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أبواب الزكاة- -١‏ باب زكة المال ب 
أبواب الزكاة 
-١‏ باب زكاة المال 


- أخخبرئا مَالِكُ حبني الزهْرِيِي عن السائّب إن يزيد» أن عَثْمَانَ بسن 


أبواب الزكاة 
وهي في اللغة: النماء والطهارة؛ لأنها سبب نمو المال بالخلف في الدنيا والشواب في 
العقبى لقوله تعالى: لوَمَا أنْمَفْتمْ مِنْ شَيْءِ قَهُوَ تخلفُ4 [سبا:74]؛ ولأنها تطهر صاحبها من 
الذنوب أو رذيلة البخل من العيوب لقوله تعالى: «خَُدُ مِنْ أَمْوَاِهمْ صَدَكَةٌ ُطَهُرُهُمْ 
وَترَكَيْهمْ4 [التوبة: ]٠١٠‏ 
وفي الشرع: أداء حق يجب للمال» ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب» وهي فريضة 
بإجماع الأمة وقوله تعالى: #وآنو الزكاة» [البقرة: *4]) وما رواه الترمذي -وصححه- 
والحاكم -وقال: على شرط مسلم- عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه 
يقول: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: «اتقواالله» وصلوا 
سكم وصوموا شهركم, وأدّوا زكاة أموالكم» وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم»" 
وفي رواية: بدل «وأطيعوا ذا أمركم» «وحجوا بيت ربكم». 
وكانت فرضيتها في السنة التي فرض فيها الصوم وهي السنة الثانية من الحجرة. 
باب زَكاةٍ المالٍ 


7 (أخبرنا مالك؛ أخبرني الزهريء؛ عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي 


)1١(‏ أخرجه الترمذي في آخر أبواب السفر (ح:517) 


أبواب الزكاة- ١‏ - باب زكاة المال 1 
كَانَ يقول: هَذَا شَهرٌ زَكَانِكُم فَمَنْ كان عَلَيْهِ دَْنٌ فَلموَدٌ دَيَنَهُ حتَى خَصل 
مْوَالْكُو فوَدُوا مِنْهَا الزّكَاة. 

َال مُحَمّد: وَبِهَذَا تأخذء مَنْ كَانَ عَلَيْهِ ديْنٌ ولهُ مَالَ فَلْيَدقَعْ دَيْنَهُ مِنْ مَالِهِ قن 
تفي بَغد ذَلِكَ مَا كجب فيه الرَكَاه َه رَكَاة َلك مالا دِرْهَمء أ سرون مِنْقَالاً 
الزكاة عليهم (شهر زكاتكم) لعله كان آخر حوهم؛ إذ لا يجب قبل حولانه لما روى أبوداود 
عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم: «إذا كانت لك 
ماثتا درهمء وحال عليها الحول؛ ففيها خمسة دراهم؛ وليس عليك شيء -يعني في الذعب- 
حتى يكون لك عشرون دينارأء وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار» فم| زاد فبحساب 
ذلك»». قال: فلا أدري أعلي يقول: «فبحساب ذلك» أو رفعه إلى النبي صل الله عليه وسلم 
«وليس في مال زكاة حتى حال عليه الحول»” قال النووي: حديث صحيح أو حسن (فمن 
كان عليه دين) أي من حقوق العباد (فليؤد دينه) أي أولاً (حتى تحصل أموالكم) أي محضة 
لكم (فتؤدوا منها الزكاة) أي لا جميع مالكم. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ. من كان عليه دين) أي حال أو مؤجل بإصالة أو كفالة (وله 
مال) أي زائد عليه (فليدفع دينه من ماله) أي فليحسب حساب أدائه (فإن بقي بعد ذلك) 
أي بعد أداء دينه (ما تجب فيه الزكاة) أي بأن يكون قدره نصاباً أو أكثر (ففيه زكاة وتلدك) 
أي الفضلة التي تجب فيها الزكاة (مائنا درهم) أي من الفضة (أو عشرون مثقالاً ذعياً) أي 
سواء يكونا مضروبين أم لالم في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: «ليس فيها دون خمس أواق صدقة»”, والأوقية أربعون درهماء 


زفق أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة» باب (5) ما أدى زكاته فليس بكنز (ح: »)١406‏ ومسام في 
صحيحه في كتاب الزكاة (ح:ة/اة) 


أبواب الزكاة- -١‏ باب زكة المال 
ذَهبًا فَصَاعِدَاء وَإِنْ كَانَ اللي بَقِي أقَل مِن ذَلِكَ بَعدَ مَا يَدقَعُ مِن مَالِهِ دين 
فيه الرَكَاة وَهُوَ قَوْلُ أبي حَيقةَرَحِمَهُ الله 
51 - أختبرا مَالِك أخرئا يَزِيدٌ بْنْ حصِيْفة, أله سأل سُليْمَانَ بن يَسَارٍ عَنْ 
رَجُل لَهُ مَال» وَعَلَيْهِ مِثلةُ مِن الدين» عَلَيْهِ الرْكَاة؟ فَقَال: لا. 
قال مُحَمَد: وَبِهَذَا أذ وَهْرَ قو أبي حَنيقة رَحِمَهُ الله 


- 


٠. 
9٠ © 
١ 
© 

٠١ 
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ولحديث علي كرم الله وجهه فيا تقدم (فصاعداً) أي فزائداً على النصابين (وإن كان الذي 
بقي) أي بعد دفع الدين (أقل من ذلك) أي مما ذكر من أحد النصابين (بعد ما يدفع من ماله 
الدين) أي بقدر مقدوره (فليست فيه) أي فيما بقي منه (الزكاة» وهو قول أبي حنيفة رحمه 
الله). 

77 (أخيرنا مالك» أخبرنا يزيد بن خصيفة أنه سأل سليهان بن يسار) وهو من 
أجلاء التابعين وأكابر المجتهدين (عن رجل له مال وعليه مثله من الدين, أعليه الزكاة؟ 
فقال: لا) 

(قال محمد: وببذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله). 


لتشننسشف 


أبواب الزكاة- 7- باب ما تهب فيه الزكاة 1 


؟ - باب ما تجب فيه الزكاة 

4" - أخخبرا مَالِكُء أخبرئا محمد بن عَبْدِ الله بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبسي 
صَعْصعَة عَنْ أبيه, عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْري رَضِي اللَهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللّهِ صَلَى الله 
عل وَسَلَمَ قَال: «لِسَ فبما دون خضسَة وس من الكمر صَدقة ولس فيما كوف 
حَْمْس أوَاق مِنّ الور ق صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمًا ذُونَ حْمْس َوه مِنَ الإبلٍ صَدَقَة». 

باب ما تجب فيه الزكاةٌ 

أي من النقود وغيرها. 

737- (أخيرنا مالك» حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد ال رحمن بن أي صعصعة. عن 
أبيه» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ليس فيا 
دون خمسة أوسق) بفتح ا همزة وضم السين جمع وسق بفتح الواو أشهر من كسرهاء وأصله 
في اللغة الحمل؛ والمراد بها ستون صاعاً (من التمر صدقة؛ وليس فيها دون خمس أواق) قال 
السيوطي: الأواقي بتشديد الياء وتخفيفها جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء» وهي 
أربعون درهماء ويقال: أوات بحذف الياء كما هنا" (من الورق) بكسر السراء وسكونها كما 
قرئ بهها في السبعة أي من الفضة (صدقة) أي زكاة حتى تكمل جملتهاء وهي مائنا درهم 
(وليس فيها دون خمس ذود) بالإضافة وبدونها (من الإربل صدقة) قال النووي: الرواية 
المشهورة بإضافة «خمس» إلى «ذود» وروي بتنوين #حمس» فيكون «ذود؛ بدلاً منه» وقال 
أهل اللغة: الذود بفتح الذال المعجمة من الثلاثة إلى الععشرة» لا واحد له من لفظه. قالوا: 
و«خمس ذود» كقولهم: خمسة أبعرة» قال سيبويه: تقول: ثلاث ذود؛ لأن الذود مؤنث أي 
سماعي ذكره السيوطي." 


لق تنوير الحوالك» ص: 70١‏ (الموطأء كتاب الزكاة» باب )١(‏ ما تجب فيه الزكاة) 
(؟) تنوير الحوالك: ص: 70١‏ (الموطأء كتاب الزكاة» باب )١(‏ ما تجب فيه الزكاة) 


أبواب الزكاة- 7 - باب ما تهب فيه الزكاة 7 
إن كَانَ يقُول: فِيمًا أَخْرَجَت الأْض الْعْشْرٌ من قَبِيلٍ أو كبر إن كانت تشرب 
سنا أو كتقيها المسماء وَإِنْ كانت شرب يقرب أو دَاليةٍ صف عُشْر وَهُوَ قول 
هيم النتي» مجاه 1ش ْ 
والحديث” رواه الشافعي وأحمد وأصحاب الكتب الستة كلهم عن أبي سعيد رضي الله عنه. 


(قال محمد: ومبذا نأخذء وكان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله بذلك) أي بمضمون هذا 
الحديث كله (إلا في خصلة واحدة) أي مسألة واحدة منفردة» وهي المتوسطة من الأحكام 
الثلاثة (فإنه كان يقول: فيها أخرجت الأرض) ولو كان من الخضراوات (العشر) أي يجب 
عشره (من قليل أو كثير) أي ولو كان مما دون خمسة أوسق من التمر أو غيره (إن كانت) 
أي الأرض (تشرب سيحا) أي ماء جارياً على وجه الأرض كالأنهار (أو تسقيها السماء) أي 
من ماء الأمطار (وإن كانت) أي الأرض (تشرب بغرب) بفتح الغين المعجمة؛ أي دلو كبير 
كذا في المصباح» وفي معناه الدلو الصغير» بل بالأولى؛ لأن التعب فيه أكثر (أو دالية) أي 
دولاب تذيره البقر أو غيره» وفي المغرب: الدالية: جذع طويل يركب تركيب مداق الأرز في 
رأسه مغرفة كبيرة يستقى بها (فنصف عشر) أي سواء يكون قليلاً أو كثيراً (وهو قول إبراهيم 
النخعي ومجاهد) وهما من أجلاء التابعين» والأئمة المجتهدينء فيا يقال: إنه خالف الإجماع في 
ذلك مردود. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجب العشر فيما لا يبقى» وقدر" البقاء بسنة 
من غير معاللحة كثيرة» ولا فيها دون خمسة أوسق» كل وسق ستون صاعاً بصاع النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ لما روى الترمذي عن معاذ رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صل الله عليه 
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة: باب (477) ليس فيها دون خحس ذود صدقة. ومسلم في 


صحيحه في كتاب الزكاة (ح: الحلف 
زف4 في النسخ الخطية التي بأيدينا كلها هكذاء ولعل الصواب «قذّرا» بصيغة التثنية. 


أبواب الزكاة- 7 - باب ما تجب فيه الزكاة 4 
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وسلم يسأله عن الخضراوات» وهي البقول» فال عليه الصلاة والسلام: «ليس فيها 
شيء"” ولما في الحدديث السابق» وقد روى الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: 


«ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة». 

ولأبي حنيفة رحمه الله على وجوب العشر في كل ما خصرج من الأرض عموم قوله 
تعالى: ٍأَِْفْامِنْ طَيبَّاتِ مَا كَسَبِتمْوَيا أخْرَجنا لَكُمْ من الأرْض4 [البقرة: 41171 وما رواه 
البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «فيهما 
سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر» وفيما سقي بالنضح نصف العشر»" والعشري 
بالعين المهملة والمثلثة المفتوحين وبالراء؛ قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي» 
والمراد بالنضح هنا السواني.:" 

وحديث الخضراوات قال الترمذي: إسناده ليس بصحيح. وحديث «ليس فيهما دون 
خمسة أوسق صدقة» محمول على زكاة التجارة؛ وقيمة الوسق كانت يومثئذ أربعين درهما» 
ولذلك ل يقل: ليس فيها دون خسة أوسق عشر". 


)77/8 أخرجه الترمذي في أبواب الزكاةء باب (11) ما جاء في زكاة الخضراوات (ح:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة, باب (01) العشر فيها يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري (ح: )١541“‏ 

() السواني جمع السانية وهي البعير الذي يسنى عليه أي يستقى. (معالم السئن: ١/7‏ 8) 

(4) واعلم أن النصاب شرط في السوائم والنقدين إجماعاً. 
أما الزرٌ والثيارٌ ففيهم| أيضاً نصابٌ عند الثلاثة؛ وأما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله ففي قليلها وكثيرها 
العُشرء وهو ظاهر القرآن, كيا علمته من قبلء وأقرٌ به ابن العري» وبذلك عمل الخليفة العدل عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله فكتب إلى عماله؛ أن يأخذوا العشر من كل قليل وكثير» كما أخرجه الزيلعي, فدل على أنه 
جرى به التعامل» وهو مذهب مجاهد. والزهري. وإبراهيم النخعي» كا في «فتح القدير» أيضاً. 
وأما قوله صل الله عليه وسلم: «ما أخرجته الأرض ففيه العشر» فهو للإمام أبي حنيفة رحمه الله خاصة. لا 
يشاركه فيه أحد» فإذا شهد لنا ظاهر القرآن» والحديث الصريح: وتعامل السلف. لم يسق ريبٌ في ترجيح 
أما وجه قوله صل الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «ليس فيها دون خمسةٍ أوسق صدقة» 
فهو عندي محمولٌ عل العريّة» كيا سنفصله. 
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قال ابن الحيام: تعارض فيه العام والخاص في مقدار خمسة أوسق. ولا ريب أن الاحتياط بالإيجاب, فقلنا به 
وقال صاحب الهداية»: إن الحديث ورد في زكاة التجارة دون العشر. وذلك لأنهم كانوا يتبايعون 
بالأوساق. وقيمة الوسق يومئذ كانت أربعين درهماًء فيكون قيمة خمسة أوسق مائتي درهم؛ وهو نصاب 
الزكاة» وحاصله أنهم نقلوا حديتٌ التجارة إلى باب آخرء فحدثٌ التعارض. مع أن الحديث العام كان في 
العشرء وذلك في زكاة التجارة؛ فلا تعارض أصلاً. 

وقال الشيخ بدر الدين العيني في «شرح البخاري:: إن المر اد من الصدقة؛ الصدقاتٌ المتفرقة: وهي من 
الحقوق المنتشرة ات قر ال الاأعرال وى كا اميت لزاه لسر ريات اشر ليا بل ليه 
الجمهور, ولا من باب الزكاة» كيا قال به صاحب «اهداية» بل من باب الحقوق المنتشرة» وحاصله أن تلك 
الحقوق لا تؤخذٌ ممن كان عنده هذا المقدار. 

والذي وضح لدَّيّ في هذا المطلب أنه محمولٌ على العَرِيّة» وتفصيلَه يبني على مقدمة» وهي أن زكاةً السوائم» 
والخارج من الأرض من حقوق بيت المال» فيأخدّها الساعي ويرفعها إليه؛ وليس لأصحاب الأموالٍ أن 
يدفعوها إلى المساكين بأنفسهم أما زكاة الثمارٍ الرطبة فيلزم من كتب الحنفية أنه يجوز دفعُها للمالكين أيضاء 
ولايجب دفعُها إلى بيت المال» وإن ل يكتبُوه بشكل المسألة» فإنها مما يتَسَارع إليه الفساده فيتعسّر حلّها إلى 
بيت المال» أو يتعذرء فيصرفها امالك في مصارفها بنفسه» كيا قال الشيخ ابن الحمام في قوله صل الله عليه 
وسلم: «ليس في الخضراوات صدقة:. إن النفي فيه حمول عل صدقة تُرفع إلى بيت المال» فلا دليل فيه عل 
نفي الصدقة رأسأء فخرج منه أن المسالةً فيما يتسارعٌ إليه الفساد. أن لا ترفعَ زكاتّه إلى بيت المال» بل يؤدها 
صاحبها بنفسه؛ وفيه إشارة إلى أن إطلاق الصدقة في عرفهم كان على صدقة تُرفع إلى بيت المال؛ وأما ما كان 
يصرفه الرجل بنفسه فلم تكن تسمّى صدقة» وهذا عرف معقولء فإن بيت المال إذالم يأخذها وتركها لل 
المالكين لينفقوها في سبل الخير كيف شاؤواء صارت في نظره كأن لم تكن» لم يب له عنها بحث. فهي عفو 
بمعنى عدم أخذها منهم: لا بمعنى عدم الوجوب رأساً. 

كيف! والله سبحانه قد أوجب فيه العشرّ عندناء وبعبارة أخرى أنه إذا لم تظهر لوجوبها ثمرةً لبيت المال صارٌ 
كأنه لم يجب في نظره. ة فصحٌّ التعبيرٌ بالعفو مرة» ونفي الصدقة أخرى» ومن ههنا ظهر لك شرح آخر لقوله 
صل الله عليه وسلم: «عَمُوت عن صدقة الخيل»؛ فلعله لم يرد بذلك نفي الزكاة رأسأًء بل عدم وجوب أدائها 
إلى بيت المال على شاكلة الأموال الباطنة» فصار عفواً ببذا المعنى. 

إذا علمت هذاء فاعلم أن العربٌ قد جرت عادتهم بأنهم كانوا يُعيرون أشجارا للفقراء ليأكلوا من رطبهاء 
فأباح لهم الشرع أن يفمَلُوها في خمسة أوسقء : ثم أمر عاييليه أن لا يأخذوا منهاشيئاً؛ لأنه يؤدي إلى تثنية 
الزكاة في سنة أو امتناع الناس عن الإنفاق بأنقسهم: وكان عا لايد لهم بحسب عاداتهم؛ فعفى عتهم لمناء 
وحينئذ صارت شاكلته شاكلة قوله صل الله عليه وسلم: «عفوت عن صدقة الخيل»؛ وقوله صل الله عليه 
وسلم: «ليس في الخضراوات صدقة» على شر حناء فإن الزكاة في كلها منفية باعتبار رفعها إلى بيت المال؛ لا" 
لعدم وجوبها. 

ومحصل الجواب أن النفي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس لثبوت النصاب في الثيار» وأن خمسة أوسق 
تبقى في ناحية بيته» لا تجب فريضة الله بل لأنه يتصدق بنفسه فلا تؤخذ منه صدقة ترفع إلى بيت المال» وأما 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما فبيان للواجب في نفس الأمره سواء رفع ألى بيت المال أو أمر بأدائه بنفسهء 
فلا تعارض أصلا. (فيض الباري ملخصاً: 7/ )١56‏ 
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؟- باب المال متى تجب فيه الزكاة 


6 - أخبرئا مَالِكَ أخبرئا نافعٌ» عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا- قال: 
لا تجبْ في مال رَكَاةٌ َتّى يَحُول عَلَيْهِ اْحَؤل. 

قَالَ مُحَمدَ: وَبهذَا تأَحُذُء وَهْرَ قَوْلَ أبي حَنيقة رَحِمَهُ الله إلا أن يحْيِسَبَ مَالا 
فيَجْمَعُُ إلى مَال عِنْدَُ مِمًا يُرَكّى فَإذًا وَجبَتِ الرَكَاةٌ في الأول زَكُى الثاني مَعَهُ 
وَهُوَ قَوْل أبي حَنيفة َإبْرَاهِيمَ النَخَعِىّ رَحِمَهُمًا اللّهُ تعَالى. 

باب المالٍ متى تجب فيه الزكاة 

أي بعد أن يكون نصاب» فهو ركن» والحول شرط بالإجماع. 

06 (أخبرنا مالك. أخبرنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عمنهما قال: لا نجسب في 
مال) أي من الأموال الزكوية (زكاة حتى يحول عليه الحول) قال ابن عبد البر في 
الاستذكار: قد روي هذا مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنهاء قال السيوطي: أخرجه 
ابن ماجة.”"» 

وقلت: وقد تقدم حديث علي كرم الله وجهه مرفوعاً. 

(قال محمد: وببذا نأخذء وهو قول أي حنيفة رحمه الله إلا أن يكتسب مالا فيجمعه) 
أي فيضمه (إلى مال عنده تما يزكى) أي وقد بلغ حوله (فإذا وجبت الزكاة في الأول) أي من 
المحصول المتقدم (زكى الثاني معه) أي تبعاً له فمن كان له مائتا درهم في أول الحول؛ وقد 
حصل في وسطه مائة درهم مثلاً» يضم إلى المائتين ويعطي زكاة الكل عند حولان الحول 
على الأول (وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي رحمه الله) أي سواء كان ذلك المستفاد 


(1) 2 في كتاب الزكاة» باب (0) من استفاد مالا (ح: 117415) 
(؟) تنوير الحوالك: ص: 107 (الموطأء كتاب الزكاة» باب (51) الزكاة في العين من الذهب والورق) 
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بسبب من ذلك النصاب بأن اشترى في أثناء الحول بذلك النصاب شيئاء فاستفاد فيه. أو لم 
يكن بأن كان معه نصاب» فوهب له شيء: أو ورث في أثناء الحول شيئاً من جنسه؛ وقال 
مالك والشافعي رحمهما الله: إن كان المستفاد بسبب من النصاب ضم وإلا فلا يضم. والله 


أعلم. 


أبواب الزكاة- 5 - باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه زكاة بذ 


4 - باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه زكاة 


طشن - أخبرا َال أختبركا مُحَمد بن عْقيَة مَولَى الوم أله متأل الْقَاميمَ مسن 
مُحَهٌ مُحَمٍَ عَنَ مُكائب لَهُ فَاطْعهُ بمَال عَظِيِم قال: قُلْتْ: هل فيه رَكَاة؟ قَالَ الْقَاميم: : إن أنا 
كْرٍ كان لا يأحدُ من مَال صَدقة حتى يَحُولَ َي الحو قال الْقَاميم: وَكَانَ بو ير 
إِذا ذا أغطى النّاسَ أغطايهم يَسأل الرّجُل: هل عِنْدَكَ مِن مَال قد وَجَبْتَ فيه الرّكاة؟ فإِن 
قال: عَم أَخَذَ مِن عَطَائِهِ زَكاة ذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ قَال: لاء سَلْمَ ليه عطاءةٌ. 


باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه زكاة 

وقد أورده يحيى" في ترجمة: «الزكاة في العين من الذهب والفضة» وفي نسخة: «باب 
الرجل يكون له مقاطعة والدين عليه هل عليه فيه زكاة». 

7 (أخيرنا مالك أخبرنا محمد بن عقبة عقبة مولى الزبير) أي ابن العوام (أنه سأل 
القاسم بن محمد) أي ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه (عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم 
قال) أي السائل (قلت: هل فيه زكاة؟ قال القاسم: إن أبا بكر كان لا يأخذ من مال صدقة) 
أي زكاة كيا ليحيى (حتى يحول عليه الحول) فكأنه أجاب أنه إنها تجب الزكاة إذا أخذت 
المال منه أو تعلق بذمته وحال عليه الحول (قال القاسم) وهو ابن محمد بن الصديق (وكان 
أبو بكر إذا أعطى الناس) أي أراد أن يعطيهم (أعطياتهم) أي أرزاقهم وعطياتهم (يسأل) 
وفي نسخة #سأل» (الرجل) أي منهم (هل عندك من مال قد وجبت فيه الزكاة) أي بأن 
يكون نصاباً فاضلاً عن دينه وحال عليه الحول (فإن قال: نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك 
المال) أي قدر زكاته (وإن قال: لاء سلم إليه عطاه) أي لم يأخذ منه شيئاً كبا ليحيى. 


3 في كتاب الزكاة» رقم الباب: 3 رقم الحديث:‎ )١( 


بلتخدسادة 0 ١‏ 
فض 0 مَالِكُ ا 
طون عن أبيهاء قال: كن إِذَا قبعنت طني من عَمْمَاَ بن عفد -َرْضِي 2 الله 
عَنْهُ- سالني: هَل عِنْدَكَ مَالَ وَجَبْ عَلَيِكَ فيه الرَكَاة؟ فإن قلت: تعم أَحَدَ من 
عَطَائِي رَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالء وَل دَقَعَ لي عَطَائَي. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله). 

7 (أخيرنا مالك» أخبرني عمر بن حسين» عن عائشة بنت قدامة) بضم القاف 
(بن مظعون) بالظاء المعجمة (عن أبيها) وهو قرشي جمحي» خال عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهم؛ هاجر إلى الحبشة» وشهد بدراً وسائر المشاهد (قال: كنت إذا قبضت عطائي من 
عثيمان بن عفان رضي الله عنه) أي أيام خلافته (سألني: هل عندك من مال وجب عليك فيه 
الزكاة» فإن قلت: نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإلا دفع إلي عطائي) أي بالكمال. 
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ل 
5- باب زكاة الحلي 

84 - أخبرنا مَالِكٌ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن القاميم عَنْ أبيهء أن عَائِشَة - 
7 ع ا .هه ميو ىن ل م صميوة ٠‏ اسن وى ع 5# : .ه- يم ٠.‏ 
رضي الله عنها- نت تلي ينات أخيها يتَامَى في حِجْرِهَاء لَهُنْ حلي فلا ُخْرِجٌ مِن 
حُلِيهِنَ الزّكاة. 

6 - أَحْبرَا مَالِكُ حَدَنَا نافع أن ابْنّ عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا- كان 
يُحَلي بَنَائَهُ وَجَوَارِيه فلا يُخْرج مِن حُلِيِهن الزكاة. 

قال مُحَمّدٌ: ما مَا كان مِن حُلِي جَوْهَرِ وَلوْلوِ فَلَيِسَتَ فِيهِ الزكاة عَلَى كل 
حَالِ وَأمًا ما كَانَ مِن حُلِي ذَهَبء أ فِصّقٍ قَفِيهِ الرَكَاةٌ إلا أن يَكُونَ ذَلِكَ تيم 


باب زكاق ال حلي 

بضم الحاء ويكسر فكسر اللام وتشديد الياء» ويفتح فسكون. لغات جمع الحلية» أي الزينة 
المصاغة من الذهب والفضة: أو المعمولة من غيرها كاللؤلؤ والياقوت والفيروزج ونحوها. 

(أخبرنا مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم) أي ابن محمد بن الصديق (عن 
أبيه) أي القاسم (أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها) أي تتولى أمرهن على 
طريقة الوصاية لمن (يتامى) أي حال كونهن يتامى؛ أو التقدير: وهن يتامى؛ أو بدل من 
«بنات أخيها» (في حجرها) حال منهن أو منها (لحن حلي) أي ملكا (فلا تخرج) أي عائشة 
رضي الله عنها (من حليهن) أي من أجلها (الزكاة). 

4 (أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحل بناته) بتشديد 
اللام أي يلبسهن ال حلي (وجواريه) أي سراريه (فلا يخرج من حليهن الزكاة). 

(قال محمد: أما ما كان من حلي جوهر ولؤلؤ فليست فيه الزكاة على كل حال) أي 
ولو بلغت ما بلغت (وأما ما كان من حلي ذهب أو فضة ففيه الزكاة إلا أن يكون ذلك ليتيم 
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أو يتيمة لم يبلغاء فلا يكون في ماما زكاة) وكذا إذا كان لغير اليتيم وهو غير بالغ عندنا 
خلافاً مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في قولهم يجب في ماله (وهو قول أبي حنيفة رحمه 
الله) وقال مالك رحمه الله: الحلي المباح الاستعمال لا زكاة فيه. وهو أظهر القولين عن 
الشافعي رحمه الله والرواية التي اختارها أصحاب أحمد عنه. 

ولنا عموم قوله تعالى: (وَالَِئْنَكْرُونَ للب وَالفِضَّة وَلاَينْفِفْمجَافيْ سَيْلٍ الله 
بَرَهُمْ عذّابٍ أَلِيم4 [الترية: 14 وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «في الرقة ريسع 


العشر»”"» وما رواه أبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
امرأة أتت النبي صل الله عليه وسلم ومعها ابنة لهاء وفي يد بنتها مَسّكتان غليظتان من 
ذهب -أي سوار ين- فقال لها: « أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرك أن يسوّرك 
الله تعالى أبههم| يوم القيامة سوارين من نار» قال: فخلعتهم| فألقتهما إلى النبي صل الله عليه 
وسلم وقالت: هما لله ورسوله" قال ابن القطان: إسناده صحيحء وروى أبو داود والحاكم 
وقال: على شرط الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عل رسول الله صل الله 
عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتٍ من ورق أي خواتم كبارء فقال: «ما هذا» قالت: 


صنعتهن أتزين لك مهنء قال: «أفتؤدين زكاتبن؟2 قلت: لاء قال: #هن حسبك من النار»". 


لشِنسشنضشيب 


)١406 4 أخرجه اليخاري في صحيحه في كتاب الزكاة, باب (79) زكاة الغنم (ح:‎ )١( 

قف أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة؛ باب (4) الكنز ما هو وزكاةالحلي (ح: 7 ؛» والنسائي في كتاب 
الزكاة» باب )١4(‏ زكاة الحلي (ح: 4174 7) 

)6 أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب (5) الكنز ما هو وزكاة الحلي (ح: .)١95176‏ والحاكم في مستدركه في 
كتاب الزكاة /١(‏ 044 ح:178١1)‏ 
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1- باب العشر 


"٠‏ - أخبرئا مَالِكُ حَدَكنَا الزهْري عَنْ سَالِم بْن عَبْدٍ الله عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بسن 
عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: أن عُمَرَ رضي الله عَنْه- كَانَ يَأَخْلٌ مِنَ التبَطر مِنَ الْحِنطَّةٍ 
الت نصلفة المشرء ري أذ رحبل إلى امد بأد ين الطيّة مشر 


باب العشر 

وهو بضمتين وبضم واحد من العشرة» وكذا الخمس والثلث والربع» أي ما يجب فيه 
العشر أو نصفه من مال الحربي أو الذمي» وقد رواه يحبى” في ترجمة «عشور أهل الذمة». 

(أخبرنا مالك حدثنا الزهري, عن سالم بن عبد الله) أي ابن عمر (عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه) أي ابن الخطاب رضي الله عنه (كان يأخذ 
من النبط) بفتح النون والموحدة: جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق» ثم استعمل في 
أخلاط الناس وعوامهم؛ والجمع أنباط كسبب وأسباب (من الحنطة والزيت) أي من 
حاصلها لهم, أو نما يأتون بها إلى المدينة للتجارة» وفي موطأ يحيى في نسخة: «والزبيب» 
بدل «والزيت» (نصف العشر) مفعول «يأخذ» (يريد) أي يقصد عمرء وليحيى: ايريد 
بذلك» أي بأخذ النصف وترك النصف (أن يكثر الحمل) أي المحمول (إلى المدينة) أي 
المنورة السكيئة (ويأخذ) أي عمر (من القطنية) بكسر القاف وسكون الطاء فنون فتحتية 
مشددة» واحدة القطاني» كالعدس والحمص واللوبيا كذا في الهداية» و قال في المصباح: 
يقال: قطن بالمكان كنصر: أقام به» ومنه قيل لما يدّخر في البيوت من الحبوب ويقيم زماناً: 
قطنية بكسر القاف على النسبة» وضم القاف لغة. وفي التهذيب: القطنية اسم جامع 


زفق في كتاب الزكاة» رقم الباب: 0 رقم الحديث: ١‏ 


أبواب الزكاة- 5- باب العشر ١‏ 
قِطيّةٍ نف الْعْشْر في كل سَنَةِ وَمِنْ أَهْل الْحَرب إذَا دَخَلُوا أَرْض الإسلام بأمان 
لغش من ذَلِكَ كُلْ وَكدَلِكَ أمر عُمَرُ بن الطاب -رضي الله غله- زياد من 
خُدَيْرِ وَأنس بْنَ مَالِكٍ ين بهم عَلَى عُشُورٍ الْكُوفةِ وَالبصَرَقِ وَهوَ وَل أبسي 
حنيفة رَحِمَهُ اللهُ. 
للحبوب التي تطبخ كالعدس والباقلا والحمص واللوبيا والأرز والسمسمء وليس القمبح 
والشعير من القطاني (العشر) مفعول «يأخذ» وقد أورده يحبى في ترجمة #عشور أهل الذمة». 
(قال محمد: يؤخذ من أهل الذمة) أي ممن يعطي الجزية (تما اختلفوا فيه) أي ترددوا 
في إتيانه للتجارة (من قطنية أو غير قطينة نصف العشر في كل سنة» ومن أهل الحرب) أي 
ويؤخذ منهم (إذا دخلوا أرض الإسلام بأمان) أي وأدخلوا أشياء من مال التجارة (العشر 
من ذلك) أي مما ذكر من القطنية وغيرها (كله) أي جميعاً من غير تفرقة بينهما (وكذلك أمر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه زياد بن حدير) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وسكون 
التحتية وبالراء؛ وهو أبو المغيرة الأسدي الكوفي التابعي» سمع عمر وعلياً رضي الله عنهماء 
وروى عنه خلق منهم الشعبي (وأنس بن مالك ) بالنصب عطف على «زياد» (حين بعثهما) 
أي عمر رضي الله عنه (على عشور الكوفة والبصرة) والظاهر أنه لف ونشر مرتب (وهو 
قول أبي حنيفة رحمه الله) وإنها أخذ من الحربي العشر ومن الذمي نصفه لما روى محمد رحمه 


الله في الآثار: عن أبي حنيفة عن الهيئم عن أنس بن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك على 
الأيلة فأخرج لي كتاباً من عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خذ من المسلمين من كل أربعسين 
درهماً درهم؛ ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهم؛ وممن لا ذمة له من كل عشرة 
دراهم درهمء ورواه عبد الرزاق في مصنفه" عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين. 


)2 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب: كتاب أهل الكتاب» باب صدقة أهل الكتاب (5/ 246 ح: 
.٠١١185--5‏ حبيب الرحمن) 


أبواب الزكاة- /ا- باب الجزية 14 


١‏ - باب الجزية 


0١‏ - أتيرا مَالِكّ حَدتَنا الزّهْرِي, أن اللي صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْمْ أَحَذَ مِنْ 
بي ع وده 0 00 - 5 2م 200 - 26 ا م6 2 1 
مجوس البحرين الجريّة, وأن عمر -رضي الله عنه- أَخَذَهًَا من مجحوس فارس»ء 
وَأَخَذَهَا عُهمَانَ بْنُ عَفَانَ -رضي الله عَنْهُ- مِنَ البربر. 


باب الجزية 

اتفق الأئمة على أن الجزية تضرب على أهل الكتتابء وهم اليهود والنصارى 
والمجوسء واختلفوا فيمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبّدة الأوثان من العرب والعجم. 
فقال أبو حنيفة رحمه الله: يؤخذ من العجم منهم دون العرب. وقال مالك رحمه الله: يؤخذ 
من كل كافر عربياً كان أو عجمياً إلا مشركي قريش خاصة: وقال الشافعي وأحمد رحمهما 
الله في أظهر روايتيه: لا يؤخذ الجزية من عبدة الأوثان مطلقاً. 

(أخبرنا مالك» حدثنا الزهري) أي مرسلاً لكن وصله الدار قطني وابن عبد 
البر من طريق عبد ال رمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله 
عنه» قال ابن عبد البر: والسائب ولد على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم. وحفظ 
عنه؛ وحج معه؛ وتوفي النبي صل الله عليه وسلم وهوابن تسع سنين وأشهرء ذكره 
السيوطي" (أن النبي صل الله عليه وسلم أخذ من مجحوس البحرين الجزية» وأن عمر رضي 
الله عنه أخذها من محوس فارس) بكسر الراء وعدم صرفه (وأخذها عثمان بن عفان رضي 
الله عنه من البربر) وهو كجعفر: قوم من أهل المغرب كالأعراب في المفسدة والغلظة» 
والجمع البرابر وهو معرب. 


)١(‏ تتنوير الحوالك» ص: 77١‏ (الموطأء كتاب الزكاة» باب (5؟7) جزية أهل الكتاب والمجوس) 


أبواب الزكاة- /ا- باب الجزية 14 
غنة- صرب الْجرْيَة عَلَى أَهل الْوَرِق أربَعِينَ درْهَماء وَعَلَى أهل الذهب أربعةَ دكاتي 
مع َك أرق الْمُسْلِِنَ وَيَافة لاقم 0 

“مم - أختيرئا مَالِكُ أخبرا رَيْدُ بْنْ ألم عَنْ أبيه. أن عُمَرَ بْنَ الطاب 
رضي الله نه كَانَ ُؤكى نم كدِرَةٍ ون عَم الجزيّة. 

قَالَ مَالِكُ: أَرَاهُ تخد مِنْ أَهْلٍ الجزيّة في جزتتهم. 

قَال مُحَمّدٌ: السئة أن تخد الجزيّة مِنَ الْمَجُوسٍ مِن غَيْرٍ أن تنكم نسَاْهُم 
وَلا كل دَبَاِحْهُمْ وَكدَلِك بلقنا عن النبِي صَلَى اللهُ علَِْ وسَلْم وضرب عُمَمُ - 
رضي الله عَنْةُ- الجزية عَلَى أَهْلٍ سَوَادٍ الْكُوقَة عَلَى الْمُعْسِرِ التي عشَرَ وِرْهَمَاء 

7 (أخيرنا مالك» حدثنا نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه ضرب 
الجزية) أي عيّنها وبينها (على أهل الورق) بكسر الراء وتسكن أي الفضة (أربعين درهساء 
وعلى أهل الذهب أربعة دنانير ومع ذلك أرزاق المسلمين) لعل المراد منهم من يحرس ثغراً 
يليهم؛ بيان ل«أرزاق المسلمين» على قول (وضيافة ثلاثة أيام). 

7 (أخيرنا مالك: أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية) وهو بفتح النون والعينء المال الراعي» وهو جمع 
لا واحد له من لفظه؛ وأكثر ما يقع على الإبل؛ وقال أبو عبيد: النعم: الجمال فقطء يؤنث 
ويذكرء وجمعه نعمان كحمل وحملانء أو الأنعام أيضاًء وقيل: الإبل خاصة والأنعام أعم. 

(قال مالك: أراه تؤخذ) أي الإبل (من أهل الجزية في جزيتهم). 

(قال محمد: السنة أن تؤخذ الجزية من المجوس من غير أن تنكح نساؤهم ولا تؤكل 
ذبائحهم) أي لأن لهم شبهة كتاب (وكذلك بلغنا عن النبي صل الله عليه وسلم) أي أنه 
أخذ الجزية من بعض المجوس (وضرب عمر رضي الله عنه الجزية على أهل سواد الكوفة 
على المعسر) أي الفقير المعتمل (اثني عشر درهساًء وعلى الوسط أربعسة وعشرين درهساً 


أبواب الزكاة- /ا- باب الجزية ” 
وَعَلَى الْوَسَطٍ أرَعة وَعِشْرِينَ دِرَْماء وَعَلَى القن كَمَائَة وَأَبَعِينَ ِرْهَمَاء وَأمَامَا 
َكَرَهُ مالك بن أنس من الإ إن رن الطاب حرطي الله عنه- لم تأنار 
الإبل في جزبة عَلِمَاهَا إلا من بي كفلب» فََُ أطنعف علَِهمٌ الصدقَةه فََعَلَ ذلك 
جزيتهُم فأخذ من إبلهم ربَقرِهم وَعْتمِهِم. 

أحمد ني رواية» وني رواية عنه أنها موكولة إلى رأي الإمام؛ وليست مقدرة» وعنه رواية 
أخرى: أنها في أهل اليمن خاصة مقدرة بدينار دون غيرهم لحديث ورد فيهم؛ وقال مالك 
في المشهور عنه: يقدر على الغني والفقير جميعاً أربعة دنانيرء أوأربعون درهماًء لا فرق بينهما» 
وقال الشافعي رحمه الله: الواجب دينار يستوي فيه الغني والمتوسط والفقير (وأما ما ذكره 
مالك بن أنس من الإبل) ففي إطلاقه بحث (فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأخذ 
الزبل في جزية علمناها إلا من بني تغلب) بفتح الفوقية وسكون الغين المعجمة وكسر اللام 
بعده موحدة (فإنه أضعف عليهم الصدقة فجعل ذلك) أي المضاعف (جزيتهم فأخذ من 
إبلهم وبقرهم وغنمهم) وبنو تغلب قوم من مشركي العرب, طلبهم عمر بالجزية» فأبوا أن 
يعطوها باسم الجزية» وصا حوا على اسم الصدقة مضاعفة» ويروى أنه قال: هاتوها 
وسموها ما شتتم» والنسبة تغلبي بالكسر على الأصلء قال السراج: ومنهم من يفتح 
للتخفيف استثقالاً لتتوالي كسرتين مع ياء النسبة. كذا في المصباح. 


أبواب الزكاة- 4- باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين "١‏ 


- باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين 


ع ” - أخبَرئا مَالِكَ حَدُكنَا عَبْدُ الله بن ويتار قال: سَألت سَهِيدَ بن 
الْمُسَيّب عَنْ صَدَقَةٍ الْبَرَاذِينَ فقَال: أَوَ في الحَيْلٍ صَدَقَة 

و" - أخخيّرئامَالِكَ» حَدَلََا عبد الله بن ديار عن سلْيمَانَ بن يَسَارِه عن 
راك أن مَايلكِ؛ عن أبي هري رَضِي الله عنه- قال قَالَ ُو الل صلَى الل 

بابٌ زكاة الرقيق والخيل والبراذين 

وهو بفتح الموحدة جمع البرذون كفردوس: الفرس الفارسي» قيل: هو أصبر على 
الكد من العربي» والغربي أسرع منه؛ قال ابن الأنباري: يقع على الذكر والأنثى» وربما قالوا 
في الأنئى: برذونة» قال المطرزي: البرذون العراب التركي من الخيل وهو خلاف. 

5 (أخيرنا مالك» حدثنا عبد الله بن دينار قال: سألت سعيد بن المسيب عن 
صدقة البراذين) أي زكاتها (فقال أوفي الخيل) أي جنسه مطلقاً (صدقة) وهمزة الاستفهام 
للإنكار لا للاستعلام. 

(أخيرنا مالك: حدثنا عبد الله بن دينار عن سلييان بن يسار عن عراك بن 
مالك) وليحيى: عن سليهان بن يسار وعن عراك بن مالك. قال ابن عبد البر: أدخل يحجيى 
بين #سليران» و«عراك» واوأء فجعل الحديث لعبد الله بن دينار وعراك؛ وهو خطأ عد من 
غلطه. والحديث محفوظ في الموطآت كلهاء وفي غيرها لسليهان بن يسار عن عراك؛ وهما 
تابعيان نظيران» وعراك أسن» وسليان أفقه؛ وعبد الله بن دينار أيضاً تابعي" ذكره 
السيوطي» ففي سنده ثلاثة من التابعين (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


)١(‏ تنويرالحوالك» ص:517. 


أبواب الزكاة- 8- باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين 1" 
عَلَِْ وَسَلْم: «ييس عَلَى الْمُسْلِمٍ في عَبْدِو ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةه. 

قَال مُحَمدَ: وَبهِ تأخذ» لَيْسَ في الْحَيْلٍ صَّدَقَة سَائِمَة كانت أَوْ غَيْرَ سَائِمَةه 
َأما في قَوْل أبي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ: فَإِذَا كانت سَائِمةَ يَطْلْبْ سلا فَفِيهَا الرْكَادُ إن 
شِدْتَ في كُل فَرَسٍ يتا وَإِنْ شينت فَلْقِبمَةُ كم في كل ماي رهم خَمسَةُ 
دَرَاهِمَ وَهُوَ قَوْل إبْرَاهِيمَ التخنِي. 
سائمة (صدقة) أي زكاة» قال الباجي: هذا نفي» والنفي على الإطلاق يقتضي الاستغراق". 

قلت: لكن قد يقيد لدليل بالاتفاق. 

والحديث” رواه أحمد والجماعة إلا أن مسلا زاد إلا صدقة الفطر» وهو استثناء مسن 
قوله: افي عبده». 

(قال محمد: وبه نأخذ. ليس في الخيل صدقة سائمة كانت أو غير سائمة) ووافقه أبو 
يوسفء واختاره الطحاوي. وني الينابيع: وعليه الفتوى» وهو قول مالك والشافعي رحمهما 
الله. (وأما في قول أبي حنيفة رحمه الله فإذا كانت سائمة) أي بأن ترعى في أكثر الحول (يطلب) 
أي صاحبها بسومها (نسلها) أي بالولادة ونحوها لا شحمها ولحمها ليركب عليها (ففيها 
الزكاة إن شئت) أي أها السائل (في كل فرس دينار» وإن شئت فالقيمة) أي معتبرة» فتقوم 
الفرس (ثم في كل مائتي درهم خسة دراهم. وهو قول إبراهيم النخعي) والصحيح أن 
التخيير لصاحب المال» وجعله الطحاوي للمتصدقء أي آخذ الصدقة من العمال. 

ولأبي حنيفة رحمه الله ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
61 تنوير الحوالك» ص: 74 (الموطأء كتاب الزكاةء باب (11) ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل) 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7/ 7147,ح: 07747» والبخاري في صحيحه في كتاب الزكاة: باب (417) 

ليس عل المسلم في عبده صدقة (ح: 1574١)؛‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة» باب (1) لاازكاة على 

المسلم في عبده وفرسه (ح: 7 وأبوداود ني كتاب الزكاة؛ باب )١١(‏ صدقة الرقيق (ح: 1996): 


والنسائي في كتاب الزكاة» باب (17) زكاة الرقيق (ح: © وابن ماجة في كتاب الزكاة, باب )١0(‏ 
صدقة الخيل والرقيق (ح: )١817‏ 


أبواب الزكاة- 8- باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين و 
التزير كنب إليه: 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل ستر» وعلى رجل وزر» 
فأما الذي له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله فهي لذلك الرجل أجرء ورجل ربطها تغنياً 
وتعففاً ول ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له سترء ورجل ربطها فخراً و نواء -أي 
معاداة- فهي على ذلك وزر» فسئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الحمر فقال: «ما 
أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة» أي المفردة الجامعة لقَمَنْ يَعْمَل مِْقَالَ ذَرَةَ خَيْرَيَرَه 
وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذرَةِ شَرَّا يَرَهُ4 [الزلزال: +-/7]”" انتهى» وحق الله في رقابها الزكاة» وما روى 
عبد الرزاق في مصنفه؛ عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن جبير بن يعلى أخبره أنه سمع 
يعلى بن أمية يقول: ابتاع عبد الرحمن أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرساً أنشى 
بمائة قلوص أي بعير» فقدم البائع على عمرء فقال: غضبني يعلى وأخوه فرساً لي» فكتب إلي 
يعلى: أن ألحق بي» فأتاه فأخبره الخبر» فقال عمر: إن الخيل لتبلغ عندكم هذا؟ ما علمنا أن 
فرساً تبلغ هذاء فنأخذ من كل أربعين من الغنم شاة ولا نأخذ من الخيل شيئاً؟ خذ من كل 
فرس ديناراٌ"» قال ابن عبد البر: وروى الدار قطني حديئاً صحيحاً عن جويرية عن مالك 
عن الزهري أن السائب بن يزيد أخبره قال: رأيت أب يقوم الخيل ثم يدفع صدتتهاء أي 
ربع عشر قيمتهاء وقد روى الدار قطني والبيهقي عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً في الخيل 
السائمة: «في كل فرس دينار»”. 

1 (أخيرنا مالك» حدثنا عبد الله بن أبي بكر) أي ابن عمرو بن حزم (عن أبيه أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المساقاة» باب (17) شرب الناس وشقي الدواب من الأنهار (ح: 
,» ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة, باب (1) إثم مانع الزكاة (ح: /941) 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الزكاة؛ باب الخيل (4/ 037 ح: 18484. حبيب ال حمن) 

() أخخرجه الدار قطني في سننه في كتاب الزكاة» باب (18) زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق 
٠١9 /(‏ ح: 006٠٠١‏ والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الزكاة. باب لا صدقة في الخيل )١١9/15(‏ 


أبواب الزكاة- 4- باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين - 
أن لا يَأَعُذَ مِنَّ الْخَيْلء وَلا الْعَسَل صّدَقَة. 

قَالَ مُحَمَّد: ما الل فهر علَى ما وَصَفْت كَل وما الْعَسَلُ َه اشر إذا 
أصبْت ينه الثشيء الْكَِرَ حَمْسَة أفرَاق قَصّاعِذاء وأا أبُو حَنيقة رَحِمَهُ اله قال في 
قله وَكَبرِِ الْعُشْرُ, وَقَد بَلَنا عن النبِيّ صلَى الله عليه وَسَلُمَ أله جَعَلَ في الْعَسّلٍ 
الْعْشْرَ. 
عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن لا يأخذ من الخيل) لعله أراد غير السائمة (ولا العسل) 
لعله إذا كان في أرض الخراج (صدقة) وليحيى: عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا يأخمذ 
من العسل ولا من الخيل صدقة". 

(قال محمد: أما الخيل فهو على ما وصفت لك) أي من الخلاف فيه (وأما العسل ففيه 


العشر إذا أصبت منه الشيء الكثير) أي وحده أن يكون (خحمسة أفراق) جمع فرق» وهو 
مكيال بالمدينة» يسع ثلاثة آصعء أو ستة عشر رطلاً أو أربعة أرباع» جمعه فرقان كبطنان كذا 
في القاموس (فصاعدا) أي فزائداً (وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال: في قليله وكثيره العشر) 
أي إذا كان في أرض عشرية أو جبل؛ وقال الشافعي رحمه الله: لا شيء في العسلء وقال أبو 
يوسف رحمه الله: لا ئيء في العسل الجبلي (وقد بلغنا عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
جعل في العسل العشر) أي مطلقاًء فقد روى الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله 
عنهها مرفوعاً: «في العسل في كل عشرة أرق 533 وروى أحمد وابن ماجة والبيهقي عن 
أبي سيارة المتعي” قال: قلت: يا رسول الله! إن لي نخلاًء قال: «أدّ العشور» قلت: يا رسول 
الله احمها لي» فحماها لي'"» وروى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
217050 
)2( أخرجه الترمذي في أبواب الزكاة» باب (4) ما جاء في زكاة العسل (ح: 7379) 


إفرف بضم الميم وفتح المثناة بعدها مهملة. (تقريب التهذيب. باب الكنى. رقم الترجمة: /16) 
(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ ااح: )»و ابن ماجة في كتاب الزكاة؛ باب )5١(‏ زكاة 


أبواب الزكاة- 4- باب زكاة الرقيق والخيل والبراذين ”1 

0ل" - أخبرنا مَالِكَ حَدلَنَا ابن شهَاب, عَنْ سُليَمَانَ بن يسَارِء أَنْ أفل 
الثام قَالُوا لأبي عبَيدةَ بْن الْجَرَاح: خُذْ مِنْ حَيْلِنَاء وَرَقِيقِنَا صَدَقَه قأَى, كم كب 
ِلَى عُمَرَ بن الْخَطَاب رضي الله عَنهُ-» فكتب إِلَيْهِ عُمَر: إن أَحَبُوا فَحُذَهَا مِنهُم 
وَارْدُدْهَا عَلَيْهِم يَغني: عَلَى فُفَرَاِهِم وَارْزُق رَقِيقَهُم. 

قال مُحَمّدَ: الْقَرْل فِي هَذَا هُوَ الْقَوْلَ الأوؤل, وَليْسَ في قرس الْمُسْلِم صَدقة 
ولا في عَبادِهِ إلا صدقة الفطر. 

7 - (أخبرنا مالك» حدثنا ابن شهابء عن سليران بن يسار أن أهل الشام قالوا 
لأبي عبيدة بن الجراح) أي وهو أميرهم (خذ من خيلنا) أي ولو لم تكن سائمة (ورقيقنا) أي 
وإن كان للخدمة (فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتسب إليه عمر: إن 
أحبوا فخذها منهم) يريد أن هذا تطوع منهم» ومن تطوع بشيء أخذ منه سواء كان ما تجهب 
فيه الصدقة أو من غيرها (وارددها عليهم يعني) ردّها (على فقرائهم وارزق رقيقهم) 
يحتمل أن يكون لرقيقهم رزق لكونهم في ثغر من ثغور المسلمين يستعان بهم في الحرب» 
ويحتمل أن يريد بذلك أن هذا مكافاة لهم على تطوعهم بالصدقة كذا في المنتقى. 

(قال محمد: القول ني هذا) أي الحديث (هو القول الأول» وليس في فرس المسلم 
صدقة) أي إذا لم يكن سائمة (ولا في عبده) إذا لم يكن للتجارة (إلا صدقة الفطرة) فإنه يجب 
على سيده لأجل عبده سواء يكون للتجارة" أو للخدمة. 


العسل (ح: 6 147)» والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الزكاة باب ما ورد في العسل (5/ )١71‏ 
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الزكاة» باب صدقة العسل (4/ 77, ح: 7141/7. حبيب الرحمن) 
() لوكان -أي العبد- للتتجارة لا تجب صدقة فطره؛ لأنه يؤدي إلى الثني» وهو تعدد الوجوب المالي في مال 
واحد. (البحر الرائق» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» 5١/7‏ 5» ط: دار الكتب العلمية» 


أبواب الزكاة- 4- باب الركاز ف 


4- باب الركاز 


8" - أخبرنا مَالِكُ حَدَلَنَارَيعَةُ ْنُ أبي عبد الرُحْمَنء وَغَيْرهه أن رَسْول 


الل صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ أَفطَعَ ليلال بْن الْحَارث الْمُرَِيّ معَاوِنَ مِنْ مَعَاوِنِ الْمَبَلِيُةه 
َهُوَ مِنْ ناحَةٍ الْفُرْعٍ فلك الْمَعَاِنَ إلى الْيوْم لا يُْحَُمِنْهَا إلا الرّكاة. 


باب الركاز 


وهو بكسر الراء منّ الركزء وهو الإثبات في الأرضء إما تخلوقاً» وهو المعدنء أو 
موضوعاً وهو الكنز على ما يفهم من المغرب وكثير من كتب اللغة» فكنز وجد فيه وسمة 
الكفر كنقش صنم ونحوه خمس كا في الركازء والباقي منه فيه تفصيل. 

8 (أخيرنا مالك. حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره) بالرفع» أي وغير 
ربيعة أيضاً من المشايخ (أن رسول الله صل الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني) 
بضم الميم وبفتح الزاي نسبة إلى قبيلة بني مزينة» وهو مدني سكن بالأشعري وراء المدينة 
(معادن) أي أعطاها ليعمل فيها ويخرج الذهب والفضة لنفسه منهاء ويعطي الزكاة» ومنه 
جوار إقطاع المعادن» ولعلها كانت باطنة» فإن الظاهر لا يجوز إقطاعها اللهم إلا أن يكون 
من الخصوصيات (من معادن القبلية) نسبة إلى قبل بفتح القاف والباء هذا هو المحفوظ في 
الحديث؛ وفي كتاب الأمكنة: معادن القلبة بكسر القاف وبعدها لام مفتوحة فباء ذكره 
السيوطي", (وهو) أي مكان تلك المعادن (من ناحية الفرع) بضم الفاء وسكون الراء: 
موضع بين مكة والمدينة (فتلك المعادن إلى اليوم لا يؤخذ منها إلا الزكاة) وأراد بها رسع 
العشر كزكاة الذهب والفضة:. ففي المعدن وجوب الزكاة» وهو مذهب مالك وأحمد رحمهما 


)١(‏ تنوير الحوالك. ص: 7054 (الموطأء كتاب الزكاة باب (7) الزكاة في المعادن) 


أبواب الزكاة- 4- باب الركاز 1 
الرَكَازِ الْحْمْس» قِيلَ: يَا رَسُولَ الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم وَمَا الرَكَارُ؟ قال: 
الْمَال الِْي خَلَقَهُ اللهُ عَاَى في الأرض يَوْمَ خَلَّقَ السمَاوَات وَالأرْضَ في هَدهِ 
الْمَعَادِنِ فَفِيهًا الْحْمْس» 
الله وأحد أقوال الشافعي رحمه الله وأما أبو حنيفة رحمه الله فيوجب الخمس فيه وفي شرح 
الحداية لابن الهمام: قال أبو عبيد في كتاب الأموال: حديث منقطع ومع انقطاعه ليس فيه أن 
النبي صل الله عليه وسلم أمر بذلك”» وأما قوله: «لا تؤخذ الخ» فيجوز كون ذلك من 
أهل الولايات اجتهاداً منهم. 

(قال محمد: الحديث المعروف أن النبي صل الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس) 
رواه ابن ماجة" عن ابن عباس رضي الله عنهماء والطبراني” في الكبير عن أبي ثعلبة الخشني 
رضي الله عنه» وفي الأوسط عن جابر وعن ابن مسعود رضي الله عنهماء وأما ما رواه أبو 
بكر بن أبي داود في جزء من حديثه عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «في الركاز العشر»*. 
فغير معروف (قيل: يا رسول الله -صل الله عليه وسلم- وما الركاز؟ قال: المال الذي خلقه 
الله تعالى في الأرض يوم خلق السماوات والأرض في هذه المعادن ففيها الخمس) ولفظ 
البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «في الركاز 
الخمس» قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: «الذهب والفضة الذي خلقه الله تعالى في 
الأرض يوم خلقت»6”» قال صاحب النهاية: الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية 
المدفونة في الأرضء وهي عند أهل العراق: المعادن» والقولان يحتملهما اللغة؛ لأن كلا 


)1١(‏ فتح القديرء كتاب الزكاة» باب المعدن والركاز» 7/ 774. ط: دار الكتب العلمية. 

زفق أخرجه ابن ماجة ني كتاب اللقطة؛ باب (5) من أصاب ركازاً (ح: )0 

زفرف ذكره الحيثمي في مجمع الزوائد في كتاب الزكاة» باب )١18(‏ في الركاز والمعادن (7/ ع١‏ 11- 
1 -111) 

(4) ذكرهالسيوطي في الجامع الصغير» */ /ا“ل ح: /01411) 

)0( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الزكاة: باب من قال: المعدن ركاز وفيه الخمس. 2/5 


أبواب الزكاة- 4- باب الركاز 0 
لمملا م حِمَهُ اللَّهُ كعَالى, وَالْعَامَةِ من فُمَهَائًِا. 
الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه انتهى"» ومناقضته للحديث السابق مما لا يخفى (وهو 
قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة) أي الأكثرين (من فقهائنا) أي من الكوفيين أو من 
أصحاب الإمام. والله أعلم بحقيقة المرام» وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله: لا شيء في 
المعادن لما في الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: «العجماء جرحها جبارء والبئر جبار والمعادن جبار» وفي الركاز الخمس»”. والمراد 
بالعججاء البهيمة» وبالجبار الهمدرء وأجاب عنه علماؤنا بأن معنى الحديث عندنا 0 
استأجر رجلاً لحفر معدن فانهار عليه فهو هدرء لا أن من استخرج معدناء فهو له كما سبق 
لتر دن اقل امو ف وى بلف ان لكر 

هذا- قال السيوطي: وقع في زمن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام: أن رجلاً 
رأى النبي صل الله عليه وسلم في المنام» فقال له: اذهب إلى موضع كذاء فاحفره. فإن فيه 
زكازاء فخذه؛ ولا خس عليك فيه» فللا أصبح ذهب إلى ذلك الموضع» فحفره فوجد 
الركاز» فاستفتى علماء عصره. فأفتوه بأنه لا خس عليه لصحة رؤياه. وأفتى الشيخ عز 
الدين بأن عليه الخمسء وقال: أكثر ما ينَزّل منامه منزلة حديث روي بإسناد صحيح» وقد 
عارضه ماهو أصح منه؛ وهو الحديث المخرّج في الصحيحين: «في الركاز الخمس»”. 

قلت: وأيضاً حديث المنام لا يعارض حديث اليقظة. فإنَ حاها أقوى كما لا يخفى؛ 
ولهذا لا يجوز العمل بها يرى في المنام إذا كان مخالفاً لشرعه عليه الصلاة والسلام مع أن 
الرائي له فيه تهمة ببذه الرواية حيث يجر إلى نفسه المنفعة. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء ؟/ 704 [ركز] 

)2ن( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة» باب (/77) في الركاز الخمس (ح: 1544١).؛‏ ومسلم في 
صحيحه في كتاب الحدود؛ باب )١1(‏ جرح العجراء والمعدن والبئر جبار (ح: لشاف 

(0) تنوير الحوالك» ص: ١05‏ (الموطأء كتاب الزكاة: باب (5) زكاة الركاز) 


أبواب الزكاة- -٠١‏ باب صدقة البقر و 


-٠‏ باب صدقة البقر 


4وم - برا مالك أخبرنا حميد بْنْ قيس عَنْ طَاوْس أن رَسُول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَعَتْ مُعَاذَ بْنَ جب إِلَى الْيَمَنِء فَمرَهُ أن يَأحْذَ من كل نَلائِينَ 


بََرَةَ تبيعاء وَمِن كل أَربَعِينَ مُسئة ني بمَا دُونَ ذَلِكَ فَأبَى أن يَأْعُدَ مِنهُ شيا 
وقال: لم أمْمَعْ فيه من رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ شيا حَتّى أجع إِلَفِه 


باب صدقة البقر 


وفي معناه الجاموس. 

4 (أخبرنا مالك؛ أخبرنا ميد بن قيس» عن طاوس) أي ابن كيسان الخ ولاني 
الهمداني اليماني من أبناء الفرس» روى عن جماعة من الصحابة» وعنه الزهري وطائفة» قال 
عمرو بن دينار: ما رأيت أحداً مثل طاوسء كان رأساً في العلم والعمل» مات بمكة مسنة 
خمس ومائة (أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن) أي قاضياً 
ومعلياًء وطاوس لم يدرك معاذاء ذكره ابن الحرام» فالحديث منقطع لكنه حجة عندناء لاسيها 
وهو معتضد بأحاديث صحيحة في الوصل صريحة كما سنذكرها (فأمره أن يأخذ من كل 
ثلاثين بقرة تبيعاً) وهو ما طعن في السنة الثانية» سمي به؛ لأنه يتبع أمه بعد تمام سنة وكذا 
حكم التبيعة (ومن كل أربعين مسنة) وهي أنثى المسن» وهو ما دخل في الثالئة وحكمهما 
واحد (فأتي) أي جيء معاذ (بها دون ذلك) أي من العدد. وهي الأوقاصء وهو مابين 
الثلاثين إلى الأربعين وما بين الأربعين إلى الستين» ويحتمل أنه أراد ابها دون ذلك» أقل مسن 
الثلائين فقط. وهو الذي يفهم من كلام الإمام محمد. أو أقل من أربعين» وهو أقرب؛إذ 
الخلاف فيه دون الأول» فتأمل (فأبى أن يأخذ منه شيئاً؛ وقال: لم أسمع فيه من رسول الله 
صل الله عليه وسلم شيئاً) أي لا أخذاً ولا منعأء فاستمر على ذلك (حتى أرجع إليه) أي 


أبواب الزكاة- -٠١‏ باب صدقة البقر * 

قَال مُحَمُد: وَبهَذَا تأخذُ لبس في أفل مِن نلائِينَ مِنَ الْبَقَرَةٍ رْكَاة فَإِذَا كانت 
لائينَ فَفِهَا تببغ» أ تبيعة والتبيع: الْجَذَع الْحَولي- إِلى أَربَعِينَ فإذا بَلقت أربعِينَ 
يها مسد وَهْرَ قو أبي حَديفَة رَحِمَهُ الله عاَى العامة 
يقدم معاذ) أي من اليمن» لكن في مسند أب يعلى أنه قدم فسجد للنبي صل الله عليه وسلم» 
فقال له النبي صل الله عليه وسلم: «يا معاذ ما هذا؟» قال: وجدت اليهود والنصارى 
يسجدون لعظرائهم وقالوا: هذه تحية الأنبياء» فقال صل الله عليه وسلم: «كذبوا على 
أنبيائهم» لو كنت آمر أحداً أن يسجد لغير الله لأمرث المرأة أن تسجد لزوجها»”. قال ابن 
الحيام: وفي هذا أن معاذاً أدركه صل الله عليه وسلم حياً". 

(قال محمد: وبهذا نأخذ» ليس في أقل من ثلائين من البقرة زكاة) وهذا ما لا خلاف 
فيه (فإذا كانت ثلائين ففيها تبيع أو تبيعة, والتبيع الْجذّعَ) وهو بفتح الجيم والذال المعجمة: 
ما أتى عليه أكثر السنة (الحولي) أي إذا أكمل السنة وشرع في الثانية (إلى أربعين» فإذا بلغت 
أربعين ففيها مسنة) يعني أو مسن إلى ستين» ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة 
(وهو قول أي حنيفة رحمه الله) أي رواية أسد بن عمرو عنه» وهو قولهماء وفي رواية عنه 
وهو المذكور في المتون أن فيما يزاد يحسب إلى ستين» وفي رواية الحسن عنه أنه لا ثشيء في 
الزيادة حتى يبلغ خمسين» ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع (والعامة) أي وهو قول 
جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله حيث ذهبوا إلى أنه لاشيء في الزيادة 
حتى تبلغ ستين لما في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صل الله 
عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ مسن كل ثلائين من البقر تبيعاً أو 


فق ذكره الميئمي في مجمع الزوائد في كتاب النكاح, باب (9/1) حق الزوج عل المرأة (4/ 53 4)ح: 2 4 
فرق فتح القديرء كتاب الزكاة» فصل في البقرء 7/ 184. ط: دار الكتب العلمية. 


أبواب الزكاة- -٠١‏ باب صدقة البقر - 
تبيعه”» وروى الدار قطني والبيهقي والبزار عن بقية عن المسعودي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: بعث رسول الله صل الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن» فأمره أن يأخذ من كل 
ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» قالوا: فالأوقاص. قال: ما أمرني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بشىء وسأسأله؛ فلا قدم على رسول الله صل الله عليه 
وسلم سأله فقال: اليس فيها شيء»" وأجيب عن الحديث الأول بأنه مساكت عن 
الأوقاصء وعن الثاني بأنه عليه الصلاة والسلام توفي قبل قدومه للحديث السابق» ويرد 
عليه ما ذكره ابن ارام والله أعلم بحقيقة المرام. 


يِنِنْشششضنا 


)١017/ أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة؛ باب (0) في زكاة السائمة (ح:‎ )١( 
زفق أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الزكاة» باب كيف فرض صدقة البقر (4/ 44): والدار قطني في‎ 
سننه في كتاب الزكاة؛ باب (7) ليس في الكسر شيء (؟/ ١ميح: /ا184)‎ 


أبواب الزكاة- -١١‏ باب الكنز يفن 
د ويس مام الا ا ا 1 


-١‏ باب الكنز 


"4٠‏ - أحخبرئا مَالِكَ حَدََنَا ناف قال: سيل ان عمر -رَضِي الله عَنْهُمَا: 
عَن الْكَنرِ؟ فقال: هُوَ الْمَال الي لا تُوَدّى زَكَانهُ 

0 - ارا مَالِكُ, حَدَنْنَا عَبْدُ ١‏ لبن تار عَنْ أبي صَالِحٍ عن أبسي 
هُرَيْرَة -َرَضِي الله عَنْهُ-» قال: مَنْ كان لَهُ مال و 


باب الكنزٍ 

قد سبق أن كل كنز فيه سمة الكفر كنقش صنم ونحوه خمس كا في الركازء وأماما 
فيه سمة الإسلام فكاللقطة: فالمراد بالكنز هنا ما يضعه صاحبه في الأرض ويدفنه أم لاء أو 
أريد به ما يجمعه مطلقاً كما يشير إليه قوله تعالى: «وَالَّذِيْنَ يَكْتْرُوْنَ الذَّعَبٌ وَالْفِضّةَ ولا 
مُنْفِقَوْتهَا في سَيْلٍ الله فبشر بترم هُمْ يعَذَّابٍ لم4 [التوية: : 4"] الآية. 

-٠‏ (أخبرنا مالك» حدئنا نافع قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهها عن الكنز) أي 
المذموم الوارد في القرآن (فقال: هو المال الذي لا يؤدى زكاته) قال السيوطي: أخرجه ابن مردوية 
من طريق سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهها مرفوعاً". 

قلت: وقد روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهم| مرفوعاً: «كل مال أدي زكاته فليس 
بكنز وإن كان مدفوناً تحت الأرضء وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً»". 

-١‏ (أخيرنا مالك حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح) أي السران (عن أي 
هريرة رضي الله عنه) أي موقوفاً (قال: من كان له مال ولم يؤد زكاته مثلّ له) أي صوّر ماله 


)١(‏ تنوير الحوالك» ص 508 (الموطأء كتاب الزكاة» باب ما جاء في الكنز) 
(؟) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الزكاة» باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه» 4/ ”87. 


أبواب الزكاة- ١‏ - باب الكنز ا 
ا 25257577722 


١‏ - باب الكنز 


٠.‏ 4" - أخبرا مَالِكُ حَدَثنَا نافع قَال: سيل ابْنْ عُمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَات: 
عن الْكَْر؟ قَقَالَ: هر الْمَالُ الَذِي لا مؤذى زَكالة. 

5" - أخبركا مَالِكٌ حَدُكنَا عَبْدُ الله بْنْ م ينار عَنْ أبي صَالِحء »عَنأبي 
هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْة-» قَالَ: مَنْ كان لَهُ مَالَء وَلَمْ يُوَدٌ زَكَاكَُ مثل لَه 

بابٌ الكنز 

قد سبق أن كل كنز فيه سمة الكفر كنقش صنم ونحوه خمس كا في الركازء وأماما 
فيه سمة الإسلام فكاللقطة: فالمراد بالكنز هنا ما يضعه صاحبه في الأرض ويدفنه أم لاء أو 
أريد به ما يجمعه مطلقاً كيا يشير إليه قوله تعالى: <وَالذٍ لَذِيْنَ َكْيِرُوْنَ الذّهَبّ وَالفِضَّة وَلآَ 
فقوتا في سَييْلٍ الله بشرَهُمْ بعَلَابٍ أَليم4 [الترية: : 5] الآية. 

٠‏ 4 (أخبرنا مالك» حدثنا نافع قال: سئل اببن عمر رضي الله عسنهها عمن الكنز) أي 
المذموم الوارد في القرآن (فقال: هو امال الذي لا يؤدى زكاته) قال السيوطي: أخرجه ابن مردوية 
من طريق سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً". 

قلت:؛ وقد روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «كل مال أدي زكاته فليس 
بكنز وإن كان مدفوناً تحت الأرضء وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً»". 

"١‏ (أخبرنا مالك» حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح) أي السمان (عن أي 
هريرة رضي الله عنه) أي موقوفاً (قال: من كان له مال ولم يؤد زكاته مثلّ له) أي صور ماله 


)١(‏ تنوير الحوالكء ص 508 (الموطأء كتاب الزكاة» باب ما جاء في الكنز) 
(؟1) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الزكاة» باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه. 4/ '41. 


أبواب الزكاة- -٠١‏ باب صدقة البقر 3-3 
الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن» فأمره أن يأخذ من كل 
ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» قالوا: فالأوقاص. قال: ماأمرني 
رسول الله صل الله عليه وسلم فيها بشيء وسأسأله؛ فلا قدم على رسول الله صلل الله عليه 
وسلم سأله فقال: اليس فيها شيء»" وأجيب عن الحديث الأول يأنه ساكت عن 
الأوقاصء وعن الثاني بأنه عليه الصلاة والسلام توفي قبل قدومه للحديث السابق» ويرد 
عليه ما ذكره ابن الحرام؛ والله أعلم بحقيقة المرام. 


لِتنننسشنفب 


)0( أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب (0) في زكاة السائمة (ح: )0 
(؟) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الزكاة» باب كيف فرض صددقة البقر (4/ 44). والدار قطني في 
سننه في كتاب الزكاة؛ باب (77) ليس في الكسر شيء (7/ ١م.ح:‏ /1441) 


أبواب الزكاة- ١7‏ - باب من تحل له الصدقة ؟ 


١١‏ - باب من تحل له الصدقة 


- أنخبرئا مالك حَدلنا َي بن سلج عن عَطَاء بن يَسَارِِ أن سول 
اللو صلّى الله علي وَسَلُمَقال: «لا جل الصّدقَةُ ِف إلا لِخمْسَةٍ: لقاز في َمِل 
الله أو لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أو لِعَارِمِ أو لِرَجُلٍ اشترَاهَا بمَالِه أو ِرَجُلٍ أ لَهُ جَارٌ مسكِين 
صدّقَ عَلَى اليسكين. ََهْدَى إلى الفني». 


بابٌ من تحل له الصدقة 

أي من الأغنياء. 

(أخيرنا مالك. حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار) قال السيوطي: وقد 
وصله أبو داود وابن ماجة من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه" (أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة) أي أخذها 
(لغني) أي صاحب نصاب (إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله) وفي معناه منقطع الحاج وكذا 
ابن السبيل» وهو المسافر الفقير الذي له مال في بلده (أو لعامل عليها) والمراد بعامل 
الصدقة من يبعثه الإمام لجمعهاء فيعطي بقدر كفايته منها ولو كان غنياً عنها (أو لغارم) أي 
مديون استغرق دينه ماله بحيث لا يفضل نصاب له؛ أو لصاحب غرامة من ديته أو كفارة 
لزمته» وقال الشافعي رحمه الله: الغارم أيضاً من يحمل غرامة لإصلاح ذات البين أو إطفاء 
العداوة بين الحيين (أو لرجل) أي غني (اشتراها) أي الصدقة (بهاله) أي من الفقير» وكذا 
إذا استوهبها فوهبها له (أو لرجل) أي غني (له جار مسكين) أي فقير (تصدق على 
المسكين) بصيغة المجهول (فأهدى) أي الفقير تلك الصدقة (إلى الغني) وهو جاره وغيره. 


)١(‏ تنوير الحوالك» ص: 515 (الموطأء كتاب الزكاةءباب )١7(‏ آخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها) 


أبواب الزكاة- -١١‏ باب الكنز ا 
َم الْقامَةٍ شجَاعًا أفرّع, لَهُ بان يَطْلْبَهُ حتّى يُمْكِنه فَيقُول: أنا كنرلة. 

في نظره (يوم القيامة شجاعاً) أي حية عظيمة» وفي نسخة: «الشجاع» (أقرع) أي ما برأسه 
شيء من سواد» وكل ما كثر سمه فيها زعموا ابيض رأسه كذا ذكره بعضهمء وفي القاموس: 
الأقرع من الحيات: المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه. ويقال: تمعط الذنب إذا قل شعره 
وسقط من داء عرض له (له زبيتان) أي نقطتان سوداوان في جانبي الرأس (يطلبه حتى 
يمكنه) بضم الباء وكسر الكاف مخففء أي فيتمكن منه فيأخذه ويعضه (فيقول: أنا كنزك) 
أي نفسه وانقلب عينه أو جزاءه. 


أبواب الزكاة- -١7‏ باب من تحل له الصدقة م 
ناه عَلَى الْقزْوٍ في سَبْلٍ الله لم يُسحب لَهُ أن يَأحدَ مِنْهَا شيناء وَكَذَلِكَ الْقارمُ إذَا 
كَانَ عِنْدَهُ وَقَاء يدينه وَفَضْلٌ كجبْ فيه الرَكَاةٌ لَمْ يُستحبُ لَهُ أن يَأحْذَ مِنْهَا شَياء 
وَهُوَ قَول أبي حَنيفة رَحِمَةُ اللهُ. 

(غنى) أي استغناء بأن يكتفي عنها بغيرها مما عنده (يقدر بغناه) أي يطيق يسببه (على الغزو 
في سبيل الله لم يستحب له أن يأخذ) أي يستحب له أن لا يأخذ (منها شيئاً) وفيه تنبيه عل 
أنه لا يجوز أن يأخخذ أكثر من قدر كفايته» بل الأولى أن يستقرض إن قدر كما ذكر في ابن 
السبيل (وكذلك الغارم) أي المديون (إذا كان عنده وفاء بدينه وفضل) أي وزيادة قدر 
(تجب فيه الزكاة لى يستحب له أن يأخذ منها شيئاً) بل يجب أن لا يأخذ منها شيئاً (وهو قول 


أبي حنيفة رحهه الله). 


أبواب الزكاة- -١7*‏ باب زكاة الفطر 4 


- باب زكاة الفطر 


ل مالك حَدَلْنَا نافع أن ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا- كان 
َبْعَتْ بِرَكَاةٍ الفطر ر إلى النزي جممع عندة قبل لطر يَوْمينٍء أ قلاقة. 

١‏ مُحَمّدٌ رَحِمَهُ اللّهُ: وَبهذَا تأعذ يجبا تغجيل رَكَاةٍ الفطر قَبْلَ أن يرج 
الرّجُل إِلَى الْمُصَلَى َهَُ َل أبي حَنيقة رَحمَهُ ال 


باب زكاة الفطر 

وهي واجبة عندناء وفريضة عند الأئمة الثلاثة» وقيل: مستحبة» وقدرها نصف صاع 
من بر وصاع من غيره؛ وعندهم صاع من الكلء والأدلة في محلها مفصّلة. 

77 - (أخير نا مالك. حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهيا كان يبعث بزكاة الفطر 
إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة). 

السو سر مو و ا / 
مَغْفْرَةَ مِنْ رَبكُمْ4 [آل عمران: 187 وقوله سبحانه: لقَاسْتَبقَوَا اخيرات [البقرة:148]» 
ا و <«قَد 
فْلَحَ مَنْ تَرَكى » [الأعل : : 14] أي أخرج زكاة فطره لوَذْكَرٌ اسم رَبْهِ [ الأعلى : 16] أي 
التكبير في طريقه لقصل » [الأعل:١١]‏ أي صلاة عيده (وهو قول أب حنيفة رحمه الله). 

واعلم أنها تجب بطلوع الفجر يوم الفطرء وبه قال الأئمة الثلاثة» وعن كلهم رواية 
أنها تجب بغروب الشمس من اليوم الأخير من رمضان؛ فيستحب إخراجها بعد طلوع 
الفجر قبل صلاة العيد لما روى الحاكم في علوم الحديث من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: كان يأمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر قبل الصلاة» 


أبواب الزكاة- ١7‏ - باب زكاة الفطر 7 
عن الطوف في هذا اليوم». 

وجاز تقديمها على يوم الفطر مطلقاً ى) هو اختيار صاحب الهداية» وقال خلف بن 
أيوب: يجوز في رمضان ولا يجوز قبله. وهو اخختيار الإمام أبي بكر محمد بن الفضل» وهو في 
الصحيح» وعليه الفتوى كا في الظهيرية» وهو مذهب الشافعي رحمه الله» وقيل: يجوز في 
العشر الأواخر لا قبله. 

قلت: وهو الأظهر, وعند الحسن بن زياد: لا يجوز تعجيلها أصلاً كالأضحية عل ما 
في الكافي» وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله. 

ثم إنها لا تسقط إن أخرت عن يوم الفطر؛ لأنها شرعت لدفع حاجة الفقسير أو 
لإغنائه عن المسألة» فلا يتقدر وقت أدائها كالزكاة؛ وعن الحسن تسقط بمفي يوم النحر. 
والله سبحانه أعلم. 


أبواب الزكاة- -١5‏ باب صدقة الزيتون 3 
فدات وو اك حر طلسم ا ل 3117100117710 ال 10 


14- باب صدقة الزيتون 


4 4" - أخخبرنا مَالِكُ عَن ابْن شِهّاب» قَال: صدَقَةُ الزكُون الْعُشْرٌ. 

قال مُحَمَدَ: وبهذا تأعذُ إِذَا حرج نه حَمْسَةُ أَوْسُق قَصاعِداء ولا يَُفَتْ في 
هذا إلى السو إِلما ين في هذا إَِى الرُونء وَأما في قَوْل أبي حَنيفَةرَحِمَهُ اللَّهُ 
قفي قَلِيلِهِ وَكَبره العُششرٌ. 


باب صدقة الزيتون 

الزيتون معروف. والزيت دهنه. 

5 7- (أخبرنا مالك عن ابن شهاب) وهو الزهري (قال: صدقة الزيون العشر) 
أي عشره. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ, إذا خرج منه) أي ظهر حاصله (خمسة أوسق فصاعداً) أي 
قياساً على ما ورد من التمر كبا تقدم (ولا يلتفت في هذا) أي الأمر أو الحكم (إلى الزيت) 
أي بأن يكون قليلاً أو كثيراً (إنيا ينظر في هذا إلى الزيتون) أي إلى مقداره فقط (وأما في قول 
أبي حنيفة رحمه الله ففي قليله وكثيره العشر) أي لما تقدم» وعن مالك روايتان: أشهرهما 
الواجب فيخرج المزكي إن شاء زيتوناً أو زيناً» وللشافعي قولان» وعن أحمد روايتان: 
أظهرهما عنده عدم الوجوب. والله أعلم. 


يِنْشْشنضب 


أبواب الصيام- -١‏ باب الصوم لرؤية الحلال والإفطار لرؤيته 1 
#6 د اسم لالظ ااانا سف ؟ الا الس اس ا ا اك ا 


أبواب الصيام 


١‏ - باب الصوم لرؤية الهلال والإفطارلرؤيته 
8 - أخبرئا مَالِكُ حَدَلَنَا نافع وَعَبْدُ الله بن ديتار عَن ابْن عُمَرَ رضي 
ال لت أن وَسُولَ الو ىلل ع َس كر معنا َال «لاكسطُومُوا 
حَتّى كرَوًا الهلال» 


أبواب الصيام 


باب الصوم لرؤية الهلالٍ والإفطارٍ لرؤيته 

وقد ورد أحاديث في هذا المعنى قريبة في المبنى منها: قوله عليه الصلاة والسلام: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين»”": رواه الشيخان 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

6 (أخبرنا مالك» حدثنا نافع وعبد الله بن دينار) أي كلاهما (عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان) أي شهره (فقال: لاتصوموا) أي 
في أيامه» والمعنى لا تشرعوا في صيامه (حتى تروا الهلال) أي هلاله؛ والمراد به رؤية بعض 
المسلمين لا كُلَ الناس ذكره السيوطي”» وفيه أنه لو رأه وحده هلال صوم أو فطر صام ولو 


. ل 


رُدّ قوله لقوله سبحانه: لقَمَنْ شَهِدَ مِنَْكُمُ الشَهرَ فَلْيِصَمْهُ4 [البقرة: »]18٠‏ وأما هلال الفطر 


لق أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم, باب )١١(‏ قول النبي صل الله عليه وسلم «إذا رأيتم الملال 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء (ح: 1104).؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام؛ باب (؟) وجوب 
صوم رمضان لرؤية الحلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً 
(ح:١4١٠)‏ 

(؟) تنوير الحوالك. ص: 777 (الموطأء كتاب الصيام؛ باب )١(‏ ما جاء في رؤية الهلال والفطر في رمضان) 


أبواب الصيام- -١‏ باب الصوم لرؤية الحلال والإفطار لرؤيته 4 
ولا تُفطِرُوا حَنّى روه إن غم عَلَيكُمْ فَافْدُرُوا لَه4. 

َال مُحَمَدُ: وَبِهَدَا تأخل, وَهُوَ قَوْلَ أبي حَنيقَةَ رَحِمَهُ الله 
فالاحتياط في أمرهء ولثلا يكون غالفاً للمسلمين في فطره؛ فالمعنى: حتى تسصروه أو 
تعلموه (ولا تفطروا) أي لا تجعلوا عيد الفطر (حتى تروه) أي هلال شوالء أو ال هلال فيه؛ 
أو في آخر رمضان (فإن غم عليكم) بضم الغين وتشديد الميم أي حال بينكم وبين الملال 
غيم (فاقدروا له) بضم الدال؛ أي فقدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً كما في رواية أخرى: 
«فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»” وفي أخرى: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»". 

(قال محمد: وبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله). 


ِنِسشِسينسشب 


(1) أخرجه النسائي في كتاب الصيام؛ باب )١1(‏ ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار ني حديث أبن عباس رضي 
الله عنهيا فيه (س: 4 111- 1110) 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم. باب )١١(‏ قول النبي صل الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الملال 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء (ح: )١109‏ 


أبواب الصيام- 7- باب متى يحرم الطعام على الصائم 3 


١‏ - باب متى يحرم الطعام على الصائم 


841 - أخخبرا مَالِكُ حَدَلنَاعَبْدُ الله بْنُ ديار عَن ابن عُمَسرٌَ رَضِي الله 
عَنْهُما-» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إنْ بلالاًيْنَادِي ليل فَكُنوا 
وَاشْرَبُوا حَتّى يُنَادِي ابْنْ م مككُومٍ). 

- أنبرا مَالِكُ حَدَكَنا الزهْرِي» عَنْ سال مِثْلَكُ قال: وَكَانَ ابن أُمّ 

َال مُحَمد: كَانَ بلال يُنَادِي بِلَيلٍ في شَهْرٍ رَمَصَانَ لِسَحُورٍ الئاس, وَكَانَ ابن 
م مَكْعُوم يُنَادِي لِلصّلاةٍ بَْد طُلُوع الْفَجرِ, فَلِدَِكَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيهٍ 
وَسَلُمْ: «كُلُوا وَاطْرَبُوا حَنّى يُنَادِيَ النن أمْ مَكْتُومٍ». 


باب متى يحرم الطعام على الصائم 

5 (أخبرنا مالك» حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: إن بلالاً ينادي بليل) أي بالتذكير والتسحير (فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم) أي فإنه ينادي أول ما يبدو الصبح. 

1 1- (أخبرنا مالك, حدثنا الزهري عن سال مثله) أي مثل مروي ابن دينار عن 
ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً (قال) أي سالم (وكان ابن أم مكتوم لا ينادي حتى يقاله: 
قد أصبحت) أي لكونه أعمى. 

(قال محمد: كان بلال ينادي بليل في شهر رمضان لسحور الناس» وكان ابن أم مكتوم 
ينادي للصلاة بعد طلوع الفجرء فلذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم: كلوا واشربوا 
حتى ينادي ابن أم مكتوم) والمعتبر أول طلوع الصبح عند جمهور العلماء» وقيل: استنارته» 


أبواب الصيام- 7- باب متى يحرم الطعام على الصائم 4:3 
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وهو مروي عن عثمان وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي وعطاء بن أبي رباح والأعمش 
رضي الله عنهم» قال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركمء إنما كانوا يعدون الفجر 
الذي يملأ البيوت”» قال شمس الأئمة الحلواني: الأول أحوط والثاني أرفق» ولعل هذا 
أخذ من ظاهر قوله تعالى: لحَتَّى يََينَ لَكُمُ حيط الأبسيض» البقرة: 0141 ويظاهر أذان 
ابن أم مكتوم حين قوهم له: أصبحت» فإن الصحابة رضي الله عنهم وكذا التابعين كانوا 
يعملون بظواهر الأوقات لا بحساب المنجمين وأصحاب الميقات. 


لنننتنسفب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصيام -٠١‏ ما قالوافي الفجر ماهو؟(161/5. ح:4118. 
محمد عوامه) 


أبواب الصيام- "'- باب من أفطر متعمداً في رمضان وف 


؟ - باب من أفطر متعمدا في رمضان 


4 - أخبرا مَالِكَ حَدَلنَا الزري» عَنْ حْمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍء عَنْ أبسي 
هُرَيْرةَ رَضِي الله غَنَ-» أن رَجُلاً أفطَرَ في شَهرِ رَمَضَانَ فَأمرَةُ رَسُول الله صَلَى الله 
عليه وَسَلْمَ أن يُكَفَرَ بنق رقب أ مام شرن تابي أ إطعامٍ سِدْينَ مسنكيناء 
قَالَ: لا أجد َي رَسُولَ الله صَلَى الله عله وَسلُمَبعرّق وين كمرء فَقَالَ: «غذ هذا 
مّدق بو فقال: يا رَسُول الله! م أجدُ أَحَدًا أَحْوَّجَ إن مني» َال «كله». 


باب من أفطر متعمداً في رمضان 

-- (أخيرنا مالك» حدثنا الزهري, عن حميد بن عبد الرحمن) أي ابن عوف كما 
ليحيى (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أفطر في شهر رمضان) أي عمداً (فأمره رسول 
الله صل الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة) أي إن قدر عليها (أو صيام شهرين متتابعين) 
أي إن استطاع (أو إطعام ستين مسكيناً) فالتخيير مرتب كا يأتي (قال: لا أجد) أي قوة عل 
جميع ما ذكر (فأتي رسول الله صل الله عليه وسلم) أي جيء (بعسرق من تمر) وهو بعسين 
مهملة فراء مفتوحتين فقاف. وروي بإسكان الراء والفتح أشهر. ذكره السيوطي"» وهو 
المكتل العظيم» يسعه ثلاثون صاعاء وقيل: خمسة عشر كذا في المغرب (فقال: خذ هذا 
فتصدق به) أي فإن كفى؛ وإلا فزد من عندك ولو وقتاً أخرى (فقال: يا رسول الله! ما أجد 
أحداً) أي ما بين لابتي المدينة كبا في رواية (أحوج إليه) أي أفقر إلى أكله (مني) أي ومن 
عيالي (قال: كله) أي وأطعمه أهلك. وتصدق بعد هذا عند قدرتكء وقال ابن الحمام: 
الظاهر أنه خصوصية له؛ إذ عند الدار قطني في هذا الحديث «فقد كفر الله عنك»6". 


)١(‏ توير الحوالك. ص: 784 (الموطأء كتاب الصيام؛ باب (4) كفارة من أفطر في رمضان) 
(1) فتح القديرء كتاب الصوم. باب ما يوجب القضاء والكفارة (؟/ 140. ط: دار الكتب العلمية) 


أبواب الصيام- - باب من أفطر متعمداً في رمضان 5 

قَال مُحَمّدَ: وَبهَذَا كأخُذ إذَا أَفْطَرَ الرّجُل مُتَعَمّدَا في شهْرٍ رَمَضَانَ بأكل. أ 
شربء أ جماع قعل قضاءُ َم مكالك وكَفارَة الها أن ينيق ركه فإن لم 
تجذء فَعِيَام شهْرين مُتَابِعينِ» إن لم تستطع» أطعم من يسكهناء لكل سكين 
نف صَاع مِن حنطة أو ضع من كمرء أو شير. / 

(قال محمد: وبهذا نأخذء إذا أفطر الرجل) وكذا المرأة (متعمداً في شهر رمضان بأكل 
أو شرب أو جماع) أخره مبالغة في استواء أمره مع غيره (فعليه) أي فيجب عليه ثسيئان 
(قضاء يوم مكانه؛ وكفارة الظهار) أي وكفارة مرتبة كا في الظهار وهي (أن يعتق رقبة» فإن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع 
من حنطة؛ أو صاع من تمر أو) صاع من (شعير). 

واعلم أن كفارته ككفارة المظاهر على الترتيب دون التخيير» وهو قول الشافعي رحمه 
الله» وأظهر الروايتين عن مالك وأحمد رحمهما الله لما رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله! فقال: «وما 
أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان, قال: «فهل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لاء 
فقال: «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» قال: لاء قال: «فهل تجد ما تطعم ستين 
مسكيناً» قال: لاء ثم جلسء فأتي النبي صل الله عليه وسلم بعرق فيه تمرء فقال: «تتصدق 
بهذا» قال: أ على أفقر منا فها بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك 
النبي صل الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك6”. 

ثم عندنا لا تفاوت بين الجماع والأكل والشرب إذا كان على وجه التعمدلمافي 


لف أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم, باب (10) إذا جامع في رمضانء ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفر (ح:1417)؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام؛ باب )١5(‏ تغليظ تحريم الجسماع في نهسار 
رمضان على الصائم الخ (ح: ©»١‏ وأبو داود في كتاب الصيام» باب (78) كفارة من أتى أهله في 
رمضان (ح: ,)774٠١‏ والترمذي في أبواب الصوم؛ باب (58) ما جاء في كفارة الفطر في رمضان (ح: 
14 وابن ماجة في كتاب الصيام؛ باب )١4(‏ ما جاء ني كفارة من أفطر يوماً من رمضان (ح: )١7171‏ 


أبواب الصيام- -٠‏ باب من أفطر متعمداً في رمضان 50 
رمضان أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكينا"» وقال الشافعي 
وأحمد رحمههما الله: لا كفارة على من أكل أوشرب عمداً؛ لأن الكفارة وردت في الجماع على 
خلاف القياس» فلا يلحق به غيره» وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا محمول على 
الإفطار بالجماع؛ لأنه رواه نحو عشرين عن الزهري بلفظ: «وقع على امرأته في رمضان». 

ولنا أن الكفارة تعلقت بالجماع لكونه جناية إفطار في رمضان على وجه الكمال» وهو 
التعمد» وهذا المعنى موجود في الأكل والشرب عمداًء وما روى الدار قطني من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أكل في رمضان فأمره النبي صل الله عليه وسلم أن يعتق 
رقبة» أو يصوم شهرين: أو يطعم ستين مسكيناً". 

هذا وأما إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً فلا شيء عليه من القضاء والكفارة» وهو 
قول الشافعي رحمه الله» وقال مالك رحمه الله: عليه القضاء دون الكفارة» وقال الأوزاعي 
والليث: يجب القضاء في الجماع دون الأكل والشرب. وقال أحمد رحمه الله: يجب القسضاء 
والكفارة في الجماع؛ ولااشيء في الأكل والشرب. 

ولنا ما روى ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهم| والحاكم -وقال: صحيح على 
شرط مسلم- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «من 
أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة»”. 


)0( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام» باب )١4(‏ تغليظ تحريم الجباع في نهار رمضان على الصائم الخ 
(ح:١1١111)‏ 

فق أخرجه الدار قطني في سننه في كتاب الصيام 4- باب طلوع الشمس بعد الإفطار (؟/ يلك فار 

(0) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصيام» باب (77) ذكر إسقاط القضاء والكفارة من الآكل 
والشارب في الصيام إذا كان ناسياً لصيامه وقت الأكل والشرب» ص: 404 (ح: 1110)» وابن حبان في 
صحيحه في كتاب الصوم؛ باب قضاء الصوم (0/ اا ح: 0111م 


أبواب الصيام- 5 - باب الرجل د له الفجر في رمضان وهو جنب 


4 - باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب 


4 - أخترا مَاِلك» حَدنا عبد ال بن عبد الحم بن مغمَرِ عن أبي 
ُوئس مَوْلَى عَائِشَة عَنْ عَانِشَةَ -رَضِي الله عَنْهَا-» أن رَجْلا قال لِرَسُول اللّو صَلَى 
الله عَلَيِْ وَسَلْمَ وَهُوَ : وَاقفّ عَلَى الْبَاب وأنا أملمع: إِنْي أصبت جا وني أرية 
الصّوْمَ فَقَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «وأنا أصبح به نم أففسل 
وَأصُومُ», قَقَال الرّجُل: إلكَ لسلت مِثْلناء 


بابُ الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب 

أي والحال أنه ممن يجب عليه الغسل سواء يكون عن احتلام أو جماع أو انقطاع 
حيض أو نفاسء وقد أجمعوا على أن من أصبح صائياً وهو جنب أن صومه صحيحء وأن 
المستحب الاغتسال قبل طلوع الفجرء وقال أبو هريرة وسالم بن عبد الله: يبطل صومه 
ويمسك ويقفيء؛ وقال عروة والحسن: إن أخر الغسل بغير عذر يبطل صومه؛ وقال 
النخعي: إن كان في الفرض يقضي. 

4 (أخبرنا مالك» حدثنا عبد الله بن الرحمن بن معمر) بفتح ميميه (عن أبي 
يونس مولى عائشة» عن عائشة رضي الله عنه أن رجلاً قال لرسول الله صل الله عليه وسلم 
وهو) أي والحال أن الرجل (واقف على الباب) أي على قرب من بابه عليه الصلاة والسلام 
(وأنا أسمع) أي قوله (إني أصبحت جنباً وإني أريد الصوم) أي نفلاً أو فرضاً (فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم وأنا) أي أيضاً (أصبح جنباً) أي أحياناً (ثم أغتسل) أي بعد الصبح 
للصلاة (وأصوم) أي ذلك النهارء وفيه إيماء إلى أنه لا دخل للغسل في صحة الصوم 
وفساده» وهذا لو استمر أحد على جنابته طول نهاره أو احتلم في أثنائه لم يضر صومه 
بالاتفاق» فكذا الحكم في أول أجزائه (فقال الرجل: إنك لست مثلنا) كأن الرجل لم يكن 


أبواب الصيام- 5 - باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب 
يي فنعيب رَسُول الو لى الله عله 
وَسَلْمَ وَقال: «وَالله إنّي رْجُو أن أكُونَ أخشاكم لِلْهِ عر وَجَلُ وَأَعْلَمَكُمْ بمًا أكِي». 
كح + مما ل 

على حالك (فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فغضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) أي لما ظهر من قوله ترك الاقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام مع أنه يجب المتابعة 
بفعله وقوله وتقريره في جميع الأحكام؛ نعم له خصوصيات معلومات عند العلماء الكرام 
لكنه عليه الصلاة والسلام حيث ذَلّه على الحكم بفعله تبين أنه ليس من مخصوص حكمه» 
فغضب لأجله؛ ولا يبعد أن يكون وجه غضبه عليه الصلاة والسلام ما ظهر من قول 
الرجل بحسب فهمه القاصر أنه مغفور فلا يبالي فعل أو ما فعل؟ لأنه إنها يْشى من لم يكن 
مغفوراً له. على أن مغفرته ليست مرتبة على الذنب المقرر بل على الأمر المقدرء فلهذا غضب 
(وقال: والله) مبالغة في القضية (إني لأرجو) أي لأطمعء وهو بمنزلة الاستثناء» واقتداء 
بقول إبراهيم عليه السلام: 9وَالَّذِيْ أطْمَعُ أن يَغْفِْ حيتي يوم ادن [الشعراء: 41] (أن 
أكون أخشاكم لله عز وجل) أي أخوفكم له بحسب الباطن (وأعلمكم بما أتقي) أي بما 
يجب أن أتقي منه من فعل أو ترك أو قول أو عدمه ما يتعلق بالظاهرء وحاصله أن غفران 
ذنبي من فضل ربي لا يمنعني أن أكون أخشاكم له ومن خشيتي أني أعلمكم بما أجتنب 
وأنتم لا تعلمون أحكام ريء فلا بد لكم من الاقتداء بي في أفعالي وأقوالي إلا ما خصّ 
بدليل من أحوالي لعموم قوله تعالى: ؤِمُلْ إِنْ كُْتُمْ تُبُوْنَ الله فَالبِعُوْنْ4 [آل عمران:١8]»‏ 
وقوله سبحانه: لوَآَطِيْمُوًا الله وَأَطِيِمُوْا الرَسُوْلَ14الائدة: 97 ]لوَمَا أَنَاكُمُ الرّسْوْلُ َحُدُوْه» 
[الحشر: 9]» وقوله: لإِنََّا يخَى الله مِنْ عِبَاده العلَياء6 [فاطر: 0114 ولو كانوا من الأنيياء أو 
مبشرين بالجنة كالعشرة من الأولياء. 


(أخيرنا مالك أخيرنا سمي مولى أبي بكر بن عبد ال رحمن) زاد يحيى: ابن 


أبواب الصيام- 4 - باب الرجل د له الفجر في رمضان وهو جنب 
أله سَمِعَ أبا بَكْرٍ بْنَ عبد الرّحْمَنِء يتقول: كنت أنا وأبي عِنْدَ مَرْوَانَ ْن الْحَكم وَهُوَ 
أَمِيرُ الْمَدِينَة فَذْكِرَ أن با هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ- قَال: مَنْ أصْبَّحَ جُنبًا أفْطَرٌ فَقَالَ 
مَروَان: أقْسَمْت عَلَيِكَ يا عَبْدَ الرَحْمَنِ لَتَهبنَ إلى أمي الْمُؤْمِِينَ عَائِسَة وم سَلَمَة - 
رَضِي الله عَنْهَا-» لََسألهُمَا عن ذَلِك» قَالَ: فَدَهَبْ عَبْدُ الرحمَنِ فَذَهَبِتْ مَعَهُ حنّى 
دَخَلَا عَلَى عَائِْشَة فَسَلْمنا عَلَى عَانِشَة كُمْ َال عَبْدُ الرّحْمَن: يا أمّْ الْمُؤْمِنِينَ كنا 
عِنْدَ مَرْوَانَ بْن الْحَكَمٍ آنفاء فَذْكِرَ أن أبَا هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ- يَقُول: مَنْ بح 
جنا أفطر ذَلِك الي قالت: ليس كَمَا قال أبُو هُرَئَْةَ ا عبد الرّحْمَنء أكرْعَبْ عَم 
كَانَ رَسُولُ الل صَلّى الله عََيْهِ وَسَلم يَصكَمٌ؟ قَالَ: لا وَاللّه قالنت: فَشهَِدُ على 
رَسُول الل صَلّى الله علَِْ وَسَلمَ كله كان يُصْبِحٌ جا من جمّاع غير اخيلام؛ 

أبو بكر (كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة) جملة حالية (فذكر) بصيغة 
المجهول وزاد يحبى «له» أي لمروان (أن أبا هريرة رضي الله عنه قال) أي موقوفاً أو معناه: 
أفتى (من أصبح جنباً أفطر) أي بطل صومه لكنه أمسك وقضى بدله (فقال مروان: أقسمت 
عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي" المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فتسأطها عن 
ذلك) أي عن هذا الحكم (قال) أي الراوي (فذهب عبد الرحمن فذهبت معه حتى دخلنا 
على عائشة) أي من وراء حجاب (فسلمنا على عائشة) أي فردته (ثم قال عبد الرحمن: يا أم 
المؤمنين كنا عند مروان بن الحكم آنفاً) بمد الحمزة وتقصر أي في هذه الساعة (فذكر) أي له 
(أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم؛ قالت: ليس) أي الحكم 
(كها قال أبو هريرة: يا عبد الرحمن! أترغب عبا كان رسول الله صل الله عليه وسلم ييصنع) 
أي والأصل عدم الاختصاص (قال: لا والله! قالت: فأشهد على رسول الله صل الله عليه 
وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام) قصدت بذلك المبالغة في الرد والمنفي على 


لق في النسخ الخطية التي بأيدينا «أم». 


أبواب الصيام- 5 - باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب 
ْم يَصُومُ ذَلِكَ الْيوْمَ قال: ثم حَرَجْنَا حَتّى دَحَلْنا عَلَى أَمّ سَلَمَهَ فسَألَهَا عَنْ للك 
َقَالْتَْ كَمَا قَالْت عَانْشَة فَخَرَجْا حَتّى جئنا مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمٍ فذَكَرَ لَه عَِدُ 
الرّحْمَنِ ما قَالَنَا فقَال: أَفْسَمْت عَلَيِكَ يا أبَا مُحَمَّدٍ لََرَكبنَ ذَائتِي» فإئهَا بالببابء 
َدعب إَِى أبي هْرَئرَة» قله بأْضه بالعقيقء فلتُخرئهُ ذَلِكَه قال: ركب عبد 
الرّحْمَنِ وَرَكِْت مَعَهُ حتّى أكينا أب هُرِيْرَة: لتَحَدت مَعَهُ عَبْدُ الرَحْمَنِ سَاعَة كم ذكَرَ 
َه لِك فَقَالَ بو هْرَيْرَة: لا عِلْمَ بي ذلك كما أخبرَيه مُخيرٌ - 

قال مُحَمَد: وَبهدَا تعد من أصبح جا من جمّاع من غَيْرِ احيلام في شر 
معصوم منه ذكره السيوطي" (ثم يصوم ذلك اليوم) أي ولا يفطره. وهذا بإطلاقه يشمل 
صوم الفرض والنفل (قال) أي الراوي (ثم خرجنا) أي من عندها وذهبنا (حتى دخلنا على 
أم سلمة فسأها) أي عبد الرحمن (عن ذلكء فقالت كها قالت عائشة» فخرجنا حتى جئنا 
مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتاء فقال) أي مروان (أقسمت عليك ياأبا 
محمد! لتركبن دابتي) أي الخاصة (فإنها بالباب) أي واقفة مهيأة (فلتذهبن إلى أبي هريرة» فإنه 
بأرضه بالعقيق) وهو موضع بالمدينة (فلتخيرنه ذلك) أي نقلهما المخالف لقوله (قال: فركب 
عبد الرحمن وركبت معه) أي خلفه. أو على دابة أخرى؛ وذهبنا (حتى أنينا أبا هريرة فتحدث 
معه عبد ال رمن ساعة) أي على طريق المصاحبة (ثم ذكر له ذلك) أي بطريق الملاطفة (فقال 
أبو هريرة رضي الله عنه لا علم لي بذلك) أي استقلالاً (إنم) أخبرنيه محبر) الظاهر أنه كان 
يزعم أنه مرفوعء قال السيوطي: وسماه في رواية البخاري الفضل بن عباس". 

(قال محمد: وبهذا نأخذ) أي بقولما (من أصبح جنباً من جماع من غير احتلام) أي 
ولو من غير احتلام؛ فإن الاحتلام بالأولى في هذا المقام (في شهر رمضان) أي ولو في صوم 


)1١(‏ تنوير الحوالك» ص: 778 (الموطأء كتاب الصيام» باب (5) ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان) 
(0) تنوير الحوالك» ص: 7178 (الموطأء كتاب الصيام» باب (5) ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان) 


أبواب الصيام- 5- باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب 06 


رَمَصَانَ ثم اغْمسَل بَعْدَ ما طَلَعَ الْفَجْرٌء فلا بَأسَ بذَلِكَء وَكِتَابُ الل تعَالَى يَدُلَ عَلَى 
ذَلِك» قال الله عر وَجَل: «أجل لَكُمْ ليله الصيامٍ ارق إلى نسَانِكُم ْنَا لَكُمْ 
َم ياس لَه عَلِم الله ألكُم كُتمم تختائون أَلفُسَكُمْ قاب عَلَيكُم وَعما عَنْكُمْ 
قَالآنَ بَاشرُوهُنٌ [ابقرة: 141] يَغْني الْجمّاع طوَالتفُوَا مَا كدب اللّهُ لَكُمْ4 [لبفرة: 
47 يعني الْوَلَدَ «وكلوا وَاسْرَبُوا حَتّى يَتبَيّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأنِيَضُ مِن الْحَبْطٍ 
الأْوّدٍ» [البقرة: 180] يَغْني حَتَّى يَطْلعَ لق فَإِذَا كَانَ الرْجُلَ قَدْ رخص لة أن 
بُجَامِع» تتفي الْولّد, وتأكلء وَيَْرَب حَتَى يَطْلع افر 


فرض أداء فضلاً عن أن يكون نفلاً أو قضاء (ثم اغتسل بعد ما طلع الفجر قال فلا بسأس 
بذلك) أي والمستحب خلاف ذلك إذا لم يكن عذر هنا لك (وكتاب الله يدل على ذلك) أي 
على ما ذكر من الحكم المستفاد من حديثهم| (قال الله عز) أي شأنه (وجل) أي برهانه (أحل 
لكم ليلة الصيام) أي من أولها إلى آخرها (الرفث) أي الجماع (إلى نسائكم) أي زوجاتكم 
وسرائركم (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) أي ستر كالفراش (علم الله أنكم كنتم تختانون 
أنفسكم) أي تبالغون في خيانتها لارتكاب جنايتها بجماعهن بعد صلاة العشاء أو قبل 
النوم؛ فإنه كان محرماً أولأ» ثم نسخ بقوله تعالى: (فتاب عليكم) أي رجع عليكم بالتخفيف 
(وعفا عنكم) أي ما سبق من مخالفة التكليف (فالآن) أي بعد النسخ (باشروهن يعني) أي 
يريد الله سبحانه بالمباشرة (الجماع) فالمعنى جامعوهن (وابتغوا ما كتب الله لكم) أي ما 
قدره (يعني الولد) تفسير من الإمام محمد (وكلوا واشربوا) عطفان على «باشروهن» (حتى 
يتبين لكم المخفيط الأبيض) أي البياض المعترض في أفق المشرق (من الخيط الأسود) أي من 
ظلمة آخر الليل في ذلك الشى» وحاصله ما بينه بقوله: (يعني حتى يطلع الفجر) ثم أظهر 
وجه الاستدلال على ما قال بقوله: (فإذا كان الرجل) أي مريد الصوم (قد رخص له أن 
بيجامع ويبتغي الولد) هذا قيد اتفاقي (ويأكل ويشرب حتى يطلع الفجر) يعني وربما يتأخر 
الجماع عن الأكل والشرب؛ لأن الواو لمطلق الجمع» فيقع آخر جماعه عند أول طلوع الفجر 


أبواب الصيام- 5 - باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب 

قَمَتى يَكُونْ الفسمل إلا بَعْدَ طُلُوع الْفَجْرِ فَهَذَا لا بَأسَ بو وَهُوَ قَوْل أبي حَديقسة 
رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى وَالْعَامَةٍ 

(فمتى يكون الغسل) أي فلا يتحقق ولا يمكن غسله (إلا بعد طلوع الفجر فهذا لا بأس 
به» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة) أي وعامة العلياء من أكابر الأمة. 


بِننننسضها 


أبواب الصيام- 6 - باب القبلة للصائم 0 


2 5-1 
باب القبلة للصائم 


- أخبرتا مَالِكُ حَدَكنا رَيُْ بن ألم عَنْ عَطَاء بن يَسَارء أن رَجُلاً قبل 
ركه وَهْرَ صَائِجٌ فوَجَدَ من ذَلِكَ وَجْدًا شَِيداء فَأرْسَلَ اْرَأكهُ كمأل لَه عَنْ فلك 
فَدَحَلَتَ عَلَى َم سَلَمَةَ روْج الي صَلَى اله علَْهِ وَسَلمَ برها م سَلَمَةَ أن 
َسُولَ الل صَلَى الله عليه وَسَلْمَ كان يبل وهر صَاِم فرَجَعس إلَهِه فَأخْبَرَكَهُ 
َلك قَرَادهُذَلِكَ شرًاء فَقَالَ: إلا لَسنا مِعْلَ رَسُول الل صَلّى الله علَيِْ وَسَلم يُحِل 
اللَهُ لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصّلةٌ والمّلمُ مَا ضَاءء فَرَجَعَتِ الْمَرَأةٌ إلى أمّ سَلَمَهَ فَوَجَدَت 


باب القَبّلةٍ للضّائم 

١‏ (أخبرنا مالك» حدثئنا زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار أن رجلاً قبل امرأنه 
وهو صائم فوجد من ذلك وجداً شديداً) أي فاغتم له كثيراًء ول يعده أمراً حقيراًء 
واستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيراً (فأرسل امرأته تسأل له عسن 
ذلك) أي هل يضر صومه هنا لك (فدخلت على أم سلمة زوج النبي صل الله عليه وسلم) 
أي فذكرت المسألة لها (فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبّل) أي 
يقبل أم سلمة أو غيرها (وهو صائم فرجعت) أي المرأة (إليه) أي إلى الرجل (فأخبرته 
بذلكء فزاده ذلك شراً) أي محنة وبلية حيث ظن أن أم سلمة أفتت من عندها في القضية 
(فقال: إنا لسنا مثل رسول الله صل الله عليه وسلم) أي من جميع الوجوه وفي عموم 
الأحكام (يحل الله لرسوله عليه الصلاة والسلام ما شاء) أي من الأشياء كجواز الوصال 
وزيادة النساء (فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت) أي المرأة (عندها) أي عند أم سلمة 


أبواب الصيام- 5- باب القبلة للصائم 0 
بَال هَذِهِ الْمَرأةِ؟) فَأَخبَرَئهُ م سَلَمَةَ فقال: «ألا أخبرتهًا أي أفْمل ذَلك» قاألت: قذ 
أخبرئها فَدَهبَت إِلَى رَوْجِهَاء فَأخبرئه فَرَادَهُ ذَلِكَ شراء وقَال: إِنا لسنا مثل رَسْول 
اللو صَلّى اللَّهُ َل وَسَلْمَ يُحِل الل رسو صلّى الله عِ وسَلمَ مايا قيب 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَال: «وَاللّه ني لأثقَاكم لله وأَغلمُكم بحُدُودِوِ). 

8 - برا مَالِكَ أخبرئا أَبُو اضر مَوْلَى عْمَرَ بن عبَيْد الله أن عَافِشَة 
ابنَةَ طَلْحَةَ أَخْبَرئةُ أنَهَا كانت عِنْدَ عَائْشّة 2 الله 5 زُوْجٍ النبي صَلّى اللَهُ 
عََيْهِ وَسَلَى فَدَحَلَ عَلَْهَا زَوْجُهَا هُتَالِكَ» وَهْرَ عَبْدُ اللِّ ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ ابن أبي 
َكْرِء َقَالْتَ لَهُعَائِسَةُ: مَا يَمْتَعْكَ أن كاثوَ إلى أطلك لقبَلّهَا وللاءبقا؟. قال: 
شأنها أو حالها (فأخيرته أم سلمة) أي سؤاها (فقال: آلا أخبرنها أني أفمل ذلك) بكسر 
الكاف ويفتح (قالت) أي أم سلمة (قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك 
شراً) أي شرارة وحرارة (وقال: إن لسنا مشل رسول الله صل الله عليه وسلم يحل الله 
لرسوله صل الله عليه وسلم؛ ما يشاء فغضب رسول الله صل الله عليه وسلم وقال: والله 
إني لأتقاكم لله) أي لأخشاكم له مع معرفتي بكرمه وجوده (وأعلمكم بحدوده) ولعل 
سبب غضبه عليه الصلاة والسلام أن الأصل هو العمل با ثبت عنه عليه الصلاة والسلام 
حتى يثبت دليل على تخصيصه بشيء من الأحكام. 

- (أخيرنا مالك» أخبرنا أبو النضر) بالضاد المعجمة (مولى عمر بن عبيد الله أن 
عائشة ابنة طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صل الله عليه وسلم» فندخل 
عليها) أي على عائشة الصديقة (زوجها) أي زوج ابنة طلحة (هنا لك) أي وكونها عمته 
سبب ذلك (وهو) أي زوجها (عبد الله بن عبد الرحمن بن أي بكر) أي الصديق (فقالت له 
عائشة: ما يمنعك أن تدنو) أي تقرب (إلى أهلك) أي زوجتك (تقبلها وتلاعبها قال: 


أبواب الصيام- 6- باب القبلة للصائم 6 
هونا طه؟ قالنة تشم 000 

قَالَ مُحَمّد: لا بَأس بِالْقبلةٍ ِلصائِم إذَا مَلَكَ نفْسَهُ عن الْجمّاعء فَإِنْ حاف أن 
لا يَملِكَ نفس فَالْحَفْ أفضّلء وَهْرَ قل أبي حَديقة رَحِمَهُ الله وَالَْامٍَ قن 

اه" - أخخبرئا مَالِكُ أخخبرئا نافع عَن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهَا-, أله كَانَ 
يَنْهَى عن الل وَالْمباَرَةٍ ِلصّائِم. 
أقبلها وأنا صائم قالت: نعم) فهذا حديث موقوف حكمه مرفوع. 

(قال محمد: لا بأس بالقبلة للصائم إذا ملك نفسه عن الجماع) وكذا عن إنزال المني 
بلا نزاع (فإن خاف) أي الصائم (أن لا يملك نفسه) أي عم ذكر (فالكف أفضل) أي 
رعاية لحول الحمى» فحينئذ عدم كفه يكون مكروهاً (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة 
قبلنا) أي وقول الجمهور من المتقدمين» وفي كتاب الرحمة في اخمتلاف الأمة: إن القبلة في 
الصوم محرمة عند أبي حنيفة والشافعي رحمه الله في حق من تمرك شهوته؛ وقال مالك 
رحمه الله: هي محرمة فيه بكل حال وعن أحمد روايتان» ولو قبّل فأمذى لم يفطر عند الثلاثة» 
وقال أحمد رحمه الله: يفطرء ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة» وقال مالك 
رحمه الله: يبطل» انتهى» وإن قبّل أو لمس فأنزل قضى عندنا ولا كفارة عليه. 

101- (أخبرنا مالك. أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينهى) أي 
نبي تنزيه أو تحريم (عن القبلة والمباشرة للصائم) أي مطلقاً أو مقيداً بمن لم يملك نفسه لما 
في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبّل ويباشر 
وهو صائم" والمراد بالمباشرة المس والملامسة والملاعبة والمخالطة» وقد روى أبو داود عن 


أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن المباشرة للصائم فرخص 
له. وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شباب". 


للق أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم.؛ باب (37) المباشرة للسصائم (ح: /14717)؛ ومسلم في 
صحيحه في كتاب الصيام» باب (11) بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من تمرك شهوته (ح: 
7© وأبو داود في كتاب الصيام باب (74) القبلة للصائم (ح: ذثرفة 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصيام» باب (77) كراهيته للصائم (ح: /ل774) 


أبواب الصيام- 5- يباب الحجامة للصائم ٠6‏ 
0 > صضاس 8 8 
> -باب الحجامة للصائم 


ع ه” - أخبرئا مَالِك حَدنَنَا نافِعٌ» أن ابن عُمَرَ -رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا- كان 
يَحتَجِمْ وَهْرَ صَائِمٌ ثم إِنْهُ كَانَ يَحْتَجِمُ بَعْدَ ما ترب الشمس. 

هه" - أخبرنا مَالِكُ حَدَلنَا الرُهْرِي» أن سَعْدًاء وَافْن عُمَرَّ -رَضِي الله 
عَنْهُمَا-, كانا يَحتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ. 


بابٌ الحجامةٍ للضّائم 


اتفقوا على أن الحجامة يكره للصائم. وأنها لا تفطر إلا أحمد فإنه قال: يفطر الحاجم 
والمحجوم لما ورد عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً: «أفطر الحاجم والمحجوم»”2 روه أحمد 
وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم في مستدركه. وأوّله الجمهور بأن معناه 
تعرضا للإفطارء وقيل: جاز لما أن يفطرا حيث كان بعد الغروب أو لضرورة المرض 
الدموي, وقيل: هو على جهة التغليظ لما والدعاء عليهياء كذا في النهاية". 

-٠ 6 4‏ (أخبرنا مالك. حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحتجم وهو 
صائم) أي إشارة إلى الرخصة (ثم إنه كان) أي بعد ذلك (يحتجم بعد ما ترب الشمس) 
أي احتياطاً وعملاً بالعزيمة. 

0" (أخبرنا مالك» حدثنا الزهري أن سعداً) أي ابن وقاص (وابن عمر رضي الله 
عنهما كانا يحتجمان وهما صائيان). 

(1) أخرجه الإمام أحد في مسنده (7/6/ا٠ح:‏ 4) وأبو داود في كتاب الصيام؛ باب (14) في الصائم 

يحتجم (ح: /7575737).: وابن ماجة في كتاب الصيام؛ باب )١18(‏ ما جاء في الحجامة للصائم (ح: :)١174٠‏ 

وابن حبان في صحيحه في كتاب الصوم.؛ باب حجامة الصائم (6/ 31١18‏ ح: 14 والحاكم في 


مستدركه في كتاب الصوم /١(‏ 049 ح:609١)‏ 
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر» ”/ 4617 «فطره. 


أبواب الصيام- - باب الحجامة للصائم 0١‏ 
َال مُحَمّد: لا بَأس بالْحَجَامَةٍ لِلصائِيء وَإلْمَا كرِهَت مِن أجل الضّغفى فَإِذًا أبن 
ذَلِكَ فلا بَأسَ» َهْوَ قل أبي حَنيقة رَحِمهُ الله 

5ه" - أخبرا مَالِكَ أخبرا هِشَامُ بْنْ غُرْوَة قال: : مَا رَأَيْتْ أبي قَطَّ احْتَجَيٌ 
إلا وَهُوَ صَائِم. 

َال مُحَمّدٌ: وَبِهِ تأخذ, وَهُوَ فول أبي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ عَالَى. 
(قال محمد: لا بأس بالحجامة للصائم وإنما كرهت) أي في الروايات (من أجل الضعف) 
أي بسبب ضعف يطرأ للصائم» ويكون موجباً لإفطاره» أو ضعف نفس للمحتجمء فربما 
يتشرب الدم فيكون باعثاً لإفطاره (فإذا أمن ذلك) أي ما ذكر (فلا بأس وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله). 


7- (أخبرنا مالك. أخبرنا هشام بن عروة قال: ما رأيت أبي) أي عروة بن الزبير 
بن العوام» وهو أحد العلماء الأعلام (قط) أي أبداً (احتجم إلا وهو صائم). 

(قال محمد: وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله) لما روى الترمذي عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه والبزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: «ثلاثة لا تفطر الصائم: القيء والحجامة والاحتلامة". 


نِنِنسشنضفب 


)714 ما جاء ني الصائم يذرعه القيء (ح:‎ )١4( أخرجه الترمذي في أبواب الصوم؛ باب‎ )١( 


أبو اب الصيام- /ا- ياب الصائم يذرعه القىء أو يتقيأ و 


باب الصائم يذرعه القيءأويتقيا 
/اه” - أخبرئا مَالِكَ أخبرئا افع أن ابْنَ عُمَرَ -رَضِي ) الله عَنْهُمَا-, كان 
يَقُول ل: هن استقَاء وَهُوَ صَائِمُ فَعَلَيِْ القضّاءء وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيْء فَلَيْس عَلَيْهِ شيء. 
قَال مُحَمّد: وه تخد وَهُوَ قَوْل أبي حَنيقَة رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَّى. 


باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ 

(باب الصائم يذرعه القيء) أي يسبقه ويغلبه (أو يتقيأ) أي عمداً. 

01 (أخبرنا مالك» أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من استقاء) 
أي ملء فيه" عند أبي يوسف ومطلقاً عند محمد (وهو صائم فعليه القضاء) أي وحده (ومسن 
ذرعه القيء فلا شيء عليه) أي لا قضاء ولا كفارة. 

والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: امن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاءء وإن استقاء 
عمداً فليقض»6”. أي من دون الكفارة لعدم صورة الفطر. 

(قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله) وبه قال مالك والشافعي رحمهما 
الله يكون ملء فيه أم لاء وعن أحمد رحمه الله روايتان أشهرهما أنه لا يفطر إلا بالفاحش» 
وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه لا يفطر بالاستقاءة» وأما إن ذرعه القيء فلم 
يفطر بالإجماع» وعن الحسن في رواية أنه يفطر. والله أعلم 
00 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7/ 27544 : 18747) والبخاري في صحيحه في كتاب الصوم؛ باب 

(71) قول النبي صل الله عليه وسلم: لمن ظَلّل عليه واشتد الحسر: «لسيس ممن السبر الصوم في السفر» (ح: 

7») ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام؛ باب )١0(‏ جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 

في غير معصية (ح: »)١١15‏ وأبو داود في كتاب الصيام؛ باب (5 4) اخختيار الفطر (ح: ))74٠17/‏ والنساني 


في كتاب الصيام؛ باب (44) ذكر اسم الرجل (ح: 2©»27 وابن ماجة في كتاب الصيام؛ باب )١1(‏ ماجاء 
في الؤفطار في السفر (ح: )١176‏ 


أبواب الصيام- 8- باب الصوم في السفر 654 


-باب الصوم في السفر 


4ه" - أَحْبرئا مَالِكُء أخبرئا افِعٌ» أن ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عَنْهُمَا- كَانَ لا 
يَصُومٌ في السفرٍ. 
4" - أتبرا مَالِكُ حَدَكنَا الزهْري عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عبد اللّهِ, 


بابٌ الصوم في السفر 

اتفقوا على أن المسافر والمريض الذي لا يرجى برؤه يباح لما الفطر» فإن صاما صحٌ» 
وإن تضررا كره» وقال بعض أهل الظاهر: لا يصح الصوم في السفر لما ورد مرفوعاً: اليس 
من البر الصيام في السفر»”' رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي عن جابر رضي الله 
عنه؛ وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهماء والجمهور حملوه على مسافر ضرَّه الصوم؛ 
ويؤيده بسبب وروده» وهو ما روي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والصلام كان في سفر 
فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُّلّل عليه فقال: «ما هذا؟» قالوا»: صائم فقال: «ليس من السبر 
الصيام ني السفر»؛ وني رواية: «ليس من أمبر أمصيام في أمسفر» فإن «أم» لغة في «أل» عند 
بعض أهل اليمن. 

(أخبرنا مالك. أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر). 

4 (أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله) أي ابن عتبة بن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم. باب (7) قول النبي صل الله علهي وسلم لمن ظلّل عليه 
واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر (ح: 4157١).؛‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام؛ باب )١6(‏ 
جواز الصوم والفطر للمسافر في شهر رمضان الخ (ح: »)١١1١6‏ وأبو داود في كتاب الصيامء باب (77) 
الصائم يستقيء عامداً (ح: 1774) 

(1) في النسخ الخطية التي بأيدينا «قال» والصواب «قالوا». 


أبواب الصيام- 8- باب الصوم في السفر 64 
عن ان عباس رَضِي اللُ عْهُمَاء أن رَسُولَ الل صلى الله علَِِ وَسَلَمَ حرج عَامَ فح 
مَكةَ في رَمَضَانَ قَصَامْ حَتّى بَلَعْ الْكَِيْدَ ثم أفْطَرَ فَأَفْطَرَ اناس مَعَهُ وَكَانَ فَتْحُ مَكَةَ 
في رَمَضَانَ قَال: وَكَانُوا يَأعْدُونَ بالأخدث فَالأخدث مِن أمرٍ رَسُول الله صَلّى الله 
َيِه وَسََم 

َال مُحَمد: مَنْ شاء صَامٌ في السَّرِء وَمَنْ شا أفْطرَ وَالمُوْمٌ أفضّل لِمَنَ قَوِي 
مسعود رضي الله عنه كما ليحبى (عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج عام فتح مكة) أي من المدينة (في رمضان فصام) أي في جميع مسيره (حتى بلغ 
الكديد) أي وصله. وهو بفتح الكاف وكسر الدال الأولى: مكان بين عسفان وقديد(ثئم 
أفطر فأفطر الناس معه) أي حتى بلغوا مكة (وكان فتح مكة في رمضان) أي في زمان 
البركة» وهو في مضي العشر مع عشرة آلاف من الصحابة (قال) أي ابن عباس (وكانوا) أي 
الصحابة (يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صل الله عليه وسلم) أي 
يعملون ويستدلون بآخر أقواله وأفعاله» وفيه إعاء إلى أن الإفطار في السفر عزيمة» وما 
صدر عنه عليه الصلاة والسلام من أمر الصيام كان رخصة. لكن الجمهور على خلاف 
ذلك؛ وحملوا كون الإفطار أفضل إذا وجد للمسافر تضرر هنا لك كيا سيأتي بيانه وبرهانه. 

هذا- وقال القابسي: هذا الحديث من مرسلات الصحابة؛ لأن ابن عباس رضي الله 
عنهما كان حين هذه السفرة مقياً مع أبويه بمكة؛ فلم يشاهد هذه القصة"» وكأنه سمعها 
من غيره من الصحابة. 

(قال محمد: من شاء صام في السفر. ومن شاء أفطر, والصوم أفضل لمن قوي عليه) 
أي لقوله تعالى: لوَآَنْ تَصُوْمُوًا َي لَكُمْ4 [البقرة: 2]1 وبه قال مالك والشافعي رحمهما 
الله» وقال أحمد والأوازاعي: الفطر أحب مطلقاً لحديث: «ليس من البر الصيام في السفر»” 


)١(‏ في نسخة الشيخ اللكنوي«القضية». 
(؟) سبق تخريجه في أول هذا الياب. 


أبواب الصيام- 8- باب الصوم في السفر > 
عَلَيِْ وما بلقنا أنْ النبِيّ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ أفطَرَ حِينَ سَافرَ إِلَى مكة؛ أن الئاس 
شَكوًا إَِبْهِ اْجَهْدَ مِنَ المُوْم, فأَفْطَرَ لِذَلِكَ وَقَدْ بلقنا أن حَمْرَةَ الألهي سَألَهُ عن 
الوم في السَفَر َقَالَ: «إِنْ شِئت فَصُمْ وَإِنْ شئت فَفْطِر». 
(وإنها بلغنا أن النبي صل الله عليه وسلم أفطر حين سافر إلى مكة) أي عام الفتح (لأن 
الناس شكوا إليه الجهد) بفتح الجيم وضمها: المشقة (من الصوم) أي من جهة الصيام في 
السفر (فأفطر لذلك) أي لهذا العذر. 

والحديث رواه يحبى في موطته: مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن [عن أبي 
بكر بن عبد ال رحمن]*" عن بعض أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة 
والسلام أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: ١تَقَوٌوَا‏ لعَدوّكُمْ» وصام رسول الله 
صل اله عليه وسلم -أي لكمال قوته على رياضته- قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد 
رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يَصّبَ على رأسه الماء من العطش أو من الحر» 
ثم قيل لرسول الله صل الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! إن طائفة من 
الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا 
بقدح فشرب فأفطر الناس”» والعرج بفتح العين المهملة وسكون الراء: قرية جامعة من 
عمل الفرع على أيام من المدينة” ذكره السيوطي» وروي أن بعضهم صاموا بعد إفطاره عليه 
الصلاة والسلام فقال: «أولئك العصاة» (وقد بلغنا أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه) 
صحابي يعد من أهل الحجازء روى عنه جماعة (سأله) أي النبي صل الله عليه وسلم (عن 
الصوم في السفرء فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر). 

والحديث رواه يحبى في موطائه: مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو 


)١(‏ ساقط من النسخ الخطية التي بأيديناء زدته موافقاً لما في موطأ يحبى. 
(؟) أخرجه الإمام في موطئه في كتاب الصيام؛ باب (7) ما جاء في الصيام في السفر (ح:7١7)‏ 
)0 تنوير الحوالك» ص: 781. 
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بِهدَا تأحُذ وَهْرَ قَوْل أبي حَنيقَة رَحِمَُ الله وَالْعَامَةِ مَْ قبْلَنَا. 
الأسلمي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! إني رجل أصوم 
أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم: «إن شئت فصم وإن شئت 
فأفطر»”©. 
(قال محمد: ومبذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من قبلنا) وما يدل على 
ما قلنا حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسو الله صلى 
الله عليه وسلم في رمضاء فمنا الصائم ومنا المفطرء فلا يجد" الصائم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم -أي لا يغضب ولا ينكر- يرون أن من وجد قو ة فصامء فإن ذلك حسن» 
ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر, فإن ذلك حسن". 


لننننضفب 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء في كتاب الصيام؛ باب (1) ما جاء ني الصيام في السفر (ح: 2077 والبخاري 
في صحيحه في كتاب الصوم؛ باب (77) الصوم في السفر والإفطار (ح: 1147١)؛‏ ومسلم في صحيحه في 
كتاب الصيام؛ باب )١17(‏ التخيير في الصوم والفطر في السفر (ح:111١)‏ 

(") وجد عليه: غضب [القاموس المحيط] 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام؛ باب (16) جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في 
غير معصية الخ (ح: )١١١16-451‏ 


أبواب الصيام- 4- باب قضاء رمضان هل يفرّق؟ ل 


9 - باب قضاء رمضان هل يفرق؛ 


و6" - أخبرنا مَالِكُ, حَدَُننَا نافع أن ابن عُْمَْرَ حَرَضِي الله غنات كان 

9 - أخْبرئا مَالِكَ أخبرئا ابْنّ شِيهَاب, أن ابْنَ عَجاسء وَأَبَا هُريْرَةَ رضي الله 
َنم الا في قصّاء رما َال أحَْهُمَا: يوق بيه وال الآخرٌ: ل مرق بيه 

َال مُحَمَدَ: الْجَمْمٌ بَبنَهُ أفضّلء وَإِن فَرَقَهُ وَأحخصَيْت الْهِدَة فلا يَأسَ بذَلِكَ 


َهْرَ وَل أبي حَدِيقَة رَحِمَهُ الله وَالَْامٍَ ْنَا 


و - 


باب قضاء رمضانَ هل يفرّق؟ 

أي بين الأيام في قضاء الصيام. 

(أخبرنا مالك» حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يفرق 
قضاء رمضان) إما استحباباً أو وجوباء وكأنه قاسه على أداء رمضان. أو لكون القضاء 
فرضاً كالأداء» فلا ينبغي أن يؤخر عند قدرته على ترتيبه: إلا أنه يبتدئ بعد يوم عيده إذا 
كان مريضاً فصح أو مسافراً فقدم. 

0 (أخيرنا مالك أخبرنا ابن شهاب أن ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما 
اختلفا في قضاء رمضان. قال أحدهما: يفرق بينه) أي يجوز أن يفرق بين أيام قضائه (وقال 
الآخر: لا يفرق بينه). 

(قال محمد: الجمع) أي الوصل (بينه أفضل وإن فرقته وأحصيت العدة) أي ضبطت 
العدد وحفظته لئلا يكون ناقصاً عما هنا لك (فلا باسء بذلك وهو قول أبي حنيفة رحمه الله 
والعامة قبلنا). 


أبواب الصيام- 4- باب قضاء رمضان هل يفرّق؟ 10 
تبي تت ل ا لا لي 5ت 222223 1 22 2 292200101 4 ااا 

ثم اعلم أن من فاته شيء من رمضان لم يجز له تأخير قضائه إلى دخول رمضان آخرء 
٠ . 2 200‏ 5 .اله له .8 . ٠‏ 
فإن أخره من غير عذر حتى دخل رمضان آخر أثم ولزمه القضاءء ولكل يوم مد وهذا 
مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وقال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه: يجوز له 
التأخير ولا كفارة عليه؛ واختاره المزني من أصحاب الشافعي. 


ينْضِضسضضسا 


أبواب الصيام- -٠١‏ باب من صام تطوعا ثم أفطر 14 


٠‏ - باب من صام تطوعا ثمأفطر 


م - أخخبرا مَالِكُ حَدكنا الهرِي أنْ عَانِشَة وَحْقَصّةَ رَضي الله عَنَهُمَا 
مبَحتا صَاِممينِ مُتطَرَعميْنِء اهدي لَهُمَا طَعَامٌ فَافْطرنا عليه فَدَحَلَ عَلَيهِمَا رَسُولَ 
الله صَلَى لَه عله ولي فَالْت عَائِشَة: فَقَالَتَ حفصة وَبَدَرَئني بلكلا تكست 

ابَة أبيها: يَا رَسُول الله إني أصبَ< صْبَخت أناء وَعَائْشَةُ صَالِمَتينِ مُتَطَوَعتنِ ْنِء فَأَهْدِي لقا 
طَعَامٌ فَافطركا عَلَيْه 


باب من صام تطوعاً ثم أفطر 

ومن قواعد أثمتنا الحنفية أنه يلزم النفل بالشروع صوماً كان أو صلاة أو حجاً أو 
عمرةً لقوله تعالى: «وَلاً نبطِلُوَا أمْالكُمْ4 [عمد: 11]» ولقوله سبحانه: قينا الج 
والعمرّةٌ 5 لله) البسرة: 7 ويوافقنا الشافعية في النسكين دون العبادتين» والقياس عدم 
الفرق؛ أو يقاس الصوم والصلاة على الحج والعمرة مع أن الأصل إطلاق النهي عن إبطال 
الأعمال والله أعلم بالأحوال. 

- (أخبرنا مالك» حدثنا الزهري أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أصبحتا 
صائمتين) أي ناويتين للصيام (متطوعتين) أي نافلتين (فأهدي هما طعام فأفطرتا عليه 
فدخل عليهما رسول الله صل الله عليه وسلم» قالت عائشة: فقالت حفصة: وبدرتني 
بالكلام) أي سابقتني بالسؤال وغلبتني (وكانت ابنة أبيها) أي على خلق والدها من الحدة 
والغلبة؛ فإنه كان من مظاهر الجلال» وأنا على طيئة أبي من الحلم والسكينة» فإنه كان من 
مظاهر الجمال» والحاصل أنها قالت (يا رسول الله! إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين 
متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه) ولعله كان ما يضيع ويفسد بالتأخيرء أو يتكدر 


أبواب الصيام- -١١‏ باب من صام تطوعاً ثم أفطر 50 
قَقَالَ لَهُمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «اقطييًا يَوْمَا مَكَائَهُ». 


و ممص 2 سبو ” 


قال مُحَمُدَ: وَبهَذا أَحُذُء مَنْ صَامَ تَطَوْعَاء تم أفْطَرَ فَعَليْهِ الْقَضَاء وَهُوَ قرول 
أبي حَنيفَةَ رَحِمَةُ اللّهُ وَالْعَامَةِ قَبلنَا. 
خاطر ا مهدي بامتناعهها عن أكله» فإنه كان من باب الضيافة» ورعاية خاطر المضيف 
مستحبة كبا يستحب رعاية جانب الضيف (فقال هما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا 
يوماً مكانه) أي بدل ذلك اليوم. 

والحديث" رواه أبو داود والنسائي عن عروة. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ من صام تطوعاً ثم أفطر) أي بعذر أو غيره (فعليه القضاء) 
أي دون الكفارة (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة قبلنا). 

اعلم أن من شرع في صلاة تطوع أو صوم تطوع؛ استحب له عند الشافعي وأحمد 
رحمها الله إتمامهاء ولو قطعها فلا شيء عليه وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله: يجب 
الاتمام» كذا في كتاب الرحمة» وذكر الشمني أن مالكاً رحمه الله قال: إن أفطر بعذر كرض 
أو شدة جوع أو إكراه أو سهو أو خطأ فلايجب قضاؤه وإلا يجب. 

واستدل الشافعي وأحمد بها روى أحمد وأبو داود من حديث أم هانئ رضي الله عنها 
أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «الصائم المتطوع أصمير نفسه؛ إن شاء صام وإن شاء 
أفطر»". 

ولنا ما رواه أبو داود الطيالمي في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: صنع رجل طعاماًء ودعا رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه: فقال رجل: إني 
صائم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «أخوك تكلف وصنع لك طعاماً ودعاك 


)00( أخرجه أبوداود في كتاب الصيام» باب (1/7) من رأي عليه القضاء (ح: 01 » والترمذي في أبواب 
الصيامء باب (10) ما جاء في إيجاب القضاء ١(ح:‏ ناريف 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7/ 274١‏ ح: 01١‏ 


أبواب الصيام- -٠١‏ باب من صام تطوعاً ثم أفطر 2 
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أفطر واقض يوماً مكانه»”"» ورواه الدار قطني من حديث جابر رضي الله عنه وقال: إن 
الرجل الذي صنع أبو سعيد الخدري رضي الله عنه”» وماروى مسلم من حديث عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: دخل النبي صل الله عليه وسلم ذات يوم فقال: «هل عندكم من 
شيء؟» فقلنا: لاء فقال: «إني إذا صائم» ثم أتى يوماً آخرء فقلنا: يا رسول الله! أهدي لنا 
حيسء فقال: «أرينيه فلقد أصبحت صائاً»» فأكل”: زاد النسائي: «ولكن أصوم يوماً 
مكانه» وصحح عبد الحق هذه الزيادة» والحيس تمر يخلط بسمن وأقط. وقد يكون الدقيق 
بدل الأقط. 


يِنِنشِفشاهب 


)1١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (؟/ نييلت غنضيد 

زفق أخرجه الدار قطني في سننه في كتاب الصيام؛ باب: 7 (1/ 191و ح:5714) 

ليف أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام؛ باب (77) جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز 
فطر الصائم نفلاً من غير عذر (ح: )١184‏ 


أبواب الصيام- -١١‏ باب تعجيل الإفطار 3 
لعا مدا ايعاد ادوس ف صو اك 1011 ا 91113 


١‏ - باب تعجيل الإفطار 


0" - أخبرا مَالِكُ حَدَلنَا أبُو حَازِم بْنْ ويتار, عَنْ سَهْلٍ بن سَغْدد -َرَضِي الله 
غنة-» أن لنب صلى الله ع وَسلمَ قال: دلا يَزَالَ النّاسُ بخَيْر ما عَجُلُوا الإفطارَ». 
قال مُحَمّدٌ: تغجيل الإفْطَارٍ وَضّلاةٍ الْمَْرب أفْصَل من تأخيرهِمًاء وَهْوَ قؤل 


أبي حنيفة رجمه هُ الله وَالْعَامَةِ. 
بابٌ تعجيل الإفطارٍ 
أي وتأخيره. 


7 (أخيرنا مالك حدثنا أبو حازم بن ديناره عن سهل بن سعد رضي الله عنه) أي 
الأنصاري (أن النبي صل الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس) أي الصائمون من المسلمين 
(بخير) أي مصحوبين ببركة في متابعة سئة دون موافقة بدعة (ما عجلوا الإفطار). 

والحديث”" بعينه رواه أحمد والشيخان والترمذي عنه. 

(قال محمد: تعجيل الإفطار وصلاة المغرب) أي وتعجيلها (أفضل من تأخيرهما) 
وفيه لف ونشرء والمعنى: تعجيله أفضل من تأخيره» وتعجيلها أفضل من تأخيرها (وهو 
قول أي حنيفة رحمه الله والعامة) أي وجمهور علماء أهل السئة خلافاً للشيعة من طوائف 
المبتدعة حيث لم يفطروا حتى تشتبك النجوم. 


)0( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0/ 37701 ح:77140): والبخاري في صحيحه في كتاب الصوم, باب (40) 
تعجيل الإفطار (ح: /661 1 ومسلم في صحيحه ني كتاب السصيام؛ باب (4) فضل السحور وتأكيد 
استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الإفطار (ح: ٠١44‏ ). والترمذي في أبواب الصوم؛ باب )١7(‏ ما 
جاء في تعجيل الإفطار (ح: 5414) 


أبواب الصيام- ١ ١‏ - باب تعجيل الإفطار 514 
كاد 2 لاا وسار راوع ل ااا ا 2.1 
4 - أَبرنا ِلك أخيرتا ابن شيهاب» عَنْ حَمَيْد بن عبد السيخْصن بسن 


- 


عَوْفٍ أله أخبَرَه أن عْمَرَ بْنَ الخطابء وَعْثْمَانَ بْنَ عَفَانَ رضي الله عَنْهُمَا-كَانا 
يسان اهرب حِين بَنْظرَانٍ الْْلَ الأملوة قبل أن ير كم ران بَغد المئلاة في 
رمضان. 

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا كُلَهُ وَاسِعٌ فَمَن شاء أَفْطْرَ قَبْلَ الصّلاة وَمَنْ شَاء أفْطَّسرَ 
بَعْدَهَاء وَكُلَ ذَلِكَ لا بَأسَ به. 

4- (أخبرنا مالك. أخيرنا ابن شهاب. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه 
أخبره أن عمر بن الخطاب وعثيان بن عفان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب) أي أولا 
(حين ينظران الليل الأسود) أي سواد أوله (قبل أن يفطراء ثم يفطران بعد الصلاة في 
رمضان) وهو إما لبيان الجواز وإشعاراً بأن مثل هذا التأخير لا ينافي الأمر بالتعجيل؛ أو 
لعدم ما يفطران به عندهم قبل الصلاة أو لأن الإفطار المتعارف في عرفهم أن يتعشوا 
بطعامهم؛ وهذا ربا يخل بتعجيل صلاة المغرب. وأما إذا أمكن الاقتصار على نفس الإفطار 
بأكل تمرة أو بشرب قطرة ثم يصلٍ ويتعشىء فهذا جمع حسن ووجه مستحسن. 

(قال محمد: وهذا كله واسع) أي جائز يسع أرباب الصيام (فمن شاء أفطر قبل 
الصلاة» ومن شاء أفطر بعدهاء وكل ذلك لا بأس به) وإنها الكلام في الأفضل كما تبهنا 
عليه. فتأمل. 


ينِشسشنضشضب 


أبواب الصيام- -١7‏ باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى 514 


باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى 


هم - أعتْبرنا مَالِكُ أخبرئا رَيْدُ بْنُ أمْلّم أنْ عُمَرَ يْنَ الْخَطاب رَضِي الله 
عَنْهُ أَفْطَرَ في يوم رَمَضَان في يوم غيم وَرأى أَنَهُ قَدْ أَمْسَى أو غام لب ١‏ لسشمسر ' 
فَجَاءَهُ رَجْلَ فَقَالَ: يا أب الْمُؤْينَ قَذ طَلَعَتِ النمْس, قال: الخطب يَسير وقد 


و2 م 


اجتهدنا 5 


باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى 

أي فإذا هو ما أمسى» وكذا من تسحر على ظن أنه لم يصبح فإذا هو قد أصبح؛ وقد 
أوجز بعض علرائنا في بيان هاتين المسألتين بقوله: «وقضى فقط إن أفطر بظن أنه ليل». 

6 (أخبرنا مالك؛ أخبرنا زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر 
في يوم رمضان) أي في يوم من أيامه (في يوم غيم ورأى) أي وظن (أنه قد أمسى) أي دخل 
المساء (أو غابت الشمس) شك من الراوي (فجاءه رجلء فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت 
الشمس) أي ظهرت (قال الخطب يسير) أي الأمر هين حقير (وقد اجتهدنا) أي والمجتهد 
قد يخطىئ وإن كان في الأكثر يصيبء قال يحيى: قال مالك: يريد بقوله: «الخطب يسير» 
القضاء فيها نرى» وخفة مؤونته ويسارته» يقول: «نصوم يوماً مكانه»" انتهى» ومن هنا قال 
بعض أثمتنا: إذا كان في السماء غيم فينبغي أن لا يعجل ولو أذن للمغرب احتياطاًء بل 
يعجل صلاة ا مغرب؛ لأن تداركها أهون من الصوم. 


))( الموطأء كتاب الصيام؛ باب (17) ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. 


أبواب الصيام- -١7‏ باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى 7 
قال مُحَمَدَ: من أفطرَوَهُوَ َرَى أن امس قَدْ ابس كم علِمَ لها َم كب لَم 
تأكل بَقَِة تومه ولَم يَشرّبء وَعَلَيِْ قَضَاؤةُ رَهْوَ قَوْلَ أبي حَنيقَة رَحِمَهُ الله 
(قال محمد: من أفطر وهو يرى) أي يظن (أن الشمس قد غابت» ثم علم أنها لم تغب 
م يأكل بقية يومه وم يشرب) أي قضاء لحق الوقت (وعليه قضاؤه) أي قنضاء صوم ذلك 
اليوم؛ لأنه مضمون بالمثل» ولا كفارة فيه لقصور الجناية (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله) 
وتبعه سائر الأئمة. 


نقِنينيشنب 


أبواب الصيام- -١7‏ باب الوصال في الصيام /١‏ 
وات العام 7 207 بالك الوا قي اللا 1 


باب الوصال في الصيام 


545 - أَْبرا مَالِكُ أَخبّرئا افع عَنْ عَبْد اللِّ ْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا- 
أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ئهَى عَن الْوصّالء قَقِيل لَهُ: نلك ُوَاصِلٌ؛ قَال: 
وإلي أسنث عَمتكُمْ إلى أطعم؛ وأنقى» 

بابٌ الوصالٍ في الصيام 

وهو إمساك الليل بالنهار. 

7- (أخبرنا مالك» أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم نهى) أي نبي تنزيه (عن الوصال) وكذا رواه الشيخان عن ابسن عمر 
وعن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله عنهم (فقيل له: إنك تواصل) أي فيا الحكمة في نبيك 
لنا عنه (قال: إني لست كهيتتكم) أي مشابهاً لكم في صفتكم وحالتكم (إني أطعم وأسقى) 
بصيغة المجهول فيههماء قيل: هو على حقيقته» وأنه صل الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام 
وشراب كرامة له في ليالي صيامه» وطعام الجنة وشرابها لا يقطع وصاله ولا ينقص أجره؛ 
والمفطر إنما هو الطعام المعتاد» وقيل: إنه مجاز عن لازم الطعام والشراب؛ وهو القوةء 
وجنح ابن القيم إلى أن المراد أنه يشغله بالتكفر في عظمته. والتجلي بمشاهدته والتغذي 
بمعارفه» وقرة العين بمحبته» والاستغراق في مناجاته [والإقبال عليه عن الطعام 
والشراب]"» وهذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد, ومن له أدنى ذوق وتجرية يعلم 
استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني انتهى» ذكره السيوطي". 


)1١(‏ ساقط من النسخ الخطية التي بأيديناء زدته موافقا لما في «تنوير الحوالك». 
)٠(‏ تنوير الحوالك» ص: 585 (الموطأء كتاب الصيام؛ باب (3) النهي عن الوصال في الصيام) 


أبواب الصيام- 17- باب الوصال في الصيام 7 

7" - أختبركا مالك أخْبرَ ني أبُو الزكاوه عَن الأغرَحٍء عَنْ أبسي هَرَيْسرَةٌ - 
َي الله عَنْهُ-, أن رَسُول اللّهِ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلْمَ َال: «إباكم وَالْوِصَالء إِيّاكُم 
وَالْوِصّال»» قَالُو :١‏ إنْكَ تُوَاصِل يا رَسُولَ الله قَال: «إلي منت كيسكم ني أبيت 
يُطْعِمنِي ري ويَسقيني» اكوا م الأعمَال ما لَكُمْ به طَاَة». 

قَالَ مُحَمُدٌ: وَبهَذَا تأخد الْوِصَالَ مَكْرُوة وَهُوَ أن يُوَاصِل الرّجُل ين يوْمَيْنِ 
في لصوم لا يكل في اللَيِلٍ شيا وَهْرَ قَوْلَ أبي حَنيقَة رَحِمَهُ الله وَالْعَامةب 

17 - (أخببرنا مالك» أخبرني أبو الزنا) ويكسر الزاي ويالنون (عن الأعرجء عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: إياكم والوصالء إياكم 
والوصال) كرره للمبالغة عن نبي الوصالء قال السيوطي": ولابن أبي شيبة: ثلاث مرات" 
(قالوا) أي بعض الصحابة (إإنك تواصل يا رسول الله! قال: إني لست كهيتتكم) وإنما لم يقل 
الستم كهيئتي» تواضعاً (إني أبيت) أي أمسى (يطعمني ربي ويسقيني) بفتح أوله وضمه 
(فاكلفوا) بفتح اللام أي فاملوا (من الأعمال مالكم به طاقة) أي قدرة وقوة لا يكون سباً 
لضعف بنيته» وأما الأنبياء فلهم القوة الإلهية أو الغذاء اللدنية؛ فلا يقاس الصعلوك بالملوك. 

والحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: «إياكم والوصال؛ 
إنكم لستم في ذلك مثليء إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون»”. 

(قال محمد: وبهذا نأخذء الوصال مكروه وهو أن يواصل الرجل بين يومين) أي 
فصاعداً (في الصوم) أي فرضاً أو نفلاً (لا يأكل في الليل) أي الآتي (شيئاً) أي مطلقاً (وهو 
قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة). 


)1١(‏ تنوير الحوالك» ص 587 (الموطأء كتاب الصيام» باب (17) النهي عن الوصال في الصيام) 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصيام -8١‏ ما قالوا في الوصال في الصيام من نهى عنه (1/ 1541 
ح:43484. محمد عوامه) 

م أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم, باب (44) التنكيل لمن أكثر الوصال (ح: 7) ومسلم 
في صحيحه في كتاب الصيام؛ باب )١١(‏ النهي عن الوصال في الصوم (ح: )١١١7‏ 


أبواب الصيام- -١4‏ باب صوم يوم عرفة 7 


4- باب صوم يوم عرفة 


و 


- أخبرئا مَالِكُ حَدَلنَا سَالِم بو اضر عَن عُمَيْرِ مَولَى ابن عّاسِء عَن 
م الَْضْل ابَْةٍ الْحَارِ ث -َرَضِي الله عَنْهَا-: أنْ ئاسا كمَارًَا في صّوْمِ رَسُول اللَّهِ 
صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَوْمْ عَرَقَةَ فَمَال بَعْضْهُم: صَائِم وقَال آخَرُون: لَيْس بصَائِيٍ 
فَأَرْسَلَتَ أُمْ الْمَضْلٍ بدح من لبن وَهُوَ وَاقِف بعَرَفة فشريَهُ. 

باب صوم يوم عرفة 

أي بعرفات. 

> (أخيرنا مالك حدثنا سالم أبو النضر) بالمعجمة» وهو مولى عمر بن عبيد الله 
(عن عمير) تصغير عمر (مولى ابن عباس عن أم الفضل ابنة الحارث رضي الله عنه) أي 
زوجة العباس (إن ناساً تماروا) أي تشاكوا أو تنازعوا واختلفوا (في صوم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم عرفة) أي بعرفة (فقال بعضهم: صائم) أي لما ورد في فضيلة صوم يوم 
عرفة كفارة السنة" الماضية والسنة المستقبلة كا رواه الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد 
رضي الله عنه" (وقال آخرون ليس بصائم) أي لأنه مسافر (فأرسلت أم الفضل بقدح من 
لبن) أي له لينظر في أمره (وهو واقف بعرفة) أي على ناقته وقت الدعاء (فشربه) أي شفقة 
على الأمة ورحمة على العامة. 


)١(‏ في نسخة الشيخ اللكنوي «السيئة الماضية والسيئة المستقبلة». 

)»( ذكره الحيئمي في مجمع الزوائد في كتاب الصيام؛ باب (01) صيام يوم عرفة» ”7/ 1 ”ال ح:0147: ولفظه: 
«وعن سعيد الخندري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ٠من‏ صام يوم عرفة غفر له 
سنة أمامه وسنة خلفه؛ ومن صام عاشوراء غفر له سنة». رواه البزار وفيه عمر بن صهبان؛ وهو متروك» 
والطبراني في الأوسط باختصار يوم عاشوراء؛ وإسناد الطبراني حسن. 


أبواب الصيام- -١5‏ باب صوم يوم عرفة 4 

َال مُحَمد: مَنْ شاء ضام يوم عَرَقَة وَمَنْ شا فط إِلمَا صومهُ تطوْع فإِن 
كان إِذَا صَامَهُ يُضِْفهُ ذَلِكَ عَن الدُعَاء في ذَلِكَ الْيَْمِ فَالإفطَارٌ أَفضَل مِنَ الصّم. 
(فإن كان) أي المحرم (إذا صامه يُضعفه ذلك عن الدعاء) أي ونحوه من التلبية والقراءة 
والثناء (في ذلك اليوم) وكذا إذا كان الصوم يسيء خلقه أو يتعبه في مشيه (فالإفطار أفضل 
من الصوم) أي وإلا فالأمر بالعكس. 


لِنِسشيسشنفف 


أبواب الصيام- -١6‏ باب الأيام التي يكره فيها الصوم ها 


0 باب الأيام التي يكره فيها الصوم 


54 - أحبرا مالك حَدَثنَا أَبُو اضر مَولَى عْمَرَ بن عُبَيْدِ الله عَنْ سَلَيمَانَ 
أن يَسَارِء أن رَسُولَ الل صَلّى اللّهُ علي وَسَلُمَ هَى عَنْ مام كام ِتى. 

"٠‏ - أنبرئا مَالِكَ أخبرئا يَِيدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْهَادِ عَن أبي مُرَةَ مَولَى 
عَقِيْلٍ بن أبي طَالب» أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْن الْعاص رضي الله عَنَهُمَا-: دَحَلَ 


باب الأيام التي يكره فيها الصوم 

أي مطلق الصيام. 

4 (أخيرنا مالك» حدثنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليهان بن يسار 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم نبى عن صيام أيام منى) وهي أربعة: يوم يسمى يوم 
النحرء وثلاثة أيام التشريق» وفي الصحيحين عن عمرو عن أبي سعيد رضي الله عنهما أنه 
عليه الصلاة والسلام: نبى عن صوم يوم الفطر والنحر” والمراد بيوم النحر أيام منى 

(أخيرنا مالك. أخبرنا يزيد بن عبد الله بن الحاد عن أبي مرة) بضم الميم 
وتشديد الراء (مولى عقيل بن أبي طالب) قال السيوطي: وليحيى: مولى أم هانئ بنت أبي 
طالبء قال ابن عبد البر: هكذا يقول يحبى» وأكثرهم يقولون: مولى عقيل بن أبي طالب" 
(أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما) وقد كان كثير الصيام (دخل على أبيه في 
01 أخرجه البخاري في صحيحه في كناب الصوم؛ باب (11) صوم يوم الفطر (ح: 1141)؛ ومسلم في 


صحيحه في كتاب الصيام؛ باب )١1(‏ النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (ح: 177/8 
زق4 تنوير الحوالك» ص: 14 (الموطأء كتاب الحج» باب (5 5) ما جاء في صيام أيام منى) 


أبواب الصيام- ١6‏ - باب الأيام التي يكره فيها الصوم ف 
عَلَى أبيه في أَيّام الُشريق» فَقرّب لَهُ طُعَاماء فقال: كل فقال عَبْدُ الله لأببه: إلي 
صَائِمٌ قَال: كل, أمَا عَلِمْتَ أن رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَانَ يَأمُرئا بالفطر 
في هاو الآيام. 001 

َال مُحَمّد: وَبهَذَا تأعذء لا ينبي أن يُصَامَ ام الُشثريق لِمُنْعَة ولا لِقيُرهَاء 
ِما جاء مِنَ الي عَن صَرْمِهَا عن الِيّ صلَى الله عليه وَسَلَْ وَهُوَ قل أبي حَنيقَة 
رَحِمَهُ اله العامة من قبن قال مالك إن ألس: يَصُومُها ممع اللِي لا تبجا 
الْهَدْيَ أو قائئة الأَامُ الثلائة قبل يَوْمِ النَخر. 
كل) أي ألبتة (أما علمت أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يأمرنا بالفطر في هذه 
الأيام) أي في أيام التشريق» وفيه تغليب للتشريق على النحر. 

(قال محمد: وبهذا نأخذء لا ينبغي أن يصام أيام التشريق) أي في أيام منى وهي أربعة 
(للتعة) أي لصوم تمتع (ولا لغيرها) أي من قران وفدية وكفارة وقضاء ونذر ونافلة (للا جاء 
من النهي عن صومها) أي ورد (عن النبي صل الله عليه وسلّم وهو قول أبي حنيفة رحمه الله 
والعامة من قبلنا) وبه قال الشافعي رحمه الله في أظهر قوليه (وقال مالك بن أنس: يصومها 
المتمع) وفي معناه القارن (الذي لا يجد الهدي) أي نفسه أو ثمنه (أو فاتته الأيام الثلاثة قبل يوم 
النحر) ووافقه الشافعي رحمه الله في قوله القديم المختارء وهو رواية عن أحمد. 

ثم يفوت صوم الأيام الثلاثة بفوت يوم عرفة عند أبي حنيفة رحمه الله فإنه يسقط 
صومها ويستقر ال هدي في ذمته» وعلى الراجح من مذهب الشافعي رحمه الله يصومها بعد 
ذلك ولا يجب بتأخيرها غير القضاءء وقال أحمد: إن أخره بغير عذر لزمه دم؛ وإذا وجد 
المدي وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي؛ وقال أبو حنيفة رحمه الله يلزمه ذلك. 


أبواب الصيام- ١7‏ - باب النية في الصوم من الليل ا 


1- بابُالنية في الصوم من الليل 


١/ام‏ ل حبرا مالك حَدَننا افع أن ابن عُمَْرَ حَرَضِي الله عَنْهُما-: قال: لو 
يَصُومُ إلا مَنْ أَجْمَعَ الصيَامٌ قبل الفجرٍ. 

َال مُحَمَّدَ: وَمَنْ أَجْمَعَ أَنْضًا عَلَى الصّيّام قبل نف النْهَارٍ فَهُوَ صَائِم وَقذ 
رَوَى ذَلِكَ غَيْرُ َاحاٍوَهُوَ ول أبي حَيقة رَحِمَهُ له وَالَْاٍَ بن 


بابٌ النية في الصوم من اللبل 

-١‏ (أخبرنا مالك» حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنها قال) أي موقوفاء 
وسيأتي عنه مرفوعاً (لا يصوم) أي لا يصح أن يصوم (إلا من أجمع الصيام قبل الفجر) قال 
الباجي: الإجماع للصيام وهو العزم عليه والقصد له" انتهى» ومنه قوله تعالى: (إقَأَبيمُوا 
أمَرَكُمْ وشُرَكَاءَكُمْ4 [يونس: ]/١‏ 

(قال محمد: ومن أجمع أيضاً على الصيام) أي فرضاً كان أو نفلا" ووافقنا الشافعي 
وأحمد رحمهه الله في النفل (قبل نصف النهار) أي الشرعي» وهو وقت الضحوة الكبرى 
بحيث تقع النية في أكثر أجزاء النهار (فهو صائم) أي فصومه صحيح عندنا (قد روى 
ذلك) أي مضمون ما ذكر (غير واحد) أي من المحدثين (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله 
والعامة قبلنا) وقال مالك رحمه الله: يشترط تبييت النية من الليل في كل صوم لما سبق ولما 


)١(‏ تنوير الحوالك: ص: /771 (الموطأء كتاب الصيام» باب (؟) من أجمع الصيام قبل الفجر) 

)2( ليس هذا على إطلاقه كها يدل عليه عبارة المصنف رحمه الله في مرقاة المفاتيح: «واتفقوا على اشستراط التبييت 
في فرض لم يتعلق بزمان معين كالقضاء والكفارة والنذر المطلق» واختلفوا فيا له زمان معين كرمضان 
والنذر المعين فكذا عند الشافعي وأحمد رحمهم الله وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز بنية قبل نصف النهار 
الشرعي". (مرقاة المفاتيح» 42١/5‏ كتاب الصومء باب في مسائل متفرقة من كتاب الصوم؛ ح:/441١)‏ 


أبواب الصيام- -١17‏ باب النية في الصوم من الليل »> 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «من لم يجمع الصيام من الليل 
فلا صيام له».» 

ولناما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمر رجلاً من أسلم أن أذن في الناس: «إن من أكل فليمسك بقية يومه. ومن 
لم يكن أكل فليصم. فإن اليوم يوم عاشوراء»". 


لننشيننفب 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب الصيامء باب )72١(‏ النية في الصوم (ح: 75404). والترمذي في أبواب الصومء 
باب (777) ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل (ح: ٠077؛‏ والنسائي في كتاب الصيام؛ باب (18) ذكر 
اختلاف الناقلين لخبر حفصة رضي الله عنها في ذلك (ح: 77777)» وابن ماجة في كتاب الصيام» باب (7؟) 
ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم (ح: )١17٠١‏ 

0( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم؛ باب (19) صوم يسوم عاشوراء (ح: :)73٠١17‏ ومسلم في 
صحيحه في كتاب الصيام؛ باب (1١5؟)‏ من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه (ح: )2 


أبواب الصيام- ٠١‏ - باب المداومة على الصيام 374 


- باب المداومة على الصيام 


1 - أنتبرا مَالِك حَدَلْنَا أَبُو النَضْرِ عَنَ أبي سَلَمَة بْنِ عَبدٍ الرّحْمَنِ عن 
عَائشَةَ رَضِي الله عَنهَا- قالْت: كان رَسُولَ الل صَلَى الله عل وسَلَم يَُومُ حتّى 
يُقَالَ: لا يفن وَيُفطِرٌ حنّى يُقَالَ: لا يوم وما أت رَسُولَ الله صَلَى الله عليه 
َسلُمَ استَكْمَلَ صَِامَ شه قط إلا رَمضَانَ» وما ري في شهرٍ أكْْرَ ما يِه في 
شعبان. 


باب المداومة على الصيام 

وكذا على الفطر في بعض الأيام. 

(أخيرنا مالك» حدثنا أبو النضر عن أي سلمة بن عبد ال رحمن عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم) أي أحياناً (ينصوم) أي النوافل 
متتابعة (حتى يقال: لا يفطر) أي بعد ذلك (ويفطر) أي أحيانء ويستمر على إفطاره (حتتى 
يقال: لاايصوم) وذلك لما رأى من المصلحة والمنفعة والحكمة هنا لك (وما رأيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضانء وما رأيته) أي علمته (في شهر 
أكثر صياماً منه في شعبان). 

والحديث”" رواه الترمذي في الشمائل» وقد بسطنا الكلام عليه في شرح الوسائل. 


لقنشنضشيب 


))( أخرجه الترمذي في شهائله. باب (47) ما جاء في صوم رسول الله صل الله عليه وسلم (ح: 114) 


ابواب الصيام- 18 - باب صوم عاسوراء م 
يبيب بي يي --5_5757575757575757577_ رربي 2 اا ا السو 


باب صوم عاشوراء 


#لام - أحتبركا مالك أخبّرئا ابْنْ شِهَاب» عَنْ حُمَيدٍ بن عَبْوِ الرّحْمَنِ بسن 
عور أله سَمِعَ مُعَاوِيَةَبْنَ أبي سْفيانَ رَضِي الله عنهُمَا- عَامَ حَجّ وَهُوَ عَلَى اْمِْبر 
تفول: ا أهل الْمَِبتِ أن علَمَاوكُم؟ موعت رَسُولَ الل صَلَى الله عله وَسَلْمَ 
يَقُوِل لِهَذَا اليوْم: «هَذَا يَوْمّ عَاضُورَاء لم يكب اللَهُ عَلَيكُمْ صِيّامَةُ 

باب صوم عاشوراء 

أي يوم عاشوراء؛ وهو بالمد على المشهور» وحكي فيه القصرء وهو في الأصل صفة 
الليلة العاشرة؛ لأنه مأخو ذمن العشر الذي هو اسم العقد. واليوم مضاف إليهاء فإذا قيل: 
يوم عاشوراءء فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه 
الإسمية» فاستغنوا عن الموصوف. فحذفوا الليلة» فصار هذا اللفظ علياً على اليوم العاشر. 

ثم الأكثر على أنه هو اليوم العاشر من المحرمء وقيل: هو اليوم التاسع؛ فعلى الأول 
أضيف اليوم إلى الليلة الماضية وعلى الثاني إلى الليلة الآتية. 

3/7 (أخخيرنا مالك. أخيرنا ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه 
سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهيا عام حج وهو على المنبر) أي منبر المسجد النبوي 
(يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم) أي من الصحابة أو التابعين (أسمعت رسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول: لهذا اليوم) أي لأجله وني حقه (هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله 
عليكم) أي لم يفرض (صيامه) قال الإمام ابن الحمام: قول معاوية رضي الله عنه: (لم يكتتب 
الله الخ» لا يناني كونه واجباً؛ لأنه معاوية من مسلمة الفتح. وهو كان في سنة ثهان» قال: 
فإن كان سمع هذا بعد إسلامه؛ فإنم) يكون سنة تسع أو عشرء فيكون ذلك بعد نسخه 


أبواب الصيام- 148- باب صوم عاشوراء 4١‏ 
وأنا صائم. فَمَنْ شّاء قَلْيَصُم ومن مَنْ شَاء فَلَيْفْطِره. 
2م مه 


قال مُحَمّدٌ: : صيام يوم عَاشُورَاء كان وَاجبا قَبْل أن يُفتَررَضَ رَمَضَان ثم نَسَححَهُ نَسَّخَةُ 


شَهْر رَمَضانه فهو تطوع» مَنْ شاء صَامَهُ وَمَنْ شاء لم يَصّمَةٌُ وَهُوَ قَوْلَ أبي حَنيفة 
اعحمة حمَهُ الله وَالْعَامَةِ قَبلنَا. 


252171 
وجوبه» وإن كان سمعه قبله فيجوز كونه قبل افتراضه" (وأنا صائم» فمن شاء فليصم ومن 
شاء فليفظر) قال الحافظ ابن حجر: هو كله من كلام النبي صل الله عليه وسلم كما بينه 
لنسائي» وفي روايته" ذكره السيوطي”". 

(قال محمد: صيام عاشوراء كان واجباً قبل أن يسترض رمضان, ثم نسخه شهر 
رمضان) أي افتراضه (فهو) أي صيام عاشوراء (تطوع) أي مستحب (من شاء صامه. 
ومن شاء؛ لم يصمه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة قبلنا) وذلك لما في الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية» وكان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يصومه. فلها قدم المدينة صامه وأمر بصيامه, فلما فرضص 
رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه»ة". 


لننشنضشفب 


فق فتح القدير» كتاب الصومء .1١١/7‏ ط: دار الكتب العلمية. 

(1) فتح الباري» 4/ 7٠4‏ (البخاريء كتاب الصوم, باب (14) صيام يوم عاشوراء) 

)6 تنوير الحوالك» ص: 187 (الموطأء كتاب الصيام؛ باب )١١(‏ صيام يوم عاشوراء) 

(4) أخخرجه البخاري في صحيحه في كتاب السصوم؛ باب (14) صوم يوم عاشوراء ))23٠١1(‏ ومسلم في 
صيححه في كتاب الصيام» باب )١4(‏ صوم يوم عاشوراء (ح: 0006 


أبواب الصيام - 48- باب ليلة القدر "م 


باب ليلة القدر 


4 - أخخبرئا مَالِكُء أخخبرنا عَبْدُ اللِّْنُ يئار عَنْ عَبْد الل نن عُمَرَ - 
رَضِي الله عَنْهُمَا-, أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَال: «تحَرًوًا لَيْلَةَ الْقَدْر في 
الستبع الأوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَان». 1 

- أخبرا مالك حَدَلنَا هِشَامُ بن عُرْوَة عن أبيهء أن رَسُولَ الله صَلَّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ قَال: «تحَرُوا لَيْلة الْقَدْرِ في الْعَشْرِ لأوَاخخِرٍ من رَمَضَان». 

بابٌ ليلة القدر 

قيل: هي مبهمة لحكمة كالإسم الأعظم وساعة الجمعة وصلاة الوسطىء وقيل: همي 
دائرة في ليالي السنة» والجمهور على أنها في رمضان. والأكثرون على أنها في العشر الأواخر» 
والأظهر ني الأوتارء والأشهر أنها ليلة السبع والعشرين. 

/1- (أخبرنا مالك» أخبرنا عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: تحروا) أي اجتهدوا والتمسوا (ليلة القدر في السبع 
الأواخر من رمضان) أي في أوتارهاء قال ابن عبد البر: كذا رواه مالك. ورواه شعبة عن 
عبد الله بن دينار بلفظ: «تحروها ليلة سبع وعشرين»”". 

6 (أخيرنا مالك حدثنا هشام بن عروة, عن أبيه) أي مقطوعاًء وقال ابن عبد 
البر: رواه أنس بن عياض أبو ضمرة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
موصولا" (أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر ممن 
رمضان) أي خصوصاً في أوتاره. 


)١(‏ تنويرالحوالك». ص: 7١7‏ (الموطأء كتاب الاعتكاف, باب (1) ما جاء في ليلة القدر) 
(1) تنوير الحوالك. ص: 7١7‏ (الموطأء كتاب الاعتكاف, باب (1) ما جاء في ليلة القدر) 


أبواب الصيام- -٠١‏ باب الاعتكاف -" 


باب الاعتكاف 


- أخبرئا مَالِكَ أخبرئا ابْنْ شِهَاب» عَن عُرْوَةَ بن الزَيْ عن عَمْرَةَ 
نت عبد الرحْمَنِء عن عَائِشَةٌ رضي الله عَنهَا-, ألا قَالْت: كَانَ رَسُولَ الل صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ذا انكف يُذني إليّ رَأسَهُ فَأرَجُلُكُ وَكَان لا يَدخُل البهِت إلا 
لِحَاجَة الإلستانو. 


باب الاعتكاف 


قال تعالى: «إولا تُبَاشِرِوا وأَننُم عَاكِفُونَ في المسَاجِدِ4 [البقرة: 141] أي معتكفون» 
وهو اللبث في المسجد بنيته» وهو مستحب إلا إذا نذر فواجبء وفي العشر الأواخر من 
رمضان سنة مؤكدة» وأقله يوم في الواجب. ولا بد له من صومء وكذا في النفل على رواية 
الحسن» وأما على رواية الأصل وقول محمد نافلة ساعة. 

71 (أخيرنا مالك» أخبرنا شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة) بفتح العين 
(بنت عبد الرحمن) أي ابن أسعد بن زرارة» وكانت في حجر عائشة أم المؤمنين» وهي من 
التابعيات الشهيرة» وروايتها كثيرة (عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني) من الإدناء أي يقرب (إلي رأسه) أي وأنا في الحجرة 
(فأرجله) أي فأمشط شعر رأسه (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان) أي الضرورية» 
وهي الغائط والبول. 

والحديث" رواه أصحاب الكتب الستة عنها. 


))5١1794 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتكاف, باب (7) لا يدخل البيت إلا لحاجة (ح:‎ )١( 
ومسلم في صحيحه في كتاب الحيض» باب (1) جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله الخ (ح: نظف‎ 


أبواب الصيام- -7١‏ باب الاعتكاف 4 

قال مُحَمَّدٌ: وَبِهَذا أَحُذْ لا يَخْرّجٌ الوّجُل إِذَا اغتَكفَ إلا ِلْقَائْط وَ البِؤلء 
َأما الطْعَامُ وراب فَيكُونُ في مُعْتكَفِهِ وَهَُ ول بي حَنيقة رَحِمَهُ الله 

لا" - أختبرنا مالك أختبرئا بيد بن عبد الله بن الْهَادِ عن مُحَمدٍ بسن 
إِْرَاهِيم عَن أبي سَلَمة بن عب الرحْمَنِء عَنَ أبي سعياد الْخدرِيّ -رَضِي الله غنات 
َال كان وَسُولُ اله صلَى الله عل وميك ار الْوْسْط من شهرٍ ماه 
والبول؛ وأما الطعام والشراب فيكون) استعمالم| (في متعكفه) اسم مفعولء أي في محل 
اعتكافه (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله) فإن خرج ساعة بلا عذر فسد اعتكافه عند الإمام» 
وقالا: لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم. 

/الا"- (أخيرنا مالك. أخبرنا يزيد بن عبد الله بن الاد) أصله الحادي. وحذف الياء 
لغة وقفاً ووصلاً (عن محمد بن إبراهيم) أي ابن الحارث التيمي (عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه) قال ابن عبد البر: هذا أصح حديث يروى في 
هذا الباب» ذكره السيوطي”, (قال كان رسول الله صل الله عليه وسلم يعتكف العسشر 
الوسط من شهر رمضان) قال الحافظ ابن حجر: هو بضم الواو والسين جمع وسطى» 
ويروى بفتح السين كَكْبرَ وكبرى» ورواه الباجي بإسكانها على أنه جمع واسط كبازل 
وبزل” قال السيوطي: والذي في المنتقى للباجي ما نصه: وقع في كتابي مقيداً بضم الواو 
والسين» ويحتمل عندي أن يكون جمع واسط» قال صاحب العين: واسط الرجل: بين 
قادمته وآخرته» وقال أبو عبيد: وسَطً البيت يسطها: إذا نزل» فاسم الفاعل من ذلك 
واسطء ويقال في جمعه: واسط كبازل وبزلء وأما الوسط بفتح الواو والسين فيحتمل أن 
يكون جمع أوسط أو هو جمع وسيط كما يقال: كبير وأكبر وكبرء ويجتمل أن يكون اسماً 


)١(‏ 2 تنوير الحوالك» ص: 707 (الموطأء كتاب الاعتكاف. باب (1) ما جاء في ليلة القدر) 
زفق فتح الباري: 777/4 (البخاري؛ كتاب فضل ليلة القدر. باب )1١(‏ التماس ليلة القدر ني السبع الأواخر) 


أبواب الصيام- -١١‏ باب الاعتكاف 0 
اغْبِكَافِهِ قَال: «مَنْ كان اغتكف مَعِيّ فيكف الْعَشْرَ الأَوَاخِرٌ 

بفتح الواو والسين فهذا عندي معناه"» انتهى» وفي المصباح: يقال: اليوم الأوسط والليلة 
الوسطى» ويجمع الأوسط على الأواسط كأفضل والفواضلء ويجمع الوسطى على الوسط 
كالفضلى والفضلء فإذا أريد الليالي قيل: العشر الوسطهء وإن أريد الأيام قيل: العشرة 
الأواسط» وقوهم: العشر الأوسط عاميء ولا عبرة بها نشأ على ألسنة العوام تخالفاً لما نقله 
أئمة اللغة» فقال الخطابي وجماعة: إن ألفاظ الحديث تناقلته أيادي العجم حتى نشأ فيه 
اللحن حتى حرّفوا بعضه عن مواضعه فلا يحتج بألفاظه المخالفة؛ لأن النقلّة لم ينقلوا 
الحديث بضبط ألفاظه حتى يحتج بهاء بل بمعانيه؛ فإنهم أجازوا نقل الحديث بالمعنى» ولذا 
يختلف ألفاظ الحديث الواحد اختلافاً كثيراء اتتهى» ولا يخفى أن ضبط رواة المحدثين أقوى 
من جماعة اللغوين على أنه يبعد اتفاق الرواة على غلط بين مع أن الإعجام هم أكابر 
المحدثين وفضلاء الأعلام في اللغة وغيرهاء ولذا قيل: خرج العلم من العرب إلى العجم؛ 
ثم لم يرجعء والحاصل أنه مهما أمكن تصحيح اللفظ على وجه فلا يليق أن يحمل على خطأ 
الرواة والكُنّاب". والله أعلم بالصواب (فاعتكف عاماً) أي كذلك (حتى إذا كان ليلة 
إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج) أي من عادته أن يخرج (فيها من اعتكافه قال: من 
كان اعتكف معي) أي من أصحابي (فليعتكف العشر الأواخر) وليحيى: التي يخرج فيها 
من صبيحتها من اعتكافه»» قال ابن عبد البر: هذه رواية يحيى وابن بكير والشافعي» وفي 
رواية القعنبي وابن وهب وابن قاسم: «التي يخرج فيها من اعتكافه' ولم يقولوا:«من 
صبيحتها»» وقال ابن حزم: هذه الرواية مشكلة؛ فإن ظاهرها أن خطبته وقعت في أوّل يوم 


)1١(‏ تنوير الحوالك» ص: 707 (الموطأء كتاب الاعتكاف» باب (1) ما جاء في ليلة القدر) 
() جممكاتب. 


أبو اب الصيام- -٠١‏ باب الاعتكاف 41 
وَقَد ريت هَذِه اللْيلَقَ ثم السيئهاء وَقَدْ رأيشني آي من صْبْحَيِهًا أمْجُدُ في مَاء وَطِينء 
َالْتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الأَوَاخِر وَالْتَمِسُوهَا في كل وثره, قال أبُو سعِيدٍ: فَمُطِرَت 
المّمَاء يِلْكَ اللْيْلَهَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ مَقفهُ عَرِيشًاء فَوَكف الْمَسْجِدُ قَال أبو سَعِيلٍ: 
أنِصَرَت يناي رَسُولَ الله صَلَى الله علَِْ وَسَلُم اصرف ينا وَعَلَى جَبْهَهِ أله 
أرُ الْمَاء وَالطين من بح لَيْلَةٍ إخدى وَعِشرين. 

الحادي والعشرين؛ وعلى هذا يكون أول ليالي اعتكافه الآخر ليلة ثنتين وعشرين؛ وهو 
مغاير لقوله: «من صبح ليلة إحدى وعشرين؛؛ فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح 
اليوم الععشرين ووقوع المطر في ليلة إحدى وعشرين:؛ وهو الموافق لبقية الطرقء فكأن في 
هذه الرواية تجوز أي من الصبح الذي قبلهاء ووجّه الشيخ سراج الدين البلقيني ذلك بأن 
معنى قوله: «حتى إذا كان ليلة الخ» حتى إذا كان المستقبل من الليالي إحدى وعشرين» 
وقوله: «وهي التي الخ» الضمير يعود على الليلة الماضية» ويؤيد هذا قوله: «فليعتكف 
العشر الأواخر» لأنه لا يتم ذلك إلا بإدخال الليلة الأولى» ذكره السيوطي" (وقد رأيت) 
أي في المنام أو اليقظة (هذه الليلة) أي ليلة القدر, والمعنى علمتها معينة (ثم أنسيتها) بصيغة 
المفعول؛ أي أنسانيها الله لحكمة ني إنسائها (وقد رأيتني) أي نفسي في تلك الليلة (أني من 
صبحتها أسجد في ماء وطبن فالتمسوها في العشر الأواخر, والتمسوها ني كل وترء قال أبو 
سعيد) أي الخدري» وهو راوي الحديث هذا (فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد) 
أي مسجد المدينة (سقفه عريشاً) أي أنه كان مظللاً بالجريد والخوصء ول يكن محكم البناء 
بحيث يسكنْ من المطر (فوكف المسجد) أي قطر الماء من سقفه (قال أبو سعيد: فأبصرت) 
أي فرأت (عيناي رسول الله صل الله عليه وسلم انصرف علينا) أي بعد ما فرغ عن صلاة 
الصبح والتفت إلينا (وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطبن من صبح ليلة إحدى وعشرين) وبه 
أخذ الشافعي وأتباعه» واختارها من بين الليالي لكن حديث «تحروها ليلة سبع وعشرين» 


)0( تنوير الحوالك. ص: 7١7‏ (الموطأء كتاب الاعتكاف. باب (1) ما جاء في ليلة القدر) 


أبواب الصيام- -٠١‏ باب الاعتكاف /ا4 
4 - أخبرئا مَالِكَ سَألْت ابْنَ شهَاب الزُهْرِي عَن الرّجُل الْمُمتَكِف يَذْهَبْ 
لِحَاجَتِهِ تخت سَقفي؟ قَال: لا بَأس بذَلك. 


قال مُحَمدٌ: بهذا 'أَعُذ 9 بَأسَ مد للمتكف إذا أرَادَ أن يه يقَضم 4 الحَاجَة مين 
القائط أو الْبَوْل أن يَدْحْلَ الْبَيْتَ» أو أن يَمْرُ تخت السقف» وَهْرَ قَوْل أبي حَنيفة 


رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى. 
أصرح في المقصود وأتم. والله أعلم. 

(أخبرنا مالك سألت ابن شسهاب الزهري عن الرجل المعتكف يذهب 
لحاجته) أي من البول والغائط (نحت سقف) أي خراب صار مزبلة ويكون حول المسجد 
(قال: لا بأس بذلك) أي لكن البيت أفضل إن كان له؛ لأنه أستر وأحوط. 

(قال محمد: بهذا نأخذ لا بأس للمعتكف إذا أراد أن يقضى الحاجة من الغائط والبول 
أن يدخل البيت) أي بيته (أو أن يمر نحت السقف) أي ولو كان لغيره إذا علم رضا صاحبه 


به (وهو قول أي حنيفة رحمه الله) ولمن كان في مذهبه. 


لنششضضضاشا 


كتاب الحج - ١‏ - باب المواقيت 7" 


كتاب الحج 
-١‏ باب المواقيت 


6- أَخْبَرا مَالِكُ, حَدَتَنَا نافع مَوْلَى عَبْدٍ الله عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن عُمَرَ - 
رَضِي الله عَنْهُمَا-ء أن رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ قَال: 


كتاب الحج 

هو بفتح الحاء ويكسرء في اللغة: القصد أوقصد معظم. وفي الشرع: زيارة أماكن 
مخصوصة بأفعال مخصوصة. وله أركان وشرائط وواجبات منصوصة. 

بابٌ المواقيت 

جمع الميقات» وهو مكان الإحرام. 

واعلم أن الإحرام شرط للنسكء وفيه فرضان عندنا: النية والتلبية» وكونه مسن 
الميقات واجبء وميقات المكي ومّن بمعناه للحج الحرم وللعمرة الحل؛ وأما ميقات 
الآفاقي فيا سيأتي في هذا الباب. 

4 (أخبرنا مالك. حدثنا نافع مولى عبد الله) أي ابن عمر (عن عبد الله بن عر 
رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: يهل) من أهلّ المحرم: رفع صوته 
عند الإحرام؛ وكل من رفع صوته فقد أهلّ كذا في المصباح؛ وعمن النووي: قال العلماء: 
الإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام" ذكره السيوطيء والمراد هنا 


)١(‏ تنوير الحوالك. ص: 7١4‏ (الموطأء كتاب الحج. باب (4) ا'عمل في الإهلال) 


ب الحج- ١‏ - باب المواقيت 44 

ديْهل أهل الْمَدِيئَةٍ مِنَ ذي الْحُلَيْقَقِ وثهل أفل النشام مِنَ الْجُحْفَة وبُهل أفل نخد 

ين فزن قال عبْدُ الله بن عمَرَ رضي الله عَنّهُمًا-: وَبَرْعْمُونَ أله قَالَ: «وثهل أهْل 
"٠‏ - أنتبرا مَالِلكُ أخبرا عَبْدُ الله بن دِيَار» أنَهُ قال: قال عَبْدُ الله بْنُ 

ُمَرَ رضي الله عنهُمًا-: أمَرَ رَسُولَ الل صَلَى الله عليه وَسَلْمَ أهل الْمَدِيئَةٍ أن 

يُهِلُوا مِنْ ذِي الْحُليْفَةه 

بالإهلال الإحرام؛ وهو يحصل بمجرد النية والتلبية عندنا إجماعاء وبمجرد النية عند مالك 


والشافعي وأحمد رحمهم الله وأما رفع الصوت بالتلبية فمستحب إجماعاً والحاصل أن رفع 
الصوت بالتلبية ليس بشرط في تحقق الإحرام» وإنها هو بيان كاله الشرعي بناء على اعتبار 
معناه اللغوي. ثم قوله: «يبل» خبر معناه أمرء أي ليهل (أهل المدينة) أي حقيقة أو حكماً 
(من ذي الحليفة) بالتصغير» وهو موضع قريب المدينة» اشتهر الآن ببئر علي رضي الله عنه 
(ويهبل أهل الشام) أي إذا وردوا من غير طريق المدينة وكذا أهل مصر (من الجحفة) بضم 
الجيم» وهو المسمى برابغ (وبل أهل نجد) وكذا أهل الطائف ومّن حولم من أهل المشرق 
(من قرن) بفتح فسكون: موضع مشهور عند أهله (قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
ويزعمون) أي بعض الصحابة أو التابعين (أنه) أي النبي عليه الصلاة والسلام (قال: وبل 
أهل اليمن من يلملم) بفتح الياء واللامين مصروفاء ويقال له: ألْمُلَمْ جبل من جبال 
تهامة'" ذكره السيوطي» وليحبى: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ويلغني أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «ويهل أهل اليمن من يلملم».» 

(أخبرنا مالك» أخبرنا عبد الله بن دينار أنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما: أمر رسول الله صل الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهبلوا من ذي الحليفة) أي إذا 


)١(‏ تنوير الحوالك» ص: 7١7‏ (الموطأء كتاب الحج. باب (8) مواقيت الإهلال) 
(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأء في كتاب الحج» باب (8) مواقيت الإهلال (ح: 17) 


كتاب الحج- -١‏ باب المواقيت 9٠‏ 
وأفل الشام من اْجحقة أل نخد من قر قال عبد اله بن عمرّ: أنا هَؤلاء 
الثلاث فَسَمِشْهُنَ من رَسُول الله صَلَى الله َيِه وَسَلْم وَأَخبرتُ أن رَسُولَ الله 
صَلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: «وأمًا أفل اليَمَنِ يُهنُونَ مِن يَلْمَلَم». 

0١‏ - أخبرئا مَالِكَ حَدَنَا نافِعٌ, ٠‏ أن ابن عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْرَمَ من 
الفرع. 

7 - أخبرا مَالِلكَ أخبرَني الثقَةَ عِندِي, أن ابن عُمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَا- 
أرادوا دخول الحرم (وأهل الشام من الجحفة» وأهل نجد من قرن, قال عبد الله) أي ابن 
عمر (أما هؤلاء) أي المواضع (الثلاث) أي المذكورة (فسمعتهن من رسول الله صل الله 
عليه وسلم) أي من غير واسطة (وأخبرت) بصيغة المجهول أي وبلغني (أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: وأما أهل اليمن فيهلون من يلملم) وقد روى البخاري ومسلم 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهها أن رسول الله صلل الله عليه وسلم وَقّت لأهل المديئة 
ذا الحليفة» ولأهل الشام االجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم؛ هن لمن. 
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة» ولمن كان دون ذلك فمن حيث 
أنشأ حتى أهل مكة من مكة" وفي صحيح مسلم وغيره أنه صل الله عليه وسلم وَفّت لأهل 
العراق ذات عرق". 

١‏ (أخبرنا مالك» حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أحرم) أي مرة (من 
الفرع) بضم الفاء وسكون الراء: موضع معروف بين مكة والمدينة كذا في النهاية". وفيه 
جواز تأخير الإحرام عن الميقات الأول إذا تعدّد في طريق. 


47 (أخبرنا مالك, أخبرني الثقة عندي أن ابن عمر رضي الله عنهما أحرم) أي مرة 


(2)1 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج» باب )١(‏ مُهَلُ أهل مكة للحج والعمرة (ح: 1614) ومسلم 
في صحيحه في كتاب الحج» باب )١(‏ مواقيت الحج والعمرة (ح: )١١80١‏ 

زفق أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب )7١(‏ مواقيت الحج والعمرة (ح: )١147‏ 

() النهاية في غريب الحديث والأثرء */ 477 «فرع». 


كتاب الحج - ١‏ - باب المواقيت 1 
َال مُحَمّد: وَبهَذَا أذ هله مواقت وقتَهَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيهٍ 
رَسَلْمَ قلا يَْبَغِي لأحَدٍ أن يُجَاوزَهَا إِذَا أَرَادَ حَجًا أو عُمْرَةَ إلا مُحْرماء 


(من إيلياء) بكسر أوله ممدوداً محففاًء وقد يشدد الياء الثانية ويقصر الكلمة: اسم مدينة بيت 
المقدس كذا في النهاية"» وفيه جواز تقديم الإحرام على الميقات» بل قيل: هو الأفضل إذا 
أمن من ارتكاب المحظورء ويؤيده ما رواه الحاكم أنه سئل علي كرّم الله وجهه عن قوله 
تعالى: <وَامر الحجّ وَالْعَمْرَةَ لله» [البقرة: 147]» قال: أن تحرم من دويرة أهلك. فالإتام في 
الآية بمعنى الإكيال؛ فيحمل الأمر على الاستحباب. 

(قال محمد: ومبذا نأخذ. هذه مواقيت) أي أماكن موقتة (وقتها رسول الله صل الله 
عليه وسلم) أي بينها وعينها لأهلها (فلا ينبغي) أي لا يحل (لأحد أن يجاوزها إذا أراد 
حجاً أو عمرة إلا محرماً) أي بحج أو عمرة أو بهماء ثم قيد إرادتها غالبي وإلا فلا يحل لأحد 
من الآفاقي أن يجاوز أحد المواقيت بلا إحرام إذا أراد دخول الحرم سواء أراد أحد النسكين 
أولم يرد خلافاً للشافعي رحمه الله. 

ويؤيد مذهبنا ما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: «لا تجاوز الميقات إلا بإحرام».© 

أما دخوله عليه الصلاة والسلام عام الفتح بغير إحرام فحكم مخصوص له 
ولأصحابه بذلك الوقت؟ وهذا قال عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم: «إنها -أي مكة- 
لاتحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعديء وإنها حلت لي ساعة” من نهار ثم عادت حراماً» 
(1) النهاية فيغريب الحديث والأثرء /١‏ 80 «أهل». 
(؟) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ني كتاب الحج. باب (117) الإحرام من ال ميقات. ولفظه: «لا تجاوز الموقت إلا 

بإحرام؛ / ٠/ا”اوح:‏ 0118. 


(1) وفي مسند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ذلك من طلوع الشمس إلى العصرء تح 
الباري: >> [البخاري» كتاب العلمء باب (7217) ليبلغ الشاهد الغائب» ح: ] 


كتاب الحج - ١‏ - باب المواقيت 1١‏ 
إلى مَكَة قن أمَامهَا وَفْتَ آخَرُ وَمُوَ الْجُحْفَهُ وقد رُعْصّ لأهل الْمَدَةٍ أن يُحْرِمُوا 
مِنَ الْجُحْفَةٍ؛ لأكهَا وَفْتْ مِنَ الْمَرَاقِتِء بَلَْنَا عن التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أله 
قَال: «مَن أحَبْ مِنْكُمْ أن يَسْتمْتِعَ بياب إلى الْجُْحْفَةٍ فَليْفعَلُ», أخْبرا بذَلِك الوق 
الإحرام (فأما إحرام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الفرع وهو دون ذي ال حليفة إلى مكة 
فإن أمامها) أي قدامها بقعة ذي الحليفة أو الفرع (وقت آخر) أي ميقات آخره متأخر (وهو 
الجحفة وقد رخص) بصيغة المجهول أي وقعت الرخصة (لأهل المدينة أن يحرموا من 
الجبحفة) أي سواء مروا على ذي الحليفة أم لا (لأنها وقت من المواقيت) أي الواجب أن لا 
يتجاوز عن مطلق الميقات لا عن الميقات الأول (بلغنا عن النبي صل الله عليه وسلم) أي 
بالإسناد الآتي (أنه قال: من أحب منكم) أي" يا أهل المدينة (أن يستمتع بثيابه) أي بأن 
يلبسها وأن يؤخر إحرامه (إلى الجحفة فليفعل) والحاصل أن هذا رخصة:. والإحرام من 
الميقات الأول عزيمة» فلو لم يحرم المدني من ذي الحليفة وأحرم من الجحفة لا شيء عليه 
عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله ولكن كره بالاتفاق خروجاً عن الخلاف؛ فإنه مستحب إلا 
أن ابن أمير الحاج من أصحابنا ذكر في منسكه أن تهاوز المدني إلى الجحفة في زماننا أفضل؛ 
فإن المحرم ربما يرتكب محرمات في الطريق إذا طال عليه المسافة» (أخبرنا بذلك) أي 
بالحديث المتقدم (أبو يوسف. عن إسحاق بن راشد. عن محمد بن علي) أي عن أبي جعفر 
محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي [بن أبي طالب]” رضي الله عنهم؛ 
ويسمى هذه السند سلسلة الذهب (عن النبي صل الله عليه وسلم). 


)01( في نسخة الشيخ اللكنوي «خطاب لأهل المدينة» مكان أي يا أهل المدينة». 
(1) هكذافي نسخة الشيخ اللكنوي. 


كتاب الحج- 7- باب الرجل يحرم في دبر الصلاة أوحين ينبعث به بعيره د 


؟- باب الرجل يحرم في دبر الصلاة أو حين ينبعث به بعيره 


88 - أختبرنا مَالِكَ أختبرئا تالفعٌ. عَن ابن عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا» أن عُمَرَ 
رضي الله َنْهُ- كان يُصَلَي في مَسْجِدٍ ذي الْحُلَيْفَةَ ذا الْبَعَدت به رَاحِلَتهُ أَخْرَ. 

5 - أخبرئا مَالِكَ أخيرئا مُوسَى بْنْ عُقَبَهَ عَنْ سَالِمٍ بْن عَبْدٍ الله أله 
سَمعَ ابْن عُمَرَ رَضِي الله غنْهُمَا-» بَقُول: بَْدَاوْكُمْ هل الي تَكْذيُونَ عَلَى رَسُول 
الله صَلَى الله علَْهِ وَسَلُمَ بها وما أَهَلَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللَهُ عَلَْهِ وَسَلُمَ إلا ين 


باب الرجل يحرم في دبر الصلاة أوحين ينبعث"" به بعيره 

أي أيهها أفضلء والمراد بالانبعاث القيام» ومنه قوله تعالى: لإ الْبَمَتَ أَْقَامَا 
[الشمس: ؟١]‏ والباء للتعدية أي حين يقيمه بعيره. 

47- (أخيرنا مالك» أخبرنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهم| أن عمر رضي اله 
عنه كان) أي إذا قصد أحد النسكين (يصلى في مسجد ذي الحليفة) أي سنة إحرام (فإذا 
انبعثت به راحلته أحرم) أي نوى ولبّى؛ أو جدّد نيته» وتلبيته بناء على أن الأفضل للمحرم 
أن يحرم عقيب صلاة سنة الإحرام كيا سيأتي من صنيعه عليه الصلاة والسلام. 

- (أخبرنا مالك. أخبرنا موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله أنه سمع ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول: بيداؤكم) أي مفازتكم (هذه التي تكذبون على رسول الله صل الله عليه 
وسلم فيها) أي تقولون: إنه أحرم منها ولم يحرم منها ذكره السيوطي” (وما أهل رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلا من عند المسجد مسجد ذي الحليفة) أي بعد فراغه من صلاته عنده. 


)١(‏ في نسخة الشيخ اللكنوي «وحيث» مكان :أو حينه. 
() تنوير الحوالك. ص: 1١5‏ (الموطأء كتاب الحج؛ باب (4) العمل في الإهلال) 


ج- 7- باب الرجل يحرم في دبر الصلاة أوحين ينبعث به بعيره 

قَال مُحَمّدَ: وَبهَذَا تأخذ يُحْرِمُ الرجُل إِنْ شّاء في دُبْرٍ صَّلاتِه وَإِنْ شاء حِينَ 
بع به بعر َكل حَسَنْ؛ وَهُوَ قوْلَ أبي حَنيقََ رمه الله وَالَْامَة من فََُانَ. 

(قال محمد: وببذا نأخذ) أي بها ذكر من الحديثين نعمل جوازاً (يحرم الرجل إن شاء 
في دبر صلاته) أي وهو الأفضل (وإن شاء حين ينبعث به بعيره وكل حسن) أي والأول 
أحسنء وقد قال تعالى: 9وَانعُوا أَحْسَنَ ما أِْل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَكُمْ4 [الزمر: 00] (وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 

اعلم أن الأفضل أن يحرم عقيب صلاة ركعتي الإحرام إلا في قول للشافعي رحمه 
اللهء وهو الأصح من مذهبه؛ أنه يحرم إذا انبعث به راحلته إن كان راكباً» وإن كان ماشياً 
فإذا توجه إلى طريقه. 


كتاب الحج- 7- باب التلبية 2 
" - باب التلبية 


06 - أخبرنا مَالِكُ حَدَننَا نافع عَنِ عبد الله بن عُمَرَ -َرَضِي الله ع عنهما” 
أن كلبيّة النبىّ صلّى الله عله وَسَلْمَ: لَبْبِكَ اللّهمْ كه لبيك لا شريك لَك لبيك 
إن الْحَيْدَ وَالنَعْمَة لك وَالْمُلَكَ لا شريك لَك قال: 


باب التلبية 

وهي مصدر لبّى يلبّي إذا أجاب ب«لبيك» وخلاصة معناه: أجبتك إجابة بعد إجابة على 
أن التثنية بحذف الزوائد للتكرير والتنكير كقوله تعالى: ظ نُمّ ازجع البَصَرَ كرّئينِ4 [لللك: 4]. 

6 (أخبرنا مالك حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية النبسبي 
صل الله عليه وسلم) أي التي كان يداوم عليها ولا ينقص منها (لبيك اللهم) أي يا الله 
(لبيك) كرره للتأكيد» أو أحدهما في الدنيا والآخر ني الأخرى. أو كرر باعتبار الحالين 
المختلفين من الغنى والفقرء والنفع والضرء والخير والشرء أو إشارة إلى وقوع أحدهما ني 
عالم الأرواح والآخر في عالم الأشباح أو لبيك ظاهراًء ولبيك باطناًء أو أحدهما للحج 
والآخر للعمرة» لا سيما إذا كان هذا في حجه؛ فإنه عليه الصلاة والسلام كان قارناً عند 
أكثر علماء الأعلام (لبيك لا شريك لك) أي لا في الألوهية ولا في الربوبية» فلا يستحق 
غيرك العبودية (لبيك إن الحمد) روي بكسر الهمزة» وهو أكثر وأشهرء وبفتحها على أن 
«أن» للتعليل» والمراد بالحمد الثناء أو الشكر بقرينة قوله: (والنعمة) بكسر النون أي المنئحة 
والعطية (لك) أي مختصة بكرمك وجودك, ولا يحصل نعمة لأحد إلا بوجودك (والمللك) 
بالنصب عطفاً على «الحمد» أوالنعمة» ولذا يستحب الوقف عليه والتقدير: والملك لك 
(لاشريك لك) في جميع ما ذكر من الحمد والنعمة والملك» فالجملة مؤكدة لما قبلها نافية 
لوجود شركة لأحد فيهاء والمقصود منه التبري من الشرك الجلي والخفي (قال) أي نافع 


كتاب الحج - 7- باب التلبية 145 
اير َلك وَالوُعباء لِك وَالَمَل. 

َال مُحَمّد: وَبهدَا تأخذ» اليه ِي التلبيَة الأولى التي رُوِي عَن الب صَلَى 
الل علَيْهِ وَسَلْم وَمَا زات فَحَسَنْ» وَهُوَ قَوْل أبي حَنيفةَ رمه الله وَالْعَامَةٍ من 
(وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها) أي في آخرها (لبيك لبيك) أي مرتين (لبيك وسعديك) 


أي أساعد طاعتك بعد مساعدة في خدمتك (والخير بيديك) أي بتصرفك في الدنيا 
والأخرىء والاكتفاء بالخير مع أن الخير والشر كلاهما بيديه إما تأدباً في ترك نسبة الشر إليه» 
أو كل شر لا يكون خالياً عن خير كما يشير إليه ما ورد: بالله المحمود في كل فعاله؛ وكما 
يقال: الخير فيا اختاره الله (والرغباء إليك) وهو بفتح الراء مع المد» وبضم الراء مع القصرء 
وحكى فيه أبو علي الفتح مع القصرء ومعناه: الرغبة في الطلب والمسألة إلى مَن بيده الأمر 
(والعمل) أي العمل لك خاصة أو منتهِ إليك لا يستحقه غيرك» ولا يجازي عليه سواك. 

والمحديث” المرفوع رواه الكتب الستة بالسسند المذكور وال موقوف رواه مسلم 
والأربعة. 

(قال محمد: وبهذا نأخذء التلبية) أي المسنونة (هي التلبية الأولى التي روي) أي ابن 
عمرء والأظهر أن يقال: «التي رويت» (عن النبي صل الله عليه وسلم) بأسانيد متعددة 
(وما زدت) أيها السالك في طريق المناسك أي عليها (فحسن) أي مستحب ومستحسن» 
ولا ينقص عنها؛ فإنه مكروه اتفاقاً (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) 
وروى الربيع عن الشافعي رحمه الله: إن زاد عليها كره. والأظهر أن يقال: إن زاد من 
المرويات المأثورة استحب» وجاز إذا كان بخلافهاء فإنه لا ينبغي أن يحمل فعل الصحابة 


)١1١9371 كت العيال: 0/ الى ح:‎ )١( 


كتاب الحج - 7- باب التلبية 4 
عه سودت اللا ار و 111011 الاك 1س 
1 
على الكراهة مع أنه قد ورد في السنة أيضا: لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا" و: لبيك لا عيش 
إلا عيش الآخرة” وروى النسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً: «لبيك إله الحق لبيك»”؛ وفي الصحيح: «لبيك عمرة وحجاً»". 


للشنننب 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب النكاح؛ باب كان إذا رأى شيئاً يعجبه قال: لبيك أن العيش عيش 
الآخرة (/54//1) 

)11517 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب احج باب (/17) في الإفراد والقران بالحج والعمرة (ح:‎ )٠( 

() أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج» باب (04) كيف التلبية (ح: 051761 والنسائي في كتاب المناسك. 
باب )١6(‏ التلبية (ح: ٠‏ 747)) وابن ماجة في كتاب المناسك؛ باب )١6(‏ التلبية (ح: ))147١‏ وابن حبان 
في صحيحه في كتاب الحج» ذكر الإباحة للمرء أن يزيد في تلبيته على ما ذكرنا (/ 43 ح: 177/4) 

زفق أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج؛ باب (11) التلبية (ح: ))١044‏ ومسلم في صحيحه في كتاب 
الدج باب (1) التلبية وصفتها ووقتها (ح: :)١1814‏ وأبوداود في كتاب المناسك؛ باب (51) كيف التلبية 
(ح: 1817)» والنسائي في كتاب مناسك الحجء باب (04) كيف التلبية (ح: 0570٠‏ والترمذي في أبواب 
الحج؛ باب (17) ما جاء في التلبية (ح: 817 )» وابن ماجة في كتاب المناسك؛ باب )1١(‏ التلبية (ح: 
414) 


4 - باب متى تقطع التلبية 


8 - أخبرئا مَالِك أخبرئا مُحَمّدُ بْنْ أبي بَكْر قفي أله أَخْبَرَة أنَهُ مسأل 
نس بْنَ مَالِكٍ -َرَضِي الله عَنْهُ- وَهُمَا غَادِيَانٍ إلى عَرَقَةً: كيف كُكُمْ تصتفونَ مع 
8 زئ ل - و 0 0 0 2 مام فض ه ل 7 
رَسَولٍ الله صلى الله عَليِْ وَسَلمْ في هَذا اليَوْم؟ قال: «كان يهل المُهل» فلا يُنَكِرٌ 

عَلِيْه وَيُكبْرٌ اله 0 فلا يُنْكِرٌ عَلَيْه. 


بابٌ متى تقطع التلبية 

أي ينتهي بأن لا يلبي بعده في الحج أو العمرة. 

7 (أخبرنا مالك. أخبرنا محمد بن أبي بكر الثقفي أنه أخبره أنه سأل أنس بن 
مالك رضي الله عنه وهما غاديان) أي ذاهبان (إلى عرفة) أي إلى عرفات (كيف كنتم 
تصنعون مع رسول الله صل الله عليه وسلم في هذا اليوم) أي من جهة التلبية وغيرها مسن 
الأذكار المروية (قال) أي أنس (كان يبل المهل) أي يلبي الملبي برفع صوته (فلا ينكر عليه) 
أي النبي صل الله عليه وسلم (ويكبر المكبر) أي بعضنا (فلا ينكر عليه) فتحصل من تقريره 
عليه الصلاة والسلام أن التلبية بعرفات مستحبة» وفي الحصن: أن التلبية بعرفات سنة» 
ورواه النسائي والحاكم من طريق سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما 
بعرفات. فقال: مالي لا أسمع الناس يلبون؟ فقلت: يخافون من معاوية رضي الله عنه. 
فخرج ابن عباس رضي الله عنهما من فسطاطه. فقال: لبيك اللهم لبيك فإنهم قد تركوا 
السنة من بغض علي" واللفظ للنسائي؛ وقال الحاكم: صحيح على شرطههماء وفي الحصن: 
أنه عليه الصلاة والسلام إذا سار إلى عرفات لبى وكبرء رواه مسلم وأبو داود عن 


)1غ( أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج» باب )١41/(‏ التلبية بعرفة (ح: 5:٠7‏ 


التلبية 44 
0ل" - أخخبرئا مالك أخبرا ابْنُ شِهَاب» عَنْ عَبَدٍ الل بْن عُمَرَ رَضِي الله 
عَنْهُمَ-» قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ قَدْ رأَيْتُْ الناس يَفْعلُوهُ اما ئخن كبر 

قَالَ مُحَمّدَ: بدَلِكَ 'أَخْذ عَلَى أن التلبيّة هي الْوَاجِبَةُ في ذَلِك الْمَرْمِ إلا أن 
لبر لا يك عَلَى حال مِنَ الْحَالاته, ايه لا يشي أن يَكُونَ إلا في مَوْضيها. 

8 - أخبرئا مَالِكُ أخبرئا افعء أن عَبْدَ الل بْنَ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا- 
كان يَدَعٌ ابي إذَا التَهَى إلى الْحَرَمِ حَتّى يَطُوفَ 
ابن عمر رضي الله عنهما". 

7- (أخبرنا مالك أخيرنا ابن شهابء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
كل ذلك) أي جميع ما ذكر من التلبية والتكبير (قد رأيت الناس) أي الصحابة (يفعلونه) 
والمعنى أن بعضهم كان يكبر» وبعضهم يلبي» وبعضهم يجمع بينهما (فأما نحن فتكبر) أي 
فنختار التكبير مع تجويز التلبية. 

(قال محمد: بذلك) أي بها سبق من استحباب التلبية في عرفات (نأخذ) أي بناء (على 
أن التلبية هي الواجبة) أي الثابتة (في ذلك اليوم) أي بالنسبة (إلا أن التكبير) أي ونحوه من 
الأذكار والدعوات (لا ينكر على حال من الحالات. والتلبية لا ينبغي أن يكون) أي توجد 
(إلا في موضعها) أي في محل التلبية» وهو حال الإحرام؛ والمعنى: أن التلبية في تلك الحالة 
سنة مؤكدة؛ لأنه [لا]” يجوز أن يلبي من غير نية الإحرام؛ إذ قد ورد لفظ «لبيك» في بعض 
دعواته عليه الصلاة والسلام؛ نعم التلبية المسنونة المعروفة لم يعرف وجودها في غير حال 
الإحرام مع أنه لا مانع أنه يأتي بها لنحو تعليم وغيره في سائر الأيام. 

4 (أخيرنا مالك. أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يدع 
التلبية) أي يتركها في إحرام احج (إذا انتهى إلى الحرم) أي وصل إلى أرضه (حتى يطلوف 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج. باب (43) التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم 

عرفة (ح: »© وأبو داود في كتاب المناسك. باب (/7؟) متى يقطع التلبية (ح: )١1817‏ ولفظه «غدونا 


مع رسول الله صل الله عليه وسلم من منى إلى عرفات. منا الملبي ومنا المكبر. 
)م( كلمة دلا» موجودة في النسخ الخطية التي بأيديناء ولعل الصواب حذفها. 


ليتوه وبالمتفا والْمَوة .ميت حى يفو جرت ن مِى إلى غرفة» فإِذا غَدَا رّكَ اللييَة. 

86 - أخبرنا مَالِك غتلا يلخن أن القاميم عن أبيهء أن عَائْشَةَ - 
رَضِي الله َنْهَا- كانت ترك اللي إِذَا رَاحَسَ إلى الْمَْقِف. 

"8٠‏ - أختبرا مَالِكَ حَدَتْنَا عَلْقَمّة ْنُ أبي عَلْقَمَةَ أن أَمّهُ أخْبَرَئكُ أن عَاِشَة 
-رَضي اله عَنْهًا- كانت ِل بعَرقةَ بتهرة» ثم حولت فَنَرَلَت في الأرّاك فكائسا 
عَائْشَةٌ لس ع ملت كد اك المت كا تاد ل حت 
ا ا 0 

6 (أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه أن عائشة رضي الله 
عنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف) فهذا يدل على وقوع خلاف بين الصحابة» 
وكان معاوية رضي الله عنه اختار هذه الرواية بخلاف ابن عباس رضي الله عنهها وغيره» 
وأما ما ذكره الحاكم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن معاوية رضي الله عنه 
وأتباعه تركوا السنة من بغض علي رضي الله عنه فلا وجه له لا سيا والحاكم متهم من 
جهة التشيع. 

(أخبرنا مالك» حدثنا علقمة بن أبي علقمة أن أمه أخبرته أن عائشة رضي الله 
عنها كانت تنزل بعرفة) أي بقربها (بنمرة) أي بموضع يقال له: نمرة» بفتح النون وكسر 
الميم» وهو الآن معروف بمسجد نمرة» وكان ذلك عملاً بالسنة حيث كان عليه الصلاة 
والسلام يضرب له خيمة بهاء فينزل قبل زمان الوقوف فيها (ثم تحولت) أي لأجل رفع 
المزاحمة (فنزلت في الأراك) وهو موضع آخر بعرفة قريب نمرة (فكانت عائشة رضي الله 
عنها تهل) أي تلبي بلا رفع صوت (ما كانت في منزها) أي ما دامت في محل نزوها بنمرة أو 
الأراك (ومن كان معها) أي ويوافقها في التلبية من كان معها من خدمها (فإذا ركبت) أي 


)47 أنخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج؛ باب (17) قطع التلبية (ح:‎ )١( 


رجهت إلى الترقف كركت لإطلال: وَكَائت ث8 يم بمكة بَعْدَ الْحَجَ قإذَا كان قبل 
هلال الْمُحَرم حرجت حثى كأن الْجُحَقَة قم بها حتّى كرَى الهلا فإًِا أت 
الهلا أهلْت بِالعمْرَة. 

قَال مُحَمدَ: من أَحْرَمَ بالحج» أَوْ قر كبّى حَتّى يَْمِيّ الْجِمَارَ بول حَصَاةٍ يوم 
اللخر, فَعِندَ ذَلِكَ يَقْطَمْ الييَة, ون حرم بعر مُفرةٍلتى حنى يسم السوخنَ 
ِلطَرَافيٍ بِدَلِكَ جَاءتِ الآَارُ عَن ابن عباس -رَضِي الله عنمت وَغَيْرِوِ وَهُوَ قَوْل 
أبِي حَنيقة رَحِمَهُ الله وَالْعَامةٍ من فَُهَانَا. 
تسكن (بمكة بعد الحج) أي بعد فراغها منه (فإذا كان قبل هلال المحرم خرجت) أي من 
مكة (حتى تأني الجحفة فتقيم بها حتى تترى الحلال) أي هلال المحرم (فإذا رأت الهلال 
أهلت بالعمرة) أي لتكون عمرتها آفاقية؛ فإنها أفضل من أن تكون مكية لا سيا والعمرة 
المكية لا تصح عند الحنبلية. 

(قال محمد: من أحرم بالحج) أي مفرداً (أو قرن) أي جمع بين الج والعمرة (لبى 
حتى يرمي الجمار بأول حصاة يوم النحر) فدلّ على أنه يلبي في الحرم وغيره من عرفات 
ونحوها (فعند ذلك) أي فبعد رمي أول حصاة في جمرة العقبة» أول أيام النحر (يقطع 
التلبية) لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة كان ردف النبي 
صل الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة» والفضل كان ردفه من مزدلفة إلى منى» وكلاهما 
قال: لم يزل النبي صل الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة" (ومن أحرم بعمرة 
مفردة لبى حتى يستلم الركن للطواف؛ بذلك جاءت الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


لق أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحسج؛ باب (15) الركوب والارتداف في المج (ح: 45ت 
ومسلم في صحيحه في كتاب الحج» باب (40) استحباب إدامة الحاج التلبية حنى يشرع في رمي العقبة يوم 
النحر (ح: 04 


5 - باب رفع الصوت بالتلبية 


0١‏ - أَحبرنا مَالِكُ أخبرا عَبْدُ الله بن أبي بَكْرء أن عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أبسي 
َكْر بْنِ الْحَارثْ بْن هِشام أَخْبرَهُ أن خلاة بْنَ السائب الألصارِي» تم يسن بسي 
الْحَارثِ بن احرج أخبرة» أن باه أخيرة» أن رَسُولَ الله صَلّى الله َيِه وَسَلْمَ 
قَال: «أثاني جبريل عََيْه السام فَأمرَِي أن آمْرَ أُصْحابِي, أ مَن مي أن يَرْقَمُوا 
أصْوَائهُم بالإضلال باليَة». 

َال مُحَمّد: وَبهَذَا تأحذُء رَفْعُ الصّوت بِالتَبيَةٍ أفضّلء وَهْوَ قَوْلَ أبي حَنيقَة 
رَحِمَهُ الله وَالْعَامٍَ من فُقهَاِن. 0 


باب رفع الصوبت بالتلبية 

أي للرجال دون النساء؛ فإن صوتهن عورة إلا أن يكون ضرورة. 

"١‏ (أخبرنا مالك. أخبرنا عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم 
(أن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام أخبره أن خلاد بن السائب) أي ابن خالد 
(الأنصاري) أي عموماً (ثم من بني الحارث بن الخزرج) أي خصوصاً (أخبره أن أباه أخبره 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: أتاني جبرئيل عليه الصلاة والسلام فأمرني أن آمر 
أصحابي أو من معي) شك من الراوي (أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال بالتلبية) عطف بيان» 
أو المعنى: في الإحرام بهاء وهو أولى كما لا يخفى. 

(قال محمد: ومهذا نأخذ, رفع الصوت بالتلبية أفضل) من إخفاضه (هو قول أبي 
حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) وقد ورد: «أفضل الحج العج والئج»"» وفسر الج 
برفع الصوت في التلبية» والشج بصب دماء الهدي والتضحية. 


)01( أخرجه الترمذي في أبواب الحج, باب )١5(‏ ما جاء في أفضل التلبية والنحر (ح: /871) 


كتاب الحج- - باب القران بين الحج والعمرة م١٠١‏ 
اا ا 20 


1 - باب القران بين الحج والعمرة 


- أَنبرا مَالِلك أخبرئا مُحَمدُ بن عَبْدٍ الرحْمَنِ بْن تؤقل الأسَدِي» أن 
يمان بن يَسَارٍ خب أن سول اللو صلَى الله عل وَسلم عَم ححجة الداع كان 
من أصْحابهِ م أهل بحي وَمَنْ أل بِعُمرَقٍه ومِنْهُمْ من جَمَع بَْنَ احج وَالْعُمْرَةه 
فَحَلَ مَنْ كان أهَلَ بالْعُمْرَِ وما مَنْ كَانَ أهَل بالْحج أوْ جَمَعَ بين الْحَجَ وَالْعْمْرَةٍ 

َال مُحمَد: ويا تأدُ, وَهْرَ ول أبي حَنيقة رَحِمهُ له وَالْعَامَةب 

وم - عبرا مَالِلك أخبرئا نافع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رضي الله عَنَهُمَا- 


بابٌ القران بين احج والعمرة 

أي الجمع بين النسكين في سفر واحدء وهو أفضل عندناء وقال مالك والشافعي 
رحمهم الله: الإفراد أفضلء وقال أحمد رحمه الله: التمتع أفضل. 

7 (أخبرنا مالك» أخبرنا محمد بن عبد ال رحمن بن نوفل الأسدي أن سليمان بسن 
يسار أخبره أن رسول الله صل الله عليه وسلم عام حجة الوداع) بفتح الواو ويكسر (كان 
من أصحابه من أهل بحج) أي أحرم به مفرداً (ومن أهل بعمرة) أي وحدها (ومنهم من 
جمع بين الحج والعمرة) أي كليهما (فحل من كان أهل بالعمرة) أي فخرج من إحرامه لها 
بعد ما طاف وسعى وحلق أو قصر (وأما من كان أهل بالحج أو جمع بين احج والعمرة فلم 
يحلوا) أي لم يخرجوا من إحرامها إلا بعد أن حلقوا بمنى في غير الجماع» ويعد أن طافوا في 
سائر المحظورات. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة) أي وعامة العلماء. 


41 - (أخبرنا مالك» أخيرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج) أي من 


كتاب الحج- 7- باب القران بين الحج والعمرة 2 
حَرَجَ في الْفِئَة مُعْتَمِرَاء وقَال: إن صدِدْتُ عن الْبَيْتِ صَتَغْنَا كما صَنَغْنَا مع اللي 
صلَى الله عليه وَسَلُمَ قال: فرج مِنه اهل بالْعُمْرَةٍ وسَارَ حبٌى إذا طهر على طهر 
الَْيَدَاء التفت إلى أصْحَابه وَقال: ا أَمْرُهُمَا إلا وَاحِدٌ أشهدكُم أي فذ أوْجَِت 
الْحَجْ مَعَ الْمُمْرَق فخَرَجَ حَتّى إِذَا جَاء البيتَ طَافَ به وَطَافَ بَيْنَ الصفًا وَالْمَسرْوَةٍ 
سَبعًا سَبْعًا لم يِذ عَلَيْهه َرأ ذَلِكَ مُجْرِئًا عَنْهُ 
البيت) أي إن منعت عن طوافه (صنعنا) أي أنا ومن تبعني (كها صنعنا) أي نحن الصحابة 
(مع النبي صل الله عليه وسلم) أي في عمرة الحديبية من ذبح المدي والحلق أو القصر 
(قال) أي نافع (فخرج منه) أي ابن عمر من المدينة (فأهل بالعمرة) أي فأحرم من ذي 
الحليفة لها (وسار حتى إذا ظهر) أي صعد (على ظهر البيداء) أي على مستن المفازة 
والصحراء (التفت إلي أصحابه وقال ما أمرهما) أي أمر الحج والعمرة (إلا واحد) أي في 
الصد وعدمه, والجمع أفضلء فلا وجه لاقتصاري على العمرة المفردة (أشهدكم أني قد 
أوجبت الحج مع العمرة) أي أدخلته عليها وجمعت بينهماء وفيه دليل على أن من أحرم 
بعمرة من الميقات» ثم أحرم بحجة قبل أن يطوف أربعة أشواط من العمرة كان قارنا» وكذا 
إن أحرم من الميقات بحجة ثم أحرم بعمرة قبل أن يطوف كان قارناً لفعله صل الله عليه 
وسلم في حجة الوداع (فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به. وطاف بين الصفا والمروة سبعا 
سبعاً) قيد لكل منهماء أو للثاني» وأطلق الأول لظهور أمره ووضوح قدره (لم يزد) أي 
حينئذ (عليه) أي على ما فعله (ورأى ذلك) أي ما فعله من الاكتفاء بطواف واحد (مجزئاً 
عنه) أي كافيأء ولا يحتاج إلا طواف آخر للقدوم ولا إلى سعي آخر للحج مقدماً أو مؤخرا 
وبه قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. والحديث في الصحيحين مبسوط. 

ولنا ما رواه النسائي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال: طفت مع أبي وقد جمع بين 
الحج والعمرة» فطاف ليا طوافين وسعي سعبين؛ وحدّثني أن علياً رضي الله عنه فعل 


ذلك. وحدّئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك”"» وروى محمد بن الحسن في 
الآثار: عن أبي حنيفة عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن أبي نصر السلمي عن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لما طوافين» واسع 
يا سعيين بين الصفا والمروة» قال منصور: فلقيت مجاهداً وهو يفتي بطواف واحد لمن قرن» 
فحدثته بهذا الحديث» فقال: لو كنت سمعته لم أفت إلا بطوافين» وأما بعد" فلا أفتي إلا 


بهها”» انتهى» وبه قال ابن مسعود والشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد ال رحمن بن 
الأسود والثوري والحسن بن صالح (وأهدى) أي هدياً اشتر تراه بقديد» فلم ينحر ول يحل 
من شيء حرم منه» ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر حلق ونحر» ورأى أن قد قضى 
طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله 
صل الله عليه وسلم" كذا في الصحيحين» وهذا ال هدي واجب عل القارن والمتمتع لقوله 
تعالى: ْمَأ قَمَنْ تنَعَ بِالْعْمْرَةِ إلى الحجٌ فا اسْتَيْسَرَ 2 مِنَ الَذي4 [البقرة: 7 وهو عندنا دم 
شكر وعند الشافعي دم جبر. 


)1١(‏ 2 ذكره صاحب فتح القدير في كتاب الحج؛ باب القران (؟/ 47 0) ط: دار الكتب العلمية. 
وقال المحدث الفقيه محمد أنور الكشميري رحمه الله: ولنا أنه ثبت عن علي وابن مسعود ومجاهد بأسانيد 
قوية عند الطحاوي: أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين» هو العمدة والأسوة في هذا الباب؛ فإنه 
أحرم بإحرام النبي صل الله عليه وسلم؛ وصَّاحَبَه ورافقه ني حجه؛ فلم يكن ليترك ما فعله النبي صل الله 

عليه وسلم أو يفعل مالم يفعله صل الله عليه وسلم» ثم لما كان مذهبه ما قد علمت؛ علم أنه لا بد أن يكون 

عنده أسوة من النبي صل الله عليه وسلم: أو عهد به؛ فإنه إنيا تعلّم ما تعلّم منه؛ وطاف عل طوافه. . (فيض 
الباري: ؟/ 1777) 
وقد روى الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافين وسعى سعيين» ولفظه: «عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه جمع بين حجته وعمرته معأء وقال: سبيلها واححدهء قال: فطاف لها طوافين وسعى 
سعيين؛ وقال: هكذا رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم صنع كما صنعت». (سنن الدار قطني» كاب 
احج 31/ /313ل ح :4 /31017) 

زفق أي بعد اليوم. 

(5) أنخرجهالإمام محمد في كتاب الآثار في كتاب الحج باب القران وفضل الإحرام /١(‏ 3*06. ح: 1377) 

(4) أخخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج؛ باب (7/17) طواف القارن (ح: )١114٠‏ 


0 مَالِكُ دن مده بن يَسَرٍ امك قال: سَمِعْتْ عَبْدَ الله 

عُمَرَ رَضِي اله عَنْهُمَا َدَحَلْنا َل يِل َم الَرْويَةِ ببَوْمَيْنِ أو ثلائةه وَدَحَل 
9 مر يسألوئة. فدَخل عَلَِْ َجُلَ من أهل الْيٍََ اير الرأسء فََالَ: يا أنا عاد 
الرّحْمنء ني ضفرت رأسي. وَأَحْرَمْتْ ِعْمْرَةٍ مُفَرَدَقِه فَمَاذًا تَرَى؟ قال ابْنْ عُمَرَ - 
رَضِي اله عنما : َو كنت ملك حون أْرَ 0 مت لأمرئك أن ثهل بهم جَهِيعاء فإذًا 
قَدِمْت طَفْت بِالْبيْسَ وَبالصّهًا وَالْمَرْوَةء وَكُنت عَلَى إخرايلك لائجل بن شيء 
حَتّى كجلٌ مِنْهُمَا جَهِيًا يَْمَ الخ وكنحرٌ هَديكء وَقَالَ أ هُ ابن عُمَر: خُذَ مَا تَطَائَرَ 
مِن شَعْرِك, وَاهْدِ فَقَانت 
- (أخبرنا مالك حدّئنا صدقة بن يسار المكي قال: سمعثٌ عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما ودخلنا عليه) أي دخلنا نحن جماعة من التابعين عليه (قبل يوم التروية) وهو الثامن من ذي 
الحجة (بيومين أو ثلاثة» ودخل عليه الناس يسألونه) أي ما يتعلق بمسائل المناسك وغيرها 
(فدخل عليه رجل من أهل اليمن ثائر الرأس) أي متفرق شعر رأسه لقلة دهنه وعدم 
مشطه (فقال) أي الرجل (يا أبا عبد الرحمن) وهو كنية ابن عمر (إني ضفرت رأمي) روي 
بالتشديد والتخفيفء والتشديد أبلغ في المعنى لزيادة المبنى» أي جعلته ضفائر كل ضغيرة 
على حدة (وأحرمت بعمرة مفردة. فياذا ترى) أي من الحكم (قال ابن عمر رضي الله عنهما: 
لو كنت معك حين أحرمت) أي أردت إحرام العمرة الممردة (لأمرتتك أن تهبل بهما) أي 
بالحج والعمرة (جميعاً) أي لأن القران أفضل من التمتع» وكذا من الإفراد على ما عليه 
جمهور المحققين (فإذا قدمت) أي مكة بعد فرض إحرامك بهم (طفت بالبيت وبالصفا 
والمروة) أي للعمرة (وكنت على إحرامك) أي باقياً (لا تحل مسن شيء) أي من محظورات 
الإحرام (حتى تحل منهما جميعاً يوم النحر) أي بعد أن ترمي الجمرة العقبة (وتنحر هديك) 
أي للقران ثم تحلق رأسك. وتخرج من الإحرامين إلا ما يتعلق بالجماع» فإنه يتوقف على 
طواف الإفاضة (وقال له ابن عمر) أي بعد ما بين له العمل الأفضل (خذ) أي الآن (ما 
تطاير من شعرك) إما بحلقك أو قصرك (واهد) أي اذبح يوم النحر للتمتع» وليحيى: فقال 
اليهاني: قد كان ذلك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: خذ ما تطاير من رأسك واهد (فقالت 


ب الى ج والعمرة 0 
لَهُ امْرأةَ في الْبيتِ: وَمَا هَديْهُ يا أبَا عَبْدٍ الرّحْمَنِ؟ فَال: هَدِيْهُ ثانا كل ذَلِكَ يتقول 
هدي قَال: ثم مَككْت ابْنُ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَات: حَتّى إذَا أرَذْنا الْخْرُوجَ» قال: 
أما وَاللِّ لَوْ لم أجذ إلا شَاةً لَكَانَ أَرَى أن أذْبَحَهَا أُحَبْ إِليّ مِن أن أصُوم. 

قال مُحَمد: وَبهَذا أَحُذ» الْقِرَانْ أَفْضَلٌ كَمَا قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ رَضِي الله 
عَنهُمًا-» فَإذَا كانت الْعُمْرَة وقد حَضرَ الْحَج قطاف لَهَا وَسَعَىء فيصن ثم 
يُحْرِمْ بالْحَجٌ فإذَا كان يوم الذخر حَلَقَ وشَاةً ُجْزئُ كَمَا 
عليه (قال: هديه) أي ما يطلق عليه المدي من بعير أو بقر أو شاة (ثلاثاً) أي قالته ثلاث 
مرات (كل ذلك يقول) أي في جوابها (هديه) أي ول يزد عليه (قال) أي صدقة (ثم سكت 
ابن عمر رضي الله عنهما حتى إذا أردنا الخروج) أي من عنده (قال: أما) بالتخفيف (والله لو 
م أجد إلا شاة) أي فيها يجب عل من الهدي (لكان أرى أن أذبحها أحب إلي) أي أوجب 
علي (من أن أصوم) أي بدله ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد الرجوع. 

(قال محمد: وبهذا نأخذء القران أفضل كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنههما) وفي 
شرح مسلم: اختلفت روايات الصحابة في صفة حجه صل الله عليه وسلم في حجة 
الوداع» هل كان قارناً أو مفرداً أو متمتعاًء وطريق الجمع أنه عليه الصلاة والسلام كان أولاً 
مفردأ» ثم صار قارناء فمن روى الإفراد روى أول الأمرء ومن روى القران اعتمد آخر 
الأمرء ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الارتفاق يعني الانتفاع الأخروي بأداء 
النسكين انتهى» وقد وضع ابن حزم كتاباً في أنه كان صلى الله عليه وسلم كان قارناً في حجة 
الوداع» وتأول باقي الأحاديث (فإذا كانت العمر ) أي إحرامها وحدها (وقد حضر) أي 
للمحرم بها (الحج) أي شهره بأن وقع طوافه فيه أو أكثره (فطاف لما وسعى) أي للعمرة 
(فليقصر) أي إن لم يحلق ليكون حلقه بعد حجه (ثم ليحرم بالحج» فإذا كان يوم النحر 
حلق) أي بعد الرمي والذبح (وشاة) أي واحد من ضأن أو معز (تجزئه) أي عن هديه (كها 


كتاب اليج .. ١‏ - باب القران بين الحج والعمرة 35 
َال عَبْدَ الله بْنْ عُمَرٌ رَضِي الله عَنْهُمَات وَهْرَ قَوْلَ أبي حَنيفَةَ رَحِمَهُ الله وَالْعَامَةٍ 
من فُمَهَانًِا. 

54 - أخبرئا مَالِلكَ أخبرا ابْنُ شِهَاب» أن مُحَمدَ بْنَ عَبْدٍ الله بن نول بن 
اْحارِث أن عبد امِب حَدلا أله سوع سنغة بن أبي وقاص والطخالة بن قيس - 
رَضِي الله عَنْهُمَا- عَامَ حَجٌ مُعَاوِيَة بْنَ أبي سفَيانَ -رَضِيّ الله عَنْهُمًا- وَهُمَا يَذْكُرَانِ 
المع بالْعُمْرَةٍ إِلَى الْحَج» فقَال الصّحَالكُ بن قيْس: لا يَصْنَعٌ ذلك إلا مَنْ جَهِل فر 
الله تعَالَى» فَقَالَ سعد بْنْ أبي وَقْاصٍ -رَضِي الله غلة-: بدْسَ ما فته قاذ صتَعهَا 
َسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ 
حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 

6 (أخيرنا مالك» أخبرنا ابن شهاب أن محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث 
بن عبد المطلب حدثنا أنه سمع سعد بن أبي وقاص) وهو أحد العشرة المبشرة (والضحاك 
بن قيس) أي ابن خالد القرشي الفهري؛ وهو أخو فاطمة بن قيسء وكان أصغر سنا منهاء 
يقال: إنه ولد قبل وفاة النبي صل الله عليه وسلم بسبع سنين ونحوها وينفون سماعه مسن 
النبي صل الله عليه وسلم فالله أعلم كذا ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب» وكان من ولاة 
معاوية وعماله (عام حج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهما) أي مسعد والضحاك 
(يذكران المتعة) أي التمتع كا في نسخة (بالعمرة إلى الحج؛ فقال الضحاك بن قيس: لا 
يصنع ذلك) أي التمتع (إلا من جهل أمر الله تعالى) وهذا من جهله بكلام الله تعالى 
وأحكام رسوله؛ فإنه تعالى قال: 9فَمَنْ نّم بلْعُمْرَةِإِلَ الج قا اسْتيْسَرَ مِنَ الذي 6 [البقرة: 
7 (فقال سعد بن أبي وقاص: بئس ما قلت) فإنه الحظر الذي يجب عنه الحذر(قد 
صنعها رسول الله صل الله عليه وسلم) أي المتعة اللغوية؛ وهي الجمع بين الحج والعمرة» 
وحكم القران والمتعة واحد, والأنواع الثلاثة في الحج من الإفراد والتمتع والقران جائز 


كتاب الحج- 1- باب القران بين الحج والعمرة 0 
0 اع 


وَصِنَعْنَاهَا مَعَه. 

َال محم: لاف يندا فل من الإفراد بالخ ورا ارق ا قرف 
طَاف بِاليئت لِعُمْرَه وَسَعَى بَْنَ الصف والْمَرْوَق وَطَاف بِالييْتِ لِحَجْيه وَسَعَى بان 
الصا وَالْمَرْوَة طَوَاقَانِ وَسَعْيَانِ أُحَبْ إِلَيَنَا مِنْ طوَاف وَاحِرِه 
الشرعية؛ إذ تقدم أن بعض الصحابة تمتعوا في حجة الوداع؛ والحاصل أن القران قد وقع 
منه صلل الله عليه وسلم والتمتع من بعض أصحابه بعلمه وإطلاعه؛ فالطعن في كل منهما 
جهل بأمر الله بل كفر به» وليحيى: قال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخيء فقال الضحاك: 
فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نبى بذلك؛ فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلل 
الله عليه وسلي.". انتهى» والمعنى أن هذا يكفي في الجواب إن كنت من أهل التحقيق دون 
أهل التقليد» والله ولي التوفيق» وقال الباجي: إنها نجى عمر؛ لأنه رأى الإفراد أفضل منهاء 
ولم ينه على وجه التحريم. 

(قال محمد: القران عندنا) أي معشر الحنفية (أفضل من الإفراد بالحج) أي مع إتيان 
عمرة بعدهء وإلا فمن المعلوم أن العبادتين خير من عبادة واحدة إجماعاًء فالمعنى أن الجمع 
بينهما بإحرام أفضل من إتيانهها بإحرامين (وإفراد العمرة) أي ومن إفراد العمرة في أشهر 
الحج وإفراد الحج بعدها ليكون متمتعاًء وإلا فالعمرة سنة عندناء والحج وحده أفضل منها 
إجماعاً (فإذا قرن) أي بين النسكين (طاف بالبيت لعمرته) أي طواف الفرض لما (وسعى 
بين الصفا والمروة) أي لأجلها (وطاف بالبيت لحجته) أي طواف القدوم؛ فإنه من سنن 
حجته (وسعى بين الصفا والمروة) أي إن أراد تقديمه على وقوفه. وجاز له بل الأفضل أن 
يؤخره حتى يسعى بعد طواف فرضه المسمى بطواف الإفاضة وطواف الركن (طوافان 
سعيان) أي للنسكين (أحب إلينا) أي أوجب علينا (من طواف واحد) أي من عمرته 


)0( أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج؛ باب )١4(‏ ما جاء في التمتع (ح: 006( 


وَسَغي وحار لبس ذَلِكَ بما ججاء عن عَلِي ْن أبي طَالِب كَرَمَ الله وَجْهَه آلة مسر 
الْقَارنَ طاقن وَسَعْصِْء وب تأخذ, وَهْرَ قل أبي حَنيفَة رَحِمَهُ الله وَالَْامَُةٍ من 
5 - أخبرنا مالك أخبرئا نافع عن عبد الله إن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَات 
أن عُمَرَ بن الطاب قَال: افصِلُوا ين حَجْكُمْ وَعْمرَتكُم قله أ يضح أَحَدِكُمْ 
وأئم لِعمرتِِ أن يعور في غَيْرِ أشهر اْحج. 
وقدوم حجته (وسعي واحد) أي عن عمرته وحجته كما قال به مالك والشافعي وأحمد 
رحمهم الله (ثبت ذلك) أي ما ذكرنا من الطوافين والسعيين (بها جاء عن علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه أنه أمر القارن بطوافين وسعيين) أي كيا قدمناه (وبه نأخذ) أي نعملء فإنه 
الأحوط (وهو أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) وقد ذكرنا بعضهم. 


17 (أخيرنا مالك» أخبرنا نافع» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم) بأن يكون كل منهما بإحرام على 
حدة: ولا يكون العمرة في أشهر الحج (فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته) أي حيث يكون 
كل في سفر منفرد بناء على أن الأجر على قدر المشقة (أن يعتمر) أي وهو أن يحسج ويعتمر 
(في غير أشهر الحج) وهو شوال وذو القعدة وتسع"'ذي الحجة. والحاصل أنه قائل 
بأفضلية نوع من الإفراد مما لا خلاف فيه بين العباد. 

(قال محمد: يعتمر الرجل) أي في غير أشهر الحج إما قبلها وإما بعد أيام التشريق 


للق نقل الشيخ اللكنوي هذه العبارة بغير نقدء ولعل الصواب «عشرء مكان «تسع» كبا في السنن الكبرى للإمام 

ش البيهقي رحمه الله «عن ابن عمر رضي الله عنهما (الحج أشهر معلومات) قال: شوال وذو القعدة وعشر من 
ذي الحجة», كتاب الحج جماع أبواب وقت الحج والعمرة, باب بيان أشهر الحسج؛ 4/ 747, وذكر رواية 
عديدة» وذكر السيوطي في تفسيره «الدر المتثور» في تفسير قوله تعالى (الحج أشهر معلومات) [البقرة: /1417] 
رواية عديدة كبا دأبه. (الدر المنثور في التفسير بالمأثورء 57/ 711) 


كتاب الحج - 1- باب القران بين الحج والعمرة حل 
الْقِرَانِ وَلَكِنٌ الْقِرَانَ أفْضَلْ مِنَّ الْحَجّ مُفْرَدا وَالْعُمْرَةٍ ِن مَكْة وَمِنَ المع وَالْحَج 
مِنْ مَكَةَ لألَهُ إِذَا قَرَنْ كانت مره وَحَجَتُهُ من بَلَدِو وَإذَا تمبّعَ كانت حَجْيْهُ مَكَيْة: 
ررد بالْحجٌ الت ركه مكيْة لان أل وَهْرَ ول أبي حنيفة رَحِمَهُ 
الله وَالْعَامةٍ من فَقهائنا. 

في سفر واحد (ولكن القران) أي في سفر (أفضل من الحج مفرداً والعمرة من مكة) أي 
فضلاً عما لا يأتي بها (ومن التمتع) أي من العمرة في أشهر الحج (والحج من مكة لأنه إذا 
قرن كانت عمرته وحجته) أي كلتاهما (من بلده) أي من حيث أحرم ببهها؛ فيستحب حكم 
السفر عليهما وإن كان أفعال الحج يتأخر عن أفعال العمرة (وإذا تمتع كانت حجته مكية) 
أي وعمرته آفاقية (وإذا أفرد بالحج كانت عمرته مكية) أي إن أتى بهاء وسفره ينصرف إلى 
حجه (فالقران أفضل) أي بهذا الاعتبار مع قطع النظر عن ورود الأحاديث والآثار (وهو 
قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


كتاب الحج- /- باب من أهدي هديا وهو مقيم شك 


باب من أهدي هديا وهو مقيم 


1ؤ” - أبرئا مالك حَلنَا عبْدُ الله بن أبي بَكْرٍ بْن مُحَمَّدٍ بن عَصْرِو بسن 
حَزْم أن عَمْرَة بنت عَبْدٍ الرّحْمَنِ حبرل أن زِيَادَ ْنَ أبي سُفيَاَ كدب إِلَى عَائْشَةَ - 
رَضِي الله نه أن ابن عباس -رَضِي اله َنهمَا-» قَال: من أَضدَى هلا حَوْمَ َه 
ما يَْوُمُ على الْحَاج» قال زَاد: وقد بَعَْتُ بهي» فَاكبِي إل 

باب من أهدي هدياً وهو مقيم 

أي حكم من أرسل هدياً إلى الحرم وهو غير مريد أن يلتبس بإحرام. 

1417- (أخبرنا مالك» حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرة 
بنت عبد الرحمن أخبرته أن زياد بن أبي سفيان) أي ابن حربء وله ترجمة طويلة في 
الاستيعاب» وخلاصته أنه يقال له: زياد بن أبيه وزياد بن أمه, وكان يقال له قبل 
الاستلجاق زياد بن عبيد الثقفي» ليست له رواية ولا صحبة؛ وكان رجلاً عاقلاً في دنياه» 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد استعمله على بعض صدقات البصرة؛ ثم صار زياد 
مع علي رضي الله عنه» فاستعمله على بعض أعماله» فلم يزل معه إلى أن قتدل علي رضي الله 
عنه» وانخلع الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه» فاستلحقه معاوية رضي الله عنه. 
وولآه العراقين» ولم يزل كذلك إلى أن توفي بالكوفة سنة ثلاث وخخسين (كتب إلى عائشة 
رضي الله عنها أن ابن عباس) بفتح ا همزة وكسرهاء والفرق بينهما لا يخفى (قال: من أهدى 
هدياً) أي بدي كا في نسخة (حرم عليه ما يحرم على الحاج) أي ولم يحرم بأحد النسكين 
(قال زياد: وقد بعثتٌ ببدي) أي إلى الحرم وأنا مقيم غير محرم بأحد النسكين (فاكتبي إلي 


كتاب الحج- 1 باب من أهدي هدياً وهو مقيم 10 
بأمرك» أو مُرِ ي صَاحِب الْهّذي» فَالَْتَ عَمْرَةُ: فَالْت عَاِشَة: لَيسَ كَمَا قال المسن 
عباس أن فَمَلْتْ فَلائدَ هذي الي صَلَّى الله علَِْ وَسَلْمْ بي كم قَلدهَا رَسُول الله 
صَلَى اللّهُ عله وَسَلُمَ يِه وَبَعَثْ بها مَعَ أبي» م لم يَحْرُْ علَى رَسُولٍ الل صَلَى 
الله عَلَْهِ وَسَلْمَ شيء كان أحلّهُ اللَّهُ حَتّى ئحَرَ الْهَذْي. 

قَالَ مُحَمّد: وَبهَذَا تأحُذُ وَإلمَا يَحْرُمٌ عَلَى الْذِي يَتوَجَهُ مَعَ هَذيه, 
معه ليخبرني» ف«أو» للتنويع بين الكتابة وبين الرواية» ولا يبعد أن يكون «أو؛ للشك 
(قالت عمرة) أي لما جاء سؤال زياد (قالت عائشة) أي في جواب كتابة أو رواية (ليس) أي 
الأمر (كها قال ابن عباس) أي بطريق القياس؛ فإنه حالف للنص الصريح المانع من التعليل 
ولو بالدليل الصحيح (أنا فتلت) أي لَوّت (قلائد هدي النبي صل الله عليه وسلم بيدي) 
أي من العهن؛ وهو الصوف كا رواية» وقوها: «بيدي» يحتمل الإفراد والتئنية (شم قلدها 
رسول الله صلل الله عليه وسلم بيده) وفي التقييد بها هنا وفيها قبلها دفعاً للتجوز أنه لم يكن 
يأمر أحدهما (وبعث ببا) أي بالهدايا الدالة عليها القلائد» أو بذات القلائد (مع أي) أي أي 
بكر حين حص في السنة العاشرة" أمير الحاج» وأتبعه بعلي رضي الله عنهما (ثم لم يحرم على 
رسول الله صل الله عليه وسلم شيء) أي من محظورات الإحرام (كان أحله الله) أي قبل 
إرسال الهدي (حتى نحر المهدي) أي إبله كما يدل عليه لفظ النحر. 

والحديث” أخرجه الشيخان. 


(قال محمد: وبهذا نأخذ, وإنها يحرم على الذي يتوجه) أي يريد أن يسافر (مع هديه 


)011( هكذا في النسخ الخطية التي بأيدينا كلهاء والصواب«التاسعة» لأن أبا بكر رضي الله عنه حج في السسنة 
التاسعة؛ والنبي صل الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج باب )١١١(‏ من قلّد القلائد بيده (ح: :)17/٠١‏ ومسلم في 
صحيحه في كتاب الحج؛ باب (14) استحباب بعث ادي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب 
تقليده وفتل القلائد وأن باعتّه لا يصير حرماً ولا يحرم عليه شيء بذلك (ح: 17171-1319) 


كتاب الحج- /- باب من أهدي هديا وهو مقيم 1 
يُرِيدُ مَكْةَ وَقَدْ ساق بَدَئتَهُ وَقَْدَهَاء فَهَذَا يَكُونَْ مُخْرِمًا حين يَعَوَجّهُ مَعَ بده الْمُقَلَدةٍ 
ما أَاد مِنْ حَج أو عُمْرَة فم ذا كان مُقِيمًا في أهلهِ لَمْ يكن مُحْرِماء ولَم يَحَرَمْ 
عََيْهِ شيْء حَلْ لَه وَهُوَ قَوْلَ أبي حَنيقَةَ رَحِمَهُ الله َعَالَى. 

قدامه» ومشى وراءها (وقلدها) أي وال حال أنه قلدهاء وهذا قيد كال (فهذا) أي الشخص 
(يكون محرماً) أي وعليه يصير بعض الأشياء محرماً (حين يتوجه مع بدنته المقلدة بها أراد من 
حج أو عمرة) أو من جمعهم| (فأما إذا كان مقييا في أهله لم يكن محرماًء ولم يحرم عليه شيء) 
أي بسبب بعثه هدياً (حل له) أي قبل ذلك (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى). 


لفِشِْسيضب 


ج- 8- باب تقليد البدن وإشعارها 
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بابٌ تقليد البدن وإشعارها 


البدن بضم وسكون جمع بدنة بفتحتين» وهي الإبل والبقر عندناء والإبل فقط عند 
الشافعي رحمه الله وسميت بها لكبر بدنهاء ويستحب الهديء؛ وهو أن يسوق معه شيء مسن 
النعم ليذبحه» ويستحب أن يقلد الإبل نعلين ونحوهماء وكذا الغنم عند الثلاثة» وقال 
مالك رحمه الله: لا يستحب أن يقلد الغنم كذا في اختلاف الأئمة» لكن ذكر ابن الحمام أن 
التقليد أحب من التجليل؛ لأن له ذكراً في القرآن إلا في الشاة» فإنه ليس بسنة على ما ذكره 
صاحب الهداية.© 

ثم يستحب إشعار الحدي إذا كان من إبل أو بقر في صفحة سنامه الأيمن عند 
الشافعي وأحمد رحمهما الله» وقال مالك رحمه الله: في الجانب الأيسرء وقال أبو حنيفة رحمه 
الله: الإشعار مكروهء والأولى ما حمل عليه الطحاوي من أن أبا حنيفة رحمه الله إنما كره 
إشعار أهل زمانه ولأنهم لا ييتدون إلى إحسانه؛ وهو شق مجرد الجلد ليدمى؛ بل كانوا 
يبالغون في اللحم حتى يكثر الألم ويخاف منه السراية إلى العظم؛ وذلك لما في مسلم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام أشعر بدنه من الجانب الأيسر”» وفي رواية: 
(7) الم أجد هذه الرواية في صحيح مسلم ي مظانهاء وأذكر كلام ابن امام تتمياً للفائدة: روى البخاري 

الإشعار فلم يذكر يه الأيمن ولا الأيسر. إلا أن عبد البررذكر أنه رأى في كتاب ابن علية بسنده إلى أبي 


حسان عن ابن عباس رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أشعر بدنة من الجانب الأيسرء ثم سلت اللدم 
عنهاء وقلّدها نعلين» قال ابن عبد البر: هذا منكر من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء بل المعروف ما رواه 


ج- 48- باب تقليد البدن وإشعارها 


- أخبرا مَالِكَ حَدَتَنَا ناف عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَات 
ألَهُ كَانَ إذَا أهدَى هَدْيًا مِنَ الْمَدِيَةِ فَلْدَهُ وَأَسْعَرَهُ بذِي الْحُلَيقَةٍ يُقَلَدَهُ ِل أن 
يُتْعِرَةُ وَذْلِكَ في مَكَانٍ وَاجِلر 


صل الظهر بذي ال حليفة ثم دعا ببدنه فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن"؛ وفي موطأ مالك 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان إذا أهدى هدياً من المدينة يقلده بنعلين ويشعره 
في الشق الأيمن”: فهذا يعارض ما في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ إذ ل 
يكن أحد شد اقتداء بظواهر فعل" رسول الله صل الله عليه وسلم من ابن عمر رضي الله 
عنهماء فلو لا غلبته" وقوع ذلك من فعله صل الله عليه وسلم لم يستمر عليه فوجه التوفيق 
حيتئذ هو ما صرنا إليه من الإشعار فيهما حملاً للروايتين على رؤية“ كل راء؛ الإشعار من 
جانب» وهو واجب ما أمكن كذا حققه الإمام ابن الههام". 

(أخبرنا مالك. حدثنا نافع» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا 
أهدى هدياً من المدينة) أي وهو قاصد للإحرام (قلده) أي بنعل أو لحاء شجرة أو قطعة 
مزادة (وأشعره بذي الحليفة) أي أدماه في سنامه ليكون إشعاراً بأنه من شعائر الله» فلا 
يتعرض له أحد لقوله تعالى: يا يجا الّيَ آمَنُا لأ لوا سَعَاِرَ الله ولا الشّهْرَ الَرَامَ وَل 
اهدي وَل اللي [المائدة: يش أي ذوات القلائد» أو: ولا قلائده فضلاً عن ذاته (يقلده 
قبل أن يشعره وذلك) أي وما ذكر من التقليد والإشعار (في مكان واحد) أي لا في مكانين 


مسلم وغيره عنه في الجانب الأيمن» وصححح ابن القطان كلامه؛ لكن أسند أبو يعلى إلى أبي حسان عن ابن 
عباس رضي الله عنهما بطريق آخر أنه عليه الصلاة والسلام أسعر بدنة في شقها الأيسر ثم سلت الدم 
بأصبعه. (فتح القدير: ”/ /8-1: كتاب الحج. باب التمتع) 

)1غ( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب (77) تقليد المدي وإشعاره عند الإحرام (ح: )2 

(؟1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ني كتاب الحجء باب (57) العمل في الهدي حين يساق (ح: 5) 

في نسخة الشيخ اللكنوي: «قول». 

)5( هكذا في النسخ الخطية التي بأيديناء وني فتح القدير «علمهه. 

(0) في النسخ الخطية التي بأيدينا «رواية» والصواب «رؤية» كما في فتح القدير. 

(7) فتح القدير» كتاب الحج, باب التمتع» 7/ /8-1. ط: دار الكتب العلمية. 


كتاب الحج- 8- باب تقليد البدن وإشعارها 1١17/‏ 


َهْوَ مُوَجْهَه إلى ابل يفده بخن ومُهِرهُ من شِقه الأيْسَرء لم يساق مَعَهُ حى 
ُوقَف به مع الناس بعَرقَة ُم ُدَعْ به مَعَهُم ذا دقُواء فَإذَا قم من مِن غَداةٍيَسوْم 
لخر حر َبلَ أن يَلِقَ أن يُقَصرَء كان يَدحرُ هَدية بد يَصْفهنٌ اما ويُوَجَههُنَ 
إلى الْقبْلةِ كم يَأكُلَ وَيْطْعِم. 

هديه (إلى القبلة) أي جهة الكعبة (يقلده بنعلين) بان لا أجمله أولآء وكذا قوله: (ويشعره 
من شقه الأيسر ثم يساق) أي الحدي (معه) أي مع ابن عمر رضي الله عنهما (حتى يوقف به) 
أي حتى يجعل الوقوف بالحدي (مع الناس بعرفة) أي في عرفات بيوم عرفة (ثم يدفع به 
معهم إذا دفعوا) أي أفاضوا ورجعوا (فإذا قدم منى من غداة يوم النحر) أي من أول نهاره 
(نحره) أي بعد طلوع الشمسء فإنه المستحب للرميء وهو مقدم على الذبح (قبل أن يحلق 
أو يقصر) ومفهومه أنه بعد أن يرمي (وكان ينحر هديه بيده) لأنه يستحب عند استحسان 
فعله» وقد نحر رسول الله صل الله عليه وسلم في حجة الوداع ثلاثاً وستين بدنة بعدد سني 
عمره. وأمر علياً رضي الله عنه بنحر بقية البدن» وكان كلها مائة (يصفهن) بتشديد الفاءء 
أي يجعل هداياه صافات (قياماً) أي قائيات لقوله تعالى: لوَالبَدنَ جعَلْنَاهَا لَكُمْ ِنْ شَعَائِرِ 
الله لَكُمْ فيا حََبْدُ قَاذْكُرٌ وا اسْمَ الله عَلَيْهَا -أي عند نحرها- «صَوَافٌ» [الحج:01] أي 
قياماً على ثلاث قوائم قد صفت رجليها وإحدى يديهاء ويدها اليسرى معقولة, فتدحر في 
تلك الحال» قرأ ابن مسعود رضي الله عنه «صوافن» وهي أن يعقل منها وتنحر على ثلاث» 
وفي البخاري عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ 
بدنة ينحرهاء قال: ابعثها قياماً مقيدة سنه محمد صل الله عليه وسلم” (ويوجههن) أي 
ويجعل وجوه الحدايا عند نحرهن (إلى القبلة) أي إلى جهة الكعبة (ثم يأكل) أي بعضه بعد 
طبخه (ويطعم) أي باقيته للفقراء والمساكين لقوله تعالى: «فَكُنّوًا ِنّْهَا وَأَطْعِمُوَا القَانِعَ 


)١9/11 نحر الإبل مقيدة (ح:‎ )١١14( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج» باب‎ )١( 


ج- 8- باب تقليد البدن وإشعارها 


6 - أخبرا مَالِكُ حَدَلنَا نافع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمًَا- 
كان إذَا وَحْرَ في متام بَدئتِهِ وَهُوَ يُشْعِرهَاء قَال: بسم اللّهِ وَاللّهُ أكْبرٌ. 

٠‏ - أخخبَرا مَالِكَ حَدَكنَا نافع أن ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهمَا- كان 
يُمْهِرٌ بَدئتَُ في الثلق الأيْسَرٍ إلا أن تكون صِعابًا مُقرئة فَإذًا لَمْ يَستَطِعْ أن يَدْخْل 
َبْنَهَا أظعَرَ مِنَ الشّق الأَئِمّن وَإِذَا أَرَادَ أن يُشْعِرَهَا وَجْهَهَا إلى الْقِبْلَةِ قال: فَإذًَا 
أَشْعَرَهَا قال: بسلم الله َال سَُ وكان يُسْعِرهَا بيو 5 يدو قِيامًا. ا 

َال مُحَمّدٌ: وَبهَذَا تأعذ, الْقْلِيدُ أفضّل مِن 
وَالمعت» [الحج: 77]» المتعفف ال حال والمتعرض للسؤال. 

64 (أخبرنا مالك. حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا وخز) بالخناء والزاي 
المعجمتين» أي طعن طعنة غير نافذة برمح أو إبرة أو غير ذلك (في سنام بدنته) بفتح السين 
(وهو يشعرها) أي يقصد إشعارها (قال: بسم الله والله أكبر) ويستحب ذلك؛ لأن الظاهر 
أنه موقوف حكمه مرفوع. 

(أخيرنا مالك. حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يشعر بدنته في 
الشق الأيسر) أي في الأكثر (إلا أن تكون) أي البدنة يعني جنبها (صعاباً) بكسر الصاد أي 
متعصبة (مقرنة) بتشديد الراء» أي مقرونة بعضها بيبعض مقربة (فإذا لم يستطع) أي ابن 
عمر رضي الله عنهما (أن يدخلها بينها) أي بين البدن (أشعر من الشق الأيمن) وهذا يدل 
على أنه كان يجمع في الإشعار بين الجانبين» ويشعر بأن الأيمن أفضلء وعمله أكثر» والأيسر 
أيسر (وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة) لأنها أحسن الجهات وأيمن التوجهات (قال) 
أي نافع (فإذا) وفي نسخة «وإذا» (أشعرها) أي أراد إشعارها (قال: بسم الله والله أكبرء 
وكان يشعرها بيده» وينحرها بيده قياماً) لأن أعمال الآخرة أولى أن يكون بلا واسطة إن 
أمكن وقوعها. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ) أي نحن أصحاب أب حنيفة رحمه الله (التقليد أفضل من 


كتاب الحج- 8- باب تقليد البدن وإشعارها 1 
الإشعَار وَالإِشعَارٌ حَسَنْء وَالإسْعَارٌ مِنَ الْجَانب الأَيْسَرِ إلا أن تكُونَ صِعَابًا مُقرَكة 
لا يَسْتَطِيعٌ أن يَدْحْل بَبنَهَا فَيُْعِرُهَا مِن الْجَانب الأَيْسَر وَالأَيْمَن. 

الإشعار) أي لعدم توهم الضرر في الأول ولكون جوازه متفقاً عليه (والإشعار حسن) أي 
مستحسن عند الجمهور (والإشعار) أي الأحسن (من الجانب الأيمن إلا أن يكون صعاباً 
مقرنة لا يستطيع) أي صاحبها (أن يدخل بينها فيشعرها من الجانب الأيسر والأيمن) الواو 


بمعنى معء وفي نسخة «من الجانب الأيمن أيسر» أي أسهل. 


لننننضهضا 


كتاب الحج- 4- باب من تطيب قبل أن يحرم 0 


4 - باب من تطيب قبل أن يحرم 


١‏ - أخيرنا مَالِكُ حَدَنَا نافع عَنْ أسلَمَ مَلَى عُمَرَ يمن الْخَطابء أن 
عُمَرَ بْنَ الْخَطاب -رَضِي الله عَنهُ- وَجَدَ ريح طيب وَهُوَ بالشُجَرةٍء فَقَالَ: مِمْنْ ربح 
هَذَا الطيب؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بن أبي سُفيَانَ رَضِي الله عنهمًا-: مني يا يبر الْمُؤْنِينَ 
قال: مك لَعَمْرِيء قَال: يا أميرَ الْمُؤْيدينَ إن أَمّ حَبربَةَ طيبنيء قَال: عَرَمْتْ عَلَِكَ 


بابٌ من تطيب قبل أن يحرم 

أي بعد الغسل وقبل سنة الإحرام. 

(أخبرنا مالك. حدثنا نافع» عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه وجد ربح طيب) أي من أحد المحرمين (وهو بالشجرة) موضع 
قريب المدينة (فقال) منكراً أو مستفهاً (ممن ربح هذا الطيب) أي تفوح (فقال معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما: منى يا أمير المؤمنين قال: منك لعمري) بفتح العين» أي لقسمي 
لعمريء وكأنه رضي الله عنه قاس هذا على قول تعالى: #لعمرك6 [الحجر: 71] وإلا فممن 
المعلوم أن ليس لأحد أن يحلف بغير الله ولا بحياة أحد سواه وأما هو سبحانه فله أن يقسم 
بها شاء من مخلوقاته ومصنوعاته (قال) أي معاوية (يا أمير المؤمنين إن أم حبيبة) وهي أخته. 
بنت أبي سفيان [حدى أمهات المؤمنين (طيبتني) يعني وإنها عالمة بأحوال النبي عليه السلام 
في حال الإحرام (قال) أي عمر (عزمت عليك) أي أقسمت عليك وألزمتك (لسترجعن) أي 
إلى مكان فيه ماء (فلتغسلنه) وكان الطيب مما بقي عينه» ثم هذا الأمر يحتمل أن يكون بعد 
تلبسه بالإحرام أو عند إرادته له» وسيأتي عليه الكلام. 


كتاب الحج - 4- باب من تطيب قبل أن يحرم 1 

- أخبرا مَالِكَ أخبرئا الصلْت بْنْ ريد عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَظْلِيِ أن 
عُمرَ ين الطاب -رَضِي لَه عَْة- وَجَدَ ريح طيب وَهُوَ بالنشجرة وَإِلَى جنب كبر 
بْنُ الصّلْت قَقَالَ: مِمّنْ رِيحٌ هَذَا الطيب؟ فَقَال كَيِرٌ: مِئي, لبذت رَأسبي وَأرَدْتْ أن 
أخليق» َال عُمَر: اذهب إِلَى شرق الك مِنها رَأسَكَ حَتّى لتقي فَفَعلَ كَِرٌ بن 
الصلت. 


7 - (أخبرنا مالك» أخبرنا الصلت) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وبالمثناة 
الفوقية» وهو ابن أخي كثير بن الصلت (بن زبيد)" بضم الزاي وفتح الموحدة» وهوابن 
الصلت (عن غير واحد من أهله) أي عن جمع كثير من أقاربه (أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وجد ربح طيب وهو بالشجرة) جملة حالية» وكذا قوله: (وإلى جنبه كثير بن 
الصلت) أي ابن معدي كرب الكندي, ولد على عهد رسول الله صل الله عليه وسلمء 
وسماه كثيرا» وكان اسمه قليلآ» روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهم (فقال) أي عمر (ممن ربح هذا الطيب؟ فقال كشير: مني لبدت رأسي) أي بطيب 
(وأردت أن أحلق) أي بعد فراغ نسكي (قال عمر: فاذهب إلى شربة) وهي بالتحريك 
حويض حول النخلة كذا في القاموسء وقال مالك: الشربة: حفير يكون عند أصل النخلة 
رواه" يحبى في موطته (فادلك منها رأسك حتى تنقيه) أي من الإنقاء أو التنقية» أي حتى 
تنظفه من طيبك (ففعل كثير بن الصلت) وهذا واضح؛ لأن التلبيد مما يغطي الرأس» فإن 
كان مخلوطاً بطيب فيوجب دمين وإلا دماً. 
 )1(‏ هكذا وُجد في نسخ هذا الكتاب بالباء الموحدة» وكذا ضبطه القاري أنه بضم الزاي وبفتح الموحدة» ولكن 

الذي في «موطأ يحبى» الصلت بن زييد بيائين» وقال الزرقاني في شرحه: الصلت بن زييد بهم الزاي 

وتحنيتين تصغير زيد الكنديء وثقه العجلي وغيره» وكفى برواية مالك عنه انتهى» وكذا ضبطه ابن الأثير في 

جامع الأصول (التعليق الممجد: ؟/ 17177-171/0) 

أقرل: ضبط القاري رحمه الله هنا هكذاء لكن ضبط في: أبواب الصلاة -٠١‏ باب الوضوء من المذي رقم 


الحديث: 4؛. بيائين» ونصه: بضم الزاي وبتحتيتين معضراً ذكره السيوطي. وكأنه تصغير زيد أو زياد. 
(؟) كتاب الحج. باب (7) ماجاء في الطيب في الحج (ح: )٠١‏ 


كتاب الحج- 4- باب من تطيب قبل أن يحرم هذا 
يَتَطَيب» كم تسل بَغد لِك وَأمًا أبُو حَديقَة رَحِمَهُ الله فك كَانَ لا يَرَى بد يام 
رحمهم| الله (أنه يتتطيب المحرم حين يريد الإحرام) أي بطيب يبقى جرمه بعد الإحرام (إلا أن 
يتطيب) أي بذلك الطيب أولاً (ثم يغتسل بعد ذلك) أي ليذهب جرمه (وأما أبو حنيفة 
رحمه الله) وكذا بقية أصحابه (فإنه كان لا يرى بأساً) بل المذهب أن مريد الإحرام يستحب 
أن يتطيب بأي طيب كانء سواء ما يبقى عينه بعد الإحرام أو مما لا يبقى» وبه قال الشافعي 
رحمه الله لما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد. م أرى وبيص" الطيب في رأسه 
ولحيته بعد ذلك" -أي بعد ذلك الإحرام- بثلاثة أيام كما في رواية» وقال مالك ومحمد بن 
الحسن رحمههما الله: لا يتطيب با يبقى عينه؛ لما روى البخاري ومسلم من حديث يعلى بن 
أمية رضي الله عنه قال: أتى النبي صل الله عليه وسلم رجل متضمخ وعليه جبة فقال:يا 
رسول الله صل الله عليه وسلم! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ 
بطيبء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما 
الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك»6": وأجيب عنه بأنه منسوخ؛ لأنه 
كان في عام الجعرانة سنة ثمان» وحديث عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع سنة عشرء 
هذا ويكره الطيب في اللياس بالاتفاق. 


.١577/6 الوبيص: البريق, النهاية في غريب الحديث والأثرء‎ )١( 

زقف أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج؛ باب (7) الطيب للمحرم عند الإحرام (ح: )١14٠‏ 

لقف أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الج باب )١7/(‏ غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب (ح: 
001) 


٠‏ - باب من ساق هديا فعطب في الطريق أو نذربدنة 


". 4 - أنتبرنا مَالِلك حدكنًا ابْنّ شِهَاب, عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّب, ألْهُ كَانَ يقول: 
من ساق بَدة طعا ثم عطبتء فتَحرَهَاء فَلْيجْمل قِلاكها غلا في تمهاء ثم ركه 
لئاس يأكلون, ولس علَِ شيء, فإ هو أكل منهاء أو مر بأكلها قله لهرم. 


٠ 4‏ 6 - برا مَالِكُ أخخبرنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيه, أن صَاحِب هَذي 
رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلِمّ قال لَهُ: 


باب من ساق هدياً فعطب في الطريق أو نذر بدنة 

يقال: عطب كفرح: هلك كذا في المصباح. 

٠"‏ 5 - (أخيرنا مالك» حدثنا ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: مسن 
ساق بدنة تطوعاً ئم عطبت) أي قرب هلاكها حتى خيف عليها اللموت: أو امتنع عليها 
السير (فنحرها) لأن النحر بعد حقيقة الهلاك لا يتصور (فليجعل قلادتها) بكسر القاف أي 
ما قلدت به من لحاء شجرة أو قطعة مزادة ونحوهاء فقوله: (ونعلها) عطف تفسير لما 
بأكمل أنواعها (في دمها) أي فليغمسها فيه» وليضرب بها صفحة سنامهاء وفائدة ذلك 
إعلام الناس أنه هدي فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء (ئم يتركها للناس) أي لفقرائهم 
(يأكلون) حال أو استئناف (وليس عليه شيء) أي بدله إذا كان تطوعاًء وأمافي الواجب 
فيجب عليه بدله؛ لأنه في الذمة (فإن هو) أي صاحب الحدي (أكل منها أو أمر بأكلها) أي 
أحداً (فعليه الغرم) بضم الغين أي الغرامة» وهي قيمة ما أكل. 

5 0 - (أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه) أي عروة بن الزبير (أن 
صاحب هدي رسول الله صل الله عليه وسلم) وهو ناجية الأسلمي بالجيم (قال له) أي 


كتاب الحج- -١١‏ باب من ساق هدياً فعطب في الطريق أو نذر بدنة )1 
أي قِلائها أ لها في ديهَاء وَحَل َيْنَ الئاس وها يَأكلُوئها. 

ه.غ - أخبرئا مالك حَدَلنَا عَبْدُ الل بن ديارٍ قَال: كنت أرَى ابن عُمَرَ أن 
الْخطاب -رَضِي الله عَنهُمَا- يُهْدِي في الْحَج بَدليْنِ يَدكيْنِ وَفِي الْعُمْرَةِ يَدئة يدنه 
قَال: ورَاَيثُهُ في الْعُمرَةٍ يَنْحَرٌ بَدَننَهُ 
النبي صل الله عليه وسلم (كيف نصنع بها عطب من المدي) أي على فرض وقوعه (فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحرها) أي جنس المدي إذا عطب (وألق) اي أغمس 
(قلادتها أو نعلها) على التنويع أو الشك (في دمها وخل) أي أترك (بين الناس وبينها 
يأكلونها) كذا الرواية بإثبات النون» فهو حال أو استئناف. 

والحديث وصله أبو داود من طريق سفيانء والترمذي والنسائي من طريق عبدة بسن 
سليمان» وابن ماجة من طريق وكيع ثلاثتهم عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي وقال: «إن عطب فانحره» الحديث» وقال 
الترمذي: حسن صحيح”» ذكره السيوطي» ولفظ الأربعة: ثم أصبغ نعله في دمه. ثم خلٌ 


بيلّه وبين الناس»6". 


0 (أخيرنا مالك» حدثنا عبد الله بن دينا قال: كنت أرى) أي أبصر (ابن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما) وهو عبد الله (يبدي) من الإهداء؛ أي يرسل (في الحسج) أي في 
حال إحرامه به (بدنتين بدنتين) أي في كل حج بدنتين (وفي العمرة بدنة بدنة) أي في حال 
إحرامه بها بدنة واحدة لكل عمرة إيماء إلى تنزل مرتبة العمرة عن الحج. فإنه فرض وهي 
سنة عند جمهور الأثمة (قال) أي ابن دينار (ورأيته) أي ابن عمر (في العمرة ينحر بدنته 
تنوير الحوالك؛ ص 747( الموطأء كتاب الحج. باب (1) العمل في المدي إذا عطب أو ضل» 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك. باب (18) الحدي إذا عطب قبل أن يبلغ (ح: 1777)) والترمذي في 


أبواب الحج؛ باب )١(‏ ما جاء إذا عطب ادي ما يصنع به (ح: )2٠‏ وابن ماجة في كتاب الحج؛ باب 
)9١١(‏ في الهدي إذا عطب (ح: 1 )71١‏ 


كتاب الح - -٠١‏ باب من ساق هدياً فعطب في الطريق أو نذر بدنة )1 
َب خلى خرجقت م ار بن لحنت تك 

- أخخبرئا مَالِكُ أخبرئا أبُو ج جَفرٍ الَْرِ أله رَأى عبد الله بن عياش 
بْنِ أبي رٍ ربيعَة أَهْدَى عَامًا بَدَئيْنِء إِخْدَاهُمًا بيب 

قال مُحَمَّدَ: وَبهَذا هذ أغذ ع خذي لع يب في الأ مني كنا م 
وجنبه» وخالد هذا هو أخو عتاب بن أسيد الذي استعمله رسول الله صل الله عليه وسلم 
على مكة عام الفتح (وكان فيها) أي ني تلك البقعة (منزله) أي محل نزوله؛ ولايبعد أن الحرف 
حرّف عن الجوفء فيكون ضمي «فيها» راجعاً إلى دار خالد» وأنه كان ينزهاء والمقصود أنها 
كانت قريبة من المروة» وهي أفضل بقع الحرم لنحر بدنة العمرة (وقال) أي ابن دينار (لقد 
رأيته طعن في لبة بدئته حتى خرجت سنة الحربة من تحت حنكها) اللبة بفتح اللام وتشديد 
الموحدة : المنحر من الصدرء وفي النهاية: اللبة: الهزمة فوق الصدر فيها ينحر الإبل”» وني 
المصباح: لبة البعير: موضع نحره. قال ابن قتيبة: من قال: النقرة في الحلق فقد غلط. 

7 (أخبرنا مالك. أخبرنا أبو جعفر القارئ) أي المقرئ» و* شيخ نافع أحد القراء 
العشرة (أنه رأى عبد الله بن عياش) بتشديد التحتية ثم الشين المعجمة (بن أبي ربيعة أهدى 
عاماً) أي سنة من السنين (بدئتين إحداهما بختية) بضم موحدة وسكون خاء معجمة فتاء 
فوقية فتحتية مشددة» وهي الأنثى من الجمال» والذكر البختي": وهي جمال طوال الأعناق 
على ما في النهاية". 

(قال محمد: وبهذا نأخذء كل هدي تطوع عطب في الطريق) أي قبل أن يصل إلى 
أرض الحرم (صنع به) بصيغة المجهول (كها صنع) أي ابن عمر رضي الله عنهما » وثبت عنه 


(؟) لعل الصواب «بختي» كما في النهاية. 
() النهاية في غريب الحديث والأثر» .١٠١ ١/١‏ 


كتاب الحج- -٠١‏ باب من ساق هدياً فعطب في الطريق أو نذر بدنة هن 
وَحَلَى يَنَُ وَينَ الّاس يَأكُلُوئةُ, ولا يجيا أن يأكل مِنه إلا مَن كان مُحتَابًا إن 

لاك - أخبرنا مَالِكُ حَدُثنا افع أن ابْنَ عُمَرَ رق الله ينات كان 
يفول: الْهَدي ما قُلْدَ أوْ أشرَ وَأوقيف به بعرقة. 

4 - أخبرئا مَالِكَ» حَدلََا نافع عَن ابْن عُمَرٌ رَضِي الله عَنهُمَا-» أله قَال: مَنْ 
ذر بده َه ها نغلاء ومُسهِرهَا لم يوقا فينحرُها عند توه أو بمَى َو لخر 
ليس لَهُ مَحِل مُونَ ذَلِك وَمَن ئذَرَ جَرُورًا مِنَ الإبل أو الْبقَر قله نحَرُهَا حي شاء. 
يأكلونه؛ فإنه ليس عليه إلزامهم في أكله (ولا يعجبنا) أي لا يجوز عندنا (أن يأكل) أي 
صاحب اهدي (منه) أي ولو تطوعاً (إلا من كان محتاجاً إليه) أي مضطراً لديه. 

واعلم أن هدي التطوع إذا بلغ الحرم يجوز لصاحبه وغيره من الأغنياء أن يأكل منه 
وأما إذالم يبلغ فلا يجوز لصاحبه أن يأكل منه ولا لغيره من الأغنياء؛ لأن القربة فيه بالإراقة 
إنها يكون في الحرم» وني غيره بالتصدق. والله سبحانه أعلم. 

١‏ : - (أخيرنا مالك» حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول المدي) أي 
الكامل (ما قلد أو أشعر وأوقف به بعرفة). 

- (أخبرنا مالك. حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من نذر بدنة) 
أي من إبل أو بقرة (فإنه يقلدها نعلاً) أي بطريق الاستحباب وكذا قوله: (ويشعرها ئم 
يسوقها) أي يذهب وراءها (فينحرها عند البيت) أي بمكة مطلقاً (أو بمنى يوم النحر) أي 
أحد أيامه. واليوم الأول أفضل (ليس له محل) بكسر الحاء» أي محل يحل نحره فيه (دون 
ذلك) أي غير ما ذكر (ومن نذر جزوراً) بفتح الجيم وضم الزاي» وهو من الإبل خاصة 
يقع على الذكر والأنئى كذا في المصباح اللغويء فقوله: (من الإبل والبقر) تعميم باعتبار 
الإطلاق العرفي (فإنه ينحرها) أي الجزور؛ فإنه البعير ذكراً كان أو أنثى إلا أن اللفظة مؤنثة 
تقول: هذه الجزور وإن أردت ذكراً كذا في النهاية (حيث شاء) أي من الحرم وغيره» وكأنه 


كتاب الحج- -٠١‏ باب من ساق هدياً فعطب في الطريق أو نذر بدنة 1011 

َال مُحَمد: هوَ قل ابن عُمَرَ -رَضِي الله عنهُمَ-» وَقَذ اءَ عن النبِي صَسلّى 
اله عل وََلْم وَعَنَ غير من أصْحَابه هم َحْصُوا في لخر البدل حيست ضاءً. 
وَقَال بَعْضْهُم: الْهَدِيُْ دك أن الله َعَالَى يُقُول: طِهَديًا الع الْكَعْبَةِ)» [الائدة: مو] 
َم قل ذلك في البدئة فَاليدَة حيِثُ ضءً إلا أن يني اَم قلا يَنْحَرُهَا إلا فيه. 
َهْوَ قل أبي حَنيَة وإِْرَاهِيم النهِي”» وَمَالِكٍ إن ألس رَحِمَهُم له. 

4 - أتبرنا قاِلك» أخبرتي عَمَرُو بن عبد الل الأصّاريئ أله مأل متهية 
بْنَ الْمُسيّب عَنْ بَدَئةٍ جَعَلَيْهَا امْرَهُ عَلَيْهَ قال: فقال سَعِيدَ: الِذن مِنّالإبلء 
َمِل ابد اليس الْعبيئ إلا أذ كَكُونَ سما مَكَانا من 00 
رضي الله عنه فرّق بين نذر البدنة ونذر الجزور بأن الأول خاص بال حرم والشاني أعم والله 
أعلم» ولعل سبب ذلك قوله تعالى: لوَالبدْنَ جَعَلَْاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائرٍالله© [الحج:61). 

(قال محمد: هو) أي ما ذكر (قول ابن عمر رضي الله عنهها) أي مختاره أو هو منفرد به 
(وقد جاء عن النبي صل الله عليه وسلم وعن غيره من أصحابه أنهم رخصوا في نحر 
البدنة) يعني أيضاً (حيث شاء) أي الناذر (وقال بعضهم: الهدي بمكة) يعني إذا نذر هدياً 
فهو تخصوص بمكة وما حوها من ال حرم المحترم (لأن الله تعالى يقول: «إهدياً بالغ الكعبة» 
[للائدة: 40] ولم يقل ذلك في البدنة) أي بل أطلقهاء وأما الجزور فليس له ذكر في الكتتاب 
والسنة (فالبدنة) أي نحرها (حيث شاء) أي عند إطلاقها (إلا أن ينوي الحرم؛ فلا ينحرها 


إلا فيه وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي ومالك بن أنس رحمهم الله). 

4 (أخبرنا مالك. أخبرني عمرو بن عبيد الله الأنصاري أنه سال سعيد بن 
المسيب عن بدنة جعلتها امرأته عليها) أي ألزمتها على نفسها بأن نذرتبا (قال: فقال سعيد: 
البدنة من الإبل) أي دون البقر» وهو موافق الشافعي رحمه الله في هذا (ومحل البدن) بكسر 
الحاء أي محل ذبحها الذي يحل ذبحه فيه (البييت العتيق) أي بشهادة الله: ةٍثَ تَلْهَااِلَ 
الْبْيْتِ العتِيْق4 [الحج: 077 (إلا أن تكون) أي المرأة (سمت) أي عينت أو نوت (مكاناً من 


كتاب الحج- -٠١‏ باب من ساق هديا فعطب في الطريق أو نذر بدنة )1 
الأزض فَلْتَنْحَرْهَا حَيْثْ سمت إن لم تجذ بَذَلةٌ قَبقَرَة فإن لم تكن بَقَرَةَ فَعَشَرَةَ مِنّ 
اْفني َال م سَألْت سام بن عبد الله قالَ مْلَ ما َال متهه بن سيب غَسرَ 
أله قَال: إن لَمْ تجذ بَقَرَة فَسَيْعٌ مِنَ القنم. قال: كم جدْتُ خخارجة بْنَ رَيْدِ بن قات 
أنه فَفَالَ مِئْلَ ما قَالَ سالب قال: ثم جدْت عَبْدَ الله بن مُحَمَدِ بن عَلِي فَقَالَ 
َْمَاقَلَ سَلِم نعو الله 000 | 

َال مُحَمّدَ: الْبذنْ مِنَ الإبل وَالْبَقرِ ولا أن كنحَرَهَا حَيْثْ شاءت إلا أن نوي 
الْحَرَم فلا تَنْحَرُهَا إلا في الْحَرَمٍ وَيَكُونْ هَدياء وَالبَدَكةٌ مِنَ الإبلٍ وَالْبَقر خزئأغعن 
سبْعَقِ ولا جرئ عَن أكثرَ مِنْ ذَلِكَ» وَهُوَ قَوْل أبي حَديقَة رَحِمَهُ الله وَالْعَامةِ من فُقهَائنا. 
الأرض) أي غير الحرم (فلتنحرها حيث سمت,. فإن لم تمد بدنة فبقرة) أي فإنها تقوم 
مقامها (فإن لم تكن بقرة فعشرة من الغنم) وكان القياس أن يقول: فسبعة من الغنم؛ إذ 
البدنة تجزئ عن سبعة وكذا البقرة» والشاة عن واحد بالاتفاق» وقال إسحاق بن راهويه: 


البقرة عن عشرة. فالبدنة بالأولى عنده (قال) أي عمرو بن عبيد الله (ثم سألت سالم بن عبد 
الله) أي عن المسألة بعينها (فقال) أي سالم (مثل ما قال سعيد بن المسيب غير أنه قال: إن لم 
تجد بقرة فسبع من الغنم) أي يكفيه (قال) أي عمرو (ثم جئت خارجة بن زيد بن ثابت) 
وهو من الفقهاء السبعة أيضاً (فسألته» فقال مثل ما قال سالم» قال) أي عمرو (ثم جئت عبد 
الله بن محمد بن علي) أي فسألته أو قبل أن أسأله (فقال مثل ما قال سالم بن عبد الله). 

(قال محمد: البدن من الإبل والبقر) أي من كليههما في مذهبنا (وها) أي للمرأة الناذرة 
المذكورة (أن تنحرها حيث شاءت) أي إذا أطلقت وما قيدت (إلا أن تنوي الحرم) أي 
تقصده بلسانها أو بقلبها (فلا تنحرها) أي حينئذ (إلا في الحرم ويكون هدياً) أي وتصير 
بالئية هديأً» وبدونها تكون نذراً مطلقاً (والبدنة من الإبل والبقر تجزئ عن سبعة, ولا تجزئ 
عن أكثر من ذلك) كبا سبق عن ابن المسيب وابن راهوية» ويجزئ عن أقل من سبعة بالأولى 
(وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


-١‏ باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركويها 


٠‏ - أخبرا مَالِكُ أخبرنا هِشَامٌ بن عُرْوَةَ عن أبيه. أله قال: إذَا 
اضْطْرِرْت إلى بَدَْتِك فَارَكَبِهَا ركوب غيْرَ قاوح. 

- أنخبرا مَالِكَ أخبرنا أبو الزّكاد. عَن الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي 
الله عنه-» أن ابي صلَى الله علَيِْوَسَلمَ مر علَى رَجُلٍ يَسُوقَ بََلكُ قال له: 
«ارْكَبْها» فقال: إلهَا بَدَئَةَ فقَال لَهُ َعْدَ مركين: داركبها َيْلّك». 


بابٌ الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركويها 

بأن عجز عن المثي ولم يجد غيرها. 

(أخبرنا مالك أخيرنا هشام بن عروة؛ عن أبيه أنه قال: إذا اضطررت إلى 
بدنتك) أي إلى ركوبها (فاركبها ركوباً غير فادح) بالفاء وا حاء المهملة أي غير مثقل ومؤلم. 

١‏ (أخبرنا مالك» أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج, عن أب هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صل الله عليه وسلم مر على رجل يسوق بدنته) أي وهو عاجز في مشيه (فقال له: 
اركبهاء فقال: إنها بدنة) أي للهدي (فقال له بعد مرتين) أي من اعتذاره بأنها بدنة (اركبها 
ويلك) زجراً له ليعلم أن الضرورات تبيح الحظورات» ويؤيده ما روى مسلم من حديث 
ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يمسأل عسن 
ركوب اهدي فقال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «اركبها بالمعروف إذا 
ألجنت إليها حتى تجد ظهراً»”. 


لق أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج؛ باب (10) جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (ح: 
)0 


كتاب الحج- -١١‏ باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها 1 
- أَحْبَرَنَا مَالِلكَّ أخبرا نافِعٌ» أَنْ ابْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا-, كان 
َقُول: إذَا نحت البدئةُ ْمل وَلَدْها َعَهَا حتَى بحر مَعَهَاء قن لم يَجذ لَهُمِحمَلاً 
ْله علَى أمْهِ حت يُنْحَرَ مَعَها. 
- أَحْبرَا مَالِكُ أختبرا نافعٌ» أن ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَات, أ 
عُمَرَ رَضي اللَهُ عَنْةْ- شك محمد كَانَ يَقُول: مَنْ أدى بَدَةَ فَضَلْتء أو ماكفتء 
إن كانت نذرًا أبْدلَهَاء وَإِنْ كانت تطَوْعًاء قن شاء أَبْدلهَاء وَإِنْ شاء ترَكَهًا. 


و 


م ع موس ع 


َل مُحَمد: وبهَذَا تعد من اطنط إلى رحُوب دلي ليها إن مها 
َك هيا سدق با تقَصَهاء وَهْرَ قل أبي حَيقَة حم الله كقالي. ... 

- (أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا نتجت) 
بصيغة المجهول أي ولدت (البدنة) وفي المصباح: وقد يقال: نتجت الناقة ولداً بالبناء 
للفاعل على معنى ولدت أي حملت (فليحمل) أي صاحب البدنة (ولدها معهاء حتى ينحر 
معها فإن لم يجد له محملاً) بكسر اميم الأولى وفتح الثانية أي ما يحمل عليه (فليحمله على أمه 
حتى ينحر معها) وليحيى: فإن لم يجد له محمل حمل على أمه". 

4 - (أخبرنا مالك» أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أو عمر رضي الله عنه 
شك محمد) يعني المصنف به نفسه (كان يقول) أي أحدهما (من أهدى بدنة فضلت) أي 
فضاعت (أو ماتت فإن كانت نذراً) أي أو واجباً آخر (أبدها) أي بمثلها؛ لأنما تعلقت 
بالذمة (وإن كانت تطوعاً فإن شاء أبدهها وإن شاء تركها) والأول أولى كما لا يخفى. 

(قال محمد: وبهذا نأخذء من اضظر) بصيغة المجهول. أي من ألحمىئ حال ضرورته 
(إلى ركوب بدنته فلي ركبها) أي برفق معها (فإن نقصها ذلك) أي ركوبها أو حمل متاع عليها 
(شيئا) أي من نقص بدنها (تصدق بما نقصها) أي بقيمة نقصها (وهو قول أي حنيفة رحمه 
الله). 


)01( أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج» باب (10) ما يجوز من المدي (ح: 187) 


كتاب الحج- 17 - باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعراً 1 


باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرا 


4 - أخبرئا مَالِكَ» عَنْ نافع قَالَ: الْمُحْرِمٌ لا يَصلُحُ لَهُ أن ينيف مِن شغره 
شين ولا يلق وَلا يقر إلا أن يصيَهُ أذ من رَأْسِوء فَعَئِفِذيَة» كما مر الله 
عالّى» ولا يحل لَه أن يَفْلم أظَارَة؛ ولا َل هله ولا يَطرَحَهَا مسن رَأسِه إأ 
الأرْضء وَلا من ججسادوء ولا من نوب ولا يفل المئده وَلا يَأمرَ به 


باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعراً 

وكذا إذا حلق شعراً أو قطع. 

4 - (أخبرنا مالك عن نافع قال: المحرم لا يصلح له) أي لا يحل له (أن يتتف من 
شعره شيئاً ولا يحلقه ولا يقصره) أي ولا أن يحلق ولا أن يقصر من شعره شيئاً (إلا أن 
يصيبه أذى من رأسه) أي فيحتاج إلى حلق شعره أو قصره (فعليه فدية كما أمر الله تعالى) أي 
بقوله: ولا كْلُِوَارُؤْوْسَكُمْ حَتَى يبل الذي تله فَمَنْ كان مَِكُمْ مريْضاً أو به أَذّى مِنْ 
رَأْيِه َفِذيَةٌ مِنْ صيّام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْنْسُكِ» [البقرة:147) والصيام مفسر بثلاثة أيام؛ 
والصدقة بإطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاعء والنسك بأدنى ما يطلق عليه 
المدي من غنم أو بقر أو إبل» و«أو» للتخيير» وهذا عند العذر كما تقررء وأما عند عدمه 
فيجب عليه دم متحتم مع الإثم (ولا يحل له أن يقلم أظفاره) أي يقطع شيئاً من أظفاره 
(ولا يقتل قملة) أي لا بمباشرة ولا بتسبب لقوله: (ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا 
من جلده ولا من ثوبه) أي إليها أو عليهاء وكذا لا يرمي ثوبه في الشمس بقصد قتل قملة 
(ولا يقتل الصيد) وكذا لا يتصيد ولا يأخذه بيده (ولا يأمر به) أي بقتل الصيد ولا بأخذه 


كتاب الحج- -١7‏ باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو يتتف شعراً قل 
ولا يَدْل عَلَيْه. 

قال مُحَمد: وَبهَذَا تأعذ وَهْوَ قَوْل أبي حَنيقةَ رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى. 
(ولا يدل عليه) وكذا لا يشير إليه. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أب حنيفة رحمه الله) وفروع هذه المسائل مبسوطة 
في كتب الفقه. فلا نطيل يذكرها. 


لنشيسشنض 


باب الحجامة للمحرم 


- أخبرئا مَالِكْ أخبرا نافِعٌ» أنْ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عَنَهُمَا-, كان 
يقرل: لا يَحْتَجمْ الْمُحْرِمٌ إلا أن يُضْطرٌ إِليْهِ ِمًا لا بُدَ لَه منْه. 

قَالَ مُحَمّد: لا بَأسَ بأن يَحْتَجمَ الْمُحْرِم وَلَكِن لا يَحُلِقَ شَغرَاء بَلْغْنَا عَنِ النبي 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم أله احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمُ مُحْرِمٌ 

بابٌ الحجامة للمحرم 

الحجامة بالكسر: الاحتجام. 

6- (أخبرنا مالك. أخيرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يحتجم 
المحرم إلا أن يضطر إليه) أي إلى الاحتجام (مما لا بد له منه) أي مما لا فراق عنه ولا علاج 
فيه إلا الحجامة. 

(قال محمد: لا بأس بأن يحتجم المحرم) لأن [خراج الدم لا يضر الإحرام اتفاقاًء ولذا 
يجوز له الفصد إجماعاً (ولكن لا يحلق شعراً) أي إن كان موضع الحجامة ليس فيه شعر فلا 
بأس» وإن حلق بعذر فعليه الفدية المتقدمة مخيراً وإلا فالدم محتبأ (بلغنا عن النبي صك الله 
عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم محرم) وقد تقدّم الخلاف في صوم الحاجم والمحجوم. 

ثم حلق المحجم موجب للدم في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله: الواجب في حلق المحاجم الصدقة؛ لأنه صح أنه عليه الصلاة والسلام احتجم 
وهو محرم"» ولو كان حلق المحاجم يوجب الدم لما باشره عليه السلام؛ وأجيب بأنه يحتمل 


0( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج» باب )١ ١(‏ الحجامة للمحرم (ح: ئ4) 


كتاب | لحج- -١7‏ باب الحجامة للمحرم غيل 
بهذا تأحُذ وَهْوَ قل أبي حَنيقَة رَحِمَهُ الله وَالْعَامٍَ من فُقَهَائِنَا. 

كا لا يفعل ما يوجب الدم لا يفعل ما يوجب الصدقة. والله سبحانه أعلم (فبهذا نأخذ» 
وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا). 


نِنِسِيِضسشبا 


كتاب الحج- 4 -١‏ باب المحرم يغطي وجهه ال 


4 باب المحرم يغطي وجهه 


أل آلا 


- أنثبرا مَالِكَ أخبرا عَبْدُ اللّهِ بْنْ أبي بَكْرء أن عَبْدَ الله بْنَ عَامِرِ بْن 
7 ا الى ار ل ال ل 0 0 6 )رو امو فاه اهس 
رَبيعة أخيرة قال: رَأَيْتْ عثمان بن عفان ححترضي الله غنة- بالعرج وهو مخرم في 


باب المحرم يغطي وجهه 

لا يجوز تغطية المحرم وجهه عندناء وبه قال مالك رحمه الله» خلافاً للشافعي وأحمد 
رحمهما الله» لما ما رواه الشافعي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال في الذي وقِصّ: «خمروا وجهه -أي غطوه- ولا تخمروا رأسه»." 

ولناما روى مسلم والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أو 
قصته راحلته وهو محرم فمات» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: #اغسلوه بهاء وسدرء 
وكفنوه في ثوبيه» ولا تسوه طيباً» ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. فإنه يبعث يوم القيامة مليياً»." 

قال ابن الحرام: أفاد الحديث أن للإحرام أثراً في [عدم]" تغطية الوجه؛ وإن كان أصحابنا 
قالوا: لو مات المحرم يصنع به ما يصنع بالحلال من تغطية الرأس والوجه بدليل آخر». 

(أخبرنا مالك. أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره 
قال: رأيت عثيان بن عفان رضي الله عنه بالعرج) بعين مهملة مفتوحة فراء ساكنة فجيم: 
موضع بطريق المدينة (وهو محرم في يوم صائف) أي من أيام الصيف. اسم فاعل لا فعل له 
01 الشافي شرح مسند الشافميء كتاب احج في المحوم إذامات. 40/5. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحجء باب )١5(‏ ما يفعل بالمحرم إذا مات (ح: »)1١١7‏ والنسائي في 

كتاب مناسك الحج» باب )١47(‏ تخمير المحرم وجهه ورأسه (ح: 171717- 7714)) وابن ماجة في كتاب 

المناسك؛ باب (86) المحرم يموت (ح: 07:84 


(*) ساقط من النسخ الخطية التي بأيدينا كلهاء زدته موافقاً لما في فتح القدير. 
ادق فتح القدير كتاب الحج, باب الإحرام: 49/7 4. ط: دار الكتب العلمية. 


كتاب الحج- -١4‏ باب المحرم يغطي وجهه هد 
يَوْمٍ صائِف قَذ عَطى وَجْهَهُ بَِطِيفَةٍ أرْجُوَان ثم أي بلَخْم صِيْدِ فَقَال: كُلُواء قَالُوا: 
لا تأكل؟ قَال: لمنت كَهِيْميكُمْ إِلَمَا صييد مِن أجلي . 
عليه وأن يكون رأه مباحأء فقد خالفه غيره فقالوا: لا يجوز (بقطيفة أرجوان) بالإضافة» 
والقطيفة دثار له خمل» والدثار ما يتدثر به الإنسانء أي يتلفف به من كساء أو غيره. 
والأرجوان بضم الهمزة والجيم: صوف أحمر أي فيه خطوط حمر (ثم أتي) أي جيء عثيان 
(بلحم صيدء فقال) أي لأصحابه (كلوا) أي أنتم (قالوا: لا تأكل) أي أنت منه (قال: 
لست كهيثتكم) أي كحالتكم في هذه القصة (إنها صيد من أجلي) أي والمدار على النية. 

وقد روى الحاكم في مستدركه" عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: الحم صيد البر لكم 
حلال وأنتم حرم مالم تصيدوه أو يصد لكم»”. وني رواية: «أو يصاد لكم». والحديث 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي أيضاً عن جابر رضي الله عنه مرفوعاًء وبه قال مالك 
والشافعي رحمهما الله أنه إذا صاد حلال صيداً لأجل المحرم لا يحل للمحرم أكله. 

وعندنا للمحرم أن يأكل ما فعل الحلال» فيه مجموع الصيد وذبحه سواء صاد لأجل 
حلال أو لأجل محرم لكن بشرط عدم دلالة محرم عليه وأمره إليه؛ لما روى مسلم من 
حديث معاذ بن عبد الرحمن بن عثهان عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم 
فأهدي إليه طير وطلحة راقد» فمنا من أكل» ومنا من تورّع» فلم انتبه أخبر» فوافق من 
أكله» وقال: أكلناه مع رسول الله صل الله عليه وسلم”؛ وفي الموطأ من حديث هشام بن 


١‏ في نسخة الشيخ اللكنوي«المستدرك». 

(1) أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب المناسك» /١‏ 377. ح: 21771 وأبوداود في كتاب المناسك؛ باب 
(0) لحم الصيد للمحرم (ح: »)180١‏ والترمذي ني أبواب الحسج» باب (10) ما جاء في أكل الصيد 
للمحرم (ح: 8457) 

فق أخرجه الإمام مالك ني الموطأ في كتاب الحج: باب (14) ما يجوز للمحرم أكله من الصيد (ح: 1/1) 


كتاب الحج- 5 -١‏ باب المحرم يغطي وجهه فل 

- أنخبرا مَالِكَ حَدَكنَا نافع أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقول: ما فَوْقَ 
يصف من اللحم على اللحم ليشوي. 

وأجاب الطحاوي عن حديث جابر رضي الله عنه بأن معناه: أو يصد لكم بأمركم 
توفيقاً بين الأحاديث؛ وفي مسند أبي حنيفة رحمه الله» عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده 
الزبير بن العوام قال: كنا نحمل الصيد صفيفاً وكنا نتزوده ونأكله ونحن محرمون مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم”". واختصره مالك في الموطأء وحاصله نقل وقائع أحوال 
فيه لا عموم لحاء فيجوز كون ما كانوا يحملونه من لحوم الصيد للتزود ممالم يصد لأجل 
المحرمين» بل هو الظاهر؛ لأنهم يتزودون من الحضر ظاهراًء والإحرام بعد الخروج من 
الميقات في أثناء السفرء فالأولى بالاستدلال في هذا المقام ما ذكره الإمام ابن ال همام على أصل 
المطلب والمرام حديث أبي قتادة رضي الله عنه على وجه المعارضة على ما في الصحيحين» 
فإنهم لا سألوه صلى الله عليه وسلم لم يجب بحله لهم حتى سألهم عن موانع ال حل أكانت 
موجودة أم لاء فقال عليه السلام: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو اشار إليها» قالوا: 
لاء قال: «فكلوا إذاً»” فلو كان من الموانع أن يصاد لهم لنظم في سلك ما يسأل عنه منها في 
التفحص عنها ليجيب بالحكم عند خلوهاء وهذا المعنى كالصريح في نفي كون الاصطياد 
مانعاً» فيعارض حديث جابر رضي الله عنه» ويقدم عليه لقوة ثبوته؛ إذ هو في الصحيحين 
وغيرهما من الكتب الستة بخلاف ذلك". 

5 - (أخبرنا مالك. حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: مافوق 
(1) أخرجهالإمام محمد في كتاب الآثار في كتاب الحج. باب الصيد في الإحرام» /١‏ الال ح: 7001. 
(1) أخرجهالإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج؛ باب (4 1) ما يجوز للمحرم أكله من الصيد (ح: /1/ا) 


زفرف أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصيد باب (5) إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله 


(ح: 18471).؛ ومسلم في صحيحه في كتاب المج باب (8) تحريم الصيد للمحرم (ح: لحلدلق 
62 فتح القديرء كتاب الحج؛ فصل في جزاء الصيد. '/ 6 طل: دار الكتب العلمية. 


كتاب الحج- ١5‏ - باب المحرم يغطي وجهه ل 
الذكَنِ مِنَ الرّأسء قلا يُحَمَرُهُ الْمُحْرِمُ. 

قَالَ مُحَمدٌ: وَبقَول ابن عُمَرٌ -رَضِي الله عَنْهمًا- تخد وَهْرَ قَوْلُ أبي حَنيقة 
رَحِمَهُ له وَالْعَامَةٍِن فَُهَائنَا رَحِمَهُمُ الله تعاَى. 
الذقن) بفتحتين وهو الوجه (من الرأس) أي من جملته في باب الإحرام (فلا يخمره المحرم) 
أي فلا يغطيه؛ فإن الوجه في حكم الرأس بالنسبة إلى الرجلء وأما المرأة فلا تكشف رأسها؛ 
لأنه عورة. بل تكشف وجههالما روى الدار قطني والبيهقي والطبراني عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها 
وكفيها»” قال الدار قطني: الصواب وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما. 

أقول: لكنه في حكم المرفوع» فإن مثله ما يقال بالرأي على أن قول الصحابي عندنا 
حجة إذا ل يخالف. ولو سدلت شيئاً على وجهها مجافياً عنه جاز لما روى أبو داود وابن ماجة 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلل 
الله عليه وسلم محرمات» فإذا حادّوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا 
جاوزونا كشفناه". 


(قال محمد: وبقول ابن عمر رضي الله عنهما نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله 
والعامة من فقهائنا) وقد سبق خلاف بعض المتأخرين من المجتهدين. 


)١(‏ أخرجه الدار قطني في سننه في كتاب الحسج (؟1/ 7017 ح:231774)» والبيهقي في سننه الكبرى في كاب 
الحج. باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين» 0/ 47 وذكره اليهئمي في مجمع الزوائد في 
كتاب الحج» باب )1١(‏ للنساء لبسه وما ليس لهنء وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه أيوب بن 
محمد الييامي وهو ضعيف (”/ 4 ح:01774) لكن ليس في الكتب الثلاثة «وكفيها». 

)2( أخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب (177) في المحرمة تغطي وجهها (ح: 14177)؛ وابن ماجة في كاب 
المناسك. باب (72) المحرمة تسدل الثوب على وججهها (9476؟) 


0 باب المحرم يغسل رأسه أو يفتسل 


- أنخبرا مَالِكَ حَدَكَنَا نافع أن ابْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمًا- كان لا 
يفسل رَأْسَهُ وَهُوَ مُحِْمٌ إلا مِنَ الاخيلام. 


- أخبرتا مَالِكُ أخبرئا رَيْدُ بن أسلّم عَنْ إنْراهِيمَ إن عَبْدٍ الله بن 
م٠‏ الى دقه : ل 2 ىا 'ث؛َ #مم هم م يوءءب - - 5 رمو 
حنين, عَنْ أبيهء أن عَبْدَ الله ابْنَ عَبّاسِء والمسور بن مخرمة -رضي الله عنهما- 


بابٌ المحرم يغسل رأسه أو يغتسل 

أي بجميع بدنه من غير قصد إزالة وسخه. 

4 - (أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لاا يغسل رأسه 
وهو محرم إلا من الاحتلام) فكان يعمل بالأفضل لما روى الترمذي وابن ماجة من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجلء» فقال: يا رسول الله! مَنٍ الحاجٌ؟ قال: «الشعث 
التفل»”» والشعث: المنتشر شعر الرأس» والتفل: تارك الطيبء وقد قال تعالى: لاثم 
يَقَضُوا تَمََهُمْ4 [الحج:14]ء والتفث:الوسخ كذا ذكره المطرزي عن قطرب. 

4- (أخبرنا مالك» أخبرنا زيد بن أسلمء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن 
أبيه) وليحبى: عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله إلى آخره؛ 
قال ابن عبد البر: لم يتابع أحد من رواة الموطأ يحبى على إدخال نافع بين زيد وإبراهيم» وهو 
خطأ لا شك فيه» وهو مما يحفظ من خطأ يحبى في الموطأ وغلطه» وأمر ابن وضاح بطرحه 
ذكره السيوطي" (أن عبد الله بن عباس والمسور رضي الله عنهما) بكسر ال ميم وفتح الواو (بن 
)0 أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن (ح:/548): وابن ماجة في كتاب المناسك؛ باب (1) ما يوجب 


الحج (ح:1847) 
(1) تنوير الحوالك. ص: 77094 (الموطأء كتاب الحج؛ باب (7) غسل المحرم) 


كتاب الحج- -١6‏ باب المحرم يغسل رأسه أو يغتسل 0 
مَارَيَا بالأنوَاءء فَقَالَ ابْنْ عَبّاس: يفسل الْمُحْرِمُ رَأَسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لاء فَأرْسَلَهُ 
ابن عباس إِلَى أبي أَيُوب -رَضِي لله عَنه- يَسأله فَوَجَدهُ يفتسل بن الْقَرئن وَهُوَ 


مخرمة) بفتح اميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء» هو ابن أخت عبد الرحمن بن عوف 
الزهري القرشي» ولد بمكة بعد ال هجرة بسنتين» وقدم به [أبوه]” إلى المدينة في ذا الحجة سنة 
ثيان» وقبض النبي صل الله عليه وسلم وله ثمان سنين» وسمع منه وحفظ عنه» وكان فقيهاً 
من أهل الفضل والديانة» ولم يزل بالمدينة إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه» وانتقل إلى مكة؛ 
فلم يزل بها حتى مات معاوية رضي لله عنه» وكره بيعة يزيد؛ فتم مقياً بمكة إلى أن بعث 
يزيد عسكره» وحاصر مكة: وبها ابن الزبير» فأصاب المسور حجر من حجارة المنجنيق؛ 
وهو يصلٍ في الحجر, فقتله» وذلك في مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين» روى عنه خلق 
كثير كذا ذكره صاحب المشكاة في أسماء رجاله (تماريا) أي تشاكا وتباحثا وتخالفا في جواز 
غسل المحرم وعدمه (بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد: جبل بين مكة والمدينة» 
وعنده بلد ينسب إليه كذا في النهاية" (فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه) أي جرازاً 
(وقال المسور: لا) أي لا يجوزء أو لا يغسله استحبابا» ويلائم الأول قوله: (فأرسله ابن 
عباس) أي ابن حنين (إلى أبي أيوب) أي الأنصاري رضي الله عنه. وهو صحابي جليل 
(يسأله) أي عن حكم الغسل للمحرم (فوجده) أي أبا أيوب (يغتسل) وهذا من الاتفقات 
الحسنة إن كان محرماً (بين القرنين) بفتح القاف تثنية قرن وهما الخنشبتان القائمتان على رأس 
البئر» وشبهما من البناء» ويمد بينهما خشبة تجر عليها الحبل المستقى به ويعلق عليها البكرة ذكره 
السيوطي” (وهو) أي والحال أن أبا أيوب (يستر بشوب) بصيغة المجهولء وفي رواية 
)0 ساقط من النسخ الخطة التي بأيديناء وزدته موافقاً ل في «الإكيال». 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر: .7١ /١‏ 

(7) تنوير الحوالك. ص: 1١4‏ (الموطأء كتاب الحنج: باب (1) غسل المحرم) 


قال: َسَلَصْح عليه فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَلَت: أنا عَبْدُ الله بن حُتَينِ أرَسَلي إِلَيِكَ ابن 
عباس أمنألك: كيف كان رَسُول الل صَلّى اللَّهُ علي وَسَلمَ سل رَأسهُ وَهْوَ مُخْوم؟ 
فرَضَعَ يَديِْ عَلَى الوب وَطَأطَهُ حَتّى با لي رَأْسْهُ ثم قَال لإسَان يصب الْمَاءِ 
علَيِ: اصبباء قصب عَلَى رَأميه كُمْ حَرلك رَأسَهُ يدو فأفبل بيده وأذئِر فقال: 
هَكَذَا رَأَييْهُ يفعل. 

قَالَ مُحَمّدَ: وقول أبي أَيُوب -رَضِي الله عه تخد 
المسلّم (فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس) إنما اقتصر عليه؛ لأنه الذي 
أرسله إليه» أو من باب الاكتفاء والاختصار على مَن هو أفضل لديه (أسألك) أي على 
لسانه لما وقع اختلاف في شأن بيانه (كيف كان رسول الله صل الله عليه وسلم يغسل رأسه 
وهو محرم) فيه أنه لم يكن النزاع في كيفية غسله لكنها تفيد زيادة في بيان جواز فعله (فوضع) 
أي أبو أيوب (يديه على الثوب) أي الساتر عليه (وطأطأه) ببمزتين أي وأرخاه وأخره 
(حتى بدا لي رأسه) أي ظهر لي رأس أب أيوب (ثم قال لإنسان) أي كان هناك (يصب الماء 
عليه أصبب) بضم الباء الأولى أي صبه (فصب على رأسه) أي الماء (م حرك رأسه) أي 
شعره (بيده فأقبل بيده وأدبر) أي بهاء وليحيى: بيديه فأقبل بهما وأدبر» أي ببهماء والمراد بيده 
جنسهء فلا تنافي بينهماء ويوافق يحبى ما في الصحيحين (فقال) أي أبو أيوب (هكذا رأيته) 
أي النبي صل الله عليه وسلم (يفعل) أي يغتسل في حال الإحرام على ماهو الظاهر في 
مقام المرام» لكن بقي الكلام أنه هل كان غسله صل الله عليه وسلم بسبب من الأسباب أم 
لا على أنه عليه الصلاة والسلام كان محفوظاً من الاحتلام. 

(قال محمد: وبقول أبي أيوب) أي الموافق لرأي ابن عباس (نأخذ) لأن علمين خير 


لق أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحسج» باب )١5(‏ الاغتسال للمحسرم (ح: )») ومسلمفي 
صحيحه في كتاب الحج. باب )١7(‏ جواز غسل المحرم بدنه ورأسه (ح: )0 


كتاب الحج- -١6‏ ياب المحرم يغسل رأسه أو يغتسل 11:7 
لا ئرى بَأسا أن يَفسل الْمُحْرِمُ سه بالْمَاءه وَهَل يَزِيدُهُ الْمَاءِ إلا شَعَنا؟ ! وَهْرَ قَوْل 
أبي حَديقَة رَحِمَه الله وَالْعَامةٍ من فُقهَاِنا. 

٠‏ - أنخخبّرئا مَالِك أخخيرنا حْمَيدُ ْنْ قيس الْمكي» عَن عَطَاء بن أبي رَبَاح 
أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب رَضِي اللَّهُ عَنْهُ َال لِيَعْلَى بْن مُنيَةَ وَهْوَ يَصْبُ عَلَى عُمَرَ مَاء 
َعْمرُتفقسلُ: اص عَلَى رَأِيء قال له يَخلَى: ريد أن كلها بي؟ إِنْ أتركني 
على منعه (لا نرى بأسا أن يغسل المحرم رأسه بالماء) سواء غسل سائر بدنه أم لاء نعم 
الأولى أن لا يغسل رأسه لثلا تموت هوامه ولا يرتفع شعثه وغباره لما سبق» وأماقوله 
(وهل يزيده الماء إلا شعثاً) ففيه نظر؛ فإن الشعث محركة انتشار الشعر وتغيره وتفرقه كا 
ينتشر رأس السواك؛ ولا شك أن بالماء يحصل له الاجتماع والالتثام والله أعلم بحقيقه المرام 
(وهو) أي جواز الخّسل والعُسل (قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) لما تقدم من 
الحديث. وهو في الصحيحينء وفي البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم 
الحمام”"» وفي مسند الشافعي رحمه الله في كتاب الحج الأكبر أن ابن عباس رضي الله عنهما 
دخل الحمام بالجحفة وهو محرم وقال: ما يعبأ الله من أوساخنا شيئاً". 

- (أخبرنا مالك» أخبرنا حميد) بالتصغير (بن قيس المكي عن عطاء بن أبي 
رباح) بفتح الراء (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى) بستح فسكون ففتح (بسن 
منية) بضم فسكون ففتح (وهو يصب على عمر ماء) أي حال اغتساله (وعمر يغتسل) أي 
في حال إحرامه (اصبب على رأسي) يقول" عمر أمرأ ليعلى (قال له يعلى: أتريد أن تجعلها) 
أي هذه المخصلة أو الفعلة [يعني صب الماء على رأس المحرم]"(بي) أي بسبيي» وفي نسخة 
أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً. باب (14) الاغتسال للمحرم. 

(1) الشافي شرح مسند الشافعي؛ 7/ 51417. 


إشرف في نسخة الشيخ اللكنوي ٠مقول‏ عمر». 
دق في نسخة الشيخ اللكنوي كتبت هذه العبارة علامة للتصحيح. 


يت 71 اصبب» فلم يَزِدٍ الْمَاء إلا شَعنًا. 
قال مُحَمّدٌ: لا ئرَى بهذا أسّاء و هُوَ قَوْل أبي حَيفَةَ رَحِمَهُ الله وَالْعَامَةٍ من 
«في» بتشديد الياء أي في كسبي (إن أمرتني) أي بالعزيمة (صببت) وإلا فامتنعت (قال: 


اصبب فلم يزد الماء إلا شعثا) يعني فلا ينافي ما ورد من أن الحاج أشعث؛ فتدبر» ولعل 
مراد عمر رضي الله عنه محمول على عادة العرب أنهم عند إرادة الإحرام يدهنون الشعر 
ويطيبونه بالعطرء فحيتئذ لا شك في التئامه واجتماعه. وبالغسل يفوت ذلك. فيتفرق الشعر 
هنا لك. 

(قال محمد: لا نرى بهذا بأساً وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) وهذا 
تأكيد لما تقدم والله أعلم. 


لنِنشيسضفف 


كتاب الحج- ١17‏ - باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب 0 


1 باب مايكره للمحرم أن يلبس من الثياب 


١‏ - أَحبَرا مالك عبرا نافع» عن ابن عُمَرَ -رَضِي الله عَنَهمَا- أن 
رَجُلاً سَأل رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ مَاذَا يَلْبَسٌ الْمُحْرمُ مِنَ الثيّاب؟ ققال: 
دلا يَْبْسْ القَمُْص وَل الْعَمَائِم ولا الممْراويلات؛ وَلا البرَانس, وَلا الْخقَاف إلا 


باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب 

أي ما يحرم له أن يلبس من الثياب مخيطاً أو مصبوغاً بطيب من حمرة أو صفرة. 

0١‏ (أخبرنا مالك» أخبرنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل 
رسول الله صل الله عليه وسلم ماذا يلبس) بفتح الموحدة أي يتلبس (المحرم) أي بحجة أو 
عمرة (من الثياب؟ فقال: لا يلبس) أي المحرم (القمص) بضمتين جمع القميص (ولا 
العمائم ولا السراويلات) إما جمع أو جمع الجمع (ولا البرانس) بفتح الموحدة وكسر النون 
جمع البرنس بضمتين» وهو قلنسوة طويلة» أو كل ثوب رأسه منه دُّرّاعة كانت أو جبة أو 
ممطرا كذا في القاموس (ولا الخفاف) بكسر أوله جمع الخف (إلا أحد) بالرفع بدل من فاعل 
الا يلبس» وهو أولى من نصبه استثناء» وما قرئ قوله تعالى: (إما فَعَُوْهُ إلأكَلِدِلٌ مِنْهُْ» 
[النساء: 17] وعليه الجمهورء و#إلا قليلاً منهم» في قراءة الشامي (لا يجد نعلسين) أي حقيقة 
أو حى] (فيلبس خفين) كذا في الأصلء والظاهر «الخفين» أي خفيه؛ ثم رأيت أنه كذلك 
في رواية الصحيحين (وليقطعهما أسفل من الكعبين) والواو لمطلق الجمعء فلا يرد أن 
لبسهما إنها يجوز بعد قطعهماء والمراد بالكعبين هنا المفصلان اللذان في وسط القدمين من 
عند معقد الشراك» وهذه الأحكام مختصة بالرجال دون النساء بخلاف قوله (ولا تلبسوا) 


كتاب الحج- ١17‏ - باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب 1 
فإنه يعم الصنفين» ولعل هذا هو الحكمة في فصله عما قبله (مسن الثياب) أي من أنواعه 
(شيئاً) أي مما يطلق عليه الثوب مخيطاً أو غيره (مسه) أي أصابه أو صبغه (الزعفران ولا 
الورس) وهو نبت أصفر يصبغ به كذا في النهاية» وقال صاحب القاموس: نبات كالسمسم 
ليس إلا باليمن يزرع» فيبقى عشرين سنة» ولبسه مقو للباه» انتهى» فيؤخذ منه أنه طيب» 
وأن المنع لأجله لا لكونه صفرة» ولا يبعد أن يكون العلة مشتركة؛ وقد نص عالماؤنا أن 
حكم المعصفر كذلكء وعبارة المتون: أن المحرم يجتنب المصبوغ بطيب والشروح؛ أي 
بزعفران وورس وعصفر. 

هذا- وقال النووي: قال العلماء: هذا من بديع الكلام؛ فإنه سئل عليه الصلاة 
والسلام عما يلبسه المحرم» فقال: لا يلبس كذا وكذاء فحصل في الجواب أنه لا يلبس 
المذكورات» ويلبس ما سوى ذلكء, فكان التصريح بها لا يلبس أولى؛ لأنه مختصرء والملبوس 
له غير مختصر ذكره السيوطي." 

وفيه تنبيه أيضاً على أن الأصل في الأشياء الإباحة» فكان السؤال الحسن أن يقال: 
ماذا لا يلبس المحرم؟ إذ من المعلوم أنه ليس بممنوع من اللبس مطلقاًء وأنه يجب عليه ستر 
العورة في كل حال» فالجواب على نمط أسلوب الحكيم. 

ثم الحديث" رواه أصحاب الكتب الستة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو قول 
الثوري» وقال مالك والشافعي رحمهما الله: لا بأس بلبس المعصفر لما روى مالك في الموطأ: 
عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها كانت تلبس المعصفر وهي محرمة." 


)١(‏ تنوير الحوالك, ص: 1١١‏ (الموطأء كتاب الحج. باب (7) ما ينهى من لبس الثياب في الإحرام) 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج؛ باب )5١1(‏ ما لا يلبس المحرم من الثياب (ح:657١):‏ ومسلم 
في صحيحه في كتاب الحج؛ باب )١(‏ ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لايباح وبيان تحريم الطيب 
(ح:لال1١1)‏ 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب النج» باب (1) لبس الثياب المصبغة في الإحرام (ح: )١١‏ 


ج- 17- باب مايكره للمحرم أن يلبس من الثياب 

- أخخبرا مَالِكُ أخبرئا عَبْدُ الله بْنْ ينار قَال: قَالَ عَبَدُ الله بن عُمَرَ 
-رَضِي الله عنهُمَا-: هى رَسُول الل صَلَى الله عَلَِهِ وَسَلُمَ أن يَبِسَ الْمُحرمُ تنا 
مَصبُوغا برعْفَرَان أو ورْسء وَقَال: «مَن لم يَجذ تغلين فَلَيلبس عَمَيْنء وَْيفْطَنهُمَا 
أمنفل مِنَ الكَغي 2 

1# - أخبرها مَالِكَ حَدَكنَا نافِعٌ» عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا-, أكة 
كَانَ يَقول: لا لنكقِبْ الْمَرة الْمُحْرِمَة وَلا لبس الفقازين. 

8 - أخبرنا مَالِكَ أخبرئا نافع» عَنْ أسلَمَ مَؤْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطاب» أله 
على طلحة لبس المعصفر حالة الإحرام» ولأن للمعصفرة رائحة طيبة» فتصير كالمصبوغ 
بالزعفران» فيتعين أن لبس أسماء للمعصفر كان بعد زوال الطيب وريحه بالغسل ونحوه؛ 
لأن النهي للطيب لا للون بدليل أن المحرم يجوز له لبس المصبوغ بمغزة؛ لأنه لا رائحة له 
وإن كان يكره لبس الأحمر للرجل مطلقاً. 

7 - (أخبيرنا مالك. أخبرنا عبد الله بن دينار قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عمنهما 
نبى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس) وفي معناه 
المعصفر كما مر (وقال: من ل يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهها أسفل من الكعبين). 

77 - (أخيرنا مالك» حدثنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا 
تنتقب المرأة المحرمة) أي بالحج أو العمرة بفعل من النقاب. وهو ما يستر الوجه. أي لا 
تلبس النقاب من البرقع ونحوه إلا إذا جافت بينه وبين وجههاء وهو يحتمل أن يكون نبياً» 
أو نفياً يكون معناه خبيأء وكذا قوله (ولا تلبس القفازين) بضم القاف وتشديد الفاء وفي 
آخره زاي: شيء يتخذه نساء العرب» ويحشى بقطن» يغطي كفي المرأة وأصابعهاء وزاد 
بعضهم: وله إزرار على الساعدين كالذي يلبسه حامل البازي كذا في المصباح. 

- (أخبرنا مالك: أخبرنا نافع» عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أنه) أي نافعاً 


ب الحج- 17- باب مايكره للمحرم أن يلبس من الثياب 
سَمعَ ألم يُحَدْث عَبْد الل بن عُمر رَضِي الله علهمَا-» أن عُمَرَ إْنَ الخطاب - 
رَضِي اله عنه-رَأى عَلَى طَلْحَةَ بن عي اللو تو مَصبُوغَا وَهُوَ مُحْرمٌ فال عُمَرُ: 
ما هَذَا الب الْمَصْبُوغ يَا طَلْحَةُ؟ قَال: يَا أَميرَ الْمُؤْمنِينَ ِنمَا هُوَ مِنْ مَدَرِ فقال: 
ِلَكُمْ ها الرّغط أئِمَة يَقحَدِي بِكُمْ الئاس؛ ول أن رَجُلاً جَاهِلا رَأى هذا الب لَقَالَ: 
إن طَلْحَةَ كَانَ يَلْبسُ الثيّاب الْمُصْبَقة في الإخرام. 
قال مُحَمدَ: يُكْرَهُ أن يَْبْسَ الْمُحْرِمُ المُتْبَعُ بالصفرٍ 

(سمع أسلم يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنههما) أي يرويه ويحكيه (أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله) وهو أحد العشرة المبشرة (ثوباً مصبوغاً وهو 
محرم فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ قال: يا أمير المؤمنين إنها هو) أي الشوب 
المصبوغ (من مدر) بفتحتين أي من طين أحمرء وليس فيه طيب ليحذر (فققال: إنكم أييا 
الرهط) أي الأكابر من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم (أئمة) أي من المجتهدين 
(يقتدي بكم الناس) أي في أمور الدين لقوله عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالنجوم» 


بأيهم اقتديتم اهتديتم» (ولو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب) أي على مثلك من بعيد عن 
مقامك (لقال: إن طلحة كان يلبس الثياب المصبغة) أي المصبوغة (في الإحرام) ولم يفرق 
الرائي بين الحلال والحرام مع أن نفس هذا اللون مع قطع النظر عن كونه طيباً لا يليق 
بالعلماء الكرام» وزاد ابن الحيام: «فلا تلبسوا أمها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة»" 
انتهى» فإن صح كونه بمحضر من الصحابة أفاد منع المتنازع فيه وغيره» شم يحرج الأزرق 
ونحوه بالإجماع عليه؛ ويبقى المتنازع فيه ني المنع” هذا آخر كلامه وفق مرامه. 

(قال محمد: يكره أن يلبس المحرم المشبع) بضم الميم وفتح الموحدة من أشبع الشوب 
صبغاً إذا أكثر صبغه حتى انتهى غايته كذا في ضياء الحلوم (بالعصفر) بضمتين نبت يُسَرَئُ 


)٠١ أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج؛ باب (5) لبس الثياب المصبغة في الإحرام (ح:‎ )١( 
ط: دار الكتب العلمية.‎ .501١ /7 فتح القديرء كتاب الحجء باب الإحرام»‎ 49[ 


كتاب الحج- -١17‏ باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب 1 
وَصّارَ لا يَنْفْضُ» فلا بَأسَ بأن يَلْبَسَهُ ولا ينْبَهِي لِلْمَرأةٍ أن كتتقب, فإن أَرَادَتَ أن 
قطي وَجْهَها فلْعسْدُل القؤب سَذلا مِنْ قوق حِمَارِهَا عَلَى وَجْههَاء وَجَافِهٍ عَنْ 
َجْههَاء وَمُوَ قَْل أبي حَنيفَة رَحِمَهُ الله والْعَامة من فُقهَاِا. 

6 - أخبركا مَالِكُ؛ حَدَثنَا حُمَيْدُ ْنُ قيس الْمَكْي» عَنْ عَطَاء بْنِ أبي رَبَاحء 
أن أغرَاًا جَاءَ إلى رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ وَهْرَ بحْتينِء 
اللحم الغليظ» وعصفر ثوبه: صبغه به (والمصبوغ بالورس والزعفران إلا أن يكون شيء 
من ذلك قد غسل فذهب ريحه وصار لا ينفض) بفتح الفاء وتشديد الضاد المعجمة أي لا 


يتنائر منه الطيب أو لا يفوح منه (فلا بأس بأن يلبسه) أي حيتئذ (ولا ينبغي للمرأة) أي 
يحرم عليها إذا كانت محرمة (أن تتنقب) أي تلبس النقاب وما يغطي وجهها من الحجاب 
(فإن أرادت أن يغطي وجهها) أي لمقابلة غير محرم ونحو ذلك (فلتسدل) بضم الدال من 
باب نصرء ولا يقال: أسدل بالألف على ما في المصباح أي فلترخ وترسل (الشوب سدلاً) 
أي إرخاء وإرسالاً من غير ضم جانبيه (من فوق خمارها) بكسر أوله أي ما تغطي" يها 
وجهها من خشب أو قصب (على وجهها وتجافيه) أي وتباعد المرأة الثوب المسدول (عسن 
وجههاء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) وقد قدمنا دليلنا وبيان خلاف من 
خالفنا في حق الرجلء وأما كون إحرام المرأة في وجهها فلا أعلم خلافاً في ذلك. 

6- (أخبرنا مالك حدثنا حميد بن قيس المكي عن عطاء بن أبي رباح) وقد 
وصله” غير واحد (أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو) أي النبي صل 
الله عليه وسلم (بحنين) بالتصغير واد بالطائف. قال ابن عبد البر: المراد منصرفه من غزوة 


1١‏ قال الشيخ اللكنوي: لاء بل ما يغطي به رأسها من الرداء؛ والمعنى من فوق رأسها. أبو الحسنات 
زفق أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج؛ باب )١(‏ ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم 
الطيب عليه (ح: 4- )١14806‏ 


كتاب الحج- -١7‏ باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب 1 
مني أن أصْتع؟ فَقَالَ رَسُولْ الل صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلم: «الرّغ فَهِيصَكَء وَاغغسل 
هَِوِ الصفرَةَ عَنكَ وَافْعَل في عُمْرَتِكَ مِثل ما تفْعل في حَجّكَ». 
قال مُحَمّدٌ: وَبِهَذَا َأَخُذ يَنْرَعٌ قيِصّةُ وَيفْسل الصفرة التي به. 

حنين؛ والموضع الذي لقيه فيه هو الجعرانة ذكره السيوطي”" (وعلى الأعرابي قميص به أثر 
صفرة) أي من ورس أو زعفران (فكيف تأمرني أن أصنع) أي في إحرامها وأعماها (فقال: 
يا رسول الله إني أهلكت بعمرة) أي أحرمت بها بالنية والتلبية لها (فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: انزع) بكسر الزاي أي اقلع (قميصك) أي لأنه غخيط (واغسل هذه الصفرة 
عنك) أي عن بدنك”» ولعله أصابه بعض شيء منه وإلا فغسل الثوب غير محتاج إليه عند 


عدم لبسه ولا يبعد أن لا يكون غيره» فيلبسه على خلاف عادته من قلبه ووضعه على كتفه 
موضع ردائه» أو يجعله مكان إزاره (وأفعل في عمرتك) أي ني أعماها (ما تفعل في حجك) 
أي في أفعاله» وكان أمر الحج وأفعاله كان معلوماً عنده. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ, ينزع قميصه. ويغسل الصفرة التي به) أي في بدنه لما تقدم» 
والله أعلم 


1 تنوير الحوالك» صص: 77١7‏ (الموطأء كتاب الحج؛ باب (7) ما جاء في الطيب في الحج) 
(7) قال الشيخ اللكنوي: لاء بل عن ثوبك كيا حققه شراح صحيح البخاري. أبو الحسنات 


: - 17 - باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب 


١‏ - باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب 


5 - أخخبرا مَالِك حَدنَا نافع عن ابن عُمَرَ -رَضِي الله عَنَهُمَا-, أن 
رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: ١حْمْسْ‏ مِنَ الدَوَاب ليْس عَلَى الْمُحْرِمٍ في 
قتلِهنٌ جُتَاحَ: الْْرَاب وَالْفَأرَة وَالْعَفْرَبُء وَالْحِدَأَة وَالْكَلْبْ الْعَقُورُ». 


باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب 

أي من غير صيد البر. 

7- (أخيرنا مالك. حدثنا نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب) جمع الدابة» وهي ما تدب على الأرض المفصّلة في 
قوله سبحانه وتعالى: إوَالهَُلقَ كلدب مَاء فَمِنْهُمْ من يَمشِيْ َل بَطِهِوَصِنْهُمْ من 
يَمْئِيْ عل رِجْلَنِ وَمِنْهُمْ من يَمْشِيْ َل رتم4 [الدور: ه؛] (ليس على المحرم في قتلهن 
جناح) أي إثم ولو في الحرم فضلاً عن غير السرم والإحرام (الغراب) أي الذي يأكل 
الجيف, وهو الغراب الأبقع (والفارة) بالحمزة» ويبدل ألفاًء ويستوي فيها الأهلية 
والوحشية (والعقرب) والحية بالأولى (والحدأة) بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة مقصوراً 
على زنة عِنْبَةٍ كما ذكره السيوطي" وغيره (والكلب العقور) بفتح العينء أي المجنون, أو 
الذي يعض”. قال النووي: اختلفوا في المراد به» فقيل: هو الكلب المعروف خاصة؛ وقيل: 
الذئب وحده؛ وقال جمهور العلماء: المراد به كل عادٍ مفترس غالباً كالسبع والنمر والذئب 
والفهد ونحوهاء ومعنى العقور العاقر الجارح ذكره السيوطي”» والمشهور في مذهينا أن 


(؟) عض به وعليه: أمسكه بأسنانه [المعجم الوسيط] 
)2 تنوير الحوالك» ص: 7737. 


ج-/7١-‏ باب مارخص للمحرم أن يقتل من الدواب 
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المراد بالكلب هو المعروف عند الناسء وبه قال الأوزاعي», وألحقوابه الذئب» وقال ابن 
الحمام: اسم الكلب يتناول السباع بأسرها؛ ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال داعياً 
على عتبة بن أبي لحب: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك. فافترسه السبع»”*": انتهى» وعن 
أبي حنيفة رحمه الله: العقور وغير العقور والمستأنس والمستوحش سواء. أي في عدم لزوم 
الجزاء؛ لأن المعتبر في ذلك الجنس لا الوصف ذكره الشمني» وقيل: الكلب العقور يقال 
لكل عاقر حتى اللص المقاتل ذكره ابن الهمام. 

والحاصل أنه يجوز قتل السبع الصائل لما روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم سثئل ما يقتل المحرم فقال: «العقرب والفويسقة 
-بالتصغير أي الفأرة- والغراب والكلب العقور والحدأة والسبع العادي»": وهذا يوافق 
ما قاله الشافعي وأحمد والثوري رحمهم الله أن المراد بالكلب العقور كل عاقر -أي جارح- 
مفترس غالباً كالسبع والنمر والذئب والفهد ولعل الفرق بين مذهبنا ومذهبهم أن قتل 
السبع العادي يجوز عندنا إذا صال بخلاف الكلب العقور فإنه يجوز قتله مطلقاء وهم قاسوا 
سائر السبع على الكلبء والفرق ظاهر؛ فإن الكلب ليس بصيد إجماعاً بخلاف السباع والله 
سبحانه أعلم» هذا وروى الشيخان واللفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالست: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة 
والعقرب والفأرة والكلب العقورة"» وفي لفظ لمسلم: #الحية والغراب الأبقع 


.4 ١ أخرجهالحاكم في مستدركه في كتاب التفسير سورة أبي لحب» ؟/ 774 ح:437‎ )١( 

قف فتح القدير» كتاب الحج» فصل في جزاء الصيد» "/ /الا. ط: دار الكتب العلمية. 

(7) أخرجه الترمذي في أبواب الحج. باب (71) ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب (ح:/47) 

فق أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج, باب (7) ما يقتل المحرم من الدواب (ح: 1875): ومسلم في 
صحيحه في كتاب الحج باب (1) ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (ح: )١1448‏ 


ج- 17 - باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب 

- أخبرا مَالِكُ حَدََنَا عَبْدُ الله بن يار عَنٍ ابن عُمَسرَ -رَضضِي الله 
عَنهُمَات» أن رَسُولَ الل صَلَى الله عَلَِِ وَسَلُمََال: «حَسْ مِنَ الدوَاب مَنْ قَعَلهنَ 
َهْرَ مُحِْمٌ قلا جاح عَلَيْه: اقرب وَالْقَارَة وَالْكَلبْ الْعَفسَون وَالْمْسرَابُ 
وَالْحِدَاَةٌ». 


- أخبرا مَالِكُ أخبرا ابْنْ شِهاب, عَن عُمَرَ بن الخخطاب -رَضِي الله 
عَنْهُ- أله أمَرَ بقَمْلٍ الْحيّات في الْحرم. 

- أَخبرئا مَالِكَ أخبرئا ابْنْ شهابء قَالَ: بَلَقي أن سَعْدَ بْنَ أبي وَقاصٍ 
-رَضي الله غة- كال يَُولُ: مر رَسُول الل صَلَى اللَّهُ علي وَسلم بقل الْوَخ. ‏ ' 
والقأرةوالكلب العقرر والحديا"" وهوتصفي الحدأة 0000000 

7 - (أخبرنا مالك: حدثنا عبد الله بن دينارء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم) أي والحال أنه محرم 
فغيره أولى (فلا جناح عليه) أي أصلاً (العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة). 

- (أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر 
بقتل الحيات في الحرم) أي سواء كان القاتل محرماً أو حلالا» ففي غير الحرم بالطريق الأولى. 

6 (أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب) وهو الزهري (قال بلغني) أي بواسطة 
(أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه) أحد العشرة المبشرة (كان يقول: أمر رسول الله صى 
الله عليه وسلم بقتل الوزغ) بفتح الواو والزاي فمعجمة مفردة» الوزعة" معروفة» وهي 
سام أبرصء واتفقوا على أنه من الحشرات المؤذية» وروى الشيخان والنسائي وابن ماجة 
عن أم شريك رضي الله عنها أنها استأمرت النبي صل الله عليه وسلم في قتل الوزغان 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحجء باب (4) ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم (ح: 64 )١1١‏ 
(1) دويبة معروفة تكون في السقوف والجدران» وكبارها يقال لحا: سام أبرص. التعليق الممجده 1١١/17‏ 7. 


كتاب الحج - -١0/‏ باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب ١‏ 

قال مُحَمّدَ: وَبهَذَا كله تأخذ, وَهُوَ قَوْل ' أبي حَنِيقَة رَحِمَهُ الله وَالْعَامَةٍ مِنْ 
وقال: «كان ينفخ النار على إبراهيم»” وكذلك رواه أحمد في مسنده. وفي الصحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: من قتل وزعة من أول ضربة فله 
مائة حسنة» وني الثانية دون ذلك؛ وفي الثالئة دون ذلك6”» وروى الطبراني بإسناد فيه 


ضعف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «اقتلوا الوزغ ولو 
في جوف الكعبة). 


(قال محمد: ومبذا نأخذ كله وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


بِتشيششيب 


)غ0( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق؛ باب )١0(‏ خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 
(ح: 007707 ومسلم في صحيحه في كتاب السلام» باب (78) استحباب قتل الوزغ (ح: 1417- 017177 
والنسائي في كتاب مناسك الحج؛ باب )١١0(‏ قتل الوزغ (ح: 5880)» وابن ماجة في كتاب الصيد؛ باب 
)١١(‏ قتل الوزغ (ح:7373528), والإمام أحمد في مسنده (1/ 47١‏ ح:117409) 

(9) أخر جه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (4) قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلاً) 
[النساء: 6؟11](ح:7809) 

إفيف أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام؛ باب (78) استحباب قتل الوزغ (1417- ))774٠‏ وأبوداود 
في كتاب الأدب. باب (1717) في قتل الأوزاغ (ح: 0577)» والترمذي في أبواب الصيد, باب )١15(‏ في قتل 
الوزغ (ح: »)١447‏ وابن ماجة في كتاب الصيدء باب )١1(‏ قتل الوزغ (ح: 011174 

افق ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد في كتاب الحج؛ باب (44) فيها يقتلله المحسرم (؟/ 784 ح:4 4٠‏ 0) وقال: 
رواه الطبراني في الكبيرء وفيه عمر بن قيس المكي وهو ضعيف. وفي كتاب الصيد والذبائح. باب )7١1(‏ قتل 
الحيات والحشرات (4/ 58: ح: 7178): وقال: رواه الطبراني ني الأوسط. وفيه عمر بن قيس المكي» وهو 


كتاب الحج- 18 - باب الرجل يفوته الحج ١6‏ 


باب الرجل يفوته الحج 


٠‏ - أخبرئا مَالِك أخخبرئا نافع؛ عَنْ سُلَيِمَانَ بْن يَسَارء أن هبَارَ بْنَ الأموّد 
جَاء يَوْمَ النخرء وَعمَرُ يَنْحرُ بُدل ففَال: يا أمير الْمُؤينَ أخطأنا في الْهِدق كنا ُرى 
أن هَذَا اليم هوَ يم عرق َال لَه عمرُ: اذهب إِلَى مكة قطف بيت سبعاء وََيْنَ 
الصّفًا وَالْمَرْوَةٍ سَبْعاء ألت وَمَنْ مَعَكَ وَالْحَرْ هَدْيًا إن كَانَ مَعَكَه ثم اخْلِقَواء أو 
قَصّرُواء وَارْجِعُواء فَإِذَا كان قَابل فَحُجُواء وَاهْدُواء فَمَنْ لم يَجِذْ قَلْيْصُمْ لاثة يام في 


باب الرجل يفوته الحج 

وهو أن يحرم به ول يحصل له الوقوف بعرفة في وقته وهو من الزوال إلى فجر يوم 
النحر. 

- (أخيرنا مالك» أخبرنا نافع» عن سليهان بن يسار أن هبار بن الأسود) بفتح 
الهاء وتشديد الموحدة (جاء يوم النحر) أي وصل فيه من السفر (وعمر ينحر بدنه) جملة 
حالية (فقال: يا أمير المؤمنين أخطانا في العدة) أي في عدة أيام ذي الحجة (كنا) أي أنا 
ورفقائي (نرى) بضم النون وفتح الراء أي نظن (أن هذا اليوم) أي الذي نحن فيه (هو يوم 
عرفة) أي فلذا تأخرنا والحج فاتناء فيا نفعل في إحرامنا (فقال له عمر: اذهب إلى مكة» 
فطف بالبيت سبعاً) أي واقطع التلبية عند استلام الحجر كالعمرة (وبين الصفا والمروة 
سبعاً أنت ومن معكء وانحر هدياً إن كان معك) أي ومعهم (ثم احلقوا) وهو الأفضل 
(أو قصروا وارجعوا) أي إلى بلادكم إن أردتم (فإذا كان قابل) أي عام مستقبل (فحجوا) 
أي قضاء (واهدوا) أي وجوباً لقوله: (فمن لم يجد) أي ادي حقيقة أو حكياً (فليصم) أي 
بدل الهدي (ثلاثة أيام) متوالية (في الحج) أي في أشهر الحج بعد إحرامه به. والأفضل أن 


الح وَسَبْعَة إذا رَجَعْكُمْ. 

قال مُحَمد: وَبِهَذَا تأخذء وَهرَ قَوْلَ أبي حَنيقَة رَحِمَهُ الله وَالَْامَةٍ قبا إلا في 
صلق وَاحدة لا هذ عَلنِهم بي فال ولا صم وكَذَلِكَ روَى الأمسشن, عن 
رايم النخهي» عن السو بن يز قال: : سَآلت عْمَرَ بْنَ الطاب حَرَضِي الله 
غنة- عَنِ الّذِي يَقُوئهُ الْحَح؟ فَقَالَ: يَحِل برق وَل احج من قبل وم يذكر 
هَديّاء ثم قال: سل بَغد ذَلِك ويْدَ ين كابس -رَضِي الله عَنْة- فَقَالَ: مِْلّ ما قال 
عَمْرٌ الم سات 
في أيامه ولو بمكة؛ أو إذا رجعتم إلى بلادكم؛ فإن الأمر موسع عليكم. 

(قال محمد: وبهذا) أي با ذكر (كله نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة قبلنا) 
أي من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين (إلافي خصلة واحدة) أي فإنها ليست 
بواجبة بل مستحبة كيا بينها بقوله: (لاهدي) أي وجوباً (عليهم) أي عل فائتي الحج (في 
قابل ولا صوم) أي بدلا عن المدي (وكذلك) أي في وجوب أفعال العمرة من دون 
وجوب الحدي والصوم (روى الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد قال: 
سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الذي يفوته الحج, فقال: يحل) أي عن إحرامه 
لحجه (بعمرة) أي بأفعالها (وعليه الحج من قابل ولم يذكر هدياً) أي ولو كان واجباً لذكره 
(ثم قال) أي الأسود (سألت بعد ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه) أي عمن يفوته الحج 
(فقال مثل ما قال عمر رضي الله عنه) وفي نسخة: «مثل قول عمر رضي الله عنه» أي بدون 
ذكر الحدي وبدله؛ فا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه محمول على الاستحباب» 
وحاصله أن فائت الحج طاف وسعى وتلل وقضى بإحرام جديد من قابل؛ ولا دم عليه 
ولا طواف الصدرء فلو لم يتحلل ويقي محرماً إلى قابل فحج بذلك الإحرام ل يصح حجه؛ 
لأن الإحرام له شبه بالركن وشبه بالشرط. 


كتاب الحج- ١18‏ - باب الرجل يفوته الحج 165 

َال مُحَمد: وَبهَذَا تعد وَكَيْفَ يكُون عَليِهِ هي فَإن لم يَجذ فَالصيَام وَهُوَ 
لم يتمَئَعْ في أشهّر الْحَج؟ 

(قال محمد: وبهذا) أي بها رواه الأعمش عن عمر وزيد رضي الله عنهما (نأخذ) أي 
نعمل ونفتي؛ لأنه أقوى رواية ودراية كما بينه بقوله: (وكيف يكون عليه هدي) أي واجباً 
(فإن لم يجد فالصيام) أي بدله (وهو لم يتمتع في أشهر الحج) أي لا التمتع المسنون وفق مبناه 
ولا القران الذي في معناه» والآية إنما نزلت فيهما حيث قال تعالى: لقَمَنْ تَتّعَ بِالعُمْرَة إِلّ 
ا ا تبسر ِنَ الهذي كَمَنْ بهذ تَِيَمْ لام في احج وَسَبْمَةإذَرَجَحْكمْ4 البعره: 
7 فالجملة الجزائية لا تترتب إلا على تحقق الجملة الشرطية؛ والله سبحانه أعلم بالكلية 
والجزئية» ولعل عمر رضي الله عنه قاس على المحصر في وجوب المديء وبه قال مالك 
والشافعي رحمهم الله. 

ولنا ما رواه الدار قطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج؛ ومن 
فاته عرفات بليل فقد فاته» فليحل بعمرة» وعليه الحج من قابل»”"» ولم يذكر الهديء ولو 
كان واجباً لذكرهء ولأن الحج يقفى بالمثل فقط كالصلاة والصوم, وإنما وجب الدم على 
المحصر ليتحلل به كيا يحلل فائت الحج بأفعال العمرة» فلا يجمع بينهما. 


.14917/-14957 أخرجه الدار قطني في سننه في كتاب الحج» 7/ 117 ل ح:‎ )1١( 


كتاب الحج- -١4‏ باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم /ا6 ١‏ 
يتب "لبللللللالاا الملل ااا متت 1119 ممم 


4 باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم 


- أخبرا مَالِكَ أخبرئا نافع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رضي الله عَنهُمَا- 
كان يَكرَهُ أن يَنْزِع الْمُحْرِمُ َلَمَةَ أو قُرَادًا عَنْ بَعيرِه. 

قال مُحَمدُ: لا بَأسَ بدَلِك قول عْمَرَ بْنِ الخطاب -رَضي الله نه - في هَذَا 
أعْجَب !ينا مِن قو ابن عمَر - رَضِي الله عله -. 


باب الحلمة والقراد'" ينزعه المحرم 

بكسر الزاي أي يقلع المحرم كل واحد منهماء ويخرجه عن بعيره ويطرحه من غير 
قتله. والحلمة بالتحريك: القراد الكبير كذا في النهاية”» وقال صاحب المصباح: الحلم: 
القراد الضخم, الواحدة حلمة كقصب وقصبة. والقراد كغراب: ما يتعلق بالبعير» وهو 
كالقمل للإنسانء الواحدة قرادة. 

١‏ - (أخيرنا مالك» أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن 
ينزع المحرم حلمة أو قراداً عن بعيره) «أو' للتنويع لا للشك لما تقدم. 

(قال محمد: لا بأس بذلك) أي بها ذكر (قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا) 
أي الحكم وني نسخة: «في ذلك»؛ أي الأمر (أعجب) أي أحب وأوجب (إلينا من قول ابسن 
عمر رضي الله عنهما) أي لأن مقامه في العلم دون والده» ولعله كان يمنعه ويقيسه على نزع 
المحرم قملة وطرحه عن بدنه؛ والفرق بينهما بيّن؛ِ لأنها مؤذية بطبعهاء وليست بصيد, ولا 
متولد من بدن الإنسان. 
(1) . القراد بالضم كغراب: دوبية تتعلق بالبعير كالقمل للإنسان. ويقال له أول ما يكون صغيراً: قمقامة: ثم 


يصير حمنانة» ثم يصير قرادأء ثم يصير حَلّمة. التعليق الممجد: ؟/ 510. 
(") النهاية في غريب الحديث والأثر 4/١‏ 57. 


م- 14- باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم 
"ع - أخبرئا مالك حَدَلنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ بْن عَاصِمِ بن عُمَرَ 
ََيْتُ عمَرَ ْنَ الْحطاب رَضِيّ اللَّهُ عله يقر ير بالسفيا وَهْوَ مُحِْمٌ فَيَجْعَلُُ في 
ْ قال مُحَمّد: وَبهَذا أَحُذ لا بَأسَ به وَهُوَ قَوْل أبي حَديفة رَحِمَهُ الله وَالْعَامَةٍ 
7" - (أخيرنا مالك» حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن ال هدير) بضم الماء وفتح الدال 
(قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيره) بتشديد الراء المكسورة أي يزيل عنه 
القراد ويلقيها (بالسقيا) بضم السين وسكون القاف ومثناة تحتية فألف مقصورة: قرية 
جامعة بين مكة والمدينة (وهو محرم) أي والحال أن عمر رضي الله عنه محرم بالحج أو العمرة 

(فيجعله) أي فيرميه (في طين) أي لثلا يرجع إلى البعير وليكون أعون على قتله. 
(قال محمد: وببذا نأخذ) أي لا بغيره (لا بأس به) أي بقتله فضلاً عن نزعه. وفي 


معناه البعوض والبرغوص (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


كتاب الحج- -٠١‏ باب لبس المنطقة والهميان للمحرم ١04‏ 
آت تحت ل 2 


باب لبس المنطقة والهميان للمحرم 


#ا"اغ - أحنبرئا مَالِكَ حَدكنَا نافعٌ» أن ابْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا- كان 
يَكْرَهُ لبس المنطقةٍ للمحرم. 

قال مُحَمّدُ: هَذَا أَيِضًا لا بَأسَّ به فد رَخْصَ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنَ الفقَهَاء في ( تبسن 
الْهِميَانِ لله للمخرم. وَقال: استوثق من 57 تفقتك. 


بابٌ لبس المنطقة والهميان للمحرم 

المنطقة بكسر الميم وفتح الطاء: ما يشد به الوسط. والهميان بكسر فسكون: الكيس 
الذي يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط. ويشبه تكة السروال". 

47 - (أخبرنا مالك. حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة 
للمحرم) يعني وكذا لبس الهميان» والظاهر أنه لا يلزم من كراهة لبس المنطقة لبس 
الهميان؛ لأن في الثاني ضرورة النفقة» والضرورات تبيح المحظورات بخلاف مجرد المنطقة» 
ولما كان عبارته موهمة للمشاركة بينهما في حكم الكراهة. 

(قال محمد: هذا أيضاً لا بأس به) أي وإنما كرهه ابن عمر رضي الله عنهما تنزيباً (وقد 
رخص غير واحد) أي كثير (من الفقهاء ني لبس الهميان للمحرم؛ وقال) أي غير واحد 
منهم (استوثق) أي استحفظ واستحكم (من نفقتك) أي من أجلهاء فإنها زاد طريقتك» 
ويستوي فيه كون النفقة له أو لغيره؛ لأن شده ليس بلبس مخيط» قالوا: ولو شد المنطقة أو 
السيف أو تختم بخاتم لا يكره» وعن أبي يوسف رحمه الله: يكره شد المنطقة بالإبريسم» 


() 0 في نسخة الشيخ اللكنوي «السراويل». 


كتاب الحج- -7٠١‏ باب لبس المنطقة وال هميان للمحرم ١‏ 
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يعني لكونه حريراً» وفي الجملة يسمى لبساً. 

فإن قلت: لولم يكن الشد لبساًلما كرهوا شد الإزار بحبل أو غيره مع أنه مكروه 
إجماعاً. 

قلت: ثبت كراهته بالحديث؛ وهو أنه صل الله عليه وسلم رأى رجلاً شد فوق إزاره 
حبلاً فقال: «الق ذلك الحبل» كذا في شرح المجمع؛ فالجمع أن يشد تحت الثياب. 


كتاب الحج - -7١‏ باب المحرم يحك جلده ١١‏ 


١‏ باب المحرم يحك جلده 


4" - أنخبرئا مَالِلك أخبرئا عَلْقَمَةُ ْنْ أبي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمّه قالت: مَمِفْت 
عَائْشَةَ رَضِيّ اللّهُ هاه ُسنآل عن الْمُخْرم يَحْكُ جلْدة؟ فتفول: نعم َلك 
َليَشْدُف وَلَوْ رُبطت يَدَايَ» ثم لَمْ أجذ إلا أن أحْك برِجلَيَ لاحتككت. 

قال مُحَمّدَ: وَبهَذَا أذ وَهُرَ قَوْل أبي حَنيفَة رَحِمَهُ الله تَعَالَى. 


باب المحرم يحك جلده 
أي برفق حيث لا يقطع شعره. 


5" - (أخيرنا مالك» أخيرنا علقمة بن أبي علقمة) واسمه بلال» مولى أم عائشة 
رضي الله عنهاء روي عن أنس بن مالك وغيره (عن أمه" قالست: سمعت عائشة تتسأل) 
بصيغة المجهول (عن المحرم يحك) بحذف همزة الاستفهام, أي أيحك (جلده) أي بدنه 
(فتقول: نعم) أي يجوز له الحك (فليحك) أمر إباحة بالحك وكذا (وليشدد) بضم العين 
فيهماء أي وليبالخ في الحك أيضاً إذا أراد (ولو ربطت) بصيغة المجهول أي شدت (يداي) 
أي كلتاهما فرضاً وتقديرأء واحتجت إلى حك بدني (ثم ل أجد) أي شيئاً أحك به (إلا أن 
أحك برجلي) بصيغة التثنية والإفراد (لا احتككت) أي لو قدرت عليه. 

(قال محمد: وبهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله). 


لتنننيشب 


)١94/1/ اسمهامرجانة. (أوجز المسالك:‎ )1١( 


كتاب الحج- 17- باب المحرم يتزوج لحل 


باب المحرم يتزوج 


ه" - أخبرئا مَالِلكَ أخبرئا نافع عَن تُبَْهِ بن وَطب أخبي بَني عَبْدٍ الذَارِء أن 
عُمَرَ بْنَ عُيَيْدٍ الل أَرْسَل إِلَى أَبَانَ بن عَثْمَانَ وَأبَانَ أمير الْمَدِينَة وَهُمَامُحْرِمَان 
ققَال: إني أَرَذْتْ أن ألكح طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابئة شيبةَ بن جبَيْرء وَأرَدْتُ أن كخضر 
لِك فَالكرَ علي ان وَقالَ: ّي سَوغْت عُفْمَانَ بن عفان رضي الله غلة- قال 
قال رَسُول الله صلَى الله عََِِ وَسلَم دلا ينكخ الْمُحْرِمُ ولا يَخْطْبُ وَلا يُنكحُ». 


باب المحرم يتزوج 

أو يزوج وما يتبعهما من الخطبة والعقد. 

6 - (أخيرنا مالك أخبرنا نافع» عن نبيه) بضم نون وفتح موحدة فسكون تحتية 
فهاء (بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان) بفتح الهمزة 
وتخفيف الموحدة» منع وصرف (بن عثيان) أي ابن عفان (وأبان) أي حيتئذ (أمير المدينة) 
وفي نسخة: «أمير على المدينة» وليحيى: وأبان يومئذ أمير الحاج (وهما) أي عمر وأبان 
(محرمان فقال) أي عمر (إني أردت أن أنكح) بضم الحمزة أي أزوج (طلحة بن عمر ابنة 
شيبة بن جبير) في حاشية السيوطي: قال ابن عبد البر: لم يقل أحد في هذا الحسديث: «ابئة 
شيبة بن جبير» إلا مالك عن نافع» ورواه أيوب وغيره عن نافع فقال فيه: «ابنة شيبة بن 
عثمان»”" (وأردت أن تحضر ذلك) أي مجلس العقد هنا لك (فأنكر عليه أبان) أي جوازه 
(وقال: إني سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
لا ينكح المحرم) بفتح الياء نفياً أو نهياً (ولا يخطب) يحتمل الخطبة والحطبة (ولا ينكح) 


1٠١ تنوير الحوالك» ص: 7737 (الموطأء باب (17) نكاح المحرم» ح:‎ )١( 


كتاب الحج- ؟11- باب المحرم يتزوج 1 

"4 - برا مَالِكَ حَدَكَنَا نافِعٌ أن ابْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا- كان 
يَقُولَ: لا يلكح الْمحْرِم وَلا يَخْطْبُْ عَلَى فْسهء ولا عَلَى غَيْرِه. 

400 - أبرئا مَالِكُ حَدكَنَا عَطَفَانُ بْنْ طرِيفيء أَخبرَهُ أن أَاهُ طَرِيفا روج 
رَهْرَ مُحْرمَ قَرَدُ عُمَرُ بْنُ الْخَطّاب -رَضِي الله غَنهُ- نكَاحَةُ. 

فَالَ مُحَمَدَ: قَدْ جَاء في هَذَا اخيلاف, فَابْطَلَ أل الْمَوِيَةٍ نكاحَ الْمُخْرِمٍ 
َأَجَارَ أفلُ مَكَة وهل الْهِرَاق نَكَاحَة» وَرَوَى عَبْدُ الله بن عبّاسِ -رَضِي الله عَنّْهُمَا- 
أن رَسُولَ الل صَلَى الله عله وَسلْم توج مَيمُوئة بنتة الْحَارثِ وَهْوَمُحْرٌ فلا 
عْلّمُ أحَدَا يَبَهِي أن يَكُونَ أغلّم بتَرَوُجٍ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ممُونَةَ من 
ابن عباس -َرَضي الله عَلهُمَا- وَهرَ ان أَخيهاء فلا ئرى بترَوج الْمُحْرِم بَأساء وَلكِنْ 
لا يُقبَلء 
بضم الياء أي لا يزوج غيره. 

7 - (أخبرنا مالك» حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تكح 
المحرم) بفتح الياء أو ضمها (ولا يخطب على نفسه ولا على غيره) أي لا يعقد النكاح لا 
إصالة ولا وكالة. 

- (أخيرنا مالك. حدثنا غطفان) بفتح أولههما (بن طريف) بفتح فكسرء 
وليحيى: «طريف المري» بضم الميم وتشديد الراء (أخبره أن أبا طريفاً تزوج امرأة وهو محرم 
فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه) أي أبطله. 

(قال محمد: قد جاء في هذا) أي الحكم أو الباب (اختلاف) أي ني النقول والروايات 
من الأخبار والآثار (فأبطل أهل المدينة نكاح المحرمء وأجاز أهل مكة وأهل العراق 
نكاحه) يعني والحكم المعتبر ما عليه الأكثر؛ فهذا أحد وجوه الترجيح. والآخر قوله 
(وروى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم تسزوج ميمونة 
بنت الحارث وهو محرم؛ فلا نعلم أحداً ينبغي أن يكون أعلم بتزوج رسول الله صل الله عليه 
وسلم ميمونة من ابن عباس وهو ابن أختهاء فلا نرى بتزوج المحرم بأساً ولكن لا يقبل ولا 


كتاب الحج- 77- باب المحرم يتزوج 1 
- و و - 9 دقع كف #2 2 ااه 5 0010007 ذم يوك مه و 
وَلا يُلمْس حتّى يَحِل وَهُوَ قَوْل أبي حَديفة رَحِمَُ الله وَالْعَامَةٍ مِنْ فَُهَائِنَا رَحِمَهُمْ 


يلمس) أي يمتنع عن مقدمات الجماع فضلاً عنه (حتى يحل) أي يخرج من إحرامه (وهو 
قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) وفي كتاب الرحمة في اختلاف الأمة: أنه لا يجوز 
للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره» ولا أن يؤكل فيه بالإجماع» فلو فعل ذلك لم ينعقد 
عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة رحمه الله: ينعقد» وجوز له مراجعته عند الثلاثة» وقال أحمد 
رحمه الله: لا يجوز انتهى. 

ولا يخفى أن أبا حنيفة رحمه الله لم يقل بحرمة عقد التكاح؛ فلا يصح قوله: 
(بالإجماع». ولا قوله: «وجاز له مراجعته» عند الثلاثة على الإطلاق. 


لنئيننضفب 


كتاب الحج- 17- باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر 156 


7 - باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر 


8 - أخبرئا مالك أخبرئا أَبُو الزبَيْرٍ الْمكي أله كان يَرَى الْبيْتَ يَخْلُو بَعْدَ 
الْعَصْر وَبَعْدَ الصبْح ما يَطُوفُ به أحَد. 

قَالَ مُحَمّدُ: إِنمَا كان يَخْلُو لأكهُمْ كَانوا يَكْرَمُونَ الصلاةً في كيلك الساعتين» 
وَالطرَافُْ لابدَ لَهُ مِنْ صَلاةٍ رَكْعََيْنِ قلا بأ أن يَطُوف سَبْعَاء ولا يُصَلَيّ الركعتين 
حَتَّى تفع الشمس ولَبِيَضء) 


باب الطواف بعد العصر ويعد الفجر 

أي بعد صلاتهها. 

- (أخيرنا مالك» أخيرنا أبو الزبير المكي أنه كان يرى البيت) أي حول الكعبة 
(يخلو بعد العصر وبعد الصبح) أي من الطائفين (ما يطوف به أحد) لعله أراد به المبالغة في 
حد القلة» وكان بعض علاء زمانه قاس الطواف نفسه على الصلاة بعدهما في الكراهة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الطواف بالبيت كالصلاة»”. 

(قال محمد: إنها كان يخلو) أي المطاف عن الطائفين (لأنهم كانوا) يعني الصحابة 
والتابعين (يكرهون الصلاة في تينك الساعتين) أي في هذين الوقتين لما ورد من النهي عنها 
فيهما (والطواف لا بد له من صلاة ركعتين) أي وجوباًء ويستحب الموالاة بين الطواف 
وصلاته إن لم يوجد مانع» وحيث يجوز تأخير الصلاة عن الطواف بعذر (فلا بأس بأن 
يطوف سبعاً) أي وأكثر في وقت كراهة الصلاة النافلة كما بعد طلوع الفجر قبل صلاته 
وبعده (ولا يصلٍ الركعتين) أي ركعتي الطواف (حتى ترتفع الشمس وتبيض) أي 


)١(‏ أخرجهالحاكم في مستدركه في كتاب المناسك» 0377/١‏ ح:1148/4. 


كتاب الحج- -١7‏ باب الطواف بعد العصر ويعد الفجر 1 
كَمَا صنَعَ عُمَرُ بْنْ الخطاب -رَضي الله غنهُ-. أز يُصَلَيَ الْمَغرِبَ» وَهُوَ قل أبي 
حَنيقة رَحِمَهُ اللّهُ كعاَى. 

404 - أخبرنا مالل أختيرنا ان شيهاب» أن َي بن عبد الحم أختبسرة, 
أن عبد رخص أَخبرَةُ, أله طاف مَعَ عُمَرَ بن الْخَطاب -رَضي الله عه بَغدَ صَلاةٍ 
المح بالك ما قعتى طزاقة كط لم النشضس» ركب وم مخ خثى أناخ 
بذي طوى, فَسبح ركعتين. 

قال مُحَمّدٌ: وَبِهذَا أخذ يَنْبَفِي أن لا يُصلَيّ رَكْحتي الصُوَافٍ حَحَى تطْلعَ 
وتذهب حمرته؛ وهو كالتفسير لما قبله (كيا صنع عمر بن الخطاب) أي على ما يجيء بيانه 
وبرهانه (أو يصلي المغرب) أي: أو حتى يصلي المغرب؛ أي فرضه. ثم يصلي الركعتين قبل 
سنته لكونهما واجبتين إلا عند ضيق وقته» فيقدم السنة لفواتها وسعة وقتهماء ولم يقل: «أو 
يغرب» لأن الصلاة النافلة بعد الغروب قبل صلاة المغرب مكروهة؛ لأنها تؤدي إلى تأخير 
المغرب» وهو مستحب تعجيله (وهو قول أب حنيفة رحمه الله). 


4 - (أخيرنا مالك أخبرنا ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن, أخصيره أن عبد 
الرحمن أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح بالكعبة) قيده 
بها احتراز من الصفا والمروة (فلما قضى) أي أتم عمر (طوافه نظر) أي إلى جانب الشرق 
(فلم ير الشمس) أي بارزة أو مرتفعة (فركب ولم يسبح) أي ولم يصلٌ للطواف وذهب 
(حتى أناخ) أي بعيره (بذي طوي) بفتح الواو وتضم وتكسر وتنون وتترك: موضع بقرب 
مكة ينزل فيه أمراء الحاج (فسبح ركعتين) أي للطواف أداءً؛ إذ العمر كله وقنه ويجوز 
أداؤه حيث كان من حرم أو حل وإن كان خلف المقام أفضلء ثم داخل البيت» ثم الحطيم: 
ثم سائر المسجد ثم باقي أرض الحرم المحترم. والله أعلم. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ. ينبغي أن لا يصلٍ ركعتي الطواف) أي بعد صلاة الصبح 
سواء طاف في وقت الكراهة أم لا بأن طاف قبل الصبح مثلاً (حتى تطلع الشمس وتبيض) 


كتاب الحج - 517 - باب الطواف يعد العصر وبعد الفجر 1 
الشمْس وكبيضء وَهُوَ قَوْلُ أبي حَنيفَة رَحِمَهُ اللّهُ تعالَى» وَالْعَامَةٍ من فُقَهَائِنَا 

فإن قلت: يجوز الوتر بعد الفجر قبل صلاته وبعدها فَلِمَ لا يجوز صلاة الطواف وهما 
واجبان؟ 

قلت: الفرق بينهما أن الوتر واجب بإيجاب الله تعالى» وصلاة الطواف تجهب بسبب 
فعل الطائف. سواء يكون الطواف واجباً عليه أم لا فتأمل» فإنه موضع زلل. 


لمش ضضشا 


كتاب الحج- 5 7- باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل اا ل ل ل دا 


4 باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل ياكل المحرم أم لا4 


٠‏ - أخيرئا مالك أخخبرنا ابن شهَابء عَن عَبَيْد الل إن عبد الله ْن عتَة 
إن مَسعُودٍه عَن عي اللِّ أن عباس عَن الصّفب بن جَدَامَة الي أله أطدى لِرَسُول 
الله صَلَى الله عَلَئِِوَسَلُمَ حمَارًا وَحَشيياء وَهَُ بلأبَاء أو بدا قَرَدهُ رَسُولُ الله 
صل الله عله وَسَلْمَ 

بابٌ الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا؟ 

وتقدم أنه إن كان صاده بأمر محرم أو دلالته أو إشارته أو إعانته لاا يأكله منه عندناء 
وعند مالك والشافعي رحمهما الله إذا صاده لأجل محرم أيضاً لا يجوز له أن يأكل منه» وجاز 
لغيره» وهذا إذا ذبح الحلال الصيد, وأما إذا ذبحه المحرم فهو حرام مطلقاًء هذا وإذا كان 
الصيد غير مأكول ولا تولد من مأكول لم يحرم قتله على المحرم عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: يحرم بالإحرام قتل كل حيوان وحثي»؛ ويجب بقتله الجزاء إلا الذئب» ويؤيده 
عموم قوله تعالى: ووَحْرَءَ عَلَيكُمْ صَيْدٌ البَامَا دُمْتُمْ خُرّماً» [المائدة: 41]» ووجه استئناء 
الذئب أنه فسر الكلب العقور به في الحديث. والله أعلم. 


(أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بسن 
مسعود, عن عبد الله بن عباس» عن الصعب) بفتح فسكون (بن جثامة) بفتح اليم 
وتشديد المثلثة (الليئي) نسبة إلى الليث (أنه) أي الصعب (أهدى لرسول الله صل الله عليه 
وسلم حماراً وحشياً وهو) أي والحال أنه عليه الصلاة والسلام (بالأبواء أو بودان) شك 
الراوي» والأبواء بفتح الحمزة وسكون الموحدة وبالمد» وودان بفتح الواو وتشديد الدال 
المهملة: مكانان بين مكة والمدينة (فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي لكونه محرماً 


كتاب الحج- 5 7- باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل 0 
فلمًا رَأى ما في وَجْهِي؛ قال: «إنا لم ئرْدْهُ عَلَيِكَ إلا أنا حُرم). 

05 - أنختبّرئا مَالِكُ أخخبرنا ابْنُّ شِهَاب, عَنْ سَالِمِ بن عَبْدٍ اللو ألَهُ سَمِعَ أبَا 
ريه -رَضِي الله عنْه- يُحَدث عَبْدَ الله بْنَعُمَرَ أله مر به قوم مُحْرمُونَ بالربَدَةه 
َامتفْتوة في لخم مد وَجَدُوا أله يأكلُوئه فَأَاهُم بأكْله, كم َم عَلَى عُمَرَ مسن 
الْخطاب فَسَألهُ عَنْ ذذلك, فقال عُمْر: بم أَفَيتَهُم؟ قال: أَفيثَهُمْ بأكله, قال عُمَرْ: لو 
َم بغيرو لأوؤجك. ْ ْ 

44 - أخبرئا مَالِكُ أخبرئا أبُو اضر مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عبَيْدٍ الله 
والراوي غافل من هذا المعنى» فتغير خوفاً من غضبه عليه الصلاة والسلام لغير هذا المبنى 
(فلما رأى ما في وجهي) أي من التغير (قال) أي معتذراً (إنالم نرده عليك) بفتح الدال 
تخفيفاً وبضمها اتباعاً على ما ذكره السيوطي”"؛ والمعنى ما رددناه عليك بسبب (إلا أنا) 
بفتح ا همزة وتشديد النونء أي لأنا (حرم) بضمتين أي محرمون, ومنه قوله تعالى: 


ام 


دِوَحْرْءَ عَلَيِكَْ صَيْدٌ ا مَا دمت حُرّما4. [لمائدة: 43] 


١‏ (أخبرنا مالك؛ أخبرنا ابن شهاب, عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة 
رضي الله عنه يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه) أي أبا هريرة (مرّ به قوم محرمون 
بالربذة) بفتح الراء والموحدة" والذال المعجمة: قرية قرب المدينة (فاستفتوه في لحم صيد 
وجدوا) أي القوم المستفتون (أحلة) جماعة حلال (يأكلونه فأفتاهم) أي أبو هريرة (بأكله) 
أي بأكل ذلك اللحم (ثم قدم) أي أبو هريرة (على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله) 
أي أبو هريرة عمر (عن ذلك) أو عمر أبا هريرة لما بلغه حمل ما هنا لك (فقال عمر: بم 
أفتيتهم) أي «بما» كما في نسخة (قال: أفتيتهم بأكله. قال عمر: لو أفتيتهم بغيره لأوجعتدك) 
أي بالكلام أو بالضرب والإيلام كما يقتضيه تأديب المقام. 

7 - (أخيرنا مالك؛ أخبرنا أبو النضر) بالضاد المعجمة (مولى عمر بن عبيد الله 


)١(‏ تنوير الحوالك» ص: 77٠0‏ (الموطأء كتاب الحج» باب (70) ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد) 
زفق أي بالباء الموحدة. 


كتاب الحج- 15- باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل م ا 
عَنْ افع مَوَلَى أبي قَنَادَة عَنَ أبي قَعَادَةَ -رَضِي الله غنةُ-, أله كَانَ مَعَ رَسُول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلْم حَتَّى إِذَا كان ببَعْضٍ الطريق تخَلف مَمَّ أصْحَاب لَهُ مُحْرِمِينَ 
وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فرَأى حَمَارًا وَحْتْيًاء فاسْتوى عَلَى فَرَسِهِ قسأل أَصْحَابَهُ أن 
ُناولُوهُ سوؤطة فَأبْوا فَسالهُمْ أن يَُاولُوه رُمْحَهُ فَأبَْا فَأحَدَهُ كُمْ سَدُ عَلَى الْحِمَار 
ةفاكل مئه بض أمنحاب رَسُول الله صلَى الل عي وَل دش 
عن نافع مولى أبي قتادة» عن أبي قتادة رضي الله عنه) أي الحارث الأنصاري» فارس رسول 
الله صل الله عليه وسلم (أنه) أي أبا قتادة (كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا 
كان ببعض الطريق) وليحبى: ببعض طريق مكة؛ وفي مسلم: «بالقاحة» وهو واد على نحو 
ميل من السقيا ذكره السيوطي" (تخلف) أي أبو قتادة عن مرافقة النبي صل الله عليه وسلم 
(مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم) قال النووي: فإن قيل: كيف كان أبو قتادة غير محرم 
وقد جاوز ميقات المدينة» وقد تقرر أن من أراد حجاً أو عمرة لايجوز له مجاوزة الميقات غير 
محرم» قال القاضي: وجواب هذا أن المواقيت لم تكن وفتت بعد. وقيل: لأنه صل الله عليه 
وسلم بعثه ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل ذكره السيوطي". وني الجوابين بحث» 
أما الأول فبعد أن لم يوقت بعدء وأما الثاني فلأن بعثه ورفقاءه بعد المجاوزة بدليل كونهم 


محرمين معه» فالأوجه أنه أخر إحرامه ليحرم من الميقات الثاني كما تقدم. والله سبحانه أعلم 
(فرأى حماراً وحشياًء فاستوى على فرسه؛ فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا) أي 
امتنعوا عن مناولته إياه حيث عرفوا أنه قصد الصيد (فسأله أن يناولوه رمحه, فأبواء فأخذه) 
أي ما ذكر من سوطه ورمحه (ثم شد) أي حمل (على الحمار) أي الوحشي (فقتله) أي برمحه. 
وطبخه (فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم) بناء على أن الأصل 


.7171/ توير الحوالك» ص:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )'( 


يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل ال ا ا إلا 
١‏ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ سآلوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَال: 
(إنْمًا هي طُمْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللّهُ». 

*'4 4 - أخخير مَالِلكَ» حَدلََا دن أمسلَم» عن عَطَاءِ بن يسَارء أن كفب 
الأحبار أفبَل مِنَ الام في ركب مُحْرِمِينَ حَنَى إذا كَانُوا يض الطرِيق وَجَدُوا 
خم يد قأفقاهم حَذْبْ باخله. فلم قَمُوا على عمَرٌ ني الخطاب رضي لله عن 
ذَكَرُوا ذَلِكَ لَه 
وسلم سألوه عن ذلكء فقال: إنها هي طعمة) بضم فسكون أي طعام أو لقمة (أطعمكموها 
الله) أي ورزقكموها أو أحلها لكم. 

والحديث”" رواه أصحاب الكتب الستة من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنهم كانوا 
في مسير لهم؛ بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم قال: فرأيت حمار وحش فركبت فرمي» 
وأخذت الرمح واستعنت بهمء فأبوا أن يعينوني» فاختلست سوط من بعضهم؛ وشددت 
على الحمار» فأصبته» فأكلوا منه» فأشفقوا -وفي نسخة: واستبقوا- فسئل عن ذلك النبي صلل 
الله عليه وسلم فقال: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها»؛ قالوا: لاء قال: «فكلوا 
مابقي من لحمها»» وفي لفظ لمسلم: «هل أشرتم؟ هل أعنتم؛» قالوا: لاء قال: «فكلوا». 

47 5 - (أخبرنا مالك. حدثنا زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار أن كصب الأحبار) 
بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة» وكان من علماء اليهودء وأسلم بعد سيد الأبرار» فنصار 
من التابعين الأخيار (أقبل من الشام في ركب) أي في جمع (محرمين) أي بعمرة كما في رواية 
(حتى إذا كانوا ببعض الطريق) أي بعد إحرامهم (وجدوا لحم صيد) أي صِيْدَ بغير أمرهم 
(فأفناهم كعب بأكله» فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا ذلك له) أي 


)0غ( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصيد. باب (0) لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده 
الحلال (ح: 14؛» ومسلم في صحيحه في كتاب الحج؛ باب (8) تحريم الصيد للمحرم (ح: 01) 


كتاب الحج- 5 7- باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل 116 
فقال: مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا؟ فَقَانُوا: كَغْبْ» قَال: ني قد أَمرَئهُ عَلَيْكُمْ حَتَى كَرْجِعُواء 2 
لما كَانُوا ببَْضٍ الطريق» طَرِيق مَك مرت بهم رِجْل مِنْ جَرَادٍ فَأفَاهُمْ كَمْبْ بأن 
يكلو وَيَأَحُذُوهُ فَلَمًا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ -رَضِي الله عَنْهُ- ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَال: 
م حَمَلَكَ عَلَى أن نيهم بِهذَا؟ َال: يا أميرَ الْمُؤْمِينَ وَالْذِي ئفسي بِيَدِهِ إن هُرَ إلا 
ثْرةٌ وت يَنْْرَةُ في كل غَامِ مركين. 

4 4 4 - أخبركا مَالِكَه حَدَلنَا رَيدُ ْنْ ألم أن رَجُلا مَل عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب 


لعمر وهو بالمدينة كما يدل عليه آخر الحديث ويشير إليه» وفي رواية أخرىء ففيه تنبيه على 
أنهم أحرموا من دويرة أهلهم بعد دخول أشهر الحج؛ فإنه أفضل لمن أُمِنَ من ارتكاب 
المحظورء فقد روي أنهم أحرموا بها من بيت المقدس لحديث ورد بذلك (فقال) أي عمر 
(من أفتاكم بهذا؟ فقالوا: كعب) أي أفتانا به (قال: فإني قد أمرته) بتشديد الميم» أي جعلته 
أميراً (عليكم حتى ترجعوا) أي إلى بلدكم (ثم لما كانوا) أي كعب والركب (ببعض الطريق 
طريق مكة) عطف بيان (مرت بهم) أي عبرت عليهم (رجل) بكسر الراء وسكون الجيم 
أي قطيع (من جراد فأفتاهم كعب بأن يأكلوه ويأخذوه) والواو لمطلق الجمع» وليحيى: بأن 
يأخذوه ويأكلوه (فلما قدموا على عمر رضي الله عنه) أي في المدينة بعد رجوعهم من مكة 
(ذكروا ذلك) أي ما أفتى به كعب (له) أي لعمر (فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال: 
يا أمير المؤمنين! والذي نفسي بيده إن هو) أي ما هو يعني الجراد (إلا نشرة حوت) بفتح 
النون وسكون المثلثة» وأصلها ما يلقيه الإنسان عند الامتخاط أو العطاس. وفي النهاية: أي 
عطسة حوت" (ينثره) بضم الثاء وكسره أي يرميه (في كل عام مرتين) وهذا الجواب وإن لم 
يقع الصواب عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أنه لما كان مجتهداً فأفتى به. وعملوا 
برأيه أمضاه. ويأي حديث مرفوع يؤيد ما أفتاه. 

4 - (أخبرنا مالك» حدثنا زيد بن أسلم أن رجلاً سأل عمر بن الخطاب رضي الله 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 0/ ١6‏ (نثر) 


ب الحج- 75- باب الحخلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل ا 
-َرَضِي الله عَنْهُ-» فَقَال: ني أَصَبْت جَرَادَاتِ بسوطي, فقال: أَطْعِمْ قَبْصَةَ ص طَعَام. 
6 - أخبرا مَالِكٌ أَخبرنا هِشَامٌ بن عرْوَة عَنْ أبيه, أن الرَيَيْرَ بْنَ الْهَوّام 
كان يَرَوُْ صَفِيف الظبّاء فِي الإخْرام. ا 1 
َل مُحَمد: وَبهََا كُلَهِ تعد إِذَا صا الْحَلالُ المي فَدبَحَهُ قلا بَأسَ بان 
كل الْمُحرِمُ من لخمه إن كان ميد من أجل أوْكَم يُصَدْ بن أله 0 
عنه» فقال: إن أصبت جرادات بسوطي) أي قتلتهن بضرب سوطي عليهن (فقال: أطعم 
قبضة من طعام) كذا في الأصل بالضاد المعجمة» وهي بفتح القاف وضمه أكثر ما قبضت 
عليه من شيء. والأظهر أنه بالصاد المهملة وهي بالفتح ويضم ما حمل كفاك من الطعام؛ 
وهذا هو المناسب للمقام. 


6 - (أخبرنا مالك. أخبرنا هشام بن عروة, عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود 
صفيف الظباء) بكسر الظاء جمع الظبي (في الإحرام) أي عند قصده له» والصفيف بمهملة 
وفائين بينهما مثناة تحتية: ما يصف من اللحم على اللحم ليشويء وقد تقدمهذاالحديث 
مبسوطاً من جهة المبنى وطريق المعنى. 

(قال حمد: ومبذا كله نأخذ, إذا صاد الحلال الصيد فذبحه) أي الحلال؛ إذ ذبيحة 
المحرم للصيد حرام عليه وعلى غيره إذ تصير نجسة (فلا بأس بأن يأكل المحرم من لحمه) 
أي من لحم صيد الحلال وذبحه (إن كان) أي سواء كان (صيد) بصيغة المفعول. أي 
اصطيد (من أجله) أي بلا دلالة محرم وأمره (أو لم يصد من أجله) أي خلافاً لم ذهب إليه 
عثمان رضي الله عنه» وبه قال مالك والشافعي رحمهما الله مستدلين با رواه أبو داود 
والترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول: #صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يصدلكم»”» وأجيب عنه بأن 


)0)( أخرجه أبو داود في كتاب المناسك؛ باب )4١٠(‏ لحم الصيد للمحرم (ح: 486 والنسائي في كاب 
مناسك الحج» باب (81) إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (ح: /1/4131) 


كتاب الحج- 5 7- باب الحلال يدم أو يصيده هل يأكل فوووو - 000 لهي 
لأن الخلا صَادَهُ وَذَبَحَهُ وَذَلِكَ لَهُ حَلال, فَخَرَجَ مِنْ خَال الصّيْد وََارَ لَخْمَاء 
قلا بَأسَ بأن يأكل الْمُحْرِمٌ مِنْهُء وما الْجَرَادُ فَلا ينْبَفِي للْمُحْرِم أن يَصِدَهُ فَنَ فَعَلَ 
كَفْر وكمرة خَيْرٌ مِنْ جَرَادةٍ: كَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنْ الطاب -رَضي الله عَن-, وَهَذَا 
كُلهُ قل أبي حَنيَةرَحِمَهُ له وَالْعَامٍَ من فُهَائَِارَحِمَهُمْ لله عاى. 

معناه: أو يصد لكم بأمركم؛ فإن الغالب في عمل الإنسان لغيره أن يكون بطلب منه. 
فليكن محمله هذا دفعاً للمعارضة وتوفيقاً بين الأحاديث الواردة كا تقدم (لأن الحلال 
صاده وذبحه وذلك) أي ما ذكر من الفعلين (له حلال) أي بالإجماع (فخرج من حال 
الصيد) أي المحرم (وصار لحبأ) أي كسائر اللحوم (فلا بأس بأن يأكل المحرم منه) أي كما 
يجوز له أن يأكل من لحم الغنم ونحوه إذا ذبحه حلال أو محرم اتفاقاً (وأما الجراد) فقد 
اختلف العلماء في كونه من صيد البحر أو البر (فلا ينبغي للمحرم أن يمصيده) أي يأخذه 
ويأكله منه؛ لأنه الأحوط وعليه الأكثر (فإن فعل كفر) أي بقيمته (وتمرة خير من جرادة) 
أي كما رواه ابن أبي شيبة" عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما (كذلك قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه) أي كا رواه يحبى ني موطته: مالك عن يحبى بن سعيد أن رجلاً جاء 


إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن جرادة قتلها وهو حرم فقال عمر لكعب: 
تعال حتى نحكم» فقال كعب: درهمء فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم, تمرة خير من 
جرادة" انتهى؛ ولا يخفى أن هذا من كعب مخالف لما سبق من فتواه ولما لحق من عمر فيا 
أمضاه» ولعلهما رجعا من قولما أولأء أو رجع كعب إلى رأي عم رما تبين أنه أظهر (وهذا 
كله قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) وفي شرح الحداية لابن الهمام: وعليه كثير 
من العلماء» لكنه يشكل عليه ما في أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في حجة أو عمرة» فَاسْتَقيلَنَا رجل من جراد 


)١(‏ في مصنفه في كتاب احج 41/١‏ - في المحرم يقتل الحرادة (// 1/37-.178/اء ح: .1087/4 - 1081/7 . محمد عوامة) 
زفق أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج؛ باب (/77) فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو محرم. 


فجعلنا نضربه بسياطنا وقسّيناء فقال صلى الله عليه وسلم: «كلوه فإنه من صيد البحر»”» 


فعلى هذا لا يكون فيه شيء أصلاً وتبع عمر رضي الله عنه أصحابٌ المذاهب” انتهى» وبه 
قال عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم» قال العبدري: وهو قول أهل العلم كافة 
إلا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فإنه قال: لا جزاء فيه وحكاه ابن المنذر عن كعب 
الأحبار وعروة بن الزبير فإنهم قالوا: هو من صيد البحرء لا جزاء فيه؛ واحتج لهم بحديث 
أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصبنا صرماً من الجراد. وكان رجل يضرب 
بسوطه وهو محرم؛ فقيل له: إن هذا لا يصلحء فذكر للنبي صل الله عليه وسلم فقال: «إنما 
هو من صيد البحر»”» رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء واتفقوا على تضعيفه لضعف أبي 
المهزم» وهو بضم اميم وكسر الزاي وفتح الحاء بينهماء ولحديث ابن ماجة عن أنس رضي الله 
عنه أن النبي صل الله عليه وسلم دعا على الجراد فقال: «اللهم أهلك كباره؛ وأفسد 
صغاره؛ واقطع دابره» وخذ بأفواهه عن معائشنا وأرزاقناء فإننك سميع الدعاء» فقال 
رجل: كيف تدعو يا رسول الله! على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إن الجراد نثرة 
الحوت من البحرة”". 

واحتج الجمهور بها رواه الشافعي رحمه الله بإسناده الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن 
أبي عمار أنه قال: أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار ني أناس محرمين من بيت المقدس 
بعمرة» حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي؛ فمرت به رجل من جراد فأخذ 
جرادتين» وفتلهماء ونسي إحرامه ثم ذكر إحرامه؛ فألقاهماء فلما قدمنا المدينة دخل القوم على 
عمرء ودخلت معهم. فقّصّ كعب قصة الجرادتين على عمر رضي الله عنه» فقال: ما جعلت 
(1) أخرجه الترمذي في أبواب الحج. باب (19) ما جاء في صيد البحر للمحرم (ح: 066 
(1) فتح القدير» كتاب الحج» فصل في جزاء الصيد» 7/ 7/. ط: دار الكتب العلمية. 


6 أخرجه أبو داود في كتاب الحج. باب )١51(‏ الجراد للمحرم (ح: 5 )1١88‏ 
(4) أخرجه ابن ماجة في كتاب الصيد. باب (4) صيد الحيتان والجراد (ح: )73717١‏ 


كتاب الحج- 5 1- باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل 577 
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على نفسك يا كعب. فقال: درهمين؛ فقال: بخ بخ درهمان خير من مائة جرادة» اجعل ما 
جعلت في نفسك”. وهذا يخالف ما سبق في مقام التحقيق, والله ولي التوفيق. 

ثم قال الأئمة الأربعة: يحل أكله سواء مات حتفة أو بذكاة أو اصطياد مجوسي أو 
مسلم» قطع شيء منه أم لاء وعن أحمد رحمه الله: إذا قتله البرد لم يؤكل؛ ومحصل مذهب 
مالك رحمه الله: إن قطعت رأسه حل وإلا فلاء والدليل على عموم حله قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الكبد والطحال والسمك والجرادة” رواه الشافعي 
وأحمد والدار قطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر 
مرفوعاً قال البيهقي: وروي موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهماء وهو أصح. 

قلت: إلا أنه في حكم المرفوع كما لا يخفى. 


لنِتشنضشفب 


للق الشاني في شرح مسند الشافعيء كتاب الحج» ”/ 701. 
(؟) أخرجه الدار قطني في سننه في كتاب الأشرية وغيرهاء 5/ 1414 ح: 47417. 


0 باب الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج 


- أخبرا مَالِكٌ أخْبرئا ابْنُ شِهّاب, عَنْ سَعِدٍ بن الْمُسَيّبء أن عُمَرَ بْنَ 
أبي سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيّ امتَأدَنَ عُمَرَ بن الْخَطاب -رَضِيّ الله عَنْه- أن يَعثَمِرَ في 
وال فََْنَ لَه فَعتمَرٌ في شوّالء ثم قمَلَ إلى أفله وم يحج. 

قال مُحَمد: وبهَذَا تأ ولا مُئمَة عله وَهْرَ َل أبي حَنيقة رَحِمَهُ الله كقالى. 


بابٌ الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج 

أي في تلك السنة. 

7- (أخيرنا مالك» أخيرنا ابن شهابء عسن سعيد بن المسيب أن عمربن أبي 
سلمة) أي عبد الله» عبد الأسد المخزوميء نسبة إلى قبيلة من قريش» وعمر هذا ربيب النبي 
صل الله عليه وسلمء وأمه أم سلمة زوج النبي صل الله عليه وسلمء ولد بأرض الحبشة في 
السنة الثانية من الهجرة» وتوني رسول الله صل الله عليه وسلم وله تسع سنين» فمات زمن 
عبد الملك بن مروان بالمدينة سنة ثلاث وثانين سنة» حفظ عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم» وروى عنه أحاديث, وعنه جماعة (استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعتمسر 
في شوال) أي من المدينة ونحوها (فأذن له فاعتمر في شوال. ثم قفل إلى أهله) أني رجع 
(ولم بحج) أي في تلك السنة. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ ولا متعة عليه) أي لادم عليه للتمتع» فإن شرطه أن يجتمسع 
عمرته في أشهر الحج مع إحرامه به في سنة واحدة (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله) وهذا يدل 
على أن المكي أيضاً لو اعتمر ولم يحج في عامه لا يجب عليه شيء خلافاً لابن الهمام ومن تبعه 
من الأنام» وقد حررنا هذا المبحث رواية ودراية في غير هذا المقام. 


كتاب الحج- 70- باب الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم ير جع ........ 00 4لا 

- أخبرا مَالِكُء حَدَكَنا صدَقَةَ بن يَسَارٍ الْمَكَيء عَن عَبْدٍ الله إْن عُمَرَ - 
رَضِيّ الله عَنهُمَا- أله قال: لأن أَعميرَ قَبلَ الْحَجْ وأطدي أحَبُ إلى من أن أََمِرَ 
في ذي الْحِجَةِ بَعْدَ الحَج. 

قَالَ مُحَمّدَ: كل هَذَا حَسَنَ وَامعٌ؛ إن شاء فَعَل وَإِنْ شاء قَرَنَْ وَأهدى, فَهوَ 
فصل مِن ذَلِكَ. 

- أخبرئا مَالِكَ أخخبرئا هِشَامٌ بن عروَة عَنْ أبيه: أن الي صَلَّى الله 
لَه وَسَلَمَ لم يَعَْرْ إلا قلاث عْمَرِ» إِحدَاهُنٌ في شوّالء وَالتيْن في ذي الْقِْدة. 
عنهما أنه قال: لأن أعتمر) أي في أشهر الحج (قبل الحج) أي قبل أن أحج بأن أكون قارناً أو 
متمتعاً (وأهدي) أي لأحدهما شكراً للجمع بينهما (أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة) 
أي بعد أيام التشريق (بعد الحسج) أي بعد أن أحج مفرداء وأورد يحيى في موطئه هذا 
الحديث في ترجمة اما جاء في التمتع». 

(قال محمد: كل هذا) أي كل ما ذكر من أنواع احج قراناً وتمتعاً وإفراداً (حسن) أي 
مستحسن (واسع) أي جائز فعله. وفي نسخة: «واسع حسن» (إن شاء فعل) أي ماذكر من 


الإفراد (وإن شاء قرن) أي جمع بين النسكين بأحد النوعين (وأهدى) أي وذبح في منى أو 
صام بدله ى] هو معروف (فهو) أي القران بنوعيه (أفضل من ذلك) أي من الإفراد. وفي 
نسخة: «من ذلك كله» أي من جميع ما ذكر من أنواع الحج لما تقرر في محله. 

- (أخبرنا مالك؛ أخبرنا هشام بن عروة, عن أبيه أن النبي صل الله عليه وسلم 
لم يعتمر) أي بعد الحجرة (إلا ثلاث عمر) بضم وفتح ويصرف جمع عمرة (إحداهن في 
شوال واثنتين في ذي القعدة) بفتح القاف ويكسر بناء على أنه من المرة أو الحيئة» وفي 
الصحيحين وسنن الترمذي وأبي داود عن قتادة قال: سألت أنساً رضي الله عنه كم حج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حج حجة واحدة؛ واعتمر أربع عمر: عمرة في ذي 


كتاب الحج- 76- باب الرجل يعتمر في أشهر الح : 5 
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القعدة؛ وعمرة الحديبية» وعمرة مع حجه؛ وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين"» ولفظه 
رواية الترمذي وقال: حسن صحيح.ء وفي رواية الصحيحين: اعتمر أربع عمر كلها في ذي 
القعدة إلا التي مع حجته: عمرة الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام 
المقبل في ذي القعدة» وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة في 
حجته" وني رواية أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صل الله عليه 
وسلم اعتمر عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال”» فلعلها أرادت بها التي في ضمن 
حجته؛ ووقع ابتداء إحرامه» وشروعه في مرامه في شوالء ولم تذكر عمرة وهي الحديبية 
أولاً حيث ل يأت النبي صل الله عليه وسلم بأفعالها في ذلك العام» ويؤيده أنه في رواية لأبي 
داود عن مجاهد قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما: كم اعتمر رسول الله صل الله عليه 
وسلم؟ قال: عمرتين» فبلغ عائشة رضي الله عنهاء فقالت: لقد علم أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة الوداع"» وكان ابن عمر رضي الله عنهما لم 
يعد المقرونة بالحج. فإنه عليه الصلاة والسلام كان قارنء فالعمرة المفردة في الحقيقة ثنتان: 
إحداهما عمرة القضاء بعد عام الحديبية وعمرة الجعرانة. 
هذا- وعن عروة بن الزبير قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا 
لنسمع صوتها بالسواك تستنء قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن! اعتمر النبي صل الله عليه 
وسلم في رجب؟ قال: نعم» فقلت لعائشة رضي الله عنها: أي أمتاه! ألا تسمعين مايقول 
17 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي؛ باب (14) غزوة الحديبية (ح: 144 4)؛ والترمذي في 
أبواب الحج؛ باب (1) ما جاءكم حج النبي صل الله عليه وسلم (ح: 416) 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العمرة» باب (7) كم اعتمر النبي صل الله عليه وسلم (ح: 8/ا/9ا١)»‏ 
ومسلم في صحيحه في كتاب الحج؛ باب (10) بيان عدد عمر النبي صل الله عليه وسلم وزصانين (ح: 
2371677)» وأبو داود في كتاب المناسك؛ باب (74) العمرة (ح: )١95‏ 


)2 أخرجه أبوداود في كتاب المناسك, باب (74) العمرة (ح: )١941١‏ 
() أخرجه أبو داود في كتاب المناسك. باب (7/4) العمرة (ح: )١91417‏ 


كتاب الحج- 0 ؟- باب الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم ير م ا 
رجب. فقالت: يغفر الله لبي عبد الرحمن» لعمري ما اعتمر في رجب. وما اعتمر من عمرة 
إلا وأنا لمعه قال: وابن عمر يسمعء ما قال: لآء ولانعم سكت" واحتاج بعضهم إلى 


تأويل ما وقع عن عائشة رضي الله عنها من أنه اعتمر في شوال وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما من أنه اعتمر في رجب. فقال: إنما يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه 
أمر الناس بهاء وعملت بحضرته؛ وقرّرها لا أنه عليه الصلاة والسلام بنفسه اعتمرها. 


)0( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المج. ياب )1١0(‏ بيان عدد عمر النبي صل الله عليه وسلم (ح: 06) 


باب فضل العمرة في شهر رمضان 


- أَخبرا مَالِكَ أخبرئا سمي مَوْلَى أبي بكر بن عَبْدٍ الرّحْمَنء أله سَمِعَ 
ولا أبا بكر بن عبد الرحْمَنِ يَقول: جَاءت ار إلى الب صَلَى الله علي وَسَلْم 
َقَالَت: إلي كنت تجَهّزت لِلْحَجَ وَأَرَدْئهُ فَاغتُرض لِي, فَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله صَلَى 
الله عليه وَسَلْم «اغخيري في رَمَصَاَ إن عُْرَةَ فيه كَحَجْقٍه. 


باب فضل العمرة في شهر رمضان 

أي في أيامه أو لياليه لاجتماع شرف الزمان والمكان. 

4- (أخبرنا مالك. أخبرنا سمي) بالتصغير (مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه 
سمع مولاه أبا بكر بن عبد الرحمن) أي المخزومي» اسمه كنيته تابعي» روى عنه الشعبي 
والزهري (يقول: جاءت امرأة إلى النبي صل الله عليه وسلم؛ فقالت: إني كنت تجهزت 
للحج وأردته فاعترض لي) بصيغة المجهول؛ أي حصل لي عارض كان مانعاً من خروجي؛ 
وفي بعض طرقه: فأصابتنا هذه القرحة الحصبة أو الجدرى ذكره السيوطي" (فقال ها 
رسول الله صل الله عليه وسلم: اعتمري في رمضانء فإن عمرة فيه كحجة) وني رواية: 
«معي»؛ قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأء وهو مرسل في 
ظاهره إلا أنه قد صح أن أبا بكر سمعه من تلك المرأة» فصار مسنداً بذلكء والحاديث 
صحيح مشهور من أبي بكر وغيره» ومن حديث ابن عباس وغيره» وفي بعض طرقه تسمية 
المرأة أم سنان» وفي بعضها أم معقل» وهو المشهور المعروف, وأن مجيئها إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم كان بعد رجوعه من حجة الوداع» وأنه قال لها: دما منعك أن تخرجي معنا 


)١(‏ تنوير الحوالك» ص: 7750 (الموطأء كتاب احج باب (71) جامع ما جاء في العمرة) 


: -51- باب فضل العمرة في شهر رمضان 


في وجهنا هذا كذا ذكره السيوطي". 

وأما حديث: «عمرة في رمضان تعدل حجة»”. فقد رواه أحمد والبخاري وابن ماجة 
عن جابر رضي الله عنه وهم مع أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأبوداود 
والترمذي وابن ماجة عن أم معقل رضي الله عنهاء والطبراني عن ابن الزبير» ورواه سمويه 
عن أنس رضي الله عنه بلفظ: «عمرة في رمضان كحجة معي6”, والظاهر أن المراد ببذه 
العمرة أن تكون آفاقية» وهذا لم يجوز الحنبلية غيرهاء وأما عند الحنفية والشافعية فيحتمل 
أن تكون شاملة لعمرة آفاقية ومكية» فيستحب إكثارها لأهل مكة. إلا أن المالكية يقولون 
بكراهة العمرة زيادة على المرة في كل سنة» فعلى هذا صرف الأوقات إلى الطواف أفضل من 
تعدد العمرات للمكي ومن بمعناه؛ إذ الأول استحبابه مجمع عليه بخلاف الثاني لاختلاف 
وقع فيه ولأن المقصود بالذات هو الطواف في ذلك المقام» وإنها الإتيان بالإحرام وسيلة إلى 
ذلك المرام. 


)١(‏ تنوير الحوالك» ص: 7775 (الموطأء كتاب الحج» باب (11) جامع ما جاء في العمرة) 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7/ 7017, ح:548206١).‏ وابن ماجة في كتاب المناسك. باب (40) العمرة في 
رمضان (ح: 194415-14917-17491- 71441- 1146).: وأبو داود في كتاب المناسك. باب (17/4) 
العمرة (ح: 1940-1984 )» والترمذي في أبواب الحج؛ باب (47) ما جاء في عمرة رمضان (ح: 9174) 

لقف ذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة (41//7"ان ح:010314) 


كتاب الحج - 707 - باب | تمتع ما يجب عليه من ال هدي 


باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي 


و9 مع 


- أخبرنا مالك حَدَلنَا بد الل ْنْ ديار قال: ممعت ان عُمَرَ‎ - 6٠ 
رَضِي اللّهُ عَنهُمَا-» يَقُول: مَن اعتمَرَ في طهر الْحَحج في شَوَالء أْ في ذي الْقَهْدَةٍ‎ 
أَرْ ذي الْحِجّة فَقَدٍ استمتَع وَوَجَب عَلَيْهِ الْهَدْيْ أو الصيَامُ إن لَمْ يَجِدْ هَديًا.‎ 

6١‏ - أعْبرا مَالِكُ) حَدُتنا ابْنْ شهّابء عَن عُرْوَةَ بْن الرَيير عَنْعَائِشة 
رضي اللُ عنهاء لها كانت تقول: الصيامُ ِمَنْ تمع بِالْعُمرَةٍ إلى الْحَجَ مِمْنْ لَمْ جد 


باب المتمتع ما يجب عليه من ا هدي 

أو بدله من الصيام. 

(أخيرنا مالك. حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول: من اعتمر في أشهر الحج) وهذا مجمل بيانه قوله (في شوال أو في ذي القعدة) بفتح 
القاف وكسرهاء و«أو» للتنويع» وكذا (أو ذي الحجة) بكسر الحاء لا غيرء والمراد به مسبعة 
أيام منه» ففي إطلاق الكل وإرادة البعض وتسميتها أشهراً تغليب للأكثر (فقد استمتع) 
أي صار متمتعاً إن حج في عامه ذلك (ووجب عليه الهدي) أي دم شكر لا دم جبر خلافاً 
للشافعي ومن تبعه (أو الصيام إن لم يجد هدياً) أي إن كان يظن أنه لم يجد هدياً أو ثمنه يوم 
النحر» فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من حجه أو إلى بلده. والقران في 
معنى التمتع من جهة الحدي والصيام. 

- (أخبرنا مالك. حدثنا ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله 
عنها أنها كانت تقول: الصيام) أي الثلاثة الأيام (لمن تمتع بالعمرة إلى الحسج) أي حقيقة أو 
حكياً (من) أي من أجل مَنء وفي نسخة: المن» أي مختص لمن (لم بهد هدياً) أي يوم النحرء 


كتاب الحج- 717 - باب المتمتع ما يجب عليه من ال هدي 

َي ما بَْنَ أن يهل بالْحَج إلى يَوْمٍ عَرَقةَ ِنَم يَصُمْ ضام يام تى. 
- أَبَرا مَالِكَ حَدَلنَا ابْنُ شِهّاب, عَنْ سَالِم بن عَبْدٍ الله عن ابن عُمَرَ 

-رَصْبِيّ الله عَنْهُمًا- مِثْلَ ذَلِكَ. ١‏ 0 0 

4 - أخبرا مَالِلكَ أخبرئا يَحتى بن سَعيادِ أله سَمِعَ معي بْنَ الْمُسَيّبِء 
عن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله أنه إذا أحرم بالعمرة جاز له صومها (إلى يوم عرفة) ظرف 
«الصيام» والمعنى أنه يجب أن يقع صيام ثلاثة أيام ما بينهما متوالية أو متفرقة: والأفضل أن 
يؤخرها إلى أن يقع آخرها يوم عرفة رجاءً أن يجد الهدي الذي هو الأصل» فإن فاته كله أو 
بعضه تعين الحدي في ذمته عندناء وأما قولها: (فإن لم يصم) أي قبل يوم عرفة (صام أيام مننى) 
فأخذ به مالك» وهو رواية عن أحمد وقول الشافعيء والأظهر عنده عدم جوازه كمذهينا. 

ثم لا يفوت صومها بفوت يوم عرفة إلا عند أبي حنيفة رحمه الله» وأما على الراجح 
من مذهب الشافعي فيصومها بعد ذلك» ولا يجب بتأخيرها غير القضاء؛ وإن أخره بغسير 
عذرلزمه دم عند أحمد. وإذا وجد ال هدي وهو في صومها استحب له الانتقال إلى المدي. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يلزمه ذلك وأما صوم السبعة فعن الشافعي قولان: أصحهها إذا 
رجع إلى أهله. وهو مذهب أحمد رحمه الله والثاني: الجواز قبل الرجوعء وفي وقت جواز 
ذلك وجهان أحدهما: إذا خرج من مكة؛ وهو قول مالك رحمه الله وثانيههما: إذا فرغ من 
الحج وإن كان بمكة» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله هذا وقد ذكر يحيى هذين الحديثين في 
صيام التمتع. 

7- (أخبرنا مالك حدثنا ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله» عن ابن عمر رضي 
الله عنهما مثل ذلك) أي مثل قول عائشة رضي الله عنها. 

407 - (أخبرنا مالك؛ أخبرنا يحيى بسن سعيد) أي الأنصاري المدني» وتقدمت 
ترجمته» وهو تابعي جليل (أنه سمع سعيد بسن المسيب) قيل: إنه سيد التابعين» وقيل: 


كتاب الحج- 717- باب المتمتع ما يجب عليه من الهدي م 
تقول: مَنِ اعتَمرٌ في أَظهْرٍ الْحَجّ في شوالء أ في ذي الْقَعْدوٍ أو في ذي الْحِجْةٍ 
ثم أقَام َنَى بَحْجْ فَهُرَ مُتَمتُم قَدْ وَجَب عَلَْهِ ما استيْسَرَ مِنَ الْهَذيء أو الصَيَامُ إن 
مْ يج هَذياء ومن رع إلى أله كُمْ حج» فلس بمتمع. 

قَالَ مُحَمّد: وَبِهَدَا كله تأذ. وَهُرَ قَوْلَ أبي حَنيفة وَالْعَاةٍ من فُمَهَاَا رَحِمَهُم 
اللّهُ تعَالّى. 
أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة) أي بأن وقع أكثر طواف عمرته في الأشهر (ثم أقام) أي 
بمكة أو غيرها من غير رجوع إلى أهله (حتى يحسج) أي في تلك السنة (فهو متمنع قد 
وجب عليه ما استيسر من الهدي) وأقله شاة (أو الصيام) أي المعروف من الأيام (إن ل يد 
هديء ومن رجع إلى أهله) أي بعد إتمام أفعال عمرته (ثم حج فليس بمتمتع) أما لو رجع 
قبل الطواف أو بعده قبل الحلق» ثم عاد وحج كان متمتعاً؛ لأن إلمامه فاسد هنا بخلاف 
الأول. فإن إلمامه صحيح. 

(قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله). 


زفق ذكره السيوطي في الجامع الصغير» "/ 55 ح: ٠٠7‏ 5. 


كتاب الحج - 18- باب الرمل بالبيت 14 


4 باب الرمل بالبيت 


04 - أخبّر مَالِكَ» حَدلنا جَعْفَُ بن مُحَمِ عن أبيهء عَنْ جار بن عبد الله 
الْحَرَامِي أن رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ رَمَل مِنَ الْحَجَر إلى الْحَجَرٍ. 

قال مُحَمّدَ: وَبِهَذَا تأحُذ الرَمَلٌ في كلائة أفْوَاط مِنَ الْحَجَر إِلَى الْحَجَر وَهُوَ 
ول أبي حَنيقَة: وَالْعَامةٍ من فمَهَائنَا رَحِمَهُمُ الله تعَالَى. 


باب الرمل بالبيت 

الرمل بفتحتين: أن يحرك في مشيته كتفيه كالبارز يتبختر بين الصفين. 

- (أخبرنا مالك» حدثنا جعفر بن محمد) أي الصادق (عن أبيه) أي الباقر (عن 
جابر بن عبد الله) [أي ابن عمر]"" (الحرامي) بفتح الحاء المهملة» نسبة إلى جده حرام بن 
كعب الأنصاري السلمي» شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغيرء وكان من المكثرين 
الحفاظ للسنن» كنف بصره في آخره عمرهء وتوفي بالمدينة» وصلى عليه أبان بن ععهان وهو 
أميرها (أن رسول الله صل الله عليه وسلم رمل من الحجر) أي الأسود (إلى الحجر) أي 
الأسعد» وهو بفتحتين فيههما لا أن الثاني بكسر فسكون كا توهم. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ؛ الرمل في ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر) أي لا إلى 
الركن اليماني كها قال بعضهم (وهو قول أب حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله) لما روى 
مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله صل الله عليه وسلم من الحجر إلى 
الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً." 
(1).. توجد هذء العبارة في النسخ الخطية التي بأيديناء والصواب حذفها. 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج. باب (74) استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف 
الأول من الحج (ح: 1177)» وأبوداود في كتاب المناسك» باب ١(‏ 5) في الرمل (ح: )1841١‏ 


كتاب الحج-58- باب الرمل بالبيت 


© © »© © ©»ث© © © © © © © © ©6© © ©6 © © ©6©6 ©6 © © ©6© © © »© © ©6©©6 © © © ©©6 © © © © © ©6© © ©©» © © © © © © ه © © © © © © © © © © ©6© © © © © © © 6 © ©6 هه © ٠©‏ 


وأما الاضطباع فمن أول طوافه إلى آخره لما رواه أبو داود والمنذري وقال: حديث 
حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا 
من الجعرانة» فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم, ثم قذفوها على عواتقهم 
اليسرى.© 

ثم الرمل والاضطباع سنتان في كل طواف بعده سعي. 


ينشِنشفضاه 


)1885 أخرجه أبودواد في كتاب المناسك. باب (44) الاضطباع في الطواف (ح:‎ 6١ 


كتاب الحج- 74- باب المكي وغيره يحج أو يعتمر هل يجب عليه الرمل؟ ململ 


9 باب المكي وغيره يحج أو يعتمر هل يجب عليه الرمل! 


وه؛ - أخبرا مَالِك أخبرئا حِشَامُ بْنْ عُرْوَة» عَنْ أبيهء أله رأى عَبْدَ الله بن 
الور رضي الله عَنهمَا- أَخْرَم بعمرَةٍ مِنَ التنهييء قَال: لم رَيْعهُ َسْعَى َل الْبيِتِ 
حَبّى طَافَ الأشواط الك 0 1 

َال محمد: بهذا تأخد الرمَلُ واجب على أهل مََةوَعبرمْ في العنرة 
وَالْحَجٌ» وَهْرَ قَوْل أبي حَنيقة رَحِمَهُ لله وَالْعَامٍَ من فُفَهَاِنَ. 


بابٌ المكي وغيره يحج أو يعتمر هل يجب عليه الرمل 
0 - (أخيرنا مالك. أخبرنا هشام بْن عروة» عن أبيه» أنه رأى عبد الله بن الزبير 
أحرم بعمرة من التنعيم» قال: ثم رأيته يسْعَى حول البيت حتى طاف الأشواط الٌلاثة). 
(قال محمد: وبهذا نأخذ» الرمل واجب على أهل مكة وغيرهم في العمرة والحج؛ وهو 
قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا)". 


يِنِشَينضب 


21 ثبت هذا الباب في نسخة الشيخ اللكنوي فقط. 


٠ -‏ باب المعتمر أو المتعمرة ما يجب عليههما من التقصير وال هدي 


باب المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير والهدي 


- 


05 - أخبرئا مَالِكُ حَدَلَنا عَبْدُ الله بْنْ أبي بَكْرِ أن مَؤلاة لِعَمرَةَ ابن عند 
الرَحْمَنِ مُقَالَ لَهَا: رقيَهُ أعتبرله ها كانت حرجت مع عَمْرَةٌ ابن َب رخص إلى 
مَك قالت: فَدَحَلَتْ عَمْرَةُ مَكَة يوم الروِيَةٍ وأنا معَهَاء فَالَت: فَطَاقَت بالْبيت وََيْنَ 
الصّفًا وَالْمَرْوَة ثم دَحَلَتَْ صْفَةَ الْمَسْجِدِء فَقَالَت: أمَعك مِقَصان؟ فَقُلْتْ: لا قالت: 
فَالتَمِسيهِ لي. 


بابٌ المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهما من التقصير وال هدي 

«أوا للتنويع» وجمع بينهما ليكون نصاً على اتحاد حكمهما إلا أن التقصير يتعين في حق 
المرأة» ويجوز في حق الرجل وإن كان الحلق أفضل بالنسبة إليه. 

1- (أخبرنا مالك. حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن مولاة) أي معتوقة (لعمرة) بفتح 
العين (ابئة عبد الرحمن) أي ابن أسعد بن زرارة» وكانت في حجر عائشة رضي الله عنها أم 
المؤمنين ورَبَتهاء وروت عنها كثيراً من حديئها وغيرهاء وروى جماعة عنهاء وهي من 
التابعيات المشهورات (يقال لها) أي لمولاتها (رقية) بالتصغير (أخبرته) أي عبد الله بن أبي 
بكر (أنها كانت خرجت مع عمرة ابنة عبد الرحمن إلى مكة) أي للحج متمتعة (قالت) أي 
رقية (فدخلت عمرة مكة يوم التروية) وهو الثامن من ذي الحجة (وأنا معها) أي رفيقة لما 
(قالت) أي رقية (فطافت) أي عمرة (بالبيت) أي طواف العمرة (وبين الصفا والمروة) أي 
لتهام العمرة (ثم دخلت صفة ال مسجد) أي صفة قريبة بالمسجد أو رحبة له (فقالت) أي 
عمرة (أمعك مقصان) بكسر الميم وفتح القاف وتشديد الصاد المهملة تثنية المقص» وهو 
المقر اض0ء ويقال له: مقصان. إذ له طرفان يقصان (فقلت: لاء قالست: فالتمسيه لي) أي 


كتاب الحج- 70- باب المعتمر أو المتعمرة ما يجب عليههما من التقصير وال هدي 1 
قالت: فَالتمسه حَنّى جنت به فأحذت مِن قُرُونٍ رَأْسِهاء قَالَت: فَلَمَا كان يَومْ 
الئَخْرِ ذُبَحَتَْ شاة. 

قال مُحَمَّدٌ: وَبهَذَا تأخُذ, لْمُحَمِرِ وَالْمُعْتمِرَةٍ يَْبَفِي أن يُقَصّرٌ من شَغْرِهٍ إِذا 


طَاف وَسَعَىء فَِذَا كان يَوْمُ انحر ذَبْحَ مَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَديء َهُوَ قَوْل أبي حَنيقَة 
َالْعَمَة من فُقَهَاَِارَحِمَهُمٌ اله تعَاى. 

0ه - أخبرنا مالك أخبرئا عقر بن مُحَمَد عن أبيوء أن عَلًِا -رَضي الله 
نه كَانَ يَقُولُ: ما امسر مِنَ الْهَذي شَاةً. ْ 

مه - أخبرا مَالِكُ أخبرئا افع أَنْ ابْنَ عُمَرَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَا-, كان 
يَقُولَ: ما اسْيْسَرَ مِنَ الهَذي بعر أو بقرَة. 
أطلبيه وحصليه لأجلي (قالت: فالتمسته) أي فطلبنه ووجدته (حتى جئت به) أي 
وأعطيتها (فأخذت من قرون رأسها) أي فقطعت من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة من 
جميعها (قالت) أي رقية (فلما كان يوم النحر ذبحت شاة) أي لتمتعها حيث أحرمت بالحج 
عقب تحطلها من عمرتها. 

(قال محمد: وببذا نأخذء للمعتمر والمعتمرة) أي لأجلهما سواء في حكمهما (ينبغي) 
أي يجب على المعتمر مطلقاً (أن يقصر من شعره إذا طاف وسعى) لكن التقصير في حق 
المتمتع بعد فراغ عمرته أفضل من حلقه ليكون الحلق بعد فراغ حجته (فإذا كان يوم النحصر 
ذبح) أي بعد الرمي قبل الحلق (ما استيسر من الهدي) أي وأقله شاة كها سيأتي (وهو قول 
أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله). 


0 ؛ - (أخبرنا مالك» أخبرنا جعفر بن محمد) وهو الصادق (عن أبيه) وهو الباقر 
(أن علياً رضي الله عنه) وهو ابن أبي طالب (كان يقول ما استيسر من اهدي شاة). 
- (أخيرنا مالك: أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ما استيسر 


من اهدي بعير أو بقرة). 


كتاب الحج- تا ال يا دن الف رافق 

قال مُحَمدٌ: مُحَمَد: بول علي -رَضِي لله عنه- أذ ما امنتؤستر 22 
َهْرَ قل أبي حَيفَة رَحِمَهُ الله وَالْعَامَةِ من فُقَهَائنَا. 

(قال محمد: وبقول علي رضي الله عنه نأخذ) أي لأنه أعلم, ووافقه الأكثرون(ما 
استيسر من الهدي شاة) أي معروفة كا في باب الأضحية (وهو قول أب حنيفة رحمه الله 
والعامة من فقهائنا) وفي كتاب الرحمة في اختلاف الأمة: أنه يجب على المتمتع والقارن دم» 
وهو شاة باتفاق الأربعة» وقال داود وطاؤوس: لاادم على القارن. وقال الشعبي: على 


القارن بدنة. 


نيينف 


كتاب الحج- -7١‏ باب دخول مكة بغير إحرام 111 


"١‏ - باب دخول مكة بغبر إحرام 


4 - أَْبرئا مَالِكُ حَدكَنَا افِعٌ, أَنْ ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا- اغْتَمَرٌ 
ُمُ أقبَلَ حَتّى إِذَا كان بِقَدَيْدٍ جَاءَهُ حَبَرٌ مِنَ الْمَدِيئةِ فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكةَ بقيْر إِخرَام. 

قل مُحَمد: وَبهدًا أذ من كَانَ في الْمَرَاقيت أ ذوئها إلى مَكَد ليس َه 
وَبيْنَ مَكَةَ وَفْتَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ التي وَقَعْتء فلا بَأسَ أن يَدْعْلَ مَكَةَ بير إخْرَامٍ وما 
مَنْ كان حَلْف الْمَوَاقِِت أي وَفْت مِنَ الْمَوَاقِت التي َنَُ وبين مكَةه 


بابٌ دخولٍ مكة بغير إحرام 

أي بغير نية أحد النسكين إذا لم يكن دخوها في المواقيت. 

4- (أخيرنا مالك. حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما اعتمر) أي أتى بعمرة 
وفرغ منها (ثم أقبل) أي توجّه إلى المدينة» واستمر على سفرها (حتى إذا كان بقديد) بضم 
القاف وفتح الدال الأولى: قرية جامعة بين مكة والمدينة (جاءه خبر من المدينة) أي بما كان 
مانعاً له من التوجه إليها (فرجع) أي عن طريق المدينة (فدخل مكة بغير إحرام). 

(قال محمد: ومهذا نأخذ» من كان في المواقيت) أي نفسها (أو دونها) أي أسفل منها 
(إلى مكة) أي إلى جهتها (ليس بينها) أي بين المواقيت (وبين مكة وقست) أي ميقات آآخر 
(من المواقيت التي وقتت) أي عينت وبينت كالجحفة. فإنها بين ذي الحليفة ومكة ميقات 
ثانٍ لا يجوز التجاوز لأحد عن أحدهما بغير إحرام إذا قصد دخول أرض الحرم؛ سواء أراد 
أحد النسكين أم لاء خلافاً لمن نََالََنَا والحاصل أنه إذا كان بعد الميقاتين أو في داخل 
الميقات الثاني (فلا بأس أن يدخل مكة بغير إحرام) أي إذا لم يرد أحد النسكين (وأما من 
كان خلف المواقيت) أي الآفاقية (أي وقت من المواقيت التي بينه وبين مكة) سواء تعددت 


كتاب الحج- -9١‏ باب دخول مكة بغير إحرام 1 
أو عمرة أو بهها في محلهما (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا). 


لننننشنب 


كتاب الحج - 77- باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير 14 


1 - باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير 


- أخخبّرئا مالك حَلنَا افع عَن ابن عُمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمًا-. أن عُمَرَ 
بن الْخخطاب -رَضِي الله عَنْهُ-. قال: مَنْ ضفر فَليَحْلِقَ ولا تشبّهُوا بِالَلبيدٍ. 

١‏ - أَحْبرنا مَالِكَ حَدلَنَا نافع عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا-, أن 
رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَال: «اللْهُمْ ارْحَم الْمُحَلْقِينَ», فَالُوا: 

باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير 

استعمال الحلق أكثر من التحليق كها أن استعمال التقصير أكثر من القصرء ولعل 
وجههما أنه جاء قوله تعالى: «ححَلّقيْنَ رُوْوْسَكُمْ وَمُقَصرِئْنَ4[فتح:17] من باب التفعيل» 
وجاء قوله تعال: «وَلاً ِف رُؤُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُعَ الذي تجِلّ4 [البقرة:143]. والحلق هو 
الأصل الأخف. 

- (أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: من ضفر) بفتح الضاد المعجمة والفاء والراءء» أي فتل شعره بمعنى 
أدخل بعضه في بعض (فليحلق) أي وجوباً أو استحباباً على ما سيأتي (ولاتشبهوا) بفتح 
التاء والشين والباء المشددة» وهو الصحيح. أي لا تشبهوا علينا (بالتلبيد) في المغرب: إن 
الملبد من يجعل ني رأسه لزوقات من صمغ ونحوه ليتلبد شعره أي يلتصق فلا يقمل كذا 
عن محمد انتهى» ومن ضم وسكن وكسر الباء تخففة أي لاتشبهوا علينا فتفعلوا أفعالاً تشبه 
التلبيد الذي لازم فاعله أن يحلق. 

-0١‏ (أخيرنا مالك» حدثنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صللى 
الله عليه وسلم قال) أي في حجة الوداع أو في الحديبية أو فيهم| (اللهم ارحم المحلقين قالوا) 


كتاب الحج - 77- باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير تلم 
رَسُول اللّهِ؟ قَال: «اللّهُمٌ ارْحَمٍ الْمُحَلْقِينَ», قَالُوا: وَالْمْقَصْرِ ِنَّيَا رَسُول الله؟ قال: 
22 مْرِينَ». 
قَالَ مُحَمّدٌ: وَبهَذَا أذ مَنْ صَفَرَ فَليَحْلِقْ وَالْحَلْقْ أفضل مِن القَمييرء 

وَالْْصِيرٌ يُجْزِعُء وَهُوَ ول أبي حَنيفَة رَحِمَهُ الله وَالْعَامةِ من فَُهَان. 
أي بعض الصحابة من المحلقين أو المقصرين أو منهم أجمعين على طريق الالتياس والتلقين 
(والمقصرين يا رسول الله) أي فإنك رحمة للعالمين (قال: اللهم ارحم المحلقين) أي وأعرض 
عن قبول التلقين (قالوا: والمقصرين يا رسول الله) أي ثانياً (قال: اللهم ارحم المحلقين) أي 
كا قاله أولاً (قالوا: والمقصرين يا رسول الله! قال) أي في المرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة 
بحسب ما اختلفت الرواية (والمقصرين). 

والحديث"" في الصحيحين وغيرهما. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ. من ضفر فليحلق» والحلق أفضل من التقتصيرء والتقتصير 
يجزئ) من الإجزاء أي يكفي (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) وفيه أنه 
حينئذ لم يوجد لشرطية «من ضفر» نتيجة بخلاف ما رواه يحبى في موطئه حيث قال: مالك 


دوا 


عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من عقص 
رأسه أو ضفر أو لبدء فقد وجب عليه الحلاق” بكسر الحاء» وقال ابن الأثير في النهاية: 
يعني في الحج. وإنها جعله واجباً عليه؛ لأن هذه الأشياء تقي الشعر من الشعث. فلما أراد 
حفظ شعره وصونه ألزمه حلقه بالكلية مبالغة في عقوبته”. انتهىء والعقص من باب 


وم 


ضرب بمَعَ الشعر على الرأس» وقيل: ليه وإدخال أطرافه في أصوله كذا في المغرب, وفي 


))1711 الحلق والتقصير عند الإحلال (ح:‎ )١58( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج. باب‎ )١( 
)11٠1 ومسلم في صحيحه في كتاب الحج» باب (00) تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير (ح:‎ 

(7) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج. باب (11) التلبيد (ح: 19417) 

(*) النهاية في غريب الحديث والأثرء '/ 11/0 «عقص». 


كتاب الحج- 7 5- باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير 14 

5 - أنخبرئا مَالِك حَدَكَنا افع أن ابْنَ عُمَرّ رَضِي الله عَنْهُمَا- كَانَ إذَا 
حَلَقَ في حَج أوْ عُمْرَةٍ أذ من لِحبِهِ وَمِنَ شاربه. 

فال مُحَمّدٌ: ليس هَذَا بواجب. من شاء فَعَلَهُ وَمَنْ شاء لم يَفعَله. 
المصباح: يقال: لبّدت الشيء تلبيداً» ألرّقْتُ بعضه ببعض حتى صار كاللبد. ولَبَّدَ الحاج 
شعره بنحو خطمي كذلك حتى لا يتشعث انتهى؛ ولا يخفى أن التلييد في الإحرام حرام 
من غير عذرء فإنه من باب تغطية الرأسء فإن كان مجرداً عن الطيب فيلزمه دم واحدء وإن 
كان مطيباً فعليه دمان. 

5- (أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق في حج 
أو عمرة أخذ من حيته) أي طوها وعرضها إذا كانت زائدة على قبضة (ومن شاربه) أي 
إذا طال. 

(قال محمد: ليس هذا بواجب) أي من واجبات الحج أو العمرة بل الأولى مستحبة 
والثانية سنة (من شاء فعله) أي إذا احتاج إليه بعد خروجه من إحرامه ليكون تكميلاً 
لقضاء تفئه (ومن شاء لم يفعله) أي حيث لم يجب عليه إلا حلقه أو تقصيره. والله أعلم 


لنِشسشنضشب 


كتاب الحج- “787- باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض م 0 0 4ه 


؟" - باب المرأة تقدم مكة بحح أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك 


4 - أختبرا مَالِكٌ حَدنَا نافِعٌ» أن ابْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا- كان 
يَقول: الْمَرْأةٌ الْحَائْضٌ وو أَوْ عُمْرَتهَا ذا أَرَادَتَ 
ولكن لا طوف بالْبيستو» ولا بَِنَ الصمً وَالْمَرْوَة حتّى تطهرَء وكنهد الْمَنَاِيك كلها 
مَعّ اللاس غَيْرَ ها لا تطوف بِلْبيْتء ولا بين الضفا وَالْمَروَة وَلا قرب الْمَسْجِد 
َلا جل حَتى توف بالْت وَبيْنَ الصا وَالْمَرْوة. 

باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك 

قدم يقدم من باب علم يعلم. 

- (أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهها كان يقول: المرأة 
الحائض التي تبل) أي تحرم (بحج أو عمرة) أي أو بهها (تبل بحجتها أو عمرتبها) أي يجوز 
لها أن تحرم بأيتهما (إذا أرادت) أي لأن الحيض وكذا النفاس لا يمنعها عن جواز إحرامها 
في أي وقت شاءت. بل تغتسل لإحرامهاء إلا أنها لا تصلي سنة الإحرام لعذرها (ولكن لا 
تطوف بالبيت) أي طواف العمرة؛ لأن دخوها في المسجد حرام» وكذا طوافها مسن غير 
طهارتها عن جنابتها (ولا بين الصفا والمروة) أي لأن صحة السعي متوقفة على طواف 
صحيح قبله» وإلا فالطهارة في السعي غير واجبة إجماعاً (حتى تطهر) أي بانقطاع الحيض 
وغسلها بعده (وتشهد المناسك كلها) أي من وقوف عرفة والمزدلفة ورمي الجمرة (مسع 
الناس) أي وسائرهم من غير فرق (غير أنها لا تطوف بالبيت) أي طواف الإفاضة (ولا بين 
الصفا والمروة) أي لما سبق من العلة (ولا تقرب المسجد) أي فضلاً عن دخوها فيه ولو من 
غير طواف (ولا تحل) أي ولا تخرج من إحرامها بالكلية إن كانت معتمرة» أو بالنسبة إلى غير 
الجماع إن كانت حاجة سواء كانت مفردة أو قارنة (حتى تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة). 


كتاب الحج- 77- باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض #الخا .0 لذو 

4 - أبرا مَالِكُء حَدلَْا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنْ الْقَاسِم عَنْ أبيهء عَنْ عَاِشَة 
َوَجٍ رَسُولِ الله صَلَى الله َلَِْ وَسَلَمَ ألها َالَتَ: قَدمْت مَكْةَ وأنا حَانِضَ وَلمْ 
أطْف بِالبئْتوء ولا ينَ الصا وَالْمَروَةِ فَسَكَوْت ذَلِكَ إلى رَسُولٍ اللو صَلَى الله 
عََيْهِ وَسَلُمَ فَقَال: «افْعَلِي ما يَْعَل الْحَاجٌ خَيْرَ أن لا تطوفي بالْبَيت حَبّى طْهري». 

6 - أخبرئا مَالِكُ حَدَثنَا ابْنْ شِهَاب, عَن غُرْوَة بْنِ الزْييرٍ عن عَائْشَةَ - 
رَضِي الله َنْهَا-» ألا قال حَرَنا مَعَ رَسُول الل صَلّى الل عَلَِْ وَسَلُم حَامَ حَحجة 
الْوَدَاع» فَأهْلَلنَا بِعُمْرَة ثم قَالَ رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: هم كَان مَعَهُ 
هَذيّ فليهل بالحَج وَالْعُمْرة' 

45 (أخبرنا مالك حدثنا) وفي نسخة صحيحة: «حدثني» (عبد الرحمن بن القاسمء 
عن أبيه) أي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» من 
أكابر التابعين» وكان أفضل أهل زمانه في علو شأنه (عن عائشة زوج رسول الله صل الله عليه 
وسلم) أي أم المؤمنين (أنها قالت: قدمتٌ مكة) أي في حجة الوداع (وأنا حائض) أي حيكذ 
(وم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة) أي لما تقدم (فشكوت ذلك) أي ما وقع لي ومنعني 
(إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: افعلي ما يفعل الحاج) أي من الوقوفين ورمي الجمرة 
ونحوهاء والمعنى: ارفضي عمرتك؛ وأحرمي بالحج» وافعلي جميع أفعاله (ضير أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري) أي من حيضك. وتغسلي فتطوفي وتسعى بعده. 

6- (أخيرنا مالك» حدثنا ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: خرجنا) أي معاشر الصحابة (مع رسول الله صل الله عليه وسلم عام حجة 
الوداع) بفتح الواو ويكسر. سميت بذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيهاء ولم 
يحج بعد ا هجرة غيرها وكانت سنة عشر من ال هجرة (فأهللنا) أي أحرم بعضنا (بعمرة) أي 
مفردة ليكون تمتعء وقيل: المعنى: أهللنا بها بعد أن فسخنا الحج (ثم قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: من كان معه هدي) أي يريد سوقه (فليهل بالحج والعمرة) أي فليقرن بينهماء 


كتاب الحج- “7- باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض لم000 قفا 
م لا يَحِلَ حب يَحِل مِنهُمًا جَهيعًا»» فَالَنخ: فضت مَكَة وأنا حَاْض» ولَمْ ف 
الييْت ولا بَنَ الفا وَالْمَروَةِ فسَكَوتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيِهٍ 
رَسَلَىَ فَقَال: «القضبي رَأْسَلٍ وَامْتَشِطِيء وَأَِلَي بالْحَجّ وَدَعِي الْعُمْرَةَه قالست: 
قفتن قدي الحع؛ سي وَسُول الل صل ال وْسَفْمَ معد 
ْم بن أبي بَكْرٍ إلى التنهيمء فَاعتمَرتُ فَقَالَ رَسُولُ اللو صَلّى الله َيه وَسَلم: 
«هَه مَكَانُ عُمْرَتِكه, وَطَاف الِْينَ حَلُوا بالبيتِ وَبَيْنَ الصقَا وَالْمَرْوَة م طَاقُوا 
طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أن رَجَعُوا مِنْ مِنَىء وأمًا الذِينَ كانوا جَمَعُوا الْحَجّ وَالْعُفْرَة فَإِنْمَا 
طَافُوا طَوَاهًا وَاحِدًا. ْ 


فإنه أفضل من غيره» ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان من كان معه هديء. فكان 
قارناً؛ إذ لا يتصور أن يأمر الناس بشيء ويفعل بخلافه (م لايجل) أي صاحب الهدي 
قارناً أو متمتعاً (حتى يحل منهما جميعاً) أي يوم النحر بعد الرمي والذبح بحلق أو تقصير 
(قالت) أي عائشة رضي الله عنها (فقدمت مكة, أنا حائض وم أطف بالبيت) أي طواف 
العمرة (ولا بين الصفا والمروة) أي للعمرة (فشكوت ذلك إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقال: انفضي رأسك) أي ضفري شعرك (وامتشطي) أي تمشطي. والمعنى: اخرجي 
من إحرام عمرتك (وأهل بالحج) أي وأحرمي به (ودعي العمرة) أي أتركيها برفضها 
(قالت: ففعلت) أي ما أمرت (فلها قضيت الحج) أي أديته وفرغت منه (أرسلني رسول الله 
صل الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أب بكر إلى التنعيم) وهو موضع معروف من الحل 
قريب مكة (فاعتمرت) أي منه (فقال رسول الله صل الله عليه وسلم هذه) أي العمرة منه 
(مكان عمرتك) أي بدل ما نويتٍ أولاً وقضاءها (وطاف الذين حلوا) أي من عمرتهم 
(بالبيت) أي طواف العمرة (وبين الصفا والمروة ثم طافوا) أي الذين حلوا (طوافاً آخر) 
وهو طواف الإفاضة (بعد أن رجعوا من منى) ويحتمل أنهم قدموا السعي أو أخروه (وأما 
الذين كانوا) أي من الصحابة (جمعوا احج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً) أي على 


ب الى باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحجيض ا ا 0 لد 

قال مُحَمدُ: وَبهَذا أَحُذ الْحَائْضُْ كقضي الْمَنَاسِكَ كُلْهَا غَيْرَ أن لا تأوفه 
ولا تسْعى بَدْنَ الصا وَالْمَرْوَةٍ حَتى تطهُرَ فَإِنْ كانت أَهَلْت بعْمْرَقِ فَحَافَتَ فوت 
الْحَجَ فَتُحْرِمْ بالْحَج وكقف بِعرقَة وكرفض الْعُمْرَ فَإذًا فَرَعَسَ مِنْ حَجهَا قَصّت 
الْعُمْرَةَ كما قَضنْهًا عَائِشَةَ رضي الله نه وَدَبْحَتَْ مَا اْيْسَرَ مِنَ الْهَذي. 

فنا أن ابي صَلّى الله عليه وَسَلُمَ ذبَحَ عَنْها بَقَرَة وَهذَا كله ول أبي حَديقة 
رَحِمَهُ ال إلا من جمَعَ بَنَ اْحَج وَالُْْرَ فإ يَطُوفُ طاقن ويَسْعَى سَغْمْنِ. 
والسلام. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ) أي نعمل ونقول (الحائض تقضي المناسك كلها) أي جميعاً 
مما لا يتوقف صحتها على طهارتها (غير أن لا تطوف ولا تسعى بين الصفا والممروة حتى 
تطهر) كا قدمنا (فإن كانت) أي الحائض (أهلت بعمرة. فخافت فوت المج فلتحرم 
بالج وتقف بعرفة وترفض العمرة) أي تتركها وتفسخها (فإذا فرغت من حجها قضت 
العمرة كما قضتها عائشة رضي الله عنها وذبحت ما استيسر من الهدي) أي لرفضها (بلغنا 
أن النبي صل الله عليه وسلم ذبح عنها بقرة) وفي رواية: «ذبح عن نسائه بقرة»" (وهذا) أي 
ما تقدم في الحديث (كله قول أبي حنيفة رحمه الله) أي مذهبه ومختاره (إلا من جمع بين الحسج 
والعمرة) أي بالقران (فإنه يطوف طوافين ويسعى سعيين) أي قياساً على المتمتع وعملاً 
برواية علي رضي الله عنه” وهو الأصح والأرجح من رواية عائشة رضي الله عنها. 


فق راجع (1- باب القران بين احج والعمرة. ح: خرف 

زفق أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج؛ باب (77) الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منههما 
عن سبعة (ح: لمفرلفق 

إفرف راجع (5- باب القران بين الحج والعمرة. ح: 000 


4 باب المرأة تحيض في حجها قبل أن تطوف طواف الزيارة 
5 - أخبرئا مَالِكُ أختبرني أبُو الرّجَالء أن عَمْرَةَ أخبرئهُ أن غَافِشة - 
رَضِي الله عَنْهَا- كانت إِذَا حَجِتْ وَمَعَهَا نسّاء تحاف أن يَحِضْنَ فَدَممْهُنْ يَوْمَ النَخْرِ 
فسن فَإِنْ جضن بَغد ذَلِكَ لم كننطنء فر بهن وَهْنْ حيْضَ إذا كن فذ أفضن. 
/ا>* - أخبركا مالك حَدَننَا عبد الله بن أبي بكر 


باب المرأة ميض في حجها قبل أن تطوف طواف الزيارة 

ويسمى طواف الإفاضة وطواف الركن وطواف الفرضء وقيد به لأن طواف الوداع 
وإن كان واجباً إلا أنه يسقط بالعذر اتفاقاً. 

17- (أخيرنا مالك» أخيرني أبو الرجال) بكسر راء وبجيم؛ جمع رجل» كنية محمد 
بن عبد الرحمن والد الحارث؛ وكان له عشرة أبناء (أن عمرة) بفتح العين وهي أمه (أخبرته 
أن عائشة رضي الله عنه كانت إذا حجت ومعها نساء) أي من رفقائها (تخاف) أي عليهن 
(أن يحضن) أي فتحتاج إلى تأخرهن (قدمتهن يوم النحر فأفضن) أي طفن طواف 
الإفاضة. وهي ومن لا تخاف عليها أن تحضن أخرن طوافهن إلى الليل؛ فإنه أستر لمن» 
وكان رسول الله صل الله عليه وسلم كذا فعل ببن وأمرهن (فإن حضن بعد ذلك) أي بعد 
طواف الزيارة (لم تتتظر) أي طهرهن لطواف وداعهن (تنفر بهسن) بكسر الفاء أي تخرج 
معهن (وهن حيض) بضم الحاء وفتح الياء المشددة جمع حائض (إذا كن قد أفضن) تصريح 
بها علم ضمنء وتأكيد لوجوب طواف الإفاضة عليهن» وعدم سقوطه عنهن بخلاف 
طواف الوداع. 

7 - (أخبرنا مالك» حدثنا عبد الله بن أبي بكر) شهد الطائف" مع رسول الله صل 


)0( قال الشيخ اللكنوي: لاء بل هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كما هو مصرح في صحيح 


كتاب الحج- 4 7- باب المرأة تحيض في حجها قبل أن تطوف طواف الزيارة 6" 


2< 
وم مو > © ب هن هن مه 


أن أبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرَة البْتَدَعَبْدٍ الرُ تمن عَنْ عَائْشَّة -َرَضِي الله عَنْهَات 
سنة" إحدى عشرة؛ وكان أسلم قديأً (أن أباه) أي أبا بكر" الصديق (أخبره عن عمرة ابئة 
عبد الرحمن) أي ابن أبي” بكر (عن عائشة رضي الله عنها) فهذا من باب" رواية الأكابر عن 


البخاري وموطأ يحبى وغيرهماء كبا أوضحته في التعليق الممجد. أبو الحسنات 

قوله: (حدثنا عبد الله بن أبي بكر) هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري (أن أباه) هو 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وقد مرّت ترجمتهماء وهذا الذي ذكرنا مصرح به ني روايات البخاري 
ومسلم وغيرهما وفي موطأ يحى؛ ونْصٌ عليه شراح صحيح البخاري: العيني والكرماني وابن حجر 
والقسطلاني وغيرهم؛ وشراح صحيح مسلم» وشراح موطأ يحبى وغيرهم؛ والعجب كل العجب من علي 
القاري ولا عجب فإن البسر يخطيء- حيث يقول: (حدثنا عبد الله بن أبي بكر) شهد الطائف مع رسول 
الله صل الله عليه وسلم: فرمي بسهم رماه أبو محجن الثقفيء فمات منه في خلافة أبيه في شوال سنة إحدى 
عشرة» وكان أسلم قديراً (أن أباه) أي أبا بكر الصديق (أخيره عن عمرة بنت عبد الرحمن) أي ابن أبي بكر 
(عن عائشة) فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. انتهى كلامه؛ فأخطأ في هذه السطور العديدة في مواضع: 
أحدها: ني زعمه أن عبد الله بن أبي بكر المذكور هو ابن أبي بكر الصديق, ولو لم ينظر موطأ يحيسى وصحيح 
البخاري وغيرهما من الكتب المخرجة لهذا الحديث. بل تأمل فيما ذكره بنفسه ههنا من حال عبد الله لوضصسح 
له خطؤه. فإنه ذكر أن عبد الله بن أبي بكر الصديق مات سنة إحدى عشرة فهل يقول فاضل ممارس بكتب 
الحديث والرجال إن مالكاً صاحب الموطأ الذي ولد سنة [حدى أو ثلاث أو أربع أو سبع وتسعين يروي 
عنه ويقول فيه «حدثناء الدال على المشافهة أو لم يعلم أن مالكاً لو أدرك عبد الله الذي ذكره لأدرك عمر 
وعثمان وأبا بكر وعلياً وكثيراً من الصحابة لكون أجلة الصحابة موجودين في ذلك الوقتء فكان مالك من 
أكابر التابعين» ولم يقل به أحد. 

وثانيها: في زعمه أن المراد بأبيه هو أبو بكر الصديق هو مبني على الأول. 

وثالثها: في زعمه أن عمرة المذكورة في هذه الرواية هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء لا واللّه بل هي عمرة 
بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أم أبي الرجال. 

ورابعها: في زعمه أن هذا من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر, وهو مبني على زعمه الثاني. (التعليق 
الممجد: ؟7/ 0871-8517 

)1١(‏ ألم يعلم أن مالكاً صاحب الموطأ الذي ولد سنة إحدى وتسعين أو بعدها كيف يروي عن هذا الذي مات سنة 
إحدى عشرة. ألم يفهم أن مالكاً كيف يقول في الرواية عنه «حدثناه الدال على المشافهة. ولو شافهه لشافه أبا 
بكر وعمر وعثمان وعلياً وغيرهم من الصحابة فكان مالك من أكابر التابعين» ول يقل به أحد. أبو الحسنات 

زفق لاء بل هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. أبو الحسنات 

(*) 2 لاء بل هي بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة. أبو الحسنات 

(4) هذا خطأمبني على خطائه السابق. أبو الحسنات 


كتاب الحج- 184 باب المرأة تحيض في حجها قبل أن تطوف طواف الزيارة ت 
فالت: قُلت: يا رَسُول اللَهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إن صَفِيّة بنت حْبَيّ قَدْ حَاضَتء 
لَعَلَهًا حبِسْنَاء قال: «ألمْ كن طافت مَفَكُن بالبيْت؟» قُلنَ: بلى: إلا أكهًا َم نطف 
طَرافَ الْوَدَاعء قال: «فَاخْرَجْنَ». 

- أخخبرئا مَالِكَ» حَدَكنا عَبْدُ الل بن أبي بَكْرء عَنْ أبيهء أن أبَا سَلْمََ بن 
عبد الحم بن غواف أعخبرهُ» عَنْ م سم ال مِلْحَانَ قانت: اسستفتيت رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فِيِمَنْ حَاضّتء أَوْ وَلَدَتْ بَعْدَمَا أقاضّت يَوْمَ التخرى فَأذِن لها 
رَسُول الل صَلَى الله علي وَسَلْمَ فحتريت. 

قال مُحَمّدٌ: وَبِهَذا أَحُذُ أَيْمَا امْرَأةٍ حَاضَت قَبْلَ أن تَطوف 
الأصاغر (قالت) أي عائشة رضي الله عنها (قلت: يا رسول الله! إن صفية بنت حبي) بضم 
الحاء وفتح الياء الأولى وتشديد الثانية» إحدى أمهات المؤمنين (قد حاضت لعلها تحبسنا) 
أي أخاف أن تمنعنا عن سفرنا وتؤخرنا عن مسيرنا (قال: ألم تكن) أي صفية (طافت معكن 
بالبيت) أي طواف الإفاضة (قلن: بلى) أي طافت (إلا أنبالم تطضف طواف الوداع قال: 
فاخرجن) أي فإنه يسقط عنها بعذرها. 

- (أخبرنا مالك. حدثنا عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف أخيره عن أم سليم) بالتصغير (ابنة ملحان) بكسر الميم وسكون اللام وبالحساء 
المهملة (قالت) أي أم سليم (استفتيت رسول الله صل الله عليه وسلم فيمن حاضت أو 
ولدت) أي نفست (بعد ما أفاضت) أي طافت طواف الإفاضة (يوم النحر) بيان لوقته 
الواجب لا أنه قيد احترازي (فأذن لها رسول الله صل الله عليه وسلم فخرجت) أي من غير 
طواف وداع لحاء قال ابن عبد البر: لا أحفظه عن أم سليم إلا من هذا الوجه؛ وأعرفه أيضاً 
من حديث قتادة عن عكرمة أن أم سليم فذكره بمعناه» وهو أيضاً منقطع. والمحفوظ في 
هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة قصة صفية". 
(قال محمد: وببذا نأخذ) أي نعمل ونقول (أيها امرأة حاضت قبل أن تطوف) أي 


)١(‏ تنوير الحوالك. ص: 757 (الموطأء كتاب الحج؛ باب (70) [فاضة الخائفض) 


ب الحج- 5 7- باب المرأة تحميض في حجها قبل أن تطوف طواف الزيارة 
َوْمَ النْحرٍ طَوَافَ الرَيَارَق أو ولَدت قَبْلَ ذَلِكَ قلا كفِرَنْ حَمى تطُوف طَوَافَ 
الرَيَارَق َإِذ كانت طَافَتَ طَرَافَ الزيَارَةٍ ثم حَاضتء أو وَلَدَتْء» فلا بأس بأن كتير 
بل أذ طوف طَوَاف الصّتر وَهْوَ قل أبي يق وَحمه اله تقالى» العامة من 
بالبيت (يوم النحر طواف الزيارة أو ولدت قبل ذلك فلا تنفرن) أي فلا تسافرن (حتى 
تطوف طواف الزيارة) أي لأنه من أركان الحسج (وإن كانت طافت طواف الزيارة ثم 
حاضت أو ولدت فلا بأس بأن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر) بفتحتين وهو طواف 
الوداع؛ لأنه من واجبات الحج؛ وهي تسقط بالعذر, ولايجب فيه شيء (وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 

وني اختلاف الأئمة: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضةلم تنفر حتى تطهر 
وتطوف. ولا يلزم الجمال حبس الجمل لاء بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند 
الشافعي وأحمد رحمهما الله. 

وقال مالك رحمه الله: يلزمه حبس الجمل أكثر من مدة الحيض وزيادة ثلاثة أيام» 
وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الطواف لا تشترط فيه الطهارة» فتطوف وترحل مع الناس 
انتهى. 

ولا يخفى أن المفتي من الحنفية ينبغي أن يقول لما: يحرم عليك دخول المسجد 
والطواف لكن لو طفت صح حجك وخرجت عن إحرامك ويلزمك بدنة لجنايتك. 


كتاب الحج- -٠86‏ باب المرأة تريدا : أو العمرة فتلد أو تحجيض قبل أن تحرم 


0 باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن نتحرم 


6 - أنخبرئا مَالِكَ برا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمٍ عَنْ أبيهء أن أُسْمَاء 
بنت عُمَيْسٍ وَلَدَتَ مُحَمُد ْنَ أبي كر الاك فذكرَ ذَلِكَ أبُو بكر سول الله 
صَلّى الله علَْهِ وَسَلّم فَقَالَ -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «مُرْهَاء فَلتَفمسلء م شهل». 


باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تحرم 

فيه إشارة إلى أنه لا يلزم من الإرادة تحقيق النية» وكذا لا يكتفي عن النية بمجرد 
قوله: «اللهم إن أريد الحج أو العمرة» فإن ما في الدعاء أخبارء ولا بد في النية من الانشاء. 

4- (أخيرنا مالك» أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه) أي القاسم بن محمد 
بن أبي بكر الصديق (أن أسماء) قيل: أصله وسماء؛ وقيل: إنه جمع اسمء فهو غير منصرف 
للعلمية والتأنيث (بنت عميس) بالتصغير (ولدت محمد بن أبي بكر) أي الصديق (بالبيداء) 
وهو مقدمة الصحراء بذي الحليفة (فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صل الله عليه وسلم) 
أي ليعلم ما تفعل ني إحرامها (فقال صل الله عليه وسلم مرها) أي أمر ندب (فلتغسل) أي 
غسل الإحرام؛ وهو للنظافة» ولذا لا يقوم مقامه التيمم (ثم لتهل) أي لتحرم من غير 
صلاة» وليحبى في موطئه بلفظ: «عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت الخ» قال ابن 
عبد البر: هكذا قال يحبى وابن وهب ومعن وابن القاسم وقتيبة بن سعيد وغيرهمء وقال 
القعنبي وابن بكير وابن مهدي ويحبى بن يحبى: عن أبيه أن أسماء» وعلى كل حال فهو 
مرسل؛ لأن القاسم لم يلق أسماءء وقد وصله مسلم وأبوداود وابن ماجة من طريق عبيد 
الله بن عمر عن عبد ال رحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست 
أسماء الحديث. ورواه النسائي وابن ماجة من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد 


كتاب الحج- ه7- باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تحرم 6 
قال مُحَمّد: وَبهَذَا أذ في التفَسَاء وَالْحَائْضٍ جَمِيعًا وَهُْوَ قَوْل أبي حَنيقَة 
رَحِمَهُ الله وَالْعَامَةِ مِنْ فُقَهَائنا. 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: ولمذا الاختلاف في إسناد هذا 
الحديث أرسله مالك» فكثيراً ما كان يصنع ذلك ذكره السيوطي". 
(قال محمد: وبهذا نأخذ في النفساء والحائض جميعاً) أي لأن حكمهما متحد شرعاً 
(وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فققهائنا). 


يِنِفِشِسسشنًا 


)١(‏ تنوير الحوالك. ص: 77١8‏ (الموطأء كتاب الحج» باب )١(‏ الغسل للإهلال) 


ج- 75- باب المستحاضة في الحج 


1- باب المستحاضة في الحج 


٠‏ - أخخبرئا مالك أخبرئا أبُو الرُبيرٍ الْمَكيْ أن أبا ماع عَبْدَ الله ين 
سْفيَانَ أَخْبرَة أكهُ كان جَالِسًا مَعَ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَا-, فَجَاءلُةُ 
امْرَأةَ تسستفييوء فقالت: إن فلت أريد أن أطوف بالبْيت حبّى إِذَا كنت عِنْدَ باب 
الْمَسْجدٍ أَهْرَفت؛ فَرَجَعْتْ حَتّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنيء م أفْبْلْتَ حَنّى ذا كنت عِنْدَ باب 
المَسْجد أَهرَفْتَ» فَرَجَفْتُ حَنَى ذَهَب ذَلِكَ علي ثم رَجَفْتُ إلى ناب الْممسْجد 
أنصًاء ققَالَ لَه ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا-: إلا ذَلِكَ رَكُضَة مِنَ الشيطان 
ام-2 5527272722 تيا 

باب المستحاضة في احج 

اعلم أن ما نقص عن أقل الحيض وهو ثلاثة أيام» أو زاد على الحيض المبتدأة وهو 
عشرة؛ أو على نفاسها وهو أربعونء أو على العادة وجاوز أكثرهماء ومارأت حامل 
استحاضة» وحكمها أنها لا تمنع صلاة وصوماً وطياً ونحوها. 

- (أخبرنا مالك. أخيرنا أبو الزبير المكي أن أبا ماعز عبد الله بن سفيان أخيره) 
أي أبا الزبير (أنه كان) أي أبو ماعز (جالساً مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهها فجاءته 
امرأة تستفتيه فقالت: إني أقبلت) أي توجهت وقصدت (أريد أن أطوف بالبيت) أي للحج 
أو العمرة أو تطوعاًء ولا دلالة في الحديث صريحاً على عنوان الباب (حتى إذا كنت عند 
باب المسجد) أي المسجد الحرام (أهرقت) أي صببت الدم (فرجعت حتى ذهب ذلك 
عني) أي وتطهرت وطهرت (ثم أقبلت) أي ثانياً (حتى إذا كنت عند باب المسجد أهرقت» 
فرجعت حتى ذهب ذلك عني, ثم رجعت إلى باب المسجد أيضاًء فقال لها ابن عمر رضي 
الله عنهما: إنها ذلك) بكسر الكاف (ركضة من الشيطان) أي دفعة منه. وأصل الركض 


كتتاب الحج- 75- باب المستحاضة في الى 
فَاغْتسلِي ثم استثفري بوب ثم طُوفي . 

َال مُحَمدَ: وَبهَدَا َأخُدُ هَذِهِ الْمُستخاضة فَلتتو'أ لتر بتؤب كُمْ طوف 
َتَصْنَعٌ مَا صْتَعٌ الطاهرة» لسع سامت وَالْعَامَةِ مِن فُقَهَائنًا. 
بسببهاء والمعنى : بوي عي لوو 
وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتهاء وصار التقدير كأنه ركضة بآلة من ركضاته كذافي 
النهاية" (فاغتسلي) ولعل أمرها بالغسل لتقدم حيضهاء أو لتكمل طهارتها ونظافتها وإلا 
فالمستحاضة تتوضأء وإذا استمر دمها لكل وقت يجب عليها الوضوء. وأماإذانسيت 
عادتها فيجب عليها لكل صلاة غسل على حدة (ثم استثفري بثوب) أي اربطي ثوباً عل 
حرج الدم على هيئة الثفر للدابة (ثم طوفي) وكذا الحكم للصلاة وإن تقاطر دمها. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ, هذه) أي المرأة (المستحاضة) أي لا الحائضة (فلتتوضاً 
ولتستئفر بثوب) أي لثلا يتلوث بدنها ولا يتلطخ ثوبها (ثم تطوف وتصنع ما تتصنع 
الطاهرة) أي من الصلاة والتلاوة ومس المصحف ونحوها (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله 
والعامة من فقهائنا). 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء 7/ 7064 «ركض». 


بج - /7- باب دخول مكة وما يستحب من الغسل قبل الدخول 


باب دخول مكة وما يستحب من الفسل قبل الدخول 


١‏ - أخبرئا مَالِكُ حَدَكنا نافع عن ابن عُمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَا- أله 
كَانَ إِذَا دنا من مَكَةَ بات بلي طُوى بَيْنَ الديتين حَتّى يُصبح» لم يُصَلَّي الصبح» ثم 
يحل مِنَ الي التي بأغلَى مكة ولا يَدْعُل مَكْة إِذَا حرج حَابجاء أ مُقورًا حتى 
تاتسل قَبْل أن يَدْعْل إِذًا دنا مِنْ مَكَة بي طُى 


بابٌ دخول مكة وما يستحب من الغسل قبل الدخول 

أي قبل دخول مكة ليلاً أو نهارا. 

1- (أخبرنا مالك, حدثنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دنا من 
مكة) أي قرب منها (بات) أي مكث ليلاً (بذي طوى) بفتح الطاء ويضمء وحكي كسرهاء 
ينون ولا ينون» وهو وادٍ بقرب مكة على نحو نصف فرسخ؛ ويعرف في وقتنا ب«الزاهرة 
و[الجوخي]" طريق التنعيم» وينزل فيه أمراء الحجاج دخولاً وخروجأًء فمن نوّنه جعله 
اسياً للوادي؛ ومن منعه جعله اسم للبقعة مع العلمية» أو منعه للعلمية مع تقدير العدل من 
طاوّه كذا في المصباح (بين الثنيتين) أي العقبتين (حتى يصبح) غاية ل«بات» أي حتى يطلع 
الفجر (ثم يصلٍ الصبح) وفي «ثم» إيماء إلى الإسفار (ثم يدخل) أي مكة (من الثنية التي 
بأعلى مكة) أي من طريق الجحون المسمى ب«المعلى» تفاؤلاً بالاستعلاء» وليقع التنزل على 
وجه التوجه إلى وجه الكعبة وجانب الباب كا هو المقرر في الآداب (ولا يدخل) أي ابن 
عمر رضي الله عنهما (مكة إذا خرج) أي من المدينة (حاجاً) أي مفرداً أو قارناً (أو معتمراً 
حتى يغتسل) أي لدخول مكة استحباباً (قبل أن يدخل إذا دنا من مكة بذي طوى) أي 


)١(‏ هكذافي النسخ الخطية التي بأيدينا. 


0 وحص اص معنم ست فل أسهاك 16" 
اا - 0 مَالِكٌ أخيرئا عَبْدُ د اص بْنْ الْقَاسِمٍ أن أََاهُ الْقَاِمَ كان 
يَدْحْل مَكة لبْلاً وَهْوَ مُعْتَورٌ فيَطُوفُ بالْببْسَ وَبِالضُفًا وَالْمَرْوَةِ وَبوَخْرُ الجلاق 
حَنَى يُصبح» ٠‏ وَلَكِنهُ لا يعو إلى الْبيْت فَيَطُوفُ به حَبّى يَخلِقَ؛ وَرْبْمَا دَخَل الْمَسْجدَ 
فَأوْرَ فيه ثم اصرف 
د كل الكرن انار ارارم فرع مر د 
السفلة» وهي طريق الشبيكة» فينزل بذي طوىء ثم يسافر منهلمافي مسلم من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من 
أسفلها". 

7 - (أخبرنا مالك. أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم) أي ابن محمد 
بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم (كان يدخل مكة ليلاً وهو معتمر) قيد واقعي لا 
احترازي (فيطوف بالبيت) لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: إن أول شيء بدأ به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ققدم مكة أن توضأء ثم طاف بالبيت"(وبالصفا 
والمروة) أي ليلاً لئلا ينجر إلى الرياء والسمعة؛ فإن العبادة أفضل أن يكون بالخفية (ويؤخر 
الحلاق) بكسر الحاء أي الحلاقة» وفي نسخة: «الحلق» (حتى يصبح) ولعل تأخيره لعدم 
وجود السراج عنده (ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به) أي ثانياً (حتى يحلق) أي أو 
يقصر ليقع التوالي بين طوافه الأول وحلقه من غير فاصل بينهما وإن كان جائزاً (وربها دخل 
المسجد) أي آخر الليل(فأوتر فيه) أي في تهجده مع الوتر في المسجد (ثم انصرف) أي عن 
111 أخزجة مسلم فى متحي فى كات المت باب (/727) استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها 

من الثنية السفل ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها (ح: 1704) 


زفق أخرجه البخاري في صحيحه ني كتاب الحج؛ باب (17) من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى 
بيته» ثم صل ركعتين ثم خرج إلى الصفا (ح: لق 


كتاب الحج- 707- باب دخول مكة وما يستحب من الغسل قبل الدخول ”> 

قَالَ مُحَمّدُ: لا بس بأن يَدْحُْلَ مَكَةَ إن شَاء لَيْلاً وَإنْ شَاء نهَارًاء فَيَضُوفَ 
وتسنقى, ولك لا يبنا لَه أن يعو في الطراف حثى يق يقر تنا فَقَل 
الام وأمًا لفل حينَ يَدحُل فَهُوَ حَسَنَ وَلَيْسَ بوَاجب. 
المسجد (ول يقرب البيت) أي للطواف ولا للاستلام. 

(قال محمد: لا بأس بأن يدخل مكة) أي: وقت قصدها (إن شاء ليلاً وإن شاء نهاراً) 
لكن عمل السر خير من العلانية في غير الفريضة (فيطوف ويسعى) أي ليلاً ونهاراً (ولكنه) 
أي الشأن (لا يعجبنا له) أي لمحرم طاف وسعى. وكذا إذا طاف ولم يسع بالأولى (أن يعود 
في الطواف) أي نفلاً لما قدمناه؛ أو احتياطاً؛ لأنه يوجب الوسوسة (حتى يحلق أو يقصر كبا 
فعل القاسم) وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وكان من أفضل أقرانه في زمانه من 
علو شأنه (وأما الغسل) أي الذي كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما ويأمر به غيره (حين 
يدخل فهو حسن) أي مستحسن (وليس بواجب) أي ولا سنة مؤكدة لما سبق أنه عليه 
الصلاة والسلام توضأ وطاف"» وقد روى النسائي أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة 
ليلاً في عمرته ونهاراً في حجته: إنها كره ابن عمر رضي الله عنهما الدخول بالليل للخوف من 
السراق. 


لنِننِنسففب 


)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه ني كتاب الحج» باب (17) من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته 
ثم صل ركعتين ثم خرج إلى الصفا(ح: )1١116‏ 


: -758- باب السعي بين الصفا والمروة 


4 باب السعي بين الصفا والمروة 


7ع - أَختْبرئا مَالِكَ أخبر رنا نافع عَنَ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ -رَضِْيّ الله عَنْهُمَا- 
ألَهُ كان إِذَا طاف , يْنَ الصف وَالْمَرْوَةٍ يّدَأ بالصّفاء رق حتى لدو له البَبَت كان 
يُكبْرُ قلاث ككبيرَات ثم تقول: لا إِلة إلا اللُّ وَحْدَهُ لا شرِيك لَه أ لَهُ الْمُلْكُ 


بابٌ السعي بين الصفا والمروة 

وهو واجب في النسكين» وعند الشافعي رحمه الله ركن فيهماء والمشي فيه واجب 
عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله. 

4/7 - (أخيرنا مالك» أخبرنا نافع» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا 
طاف بين الصفا والمروة) أي أراد السعي بينهما (بدأ بالصفا) لقوله عليه الصلاة والسلام 
حين قارب الصفا: «إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ -وفي رواية- ابدؤوا بما بدأ الله به» 
وهو سنة» وقيل: واجبء وقيل: شرط (فرقي) بكسر القاف أي صعد. وهذا يتصور إذا 
كان ماشياً (حتى يبدو له البيت) بضم الدال وفتح الواوء أي حتى تظهر الكعبة ويعاينها 
ويستقبلها (وكان يكبر ثلاث نكبيرات) أي يقول: «الله أكبر» ثلاث مرات» 7 يديه كا 
في الدعاءء لا أنه يرفعهما ويخفضههما كما يفعله السفهاء ء (ثم يقول: لا إله) أي مستحق للعبادة 
(إلا الله) أي الذات المستجمع لصفات الكيالات (وحده) أي منفرداً بالذات (لا شريك له) 
أي في حقيقة الصفات (له الملك) أي ملك الدنيا والأخرى, ظاهراً وباطناً» ومنه ملك 
العلم والحلم والقناعة والإيران والمعرفة وملك السلطنة العامة والسياسة الخاصة 9نَوْةَ ؤي 
000 


خزيمة في صحيحه في كتاب المناسك» باب ٠(‏ 9 ") الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن الخ (ص: 614 
ح :لاه /101) 


كتاب الحج - 78- باب السعي بين الصفا والمروة نلق 
َل امد يبي وبين وهو على كل شيء قدي يَفْعل َلك سْع مات لِك 
إِحدى وَعِشْر عِشْرُونَ تكبيرةٌ وَسَبْعْ تؤليلات» َيَدْعُو فيا بَيْنَ ذَلِكَ وَيسالَ الل تعالى كم 
يبط فيمْشِي حَتّى إِذَا جاءَ بَطْنَ الْمَسيلٍ سَعى حَتّى يَظْهرَ منة» كُمْ يَمْشيِي حَتّى أي 
الم ل ا 

2 -بنزعه عنه- 4 الخد 5 [آل عمران: 7؟] وكذا الشر في إعطائه ومنعه (وله 
الحمد) أي على كل حال وني كل فعال (يحبي) أي يوجد من يشاء (ويميت) أي يسلب 
حياته؛ أو يحي بالإيمان والعلم ويميت بالكفر والجهل (وهو على كل شيء) به الإرادة 
(قدير) تام القدرة» وفي رواية لمسلم وغيره مرفوعاً زيادة: «لا إله إلا الله وحدهء وصدق 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده»” (يفعل ذلك) أي يقول ما ذكر من التكبيرات 
الثلاث والتهليل المذكور مع رفع يديه ولذا عبر عنه ب١يفعل»‏ تغليباً (سبع مرات؛ فذلك) 
أي مجموع ما ذكر (إحدى وعشرون تكبيرة وسبع عبليلات» ويدعو) أي يطلب من الله ما 
شاء من مراداته وحاجاته (فيا بين ذلك) أي المذكور من المرات السبع على الوجه المسطور 
(ويسأل الله تعالى) عطف تفسير أو الدعاء باللسان والسؤال بالجنان (سم يسبط) بكسر 
الموحدة» أي ينزل من الصفا (فيمشي) أي على هينته وسكون في هيئته (حتى إذا جماء بطسن 
المسيل) وهو المخاذي للميلين الأخضرين الأولين (سعى) أي أسرع في مشيه (حتى يظهسر 
منه) أي يعلو من بطن المسيل ويحاذى الميلين الأخضرين الأخرين (ثم يمشي) أي على مهلته 
(حتى يأتي المروة فيرقى) بفتح الياء والقاف أي فيصعد (فيصنع عليها مل ما صنع على 
الصفا) أي من استقبال الكعبة وغيره؛ فينحرف قليلاً إلى يمينه» ويكبر ويهلل» ويدعو فيها 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج» باب (77) ما يقول إذا فعل من سفر الحج وغيره (ح: )0 
وأبوداود في كتاب الجهاد» باب )١198(‏ في التكبير على كل شرف في المسير (ح: ٠‏ 7371 


: -78- باب السعي بين الصفا والمروة 


يصع ذَلِكُ سْح مرا حَتّى يَفرُعْ ين سَغيهء سوه َدُْو عَلَى الصّفا: اللهُمْ لك 
قُلْت: «اذغوني أستجب لكُمْ» وَإِنْكَ لا تخلف الِْيعَاَ وَإنّي أسألك كما هَدَيتنتي 
للإملام أن لا تنِْعَةُ مني حَتّى توفاني وأنا مُسْلِمْ. 

4 - أخبرا مَالِلكَ أخبرنا جعفرٌ إن مُحَمِّ عن أبيهء عن جَابرٍ بن عند 
اللو رضي الله عَنهُمَا- أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ حِينَ هبط 
بين ذلك لما تقدم هنا لك (يصنع ذلك) أي ما ذكر من السعي (سبع مسرات) أي لا أربعة 
عشر كما توهم بعضهم (حتى يفرع من سعيه) أي بأن يقع ختمه على ال مروة كما في رواية 
(وسمعته) أي ابن عمر رضي الله عنهماء فقائله نافع (يدعوا على الصفا) أي من جملة ما ورد 
عنه من الدعاء (اللهم إنك قلت: لَاذْعُوْننِ أَسْتَحِبْ لَكُمْ» وإنك لا تخلف الميعاد) أي 
الوعد ولا الوعيد في المبدأ والمعاد (وإني أسألك كبا هديتني للإسلام) أي للانقياد التام» وفي 
نسخة: «إلى الإسلام؛ والهداية تتعدى بهها كما في قوله تعالى: مدي لِلَِّيْ هي أقُوَم4 [بني 
إسرائيل: 9] <وَإِنْكَ لتَهِدِي لِك صِرَاطٍ مُسْتَقِيُم 4 [الزخرف: 01] ويتعدى أيضاً بلا واسطتهما 
كقوله سبحانه: ظإِهْدِنًا الصّرَاط الُْتَِيم) [الفاضة: 0 أن لاتنزعه) بكسر الزاي أي لا 
تخلعه (مني) أي هذه الخلعة الإلهية التي ألبستني (حتى توفاني) بحذف أحد التائين» وحسنه 
اجتماع التاءات هنا أي: حتى تقبضني وتميتني (وأنا مسلم) أي والحال أني مسلم ظاهراً 
وباطناً» فهو مضمون (تَوَفنيْ مُسْلِا وَآلْغِيْ بالصَّاليْنَ4[يوسف:٠١٠]‏ وهو تعليم للأمة» 
أو تعظيم الله سبحانه على وجه العزة. 

والحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه" أيضاً من قول ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً. 


4- (أخبرنا مالك» أخبرنا جعفر بن محمد) أي الصادق (عن أبيه) أي الباقر (عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم حين هبط) بفتح الباء أي 


لق في كتاب الدعاء 84- ما يدعوا به الرجل إذا صعد على الصفا والمروة /١16(‏ 737" ح: 06 محمد 
عوامه») 


كتاب الحج- 78- باب السعي بين الصفا والمروة 1 
وَكانَ كبر على الصا وَالْمَرْوَةٍ لاثاء وَيهَلْلَوَاحِدَة» يَفْعل ذَلِكَ قلاث مَرّاته. 

قَالَ مُحَمدَ: وَبهَذَا كله تأَخذُ إِذا صَعِدَ الرّجُلْ الضفًا كَبْرَ وَهَلْلَ وَدَعَاء ْم 
هبط مَاشِيًا حَتّى يبْلْعْ بَطْنَ الوَادِي, فَيَسْعى فيه حَنّى يَخْرْج مِنْكُ ثُمْ نشي مَئيًا 
نزل (من الصفا مشى) أي على راحلته (حتى إذا نصبت قدماه) بتشديد الموحدة أي انحدرتا 
(في بطن المسيل سعى) أي أسرع في مشيه (حتى ظهر منه) أي طلع من المسيل (قال) أي 
جابر (وكان) أي النبي صل الله عليه وسلم (يكبر على الصفا والمروة ثلاثاً ويهيلل واحدة) 
أي ثم يدعو ثم يعيدهما (يفعمل ذلك ثلاث مرات) كذا في رواية مسلم" وأبي داود 
والنسائي وابن ماجة وأبي عوانة عن جابر رضي الله عنه أيضاًء ولعله ما اطلع على الزيادة 
بخلاف ابن عمر رضي الله عنهماء فإنه كان مبالغاً في مقام المتابعة والاستفادة» ويمكن 
الجمع بأن العدد بحسب النسك تعدد الخبر. 

(قال محمد: ومهذا كله نأخذ) أي ويجوز جميع ما ذكر (إذا صعد الرجل الصفا) أي 
الرجل المحرم» وفي حكمه المرأة» ولا يبعد أن يقال: ا مرأة لا ينبغي أن تصعد؛ لأن مبنى 
أمره على التستر (كير وهلل ودعا) أي وأقله مرة من كل واحد منهاء وأكثره سبعاً كما مضى 
(ثم هبط ماشياً) أي إلا إذا كان معذوراً فيكون راكباً (حتى يبلغ بطن الوادي) أي أوله 
(فيسعى فيه) أي فيبالغ في إسراعه (حتى يخرج منه) أي من بطن الوادي ويصل إلى آخره 
(ثم يمشي مشياً) مفعول مطلق (على هينته) بكسر الهاء وسكون التحتية وفتح النون وكسر 
الفوقية أي على سكون في هيئته (حتى يأتي المروة فيصعد عليها) أي ويستقبل الكعبة ويرفع 
يديه (فيكبر ويهلل ويدعو) أي كما تقدم (يصنع ذلك) أي ما ذكر من المشي (بينهها سبعاً) 


)0)( صحيح مسلم؛ كتاب الحج. باب )١4(‏ ححجة النبي صل الله عليه وسلم (ح: .)١17118‏ وسسنن أبي داود في 
كتاب المناسك؛ باب (07) صفةحجة النبي صل الله عليه وسلم (ح: )١94٠6‏ 


كتاب الحج- 78- باب السعي بين الصفا والمروة 1 
سبع يَسْعَى في بَطْن الْوَادِي في كل مَرَةٍ مِنهاء وَهوَ قَوْل أبي حَبيقة رَحِمَهُ الله 
وَالْعَامَةِ. 

في ثلاثة من الأول قياساً على ما في الطواف من عدد الرمل (وهو قول أبي حنيفة والعامة) 
أي وعامة العلماء خلافاً للطحاوي من الحنفية وبعض الشافعية حيث قالوا: إن الذهاب من 
الصفا إلى المروة ومنها إلى الصفا مجموع ذلك شوط كما أن الشوط في الطواف من الحجر إلى 
الحجرء ويرده قول جابر رضي الله عنه: «فلم| كان آخر طوافه على المروة» لأن مقتضى قولهم 
أن يكون آخر طوافه على الصفاء والفرق بين السعي بين الصفا والمروة وبين الطواف أن 
السعي يتم بالمروة» فيكون الرجوع تكراراًء والطواف لا يتم إلا بالوصول إلى الحجر. 


بتفسنشهًا 


كتاب الحج- 7"4- باب الطواف بالبيت راكباً أو ماشياً 3 


9 باب الطواف بالبيت راكبا أو ماشيا 


ه/ع - أخبرا مَالِكَ أخبرا مُحَمَّدُ مُحَمدُ بن عَبْدٍ الرَحْمَن | إن توقلٍ الأمّدِي» عَنْ 
2110111000ظ22 
وَسَلْمَ ألهًا قَالَت: اه بت فذَكزْت ذَلِكَ لِرَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهٍ وَسَلْم 
ققَالَ: «طوفِي مِن وَرَاء الئاس وَألت رَاكبَةٌ» قَالَت: 


باب الطواف بالبيت راكباً أو ماشياً 

المثي واجب إلا لضرورة» فيجوز الركوبء وكان الأولى تقديم «ماشياً» كا لا يخفى» 
وقد يقال: قدم «راكبا» لورود الحديث الآتي على صفة الركوب. 

6 - (أخيرنا مالك. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) بفتح النون والفاء 
(الأسديء عن عروة بن الزبير» عن زينب بنت أبي سلمة؛ عن أم سلمة زوج النبي صل الله 
عليه وسلم) ووقع في الصحيح لأكثر الرواة: عن عروة عن أم سلمة بإسقاط «زينب»» وفي 
رواية الأ ا ل ا ا 0 
منقطع؛ فإن عروة لم يسمعه من أم سلمة» وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن سياعه منها ممكن!؛ 
فإنه أدرك من حياتها نيفاً وثلاثين سنة وهو معها في بلدة واحدة ذكره السيوطي”" (أنها) أي 
أم سلمة (قالت: اشتكيت) أي مرضتء أو شكوت وجعاً" بي أو برجلي وأنا أريد الطواف 
(فذكرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم فقال: طوفي مسن وراء الناس) أي من 
الطائفين أو المصلين» وهو الأظهر لما سيأتي (وأنت راكبة) أي على دابة أو غيرها (قالت: 


)١(‏ تنوير الحوالك» ص: 74٠‏ (الموطأء كتاب الحج» باب (74) وداع البيت) 
(؟) في النسخ الخطية التي بأيدينا ه«وجع» 


كتاب الحج- 74- باب الطواف بالبيت راكباً أو ماشياً 114 
طفْت وَرَسُول الله صَلَى الله عَلِْ وَسَلَم يصَلّي إلى جانب الْبيسستو» ويقسراً: 
ب«الطور وَكِتَاب مَسسْطُور». 
قال مُحَمَد: وَبهَذا تأَحْدُ لا بأس لِلْمَريض وَؤِي الْهلْةٍ أن يَضُّوف بات 
مَحمُولاً ولا ار عل وَهْوَ ول أبي حَنيقة رَحِمهُ الله الى والْعَامٍ من مها 
هد - أختبرتا مالك أتبرتا عبْدُ اله بن أبي بكر عن ابن أبي مُلَيِكَة أن 
عُمَرَ بْنَ الْخَطّاب رَِيّ اللّهُ عَنْهُ مَرّ عَلَى امْرأَةٍ مَجْدُومَةِ تطوف بِالْبَبْتْء فَقَال: يا أمَةَ 
الل افحدِي في ِلك ولا تُؤذِي الئاس 1 
فطفت ورسول الله صل الله عليه وسلم يصلي إلى جانب البييت) أي ملتصقاً به وبععض 
أصحابه من ورائه» وآخرون متحلقاً حول الكعبة ليتأتى لها الطواف راكبة (يقرأ بالطور 
وكتاب مسطور) أي بهذه السورة كلها أو بعضهاء وفائدة ذكرها بيان كيال استحضارها. 
(قال محمد: وبهذا نأخذء. لا بأس للمريض) أي ضعيف البدن (وذي العلة) أي 
كالأعرج وَالزْمَن ومّن به وجع الرّجُل ونحوه ومن يعمى عليه (أن يطوف بالبيت محمولاً) 
أي على إنسان أو دابة سواء كان رجلاً أو امرأة (ولا كفارة عليه) أي حيث يكون معذوراء 


وأما إذا طاف راكباً من غير عذر فيصح ويجب عليه دم؛ لأن المي فيه من الواجبات عندنا 
(وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 

7- (أخيرنا مالك. أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة) بالتصغير (أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على امرأة مجذومة) أي فيها مرض الجذام؛ وهو بضم 
الجيم وبالذال المعجمة تشقق الجلد وتقطع اللحم وتساقطه (تطوف بالبيت) أي نافلة على 
ماهو الظاهر من توجه النهي عليها (فقال) أي عمر (يا أمة الله) بفتح الحمزة وتخفيف الميم 
أي يا جارية (اقعدي ني بيتنك) أي ولا تخرجي منه (ولا تؤذي الناس) أي بخروجك معهم 
وقربك منهم؛ إذ هو من العلل المعدية بحسب العادة الجارية» وقد ورد: «فر من المجذوم 
فرارك من الاسد»”" وهذا بالنسبة إلى العامة» وأما الخاصة الواصلة إلى مقام التوكل والنظر 


لق أخرجه الإمام أحمد في مسنده (؟/ 417 4 ح:١9377)‏ 


كتاب الحج- 7"4- باب الطواف بالبيت راكباً أو ماشياً ل 
قَلَما ثوفي عُمَرُ بْنْ الْخَطاب رضي الله عَنْه- أنت مَكَة فَقِيل لَهَا: هَلَكَ الي كَانَ 
يَنْهَاكِ عن الْخُرُوج» قَالَت: وَالله لا أطِيعُهُ حا وَأغصِيه مَينا. 

الترمذي وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وابن السني عن جابر رضي الله عنه أنه 
عليه الصلاة والسلام أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال: «كله ثقة بالله»” وفي 


رواية زيادة: «وتوكلاً عليه» (فلما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت مكة: فقيل لها: 
هلك) أي مات (الذي كان ينهاك عن الخسروج) أي إلى الطواف ونحوه (قالت: والله لا 
أطيعه حياً وأعصيه ميتاً) أي بل أطيعه حياً وميتاًء فإنه مجتهد لا يجوز نقض أمره إلا باجتهاد 
أحد يكون فوق قدره» وهو مفقود غير موجودء هذا ومن المعلوم أن خروجها من غير أن 
يترتب أذاها بأن تطوف خفية في ليلة مظلمة غير ممنوع لحاء وإلا يلزم منه أن يجوز لا دخول 
مكة من غير إحرامهاء وهو يناني عموم الأحكام الشرعية» فيتعين حمل النهي على خروجها 
على طريقة البروزات العرفية. 


لننننسضشا 


لق أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطبء باب )١6(‏ لا صفرء وهو داء يأخذ البطن (ح: 01/117) وتمام 
الحديث: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: :لا عدوى ولا صفر ولاهامة»» فقال أعراي: يا رسول الله! 
فيا بال أبل؛ تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجر بها؟ فقال: «فمن أعدى 
الأولى». 

(1) أخرجه الترمذي في أبواب الأطعمة؛ باب )١11(‏ ما جاء في الأكل مع المجذوم (ح: 1817).» وأبوداود في 
كتاب الطب. باب (11) في الطيرة (ح: ©747)؛ وابن ماجة في كتاب الطبء باب (55) الجذام (ح: 
00 


كتاب الحج - ٠‏ 5 - باب استلام الركن ٠‏ 


+٠‏ - باب استلام الركن 


7 - أخبر رنا مالك حَدُننَا سَعِيدُ بْنْ أبي سَعِيدٍ الْمَقْبْرِي عن غيَئِدٍ بن 
جْرَيْجٍء أله قال لِعَْدٍ الله إن عْمَرَ: َا أب عَبدٍ الرّحْمَنء رأَيِعُكَ تصنَعٌ أرْبَعاء مَا وَأيِْت 
أحَدَا بن أصنحابلت يَصنعهًا!ا فال: هما هن جا ابن جُرئْج؟ قال: رأيفك لا كمس مسن 
الأرْكَان إلا الْيَمَانْنِ ؛ نييْنء وَرَأَيتُكَ تلبس النّعَال السَبييّة 


بابٌ استلام الركن 

أي الحجر الأسود؛ فإنه الفرد الأكمل الذي ينصرف إليه المطلق» ويتبعه الركن 
اليياني» والمراد به جنس الركن الذي يصح إطلاق الركنية عليه فيشمل اليهاني. 

7 - (أخبرنا مالك. حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري) بفتح ميم وسكون قاف 
وضم الموحدة ويفتح ويكسر نسبة إلى موضع القبور لملازمته ودوام ملاحظته» وقد ينسب 
إليه أيضاً ابنه (عن عبيد) بالتصغير (بن جريج) بضم الجيم الأولى وفتح الراء وسكون 
التحتية (أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعاً) أي من الخصال (ما 
رأيت أحداً من أصحابك) أي أقرانك وأمثالك من الصحابة والتابعين (يصنعها) أي مثل 
صنعك (قال: فيا هن يا ابن جريجء قال: رأيتك لا تمس) بفتح الميم وتشديد السينء أي لا 
تلمس باليد والقبلة ولا تستلم (من الأركان) أي الأربعة الظاهرة من الكعبة (إلا اليمانيين) 
بتخفيف الياء؛ لأن الألف بدل من إحدى يأبي النسبة» ولا يجمع بين البدل والمبدلء وفي 
لغة قليلة بتشديدها على أن الألف زائدة» والمراد مهما الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر 
الأسود تغليباً ىا حرره السيوطي" (ورأيتك تلبس) بفتح الموحدة (النعال السسبتية) بكسر 


)١(‏ تنوير الحوالك. ص: 75١6‏ (الموطأء كتاب الحج باب (1) العمل في الإهلال) 


كتاب الحج- 4٠‏ - باب استلام الركن شف 
وَرَأيعُكَ تصبغ بالصفرق وَرَأَيبكَ إِذَا كنت بمكة هَل لاس إِذَا روا الهلال وَلَمْ 
ِل ألت حَتّى يَكُودَ يَوْمُ اويا َال عبد الود أما الأركَاُ, ني لم أرَ وَسولَ 
الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الم إلا الَمَانِينِ ْ 

والإزالة» وقيل: سميت بذلك؛ لأنها سبتت بالدباغ أي لانت. وقيل: السبت كل جلد 
مدبوغ» وقيل: جلود البقر مدبوغة كانت أو لاء وقيل: هو نوع من الدباغ يقلع الشعره 
وقيل: النعل السبتية كانت سوداء لا شعر فيهاء وقال عياض: وكان من عادة العرب لبس 
النعال بشعرها غير مدبوغة؛ وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره وإنما يليسها أهل 
الرفاهية ذكره السيوطي" (ورأيك تصبغ) بضم الموحدة وفتحهاء وحكي كسرها 
(بالصفرة) بضم أوها (ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس) أي أحرم أكثرهم (إذا رأوا 
الهلال) أي من أول ذي الحجة (ولم تبلل أنت حتى يكون) أي يقع (يوم التروية) وهو 
الثامن من ذي الحجة» سمي به لأن الناس كانوا يروون فيه الماء. أي يسقون دوابهم» 
ويحملونه معهم من مكة إلى عرفات ليستعملوه في الشرب وغيرهم؛ إذ لم يكون حينئذ ماء 
بعرفات وقربه (قال عبد الله) أي ابن عمر في جوابه (أما الأركان) أي الذي ذكرتها 
وتخصيصي باستلام الركنين منها فسببه المتابعة (فإني لم أر رسول الله صل الله عليه وسلم استلم 
إلا اليهانيين) أي مع تفاوت الاستلام فيهما؛ فإنه زاد التقبيل في الحجر دون الياني» وفي رواية: 
«وضع الجبهة» أيضاً على الحجر خاصة:؛ فقد روى الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم سجد على الحجر وروى ابن المنذر والحاكم وصححه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً أنه كان يقبله ويسجد عليه بجبهته؛ وقال: رأيت عمر قبّله 
وسجد عليه ثم قال: رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم فعل ذلك وفعلته". 


)١(‏ تنوير الحوالك؛ ص: 7١6‏ (الموطأء كتاب الحج» باب (4) العمل في الإهلال) 
(1) أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب المناسك» .377/١‏ ح:171/4. 


كتاب الحج - ٠١‏ 5 - باب استلام الركن قف 
نس يها سَغر وَبَعَوَضً) فبهاء َإلي أحِبُ أن الْبسَهَاء أمًا الصفرةٌ فإ رَأيْتْ رَسُولَ 
الل صَلَى اللَهُ عَلَْهِ وَسَلمَ يَصمْعْ بها قآنا أحِبْ أن أصْبْعْ بها وَأمًا الإطلال فَإنّي لم 
أرَ َسُولَ الله صلّى الله عليه وسلَمَ ُهل حتّى تبث بو رَاحِلئة. 

وأما استلام الركن اليهاني من غير تقبيله فحسن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله 
وقال محمد رحمه الله: يفعل فيه كما يفعل بالحجر الأسود. ولا يستلم الركن العراقي ولا 
الشامي عند الأربعة خلافاً لبعض السلفء وتبعهم بعض أهل البدعة؛ ولنا ما تقدم من 
الحديث» وقد رواه الجماعة إلا الترمذي» ولأن الركن العراقي والشامي ليسا بركنين حقيقة» 
وإنها هما من وسط البيت؛ لأن بعض الحطيم من البيت (وأما النعال السبية) أي واختيار 
لبسهالي (فإني رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يلسبس النعال التي ليس فيها شعر 
ويتوضاً فيها) قال النووي: معناه يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان ذكره السيوطي"» وفيه 
إيهاء إلى وجه اختيار ما لم يكن فيها شعر (فإني أحب أن ألبسها) أي متابعة لمن لبسها ولو في 
بعض الأحيان (وأما الصفرة) أي الصبغ بها (فإني رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها) الظاهر أن المراد به صبغ شعر رأسه بالحناء, فإنه ينفع 
للصداع؛ ويفيد لدفع الحرارة» وثبت عنه عليه الصلاة والسسلام صبغه به كما حررناه في 
شرح الشهائل» وقيل: المراد به صبغ الثوبء قال المازري: وهو الأشبه؛ لأنه لم ينقل أنه صل 
الله عليه وسلم صبغ شعره؛ وقال عياض: هو أظهر الوجهين والله سبحانه أعلم (وأما 
الإهلال) أي الإحرام من أول الهلال فتركته وأخرته إلى يوم التروية (فإني لم أر رسول الله 
صل الله عليه وسلم يبل) أي يحرم مطلقاً بحج أو عمرة (حتى تنبعث به راحلته) والمعنى 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتقدم على زمان الإحرام ولا على مكانه وإن جوز التقدم 
بالشروط الواردة في شأنه» فأنا أتبعه لا أتقدم عليه ولا أتأخر عنه؛ فإنه كيال المتابعة له. 


)١(‏ تنوير الحوالك» ص: ١0‏ (الموطأء كتاب الحج» باب (4) العمل في الإهلال) 


كتاب الحج - ٠‏ 4 - باب استلام الركن 2-5-5 

قَال مُحَمّد: هذا كلهُ حَسَنٌ وَلا يَنْبَفِي أن يَسْتَلِمَ مسن الأركان إلا السركن 
اَي وَالْحَجَرَ وَهُمَا اللْدَاٍ استَمَهُمَا ابن عُمَرَ رَضي الله عنما وَهُوَ فول 
أبي حَنيقةَ رَحِمَهُ الله وَالْعَامّةِ. 
408 - أختبرا مالك أختبرا لبن شيهاب, عَن سام بن عب الله أن عبد الله 
مُحَمٍ بن أبي بكر الصّدّيق ري اللهُ عَنهُ أخيرَ عَبْدَ الله بن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَات» 
عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنهًا- أن رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلْمَ قَالَ: «ألْخ كرّي 
أي بل يكره (أن يستلم من الأركان إلا الركن اليماني والحجر) أي فإن استلامهما ينبغي أن 
لايترك» وقدم اليهاني وإن كان حقه التأخير إيهاءً إلى ما سبق من التغليب (وهما اللذان 
استلمهما ابن عمر رضي الله عنهما وهو قول أب حنيفة رحمه الله والعامة) أي وتبعه الأربعة» 
وعن ابن عباس والزبير وجابر رضي الله عنهم أن استلام الركنين الأخريين يستحب» 
ويسميان الشامين بتغليب الشامي على العراقي. 

- (أخبرنا مالك. أخبرنا ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله) أي ابن عمر (أن عبد 
الله بن محمد بن أبي بكر الصديق) وهو أخو القاسم بن محمد على ما ذكره السيوطي”" (أخبر 
عبد الله بن عمر) كذا ليحيى أيضاًء وقال الحافظ ابن حجر": ينصب «عبد الله» على 
المفعولية» قال: وظاهره أن سالماً كان حاضراً لذلك» فيكون من روايته عن عبد الله بن 
محمد» وقد صرّح بذلك أبو أويس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخرجه الدار قطني 
في غرائب مالك والمحفوظ الأول ذكره السيوطي رحمه الله" (عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ألم تري) بفتحتين وسكون الياء» وحذف النون للجزم؛ 
أي ألم تعلمي (أن قومك) أي قريشاًء وفيه تلطف معها حيث نسب قريشاً إليهاء وإيماء إلى 
)0 تنوير الحوالك. ص: 03 (الموطاء كتاب الحجء باب (670) ما جاء في بناء الكمبة) 


فق فتح الباري: */ 0714 (البخاري» كتاب الحج. باب (17) فضل مكة وينيانها) 
تنوير الحوالك» ص: 7757 (الموطأء كتاب الحج, باب (17) ما جاء في بناء الكعبة) 


كتاب الحج - ٠‏ : - باب استلام الركن 23>3»>, 
أن قَوْمَكٍ حِينَّ بَنوًا الْكَعْبَةَ الَعصروا عَنْ قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْه السّلامٌ؟) قالت: فقلت: يا 
رَسُول الله أفلا تردُهَا عَلَى قَرَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلام؟ قَالَت: َقَالَ: «لولا جدثان 
َي بالْكُفْرِ» قَالَ: ققَالَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ: لين كانت عَائِسَةٌ سَمِعَتَ هَذَا مِنْ رَسُول 
الل صَلَى اللَهُ عَلَِْ وَسَلمَ ما أرَى رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَْهِ وَسَلُمَ كرك اجلامَ 
اك اكد كيده للد ا اف امد مد اند لكل 
بناءها مجددة بعد خرابها (اقتصروا) أي في عمارتها (عن قواعد إبراهيم عليه السلام) أي عن 
أساسها بكاها وتمامها حيث أخرجوا الحطيم عنها لقلة النفقة على وجه الحلال مسن غير 
الشبهة في صرف بنائهاء ووضعوا الحجارات الزائدة في جوفها (قالت) أي عائشة (فقلت: يا 
رسول الله! أفلا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام) أي على ما كان عليها (قالت: فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلمء لو لا حدثان قومك) بكسر الحاء وسكون الدال المهملتين 
فمثلثة بمعنى الحدوثء؛ أي لو لا قرب عهدهم (بالكفر لفعلت) أي لرددت (قال) أي عبد 
الله بن محمد (فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صل الله 
عليه وسلم) قال الحافظ ابن حجر: ليس هذا شكاً من ابن عمر في صدق عائشة؛ لكن يقع في 
كلام العرب كثيراً صورة التشكيك؛ ويسمى مزج الشك باليقين» والمراد به التقرير"(ما 
أرى) بضم الهمزة وفتح الراء أي ما أظن (رسول الله صل الله عليه وسلم ترك استلام) افتعال 
من السلام؛ والمراد هنا مس الركن بالقبلة واليد (الركنين اللذين يليان) بكسر اللام أي 
يقربان (الحجر) بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم؛ وهو معروف على صفة نصف الدائرة» 
وقدرها تسع وعشرون" ذراعاً ذكره السيوطي (إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه 
السلام) أي فلم يقع الركنان على وجه النظام في المقام. 


))غ( فتح الباري: 7/ 076 (البخاري» كتاب الحج» باب (41) فضل مكة وينيانها) 
(؟) هكذافي النسخ الخطية التي بأيدينا كلهاء وفي تنوير الحوالك وفتح الباري ثلاثون» و«عشرون» 


كتاب الحج- 4١‏ - باب الصلاة في الكعبة ودخولها قف 
كاج اح 12 جه الف ل و ال 0 


1- باب الصلاة في الكعبة ودخولها 


و - برا مَالِكُ أخبرئا نافع عَن ابن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا-: أن 
رَسُولَ الل صلَى اللّهُ علي وَسلْمَ حل الْكَمبةَ هو وأسامَُ بن زيل وبلال, وَعْْمَانَ بن 
طَْحةَ الْحَجَِيئ» فَأغلَقَهَا عل وَمَكَثْ فِيهاء قال عَبْدُ الوه فَسَآلْت بلالاً جين خَرَجُوا 
مَاذَا صَنَعَ رَسُولَ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم؟ قَال: جَعَل عَمُودًا عَنْ يَسَارِو وَعَمُودَيْنٍ 
عن ينوه ولاقة أغدةٍ وراءه» كم صَلَىء وَكَانَ الت يمي عَلَى سئةٍ أغودةٍ. 

باب الصلاة في الكعبة ودخوها 

عطف على «الصلاة» أي وباب آداب دخوها. 

4 - (أخبرنا مالك أخبرنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دخل الكعبة هو) أي النبي صل الله عليه وسلم» وذكره ليعطف عليه قوله: 
(وأسامة بن زيد وبلال) أي ابن أبي رباح (وعثيان بن طلحة الحجبي) بفتح الحاء والجيم» 
أي بواب الكعبة وصاحب مفتاحها (فأغلقها) أي عثمان أو بلال (عليه) أي على النبي صل 
الله عليه وسلم خوفاً من الازدحام (ومكث فيها) بضم الكاف وفتحهاء أي لبث النبي صل 
الله عليه وسلم وتوقف في الكعبة على طريق الإعظام (قال عبد الله) أي ابن عمر (فسألت 
بلالاً حين خرجوا) أي كلهم منها (ماذا صنع رسول الله صل الله عليه وسلم) أي فيها 
(قال: جعل عموداً) أي من أعمدة الكعبة وأسطواناتها (عن يساره» وعمودين عن يمينه» 
وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى) أي ركعتين قريباً من الباب الغربي المسدود بها (وكان البييت 
يومئذ على ستة أعمدة) وقد بسطنا الكلام على هذا المرام في الحرز الثمين شرح الحصين. 


كتاب الحج- ١‏ 5- باب الصلاة في الكعبة ودخوها 0 
قال مُحَمّدُ: مُحَمَد: بهذا تأذء الصلاة في الْكَعَوٍ حَسَئةُ جَهيلةه رَهْوَ قَوْل أبي 
حَديقَة رَحِمَهُ الله» وَالْعَامَةٍ مِنْ فُقَهَائِنا. 
(قال محمد: وبهذا نأخذ) أي نعمل ونقول (الصلاة في الكعبة) أي فرضاً ونفلاً 
(حسنة جميلة) أي غاية الجمال (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) وقال 
مالك: لا يجوز الفرض فيهاء ولعل وجه منعه أنه مستقبل من وجه ومستدبر مسن آخر. 


فتدبر. 


لفِنشنشهب 


كتاب احج - 57 - باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير 


47 - باب الحج عن اميت أو عن الشيخ الكبير 


مع - برا مَالِكَ أخبرئا ابن شيهَاب, أنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يسار أَخْمَرَةُ أن 
بد لل بن عباس ري الله نما - أخبرة» قال: حنَ الل بن عا وف 
رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم قَال: فكت امرأة مِن حَنعَمٍ ُستفييه قَال: فجَعَل 
الْفصْل ينظ إلا وكَنظُرٌ ِل قَال: وَجَعَلَ رَسُولَ الله صَلَى الله عله وَسَلَمَيَصْرفُ 
َجْة الْفَْل يِه إلى الشقّ الآخَرء فَقَالَت: ا رَسُولَ الله إن فَرِيضَة الل على عِبَادِ 
في الْحَجّ أذركت أبي شَيْخًا كبيراء 


بابٌ الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير 

أي بطريق النيابة. 

- (أخيرنا مالك. أخبرنا ابن شهاب) أي الزهري (أن سليمان بن يسار) تابعي 
جليل (أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: كان الفضل بن عباس) أي 
ابن عم النبي صل الله عليه وسلم (رديف رسول الله صل الله عليه وسلم) أي راكباً خلفه 
(قال) أي عبد الله (فأنت) أي فجاءته (امرأة من خثعم) بفتح معجمة وسكون مثلثة قبيلة 
(تستفتيه) أي تسأله عن مسألة (قال) أي عبد الله (فجعل الفضل) أي طفق وشرع (ينظر 
إليها) أي إلى المرأة (وتنظر إليه) أي كما هو شأن العزب الشاب والشابة من غلبة الشهوة 
(قال) أي عبد الله (وجعل رسول الله صل الله عليه وسلم يصرف) أي يريد أن يصرف 
(وجه الفضل) أي عنها (بيده إلى الشق الآخر) إنكاراً باليد؛ فإنه أقوى من اللسان.ء ولأنه 
أبلغ في هذا الشأن لاشتماله على امتناع كل منهما عن العصيان (فقالت) أي المرأة (يا رسول 
الله! إن فريضة الله على عباده في الحج) أي ممن استطاع إليه سبيلاً (أدركت أبي شيخاً كبيراً) 


لا يَسَْطِيعٌ أن يَْبْتَ عَلَى الرَاحِلَةِ أََأَحُجُ عَنْهُ؟ قَال: ١عَمْ),‏ وَذَلِكَ في حَجْةٍ الْوَدَاع. 

١‏ - أختبرئا مَالِكَ» أخخبرنا أيُوبُ السسخنيياني» عَنِ ان مييرين» عن جل 
حبرم عن عبد اللِّ بن عباس -رَضِي الله نهم أن َجْلاًأثى التي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَال: إن أمّي امْرَأة كبيرَة لا تستطيع أن تخملَها عَلَى بجر وَإِنْ رَبَطْنَاهَا 
خِفنا أن كمُوت» أَفَأَحُجّ عَنْهًا؟ قَال: «تعَم». 

- أخبَرنا مَالِكَ أخبرنا يوب السخخييَاني عَن ابن مييرِين» أن رجلا 
كَانَ جَعَل عَلَيْهِ أن لا يَبْلْعْ أحَدَ 
رقوداً (على الراحلة) أي فوق الدابة» وكأنه لم يكن إذ ذاك نحو المحارة: أو كان عاجزاً عن 
السير والحركة؛ وهذا يدل على أن الزاد والراحلة شرط الوجوبء وأن صحة البدن وقوته 
شرط الأداء» وهذا قالت: (أفأحج عنهء قال: نعم) وحيث أطلق الجواب دل على أنه يجوز 
النيابة قبل أن يحج عن نفسه خلافاً للشافعي رحمه الله في منعه (وذلك) أي المقال والسماع 
(في حجة الوداع) بفتح الواو ويكسرء وفيه تنبيه على أن هذا الحكم لم يقع منسوخاً. 

١‏ (أخبرنا مالك أخبرنا أيوب السختياني) بفتح السين المهملة وكسرها 
وسكون الخاء المعجمة وفتح التحتية نسبة إلى نوع جلد مدبوغ (عن ابن سيرين) منع صرفه 
للعلمية ومطلق المزيدتين على مذهب أبي علي الفارسي النحوي (عن رجل) أي من التابعين 
(أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أنى النبي صل الله عليه وسلم فقال: 
إن أمي امرأة كبيرةلا تستطيع أن نحملها) أي نركبها (على بعسير) أي خوفاً من سقوطها 
لعدم قدرتها على استمساكها بنفسها (وإن ربطناها) أي فوق بعيرها (خفنا أن تموت) أي 
لشدة ربطها وقلة ضبطها (أفأحج) أي أنا (عنها) أي نيابة (قال: نعم). 

7- (أخبرنا مالك» أخبرنا أيوب السختياني عن ابن سيرين) وهو من أجلاء 
التابعين وفضلاء المعبرين (أن رجلاً كان جعل) أي نذر (عليه) على نفسه (أن لا يبلغ أحد) 


كتاب الحج - 7 - باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير أطفا 
لد الذي قال وَقَدْ كبر التشبخ» فجَاء ابه إلى النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَأَخْبَرَُ 
الْحَبَىَ فقال: إن أبي قَذ كبر وَهُوَ لا يَسْتَطِيعْ الْحَجّ أفأحج عَنْهُ؟ قال: «لعم». 

قَالَ مُحَمّد: وَبِهَذَا تخد لا بَأسَ بالْحَجّ عن الْمَيْتِ وَعَنِ الْمَرأةٍ وَالرّجُل إِذَا 
ها مَِ الْكبر ما لا يَستَطِيعان أن يَحُجَاء وَهْوَ قل أبي حَنفَة وَالْعامة نهنا 
رَحِمَهُمُ الله َعَالَى» وقَال مَالِكُ بن أنس: لا أرَى أن يَحُجّ أَحَدَ عَنْ أَحَد. 
بفتحتين يطلق على المصدرء وهو المراد هناء وعلى اللبن المحلوب (فيحلب) بضم اللام 
وكسره أي ولده (فيشرب) أي أبوه (ويسقيه) أي اللبن وغيره (إلا حج) أي بنفسه (وحسج 
به) أي بولده (قال) أي ابن سيرين (فبلغ رجل من ولده) كذا في الأصلء ولعله: «أحد من 
ولده» (الذي قال) أي المبلغ الذي قاله وشرطه (وقد كير الشيخ) بكسر الموحدة؛ وقد 
ضعف عن الحج بنفسه (فجاء ابنه إلى النبي صل الله عليه وسلم فأخيره الخبر) أي المذكورء 
وبيانه (فقال: إن أي قد كبر وهو لا يستطيع الحج) أي بنفسه لضعفه (أفأحج عنه) أي: قبل 
إن أحج عن نفسي أو بعده (قال نعم). 

(قال محمد: وببذا نأخذء لا بأس بالحج عن المييت) أي نفلاً أو فرضاً بوصية أو 
بغيرهاء ولا دليل عليه إلا بقياس الميت على الحيء أو بدليل آخر فتدبر (وعن المرأة 
والرجل) أي الحيين (إذا بلغا من الكبر ما لا يستطيعان أن يحجا) أي بأنضيبهم| (وهو قول أي 
حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله) أي وعليه الجمهور (وقال مالك بن أنس: لا أرى أن 
يحج أحد عن أحد) أي نافلة أو إذا كان حياً لما تقدم من الأحاديثء ولما ذكر في كتاب الرحمة 
أن النيابة في حج الفرض عن الميت يجوز بالاتفاق وكذا في جبيج التطوع عند أبي حنيفة 
وأحمد رحمهم الله وللشافعي رحمه الله قولان» أصحهم المنع والله سبحانه أعلم. 


كتاب الحج- 17 - باب الصلاة بمنى يوم التروية 0 
"4 باب الصلاة بمنى يوم التروية 


8 - أخبرا مالك أخبرئا نافع أن ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنَهُمَا- كان 
ُصلَي الظهر وَالْعصرَ والْمَرب وَالْعَِاء والح بوئى, كُمْ يفو إذا طَلَمتِ العم 
إلى غَرَقَة. ْ ا ْ 
قَالَ مُحَمد: هكد الست فإ تعَجْلٌ أن تأغرَ قلا أ إِنْ شاء الل كعالى» وَهْوَ 
قَوْل أبي حَنيفة رَحِمَهُ الله. 


باب الصلاة بمنى يوم التروية 

وهو ثامن ذي الحجة» وسمي به لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه؛ ويأخذون الماء لشرب 
يوم عرفة واستعماله. 

87 - (أخيرنا مالك» أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان نص الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى) بصرفه ومنعه؛ وفيه تنبيه أنه كان يخرج من مكة 
بعد طلوع الشمس إلى منى (ثم يغدو) أي يذهب من منى (إذا طلعت الشمس إلى عرفة) 
وذلك لتابعته عليه الصلاة والسلام. 

(قال محمد: هكذا السنة) أي المأثورة وإلا فهي المستحبة كا يدل عليه قوله (فإن 
تعجل) أي تقدم إلى عرفة في يوم التروية أو قبله (أو تأخر) أي عن صبح عرفة لضرورة أو 
غيرها بحيث يصل إلى عرفة في وقت وفوقها (فلا بأس إن شاء الله تعالى) وإنها استثنى 
احتياطاً لاحتمال جعل تأخره عليه الصلاة والسلام في منى كان للنسك وقصد العبادة أو 
لضرورة قلة الماء بعرفة أو للاستراحة ولحوق الجماعة المتأخرة» وعلى كل تقدير فالأولى هو 
المتابعة تعبداً في الطاعة (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله) ولا أعلم خلافاً في ذلك. 


كتاب الحج- 54 - باب الغسل بعرفة يوم عرفة "١‏ 


4 - باب الفسل بعرفة يوم عرفة 


4 - أخخبرئا مَالِكَ أَخْبرنا ئافعٌ» أن ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا- كان 
يلقسل بعرفة يَوْمَ عرفة حِينَ يُرِيدُ أن يُرَوحَ. 
قال مُحَمّدٌ: هذا حَسَنٌّ وَلِيْسَ بوَّاجب. 


بابٌ الغسل بعرفة يوم عرفة 
أي للوقوف على الأصح. 
4- (أخيرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل بعرفة يوم 
عرفة حين يريد أن يروح) أي إلى موقف الدعاء. 
(قال محمد: وهذا حسن) أي مستحسن. وهو لا ينافي كونه سنة مؤكدة» بل ويشير 
إليه قوله: (وليس بواجب) أي بل قريب إليه. 


نننسسننضب 


كتاب الحج - 50 - باب الدفع من عرفة ا 


0 باب الدفع من عرفة 


6- أخبرا مَالِكَ أخبرا هِشَامُ بْنْ عُرْوَة أَنْ أَبَاهُ أخبرة» أله مَمِعَ أُسَامَة 
م6 > مه 2 بك رووء 000 2 © مه مم : ع ب ٠6‏ ا 2 
بن زياد -رضي الله عنهما- يحدث, عن سير رسول الله صلى الله عَلِيِهِ وَسَلمْ حِينَ 
دَفَعَ مِن عَرَقَةَ» فَقَال: كان يَسيرٌ الْعنَقَ حَتّى إِذَا وَجَدَ فَجرَةَ نص, قال هِشام: 
- #2 غ1ه.م لم 

قَالَ مُحَمّدُ: بَلَعَنَا ألَهُ فَال صلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «عَلَيِكُمْ بالسُكيئة 


بابٌ الدفع من عرفة 

6- (أخيرنا مالك» أخبرنا هشام بن عروة أن أباه) أي عروة بن الزبير (أخيره أنه 
سمع أسامة بن زيد رضي الله عنهما) وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (يحدث عن 
سير رسول الله صل الله عليه وسلم) أي عن كيفيته (حين دفع من عرفة فقال: كان سير 
العنق) أي سيره» وهو بفتحتين نوع من السير معروف فيه رفق (حتى إذا وجد فجوة) بفتح 
الفاء وسكون الجيم أي مكاناً متسعأء قال النووي: ورواه بعض الرواة في الموطأ: «فرجة» 
بضم الفاء وفتحهاء وهي بمعنى الفجوة (نص) بفتح النون وتشديد الصاد المهملة: أي 
أسرعء قال ابن عبد البر: ليس في هذا الحديث سوى كيفية السير» وهو ما يتعين الاقتداء به 
على أئمة الحاج فمن دونهم'" (قال هشام: والنص) وليحبى: قال مالك: قال هشام: والنص 
(أرفع من العنق) أي أسرع وأوسع منه. 

(قال محمد: بلغنا أنه قال صل الله عليه وسلم: عليكم بالسكينة) أي الوقار والسكون 


() تتنوير الحوالك» ص: 707 (الموطأ» كتاب الحج. باب (/01) السير في الدفعة) 


كتاب الحج- 50 - باب الدفع من عرفة رخف 
إن لبس بإيضتاع الإبء وإيجاف الي وبهَذَا تأغذء وَهوَ قل أبسي خبيقة 
رَحِمَهُ الله 
(وإيجاف الفيل) إعدائها. 

والحديث في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم عرفة» فسمع النبي صل الله عليه وسلم وراءه زجراً شديداً وضرباً للإبل» فأشار 
بسوطه إليهم وقال: «أيها الناس! عليكم بالسكينة؛ لأن البر ليس بالإيضاع»” والإيضاع: 
الإسراع (ومبذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج؛ باب (40) أمر النبي صل الله عليه وسلم بالسكينة عند 
الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط (ح: )1١7171‏ 


كتاب الحج- 57 - باب بطن محسر 0 


41 - باب بطن محممر 


5 - أخخبرا مَالِكْ أخبرئا نافع أن ابن عُمَرَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهّمَا- كان 
برك رَاحِلَُ في بَطن مُحَسْرٍ كقائرٍ َم بحَجَرٍ. 

قَالَ مُحَمدَ: هَذَا كُلَهُ وَاسِعٌ» إن شت حَركْت» َإِنْ شِئْت ميت عَلَى هِيْنَيِكَ 
بَلَْنَا أن النبِيّ صَلَى الله عَلَيِْوَسَلْمَ َال في السَيْرْنِ جَوِيعًا: «عَلَيْكُمْ بالسْكيئق 
حِينَ أفاض مِن عَرَقة وَحِينَ أفاض من الْمَُْلفةِ 


بابٌ بطن محسر 

بضم ميم وفتح حاء وتشديد سين مكسورة: وادٍ بين المزدلفة ومنى» ويسمى وادي 
النار» وقد عذب به بعض الكفار. 

7- (أخخبرنا مالك. أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في 
بطن محسر كقدر رمية بحجر). 

(قال محمد: هذا كله واسع) أي أمره (إن شئت حركت) أي دابنك إن كنت راكباً 
ونفسّك إن كنت ماشياً (وإن شئت سرت على هيتنك) فإنه لا يجب عليك شيء. أو الأمران 
مستويانء بل المشية على الينة أولى كبا يدل عليه قوله: (بلغنا أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال في السيرين) أي سير عرفة إلى مزدلفة وسير مزدلفة إلى منى (جميعاً) أي تأكيداً لما 
(عليكم بالسكينة حين أفاض من عرفة وحين أفاض من المزدلفة) وهما بيان «السيرين» كما 
لا يخفى أن هذا المكان بخصوصه مقيد من مطلقه؛ وقد استحب في المذهب, بل في المذاهب 


الأربعة» ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنه: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً." 


20( أخرجه مسلم في صحيحه في ضمن حديث طويل. باب (14) حجة النبي صل الله عليه وسلم (ح:718١)‏ 


ج - /ا5 - باب الصلاة بالمزدلفة 


7 - باب الصلاة بالمزدلفة 


807 - أخبرا مَالِك أخبرا نافِعٌء أَنْ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا- 
كان يُصلي الْمَْرِب» وَالْعِشَاء بالْمُرْدَلِفَةٍ جَمِيعًا. 

- أحخبرا مَالِلكَ» أختبرئا ابْنْ شِهَاب» عَنْ سَالِمٍ بن عَبْدِ الله عَنِ ان عُمَرَ 
-رَضي اله عَنهُمَا-» أن رَسُولَ الل صَلَى الله َي وَسَلمَ صلَى الْمَفرِب اليا 
ِالْمُرْدلِعَةٍ جمِيعًا. 

- أخْبرنا مَالِكَ أخبرا يَحْتَى بْنْ سعد عَنْ عَلدِيّ بْن ابت الأصّارِي» 


بات الصلاة بالمزدلفة 


في كتاب الرحمة: أنه يجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بالإجماع» فلو صلل 
كل واحدة منهما في وقتها جاز عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وقال أبو حنيفة رحمه 
الله: لا يجوز ذلك أي صلاته في عرفة أو في طريقهاء والمعنى أنها تفسد فساداً موقوفاء 
فيجب عليه أن يعيدها في مزدلفة وقت العشاءء إلا أنه لو لم يعدها إلى أن طلع الفجر عادت 


صحتح-حطة , 


83 - (أخبرنا مالك؛ أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي 
المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً). 

4- (أخبرنا مالك. أخبرنا ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم صل المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً) والحديث 
الأول موقوف. والثاني مقطوع, ولكنهما حجتان عندنا لا سيما وقد اعتضدهما ما ذكره بقوله: 


84- (أخبرنا مالك» أخبرنا يحيى بن سعيد. عن عدي بن ابت الأنصاري) وهو 


> - /17 - باب الصلاة بالمزدلفة 


عَنْ عَبْدٍ الله بن يَزِدَ الْخْطْمِي» عَنْ أبي أَيُوب الألْصَارِي -َرَضِيّ الله عنة- قال: 
صَلَى رَسُول اللو صَلّى الله عل وَسَلُمَ مغرب وَالِْشاء بِاْمُرلَِةٍجَيعًا في حَجَةٍ 
الْوَدَاع. 

َال مُحَمدَ: وَبِهَذَا تأَحُذُ لا يُصَلِي الرْجُلْ الْمَغرب حَنى يَأتِيَ الْمُْدَلِقَة وَإِنْ 
ذَهَب نصف اللَيْلِء قدا أتاهًا أَذَنَ وَأقَام قَيِصَلَي الم رب وَالْعِشَاءَ بأذَانٍ وَإقامَةٍ 
وَاحِدَوِ وَمُوَ قو أبي حَنيقَة رَحِمَهُ الله وَالْعَامٍَ من فَُهَاِن. 


تابعي» روى عن أبيه عن جده. قال الترمذي: سألت البخاري عن جد عدي بن ثابت 
فقال: لا أدري ما اسمه قال: وذكر يحيى بن معين أن اسمه دينار (عن عبد الله بن يزيد) أي 
الأنصاري كها في نسخة (الخطمي) بفتح المعجمة وسكون المهملة (عن أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صل الله عليه وسلم المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً) أي 
جمع تأخير كما صلل في عرفة جمع تقديم؛ ولا يخفى علتهم| وحكمتهم| (في حجة الوداع). 

(قال محمد: وبهذا نأخذ, لايصل الرجل) أي ولا المرأة إذا كانا محرمين بالحج 
(المغرب) أي لا في عرفة ولا في طريقها (حتى يأتي المزدلفة وإن ذهب نصف الليل) وكذا إذا 
كان أكثر (فإذا أتاها) أي مزدلفة (أذن وأقام» فيصل المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) وقال زفر رحمه الله: بأذان وإقامتين» وهو 
اختيار الطحاوي من أصحابنا وهو الأصح من جهة الرواية والدراية كما حققه بععض 
أئمتنا. 


لثشئينيتننف 


ج- 58 - باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر 


4 باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر 


٠‏ - أعتبرتا مالك أخبركا تافع» وَعَبْدُ اللّهِبْنُّ ديار عَنْ عبْ الل بن عُمَرَ 
-رَضِي الله عَنْهُمَا» أن عُمَرَ بْنَ الخخطاب -رَضِي اله عَنَه- خَطّب الناسَ بعَرَقة 
َعْمَهُم أذ الْح» َال َم فيما قَالَ: ثم جم مئى, فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ابي عند 
الْعَقبةِ ففَدْ حَلَ لَهُ مَا حَرُمَ عَليِْ إلا النسَاءِ وَالطَيبُ» لا يَمَسَ أَحَدَ نسساءء ولا طِييا 
حَنَى يلوف بالبيت. 

١‏ - أَخبرئا مَالِكُ حَدَلنَا عَبْدُ الله بن ديتار أله سَمِعّ ابن عُمَرَ -رَضِي 
الله عَنهُمًا- يَقُول: قَالَ عْمَرُ بْنُ الْحَطاب رَضِي اللَهُ غَنهُ: من رَمى الْجَمرَة ثم حَلَقَ 
5 2222222 2ت 


باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر 

أي بعد الحلق أو القصر. 

- (أخيرنا مالك» أخبرنا نافع وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة) أي في مسجد نمرة (فعلمهم 
أمر الحج) أي بعض أحكامه (وقال لهم في) قال) أي في مقامه (ثم جشتم منى) أي بعد 
رجوعكم من عرفة والمزدلفة (فمن رمى الجمرة التي عند العقبة فقد حل له ما حرم عليه) 
أي بالحلق أو التقصير (إلا النساء) وقد أجمع عليه العلماء (والطيب) وهو قول بعض 
الفقهاء (لا يمس أحد نساء) أي لا يمسهن بشهوة فضلاً عن جماعهن (ولا طيباً) أي لأنه 
من مقدمات الجماع (حتى يطوف بالبيت) أي طواف الإفاضة. 

0 (أخيرنا مالك» حدثنا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من رمى الجمرة) أي جمرة العقبة (ثئم حلق أو 


كتاب الحج- 58 - باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر - 
أوْ قَصرَء وَحَرَ هَديَا إن كان مَعَهُ حَل لَهُ ما حَرَمَ عَلَْه ففي الْحَجّ إلا النّسَاء وَالطّبَ 
حَتّى يَطُوف بالبيت. 

قَال مُحَمدَ: هَذَا قَوْلَ عُمَرَ وَائْن عُمَرَ رَضِي الله عنَهُمَا-» وَقَدْ رَوَسَْ عَائِشَةٌ 
-رَضِي اله نا خجلاف ذَللكه قالتن: طَييْتُ رَسُولَ الله صَلْى الله عليه وَسَلْمَ 
دي هائين بَغْد مَا حَلَقَ قَبِل أن يَرُور البيست» فَأخذنا بقؤلهاء وَعَلَيهِ ُو حَنفَة رَحِمَهُ 
الله وَالْعَامَة مِن فُقَهَائِنًا. 


- أخْبرئا مَالِكُ حَدَلنَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ الْقَاسِم عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائْشَةَ - 
رضي ال علها- لها قالنن: نت أطَيبُ رَسُول الله صَلَى الله يوسم لإخرايه 
قبل أن يُحْرِمٌ وَلِحِلهِ قَبْلَ أن يَطُوف بالبَيْت. 

َال مُحَمَدُ: وَبهدَا تأحُذ في اليب قَبلَ زِبَارَة لبي وكدَعٌ 
أي إحرامه من المحظورات جميعاً (إلا النساء) أي إصالة (والطيب) أي تبعية (حتى يطوف 
بالبيت) أي طواف الركن. 

(قال محمد: هذا) أي الذي ذكر (قول عمر وابسن عمر رضي الله عنهما) أي مذهبهها 
ومختارهما يقتفي ما ذكر (وقد روت عائشة رضي الله عنها خلاف ذلك) أي نقيض ماذكر 
(قالت: طيبت رسول الله صل الله عليه وسلم بيدي هاتين) بيان للتثنية (بعد ما حلق قبل أن 
يزور البيت) أي يطوف طواف الزيارة (فأخذنا بقوها) أي حيث كان مرفوعاً (وعليه أبو 
حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 

5- (أخبرنا مالك. حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) أي القاسم بن محمد 
بن أبي بكر الصديق (عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صل الله 
عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وحله) بكسر الحاء أي ولإحلاله (قبل أن يطوف بالبيت) 
أي طواف الفرض. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ في الطيب) أي في جواز استعماله (قبل زيارة البيت وندع) أي 


رمه م هي مم 2 


ما رَوَى عَم وابن عُمَرَ رضي الل الى علْهماء و اح لاا 
وَالْعَامُةٍ من فُقََائِنا. 


نترك (ما روى عمر وابن عمر رضي الله عنهما وهو) أي ما قدمناه من ترك العمل بروايتهما 
(قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


لنششضضضابا 


- باب من أي موضع يرمى الجمار 


*4 - أخبرا مَالِكُ قال: سَألْت عَبْدَ الرَحْمَنٍ بْنَ الْقَاسِم: مِن أئِنَ كان 
الْقَاسِمُ بْنٌ مُحَمَّد يَرْمِي جَمْرَةَ الْعََبَة؟ قَال: مِن حَيْثْ كَيَسرَ. 

قَالَ مُحَمدُ: أفضّل ذَلِكَ أن يَرْمِيَ مِن بَطْن الوادي. وَمِن حَيْثْ مَا رَمَى فَهْوَ 
جَائِرٌ وَهْرَ قَوْل أبي حَديقَة رَحِمَهُ الله وَاَْامَةِب 


باب من أي موضع يرمى الجمار 

بكسر الجيم؛ جمع الجمرة الشاملة للعقبة وغيرها. 

47 4 - (أخبرنا مالك» قال سألت عبد الرحمن بن القاسم: من أين كان القاسم بسن 
محمد) وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة (يرمي جمرة العقبة قال: من حيث تيسر) أي 
من جوانبها علوها وسفلها. 

(قال محمد: أفضل ذلك أن يرمي من بطن الوادي) أي لفعله عليه السصلاة والسلام 
كها في حديث جابر رضي الله عنه (ومن حيث ما رمى فهو جائز وهو قول أبي حنيفة رحمه 
الله والعامة) فلو رمى من أعلى العقبة جاز الحصول المقصود. وكان تارك للأفضلء وإن 
ترتب عليه أذىّ فهو حرام» وسيأتي حكم سائر الجمرات. 


كتاب الحج- 6٠‏ - باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة ممووءيءوه |0000 0 51" 
ا اي تت ا 5 2 777797979 57ر52 


- باب تأخير رمي الجما رمن علة أو من غير علة وما يكره من ذلك 


48 - أخبرنا مَالِك حَدَكنَا عَبْدُ الله ْنْ أبي بكر أن أبَاهُ أَجَرَهُ أن أبنا 
اداح بن امم بن َل بر عن أببه غاصيم بن عله عنْ رَسُول اللو صَلَى 
اله عل وَسَلم أله َْصَ لرحَاء الإبل في الْمتوكة يَْمُود َم الخرء كم بَْمُونَ من 
الْهدِء أو مِنْ بَعْد الْقد لِيَوْمَينِ» ثم يَرمُونَ يَوْمَ التفر. 

باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يكره من ذلك 

رمي الجمار في أوقاتها واجب عند أبي حنيفة رحمه الله وأيامها كلها وقت قضائهاء 
وبخروجها يفوت أداؤها. 

- (أخبرنا مالك. حدثنا عبد الله بن أبي بكر) زاد يحبى: بن محمد بن عمرو بن 
حزم (أن أباه أخبره أن أبا البداح) بفتح الموحدة وتشديد الدال المهملة» قال ابن عبد البر: لا 
يوقف على اسمه؛ وكنيته اسمه» وقال الواقدي: أبو البداح لقب غلب عليه؛ ويكنى أبا 
عمرو (بن عاصم بن عدي) قال السيوطي: قيل: في رواية يحبى وحده أن أبا البداح عاصم» 
وهو غلط؛ إنم) هو ابن عاصم” (أخبره عن أبيه عاصم بن عدي عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنه رخص) أي جوز وأباح (لرعاء الإبل) بكسر الراء جمع الراعي (في البيوتة) 
أي في تركهاء وزاد يحبى: عن منى (يرمون) أي جمرة العقبة (يوم النحر) أي لا قبله في الليل 
من نصف الأخير كما قال به الشافعي (ثم يرمون من الغد أو من بعد الغد ليومين) أي 
لأحدهما أداء ولآخر قضاءء ولا يبعد أن يكون «أو» للتنويع أو بمعنى الواو فلا إشكال (ثم 
يرمون يوم النفر) أي الأخير لتقدم الثلاثة. 


)1١(‏ تنوير الحوالك» ص: 71١‏ (الموطأء كتاب الحج؛ باب (77) الرخصة في رمي الجهار) 


كتاب الحج- -6٠‏ باب تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة للم 8478000000000 

قال مُحَمَدُ: من جَمَعَ رَميَ يَوْمَيْنٍ في يَوْمٍ من عِلَةٍ أوْ مِن غَيْرِ عِلَقِ فلا كفارَة 
عَلَيِّْ إلا أله ؛ ْرَهُ لَهُ أن يَدَعَ ذَلِكَ مِن غَيْرٍ عِلةِ إلى الْقدِ, َقَال أب حَديقة رَحِمَهُ الله: 
إِذَا ترك ذَلِكَ حَتّى الْقد فَعَلَيِْ دَمْ. 

(قال محمد: من جمع رمي يومين في يوم من علة) أي من عذر, وهو ظاهر يدل عليه 
الحديث (أو من غير علة فلا كفارة عليه) أي عنده وكذا عند أبي يوسف (إلا أنه يكره له أن 
يدع ذلك) أي يتركه (من غير علة إلى الغذ) أي بتأخيره إليه؛ وفي نسخة: «حتى الغد» أي 
حتى مجيئه (وقال أبو حنيفة رحمه الله) أي فيها اختاره (إذا ترك ذلك حتى الغد فعليه دم) أي 


للتأخير» وما يترتب عليه من التقصيرء وهو الأصح. 


نينسا 


كتاب الحج- 01- باب رمي الجمار راكباً م" 


00 7 
0١‏ - باب رمي الجمارراكبا 
6 - أَخْبرا مَالِكُ أخبرا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ الْقَاِم عَنْ أبيه أله قال: إن 
الئاس كَانوا إِذَا رَمَوًا الْجِمَارَ مَشَوًا ذَاهِينَ وََاجِعِينَ وول مَنْ ركب مُعَاوِيَةٌ ْن أبي 
سُفيَانَ -رَضِي الله عَنْهُمَا-. 
قال مُحَمْد: مني أفضل, وَمَنْ رَكِبَ قلا بَأسَ بَلِك. 


بابٌ رمي الجمار راكباً 

يجوز رميها راكباً وماشياء وإنها الخلاف في الأفضل. 

6-- (أخبرنا مالك. أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: إن الناس) أي 
الصحابة والتابعين (كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين) أي إليها (وراجعين) أي عنها 
(وأول من ركب معاوية بن أي سفيان رضي الله عمنهما) أي عملاً بالرخصة وتنبيهاً على 
الجواز» وكان به ضرورة:» وقد ورى أبو داود والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان 
يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشياً ذاهباً وراجعاً. ويخبر أن النبي صل الله عليه 
وسلم كان يفعل ذلك". 

(قال محمد: المي أفضل) أي لأنه في العبادة قياساً على الطواف والسعي مع أن الحج 
ماشياً أفضل لقوله تعالى: (بَأبوْكَ رجالاً» أي مشاة «وعَل كُلّ ضَامِرٍ4 [الحج: 77] أي بعير 
ضعيفء ففي تقديم المشاة إشعار بأنه أفضل كما صرّح به ابن عباس رضي الله عنهما” وأما 
أنه عليه الصلاة والسلام حج راكباً فلبيان الرخصة ودفع الحرج عن الأمة (ومن ركب) أي 
لوبلا عذر (فلا بأس بذلك) أي بخلاف الطواف والسعي فيا هنالك لتفاوت المقامات. 
 )1(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الحجء باب (11) في رمي الجهار (ح: 194194) 


0( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما آسى عل شبيء فاتني إلا أني لم أحجّ ماشياً حتى أدركني الك أسمع الله 
تعالى يقول: بوك ِجَالاَعَلَ كُلَّ ضَايِرِ 4 [الحج: 731] فبدأ بالرجال قبل الر كبان. (الدر المنثور: )417١/٠١‏ 


كتاب الحج - 07- باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين 33> 


07 - باب ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين 
5 - أخبرا مَالِكُ أخخبرئا نافعٌ» أن ابْنَ عُمَرَ -رَضِي الله عَنْهمَا- كان 
كبر كلما رَمَى الْجَمْرَة بحَصَاة. 
َال مُحَمَد: وَهَذَا تأغدُ. 
47- أخبركا مَالِك أخبرنا ناف عَن ابْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَا- أله كَانَ 
ند كين الأوْن يَقف وُقُوًا طَوِلاء يُكبرُ اله ويُسبَحْهُ ويَعُوْ لله ولآ يتقف 
َال مُحَمَدٌ: وَبِهَذَا تأحدُ وَهرَ ول أبئ حَنَِْةَ رَحِمَهُ لله. 


بابٌ ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين 

أي الأوليين للثناء والدعاء. 

7- (أخيرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهها كان يكبر كلما رمى 
الجمرة بحصاة) والمعنى: كبر مع كل حصاة كما في حديث جابر رضي الله عنه. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ) أي نقول إنه مستحب. 

41 - (أخبرنا مالك؛ أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان عند اللجمرتين 
الأوليين) تغليب الأولى» وهي القربى من مسجد الخيف والوسطى (يقف وقوفاً طويلاً) 
قيل: قدر قرأ سورة البقرة (يكبر الله ويسبحه) والمعنى: يذكره بأنواع ثنائه وذكره (ويدعو الله) 
أي وهو مستقبل القبلة (ولا يقف عند العقبة) أي لضيق المقام وحصول الزحام؛ وفي 
البخاري: ويقول ابن عمر: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل". 

(قال محمد: ومهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله). 


لق أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب احج باب )١41(‏ رفع اليدين عند الجمرتين الدنيا والوسطى (ح: 
)1١/6‏ 


ج- 017 - باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده 


"6 - باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده 


4 - أحتْبرئا مَالِكَ أخبرئا نافِعٌ» عن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا- ألَهُ كَانَ 
يُقُول: لا نُرْمَى الْجمَارٌ حَتّى تزُول النمْس في الأيَام الثلاثة التي بَعْدَ يوم النْحْرٍ. 


بابٌ رمي الجمار قبل الزوال أو بعده 

لعل «أو» للتنويع» فقبل الزوال يرمى العقبة وبعده البقية. 

4- (أخبرنا مالك: أخبرنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا 
ترمى الجهار) بصيغة المجهول (حتى تزول الشمس في الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر) أي 
فأما يوم النحر فيجوز قبل الزوال وبعده إلا أن الأفضل قبله. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ) لكن لو رمى في اليوم الرابع قبل الزوال صح عند أبي حنيفة 
رحمه الله مع الكراهة؛ لأنه خالف السنة» وقال: لا يصح اعتباراً بها قبلهماء وهو الأصحء 
وأماما روي من جواز رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الثاني والثالث فهو ساقط الاعتبار. 


لِنِنيسيب 


كتاب الحج - 5 0- باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك اد 


4 - باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك 


6 - أخخبرنا مَالِكَ» أخخبرنا نافع قَال: رَعَمُوا أنْ عْمَرَ بْنَ الْخطاب -رَضِيَ 
له عنْهُ- كان يَبِعَثْ رجالا مُدخِلُونَ الئاس مِن وَرَاء الْعَبَةٍ إلى مِنى. قَالَ افِعَ: قال 
عَبْدُ اللو بْنْ عُمَرَ رَضِي الله عنْهُمًا-: قَالَ عْمَرُ بْنْ الطاب رضي الله عَالَى علة: 
لا يبن أحَدٌ مِنَ الْحَاجٌ لََالي مِى وَرَاء الْعَقبةِ. 

قال مُحَمد: وَبهَذَا تأحذء لا يَبَهِي لِأحَدٍ مِنَ الْحَاجَ أن يت إلا بئى لَيَالِي 
احج فإ فعَلَ فَهوَ مَكْرُوة: ولا كَفَارَة ع وَهْوَ قَوْل أبي حَنيقَة رَحِمَهُ الله 
وَالْعَامَةٍ من فُقَهَاينا. 


باب البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك 

البيتوتة بمنى سنة عندناء واجبة عند الشافعي رحمه الله» وهي كون الحاج فيها أكثر 
الليل من ليالي أيام التشريق. 

9- (أخبرنا مالك» أخبرنا نافع قال: زعموا)أي قال بعض التابعين (أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالاً يدخلون الناس من رواء العقبة إلى منى) وهل 
العقبة من منى أم لاء المشهور المذكور عن كثير منهم أنها ليست من منى (قال نافع: قال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال عمر بن الخطاب: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى 
وراء العقبة). 

(قال محمد: وبهذا نأخذ, لا ينبغي لأحد من الحاج أن يبيت إلا بمنى ليالي الحج. فإن 
فعل) أي خلاف ذلك (فهو مكروه) أي كراهة التنزيه لمخالفة السنة (ولا كفارة عليه) أي 
لعدم وجوبها (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


كتاب الحج - 06 - باب من قدم نسكا على نسك يدف 


0- باب من قدم نسكا على نسك 


٠٠‏ - أخخبرنا مَالِكَ» حَدثنا ابن شهَابء عَن عِيسى بن طَلْحَةَ بن بيد الله 
أله أخبرَة: عن عد ال بن عَمْرِو بن القاص رَعي اللُّ الى عَنهمء أن رَسُولَ الله 
سَلّى لعل وسلمَ قف لئاس عَامَ حب الداع يستألوئة, َجء جل ققلَ: ا 
رَسُولَ الل لَمْ أشن فَنِحَرْت قَبْلَ أن أرْمِي» قَال: «ازْم ولا حَرَجَ) وَقَالَ آخَرُ: يا 
رَسُول الله لَمْ شعن فَحَلَقَت قَبْلَ أن أَذْبَحَ» قَال: «اذبخ ولا حَرَجَ» فَمَاسُيْل 
َسُولَ الله صَلَى الله َه وَسَلْم عن شيء يَؤْمَيو َم ولا أعرَ إلا َالَ: «افل 

باب من قدم نسكاً على نسك 

أي مما يجب تقديمه أو تأخيره. 

٠‏ (أخيرنا مالك» حدثنا ابن شهاب» عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه أخبره 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم وقف 
للناس) أي توقف لأجلهم (عام حجة الوداع يسألونه) أي عن مسائل حجهم (فجاء 
رجلء فقال: يا رسول الله! لم أشعر) أي لم أدر وجوب الترتيب أو سنيته (فنحرت قبل أن 
أرمي قال: ارم) أي بعد النحر (ولا حرج) أي لا إثم عليك لجهلك بالأحكام» وهو عذر 
في بداية الإسلام (وقال آخر: يا رسول الله! لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح, قال: اذبح) أي 
بعد الحلق (ولا حرج) أي لا إثم في تأخيره لما مر (قال: فيا سئل رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن شيء) أي من مسائل الحج (يومئذ قدم) أي فيما يستحق التأخير كالطواف 
والسعي (أو أخر) أي فيها يستحق التقديم من الرمي والحلق والذبح (إلا قال: افعل) أي 


كتاب الحج- 00- باب من قدم نسكا على نسك وا 
ولا حرج». 

١‏ - أخبرنا مَاللك» حَدنا يوب السخنيياني» عن معاد أن مير عن اسن 
عباس -َرَضِيّ الله عَنْهُمَا- أَلَهُ كَانَ يقول: مَنْ نسي من نسْكه فنا أز كر فرق 
دما قال أثُوب: لا أذْرِي أقال: كرلة أن كسي؟ 7 

قال مُحَمدٌ: وَبالْحَدِيثٍ لبي وي عن الب صلى اله عله وَسَلْمَ تأَحْذْ أله 
َالَ: لا حَرَجَ في شيء من ذلك وقَال أَبُو حنيفة رَحِمَةُ 
المؤخر (ولا حرج) أي في تقديم المقدم» والحديث في الصحيحين"» ويظاهره أخذ الشافعي 
وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن حلق قبل الرميء أو نحر 
القارن أو المتمتع قبل الرميء أو حلق قبل الذبح أو أخر طواف الفرضء أو الحلق عن أيام 
النحر يجب عليه دم؛ وأما لو طاف قبل الرمي والحلق فلا شيء عليه ويكره, ودليل أبي 
حنيفة رحمه الله ما رواه ابن أبي شيبة والطحاوي من حديث ابن عباس رضي الله عنههما أنه 


قال: من قدم شيئاً في حجه أو أخره فيهرق لذلك دما". 

١‏ (أخبرنا مالك. حدثنا أيوب السختياني» عن سعيد عن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه كان يقول: من نسي من نسكه شيئاً) أي ترك من أعمال حجه أو عمرته» 
أو ارتكب بالنسيان من محظورات إحرامه شيئا وفي معناه من جهل (أو ترك) عمداً أو خطأ 
(فليهرق دماً) بضم الياء وسكون الهاء وتفتح تح أي فليذبح (قال أيوب: لا أدري أقال) أي 
سعيد (ترك أم نسي). 

(قال محمد: وبالحديث الذي روي عن النبي صل الله عليه وسلم نأخذ) أي بظاهره 
(أنه قال: لا حرج في شيء من ذلك) أي بناء على أن الترتيب مسنون (وقال أبو حنيفة رحمه 
(01) البخاريء كتاب العلمء باب (4؟) الفتيا وهو واقف عل الدابة وغيرها (ح: 45)؛ ومسلم في كناب الحج؛ 

باب (01) من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي (ح:103) 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب المع 080 7- في الرجل يحلق قبل أن أذبح (8/ 087 ح: ١6184‏ . 
محمد عوامة) 


كتاب الحج - 66- باب من قدم نسكا على نسك 34> 
َاحِدَةِ الْمتممّعُ وَالْقَار 9 إِذَا حَلّقَ قَبْلَ أن يَذْبْحَ قَال: عَلَْهِ دم وَأما ئخن فلا رَى 
الله: لا حرج ني شيء من ذلك) أي حيث كان جاهلاً بما هنا لك (ولم ير ني شيء من ذلك) 
أي ما ذكر من التقديم والتأخير (كفارة) أي من وجوب الدم (إلافي خصلة واحدة: المتمتع 
والقارن إذا حلق قبل أن يذبح) وقد تقدم غير ذلك» فالحصر غير حقيقي (قال: عليه دم) 
أي عليه وعلى أمثاله (وأما نحن) أراد نفسه وأبا يوسف (فلا نرى عليه شيئاً) أي من 
الكفارة. 


كتاب الحج- 67- باب جزاء الصيد 0" 


51- باب جزاء الصيد 


7 - أَخبرا مَالِكَ أخبرئا أَبُو الري عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله رَضِي الله 
عَنْهُمَا-» أن عْمَرَ بْنَ الْخَطَّاب رَضِي الله تعَالّى عَنْهُ قَضَى في الصبع بكبْشء وَفِي 
ارال بع وَفِي الأرلب بعتاق وَفِي اليربُوع بجَفرَةٍ. 


و 


قال مُحَمَّدَ: وَبِهَذَا كله تأَعُذ؛ لأن هَذَا أَمئِلَة مِنَ النّعَم. 


بات جزاء الصيد 


أي صيد البر في حال إحرامه. 

- (أخبرنا مالك» أخبرنا أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه قضى) أي حكم (في الضبع) بفتح فضم أي في قتله (بكبش) أي 
بأن يذبح بدله ويتصدق به (وفي الغزال) أي الظبي (بعنز) بفتح فسكون أي أنئى من المعز 
(وني الأرنب بعناق) بفتح أوله: الأنثى من أولاد المعز (وفي اليربوع) وهو الفار الوحئئي 
(بجفرة) بفتح الجيم وسكون الفاء: أنثى الجفر وهو من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر. 

(قال محمد: وببذا كله نأخذ؛ لأن هذا) أي ماذكر من العوض (أمثلة) أي أشبهة (من 
النعم) أي من الأنعام الثيانية» وأصل هذا الحكم مأخوذ من قوله تعالى: يا يجا الِينَ آمئُوا 
لأفلا لصبد َنم حرم ون قله مَِكُم مُتعَمْدافجرَاء مل ما قل ون اَّم بحكُمْ به ذا 
عَذْلٍ مِنْكُمْ هَذياَالِعَ لعب أوْ كفَارَة طَعَامُ مِسْكيْنَ أَوْ عَذْلُ ذَلِكَ صِيّاماً» [المائدة: )4٠‏ فإن 
قتل حرم صيداً يجب جزاءه؛ أي ما قوّمه عدلان في مقتله» أو أقرب مكان منه؛ فيشتري 
القاتل به هدياً يذبح بأرض الحرم. أو طعاماً يتصدق به حيث شاء كالفطرة» أو صام في أي 
موضع شاء عن إطعام كل مسكين يومأًء وقال مالك والشافعي ومحمد رحمهم الله: يقرّم 


كتاب الحج - 07- باب جزاء الصيد "١‏ 
ع واو وض وا الا عه ما اه لاج الم الاو وت ور و 0 
بالنظير فيه| له نظير؛ لأنه تعالى أوجب المثل بقيد كونه من النعم» وحقيقة المثل ال ماثل صورة 
ومعنى» والنظير كذلك» فلا يعدل عنه إلا عند عدمه؛ ولأبي حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله 
أنه لو اعتبر المثل من حيث الصورة لما احتيج إلى العدلين؛ لأنه لا يخفى على أحد. ولما احتبج 
إلى تحكيم جديد في كل مقتول. 


ينِشِننسشب 


كتاب الحج- /اه - باب كفارة الأذى بح 


0 - باب كفارة الاذى 


“.و86 - أخبركا مَالِكُ حَدَتنَا عَبِد الْكَرِيم الْجَرَري» عَن مُجَاهِدِ عَسن 7 عيكة 
الرّحْمَن بن أبي لَيْلَى عَنْ كَغْب بن عُجْرَةَ رَضِي الله غنْه-, أله كَانَ مَع رَسُول 
الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُحْرمّء فَآذَاهُ الْقَمُلُ في رَأمِبه 
بابٌ كفارة الأذى 


قال تعالى: «إوَلاً كلُِوًا رُؤُوسَكُمْ حَتّى يَبْلُّعَ الذي يله َمَنْ كَانَ ِْكُمْ مريْضاً أو بهٍ 
أنّى مِنْ رَأْسِهِ فَفِذْيَةمِنْ صِيَام أو صَدَقَة أو نسّكِ4 [البقرة: 153] 

00 - (أخيرنا مالك. حدثنا عبد الكريم الجزري) بفتح الجيم والزاي لقي أنس بسن 
مالك» فهو من التابعين (عن مجاهد) تابعي جليل (عن عبد الرحمن بن أبي ليل) أحد 
المجتهدين من التابعين» وليحيى: مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد ال رحمن 
بن أبي ليل؛ قال ابن عبد البر: هكذا رواه يحبى وجماعة» ورواه ابن القاسم وابن وهب عن 
عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن» فأدخل مجاهداً بين عبد الكريم وبين ابن أبي ليل؛ 
وهو الصواب؛ لأن عبد الكريم لم يلق ابن أبي ليل (عن كعسب بسن عجرة رضي الله عنه) 
بضم مهملة وسكون جيم؛ مات بالمدينة سنة إحدى وخمسينء وروى عنه كثير من 
الصحابة والتابعين (أنه) أي كعب (كان مع رسول الله صل الله عليه وسلم محرماً) أي حال 
كونه محرماً بحج أو عمرة» والحديث في البخاري ولفظه: أنه عليه الصلاة والسلام قال له: 
«لعلك آذاك هوامك»» قال: نعم يا رسول الله! فقال له: «احلق رأسك» (فأذاه القمل في 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المحصرء باب (1) قول الله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (ح: )0 


كتاب الحج- ل/اه - باب كفارة الأذى نك 
فَأمَرَهُ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن يَحْلِقَ رَأْسَهُ وقَال: «صّم ثلائة أقام أو 
أَطّْعِم ميئّة مَسَاكِينَ مُدَيْن مُدَيْن, أو السك شَاةَ أي ذَلِكَ فَعَلْتَ أجْرَأ عَنك». 

قال مُحَمدٌ: بهذا أَعْدُ وه قَوْل أبي حَنيفة رَحِمَهُ اللهُ وَالْعَامَةِ. 
على عذره (وقال) أي له (صم ثلاثة أيام) أي متواليات أو متفرقات (أو أطعم ستة مساكين 
مدين مدين) أي كل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعاً من شعير وليحيى زيادة 
«لكل إنسان»» وليس في البخاري ذكر «مدين» و الظاهر أنه مدرج من بعض الرواة (أو 
انسك) بضم السين أي اذبح (شاة» أي ذلك) أي مما ذكر (فعلت أجزأ عنك) أي كفاك 
وجاز لك؛ فهأو» في الكتاب والسنة للتخيير» ولعل وجه تغيير النتفسير في السنة عما وقع في 
الآية من التقديم والتأخير في الذكر في بيان الرخصة والرحمة على الأمة. وأما ترتيب الكتاب 
فإشعار بالأفضل فالأفضل في هذا الباب. والله أعلم بالصواب 

(قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة) ولا أعلم خلافاً في 
ذلكء والله سبحانه أعلم. 


ننِششنضب 


: -08- باب من قدم الضعفة من المزدلفة 


4- باب من قدم الضعفة من المزدلفة 


٠ه‏ - أخبرئا مَالِكَ أخيرنا نافع عَنْ سَالِمِ وَعْبَيْدٍ الله ابتئ عَبْدٍ الله بن 
عُمَرَ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رضي اللَهُ عَنْهُمَا- كان يُقَدُمُ صِبْيَائُ مِنَ الْمُرْدَلِفَةٍ إلى 
و 8 ل 8 2 ء و 1 
منى حتى يصلوا الصبح بمنى. 

قال مُحَمّدَ: لا باس أن يُقَدّمَ الصّعَفة وَبُوغِرَ إِلَيْهِمْ أن لا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حى 


تطلعَ الس وَهْرَ قل أبي حَنيقَة رَحِمَهُ اله وَالْعَامَِ من فُقهَاين. 


بابٌ من قدم الضعفة من المزدلفة 

المراد بالضعفة النساء والصبيان ومّن في معناهما من الشيخ الكبير والمريض ومن به عذر. 

6٠ 5‏ - (أخبرنا مالك. أخبرنا نافع» عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر أن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما كان) أي اقتداء به عليه الصلاة والسلام حيث قدّم بعض نسائه 
وصبيانه منهم ابن عباس (يقدم صبيانه من المزدلفة إلى منى) أي بعد مضي نصف الليل كما 
يشير إليه قوله (حتى يصلوا الصبح بمنى) أي ويرموا الجمرة العقبة بعد الفجر أو إذا 
طلعت الشمس. 

(قال حمد: لا بأس) أي للحاج (أن يقدم الضعفة) بفتحتين أي ضفعاء من صبيانه 
ونسائه (ويوغر إليهم) بكسر الغين المعجمة من أوغر إليه بكذا أن لا يفعل أويترك» 
وأوغره ووغره: تقدم وأمر كذا في المغرب. والمعنى يأمرهم ويؤكد عليهم (أن لا يرموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس) أي ليكونوا عاملين بالسنة» وإلا فيجوز الرمي بعد الصبح 
إجماعاً (وهو قول أب حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) وجوّزه الشافعي بعد نصف 


الليل. 


كتاب الحج- 04- باب جلال البدن »> 


9- باب جلال البددن 


٠‏ - أخبرئا مَالِكُ أخخبرا تافع» أن ابْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا- كَانَ لا 
يق جلال بن وكا لا يُجَللّهَا حنّى يَهدُوَ بها من من إلى عَرََةَ وكا يُجَلنُهَا 
بِالحُلَل وَالْقبَاطِيّ وَالألماط, ثم يَبْعَثْ بجلالهاء فِيَكْسُوهَا الْكَعْبَةَ قَال: فَلَمَا كسيت 
الْكَعْيَة هذه الْكِسْوَةَ 


بابٌ جلال البدن 


الجلال بالكسر جمع الجل» وهو للدابة كثوب الإنسان يلبسه. يقيه البرد والوسخ 
ونحوه. والبدن بالضم جمع البدنة محركة» وهي الإبل والبقر عندناء والإبل عند الشافعي. 

0 - (أخيرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يشق) أي لا 
يقطع (جلال بدنه وكان) أي ابن عمر (لا يجللها حتى يغدو بها) أي بجلالها أو معها (من 
منى إلى عرفة» وكان يجللها بالحلل) متعلق ب«يجلل» وهو بضم ففتح جمع حلة. وهي برود 
اليمن» ولا يسمى حلة إلا أن يكون ثوبين من جنس واحد (والقباطي) بستح القاف جمع 
القبطية بالضم وهو ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء؛ كأنها منسوبة إلى القبطء وهم أهل 
مصرء وضم القاف من تغيير النسبة» وهذا في الثياب» وأما الإنسان فقبطي بالكسر لاغير 
(والأنماط) بفتح ال همزة جمع النمط محركة: ثوب من صوف يطرح على المودج كذا في 
المغرب؛ وقيل: ضرب من البسط له خمل رقيق (ثم يبعث) أي يرسل بعد نحرها (بجلالها 
فيكسوها الكعبة) أي فيلبسها إياها تعظياً لها عن نظر الحقار إليها (ققال) أي نافع (فلما 
كسيت الكعبة) بصيغة المجهول أي ألبست (هذه الكسوة) بالنصب وهي بالضم والكسر: 
الثوب واللباس على ما في القاموس. وني المصباح: والكسر أشهرء والمعنى: أن الكعبة حين 


كتاب الحج - 09- باب جلال البدن ,»”6١‏ 
أَفْصرَ مِنَ الجلال. 
5ه - أخيرا مَالِكُ قال: سَالْت عَبْدَ الله بْنَ ديتارٍ: ما كَانَ ابن عُْمَرَ - 
رَضي الله عنهُمَا- يَصلتعٌ بجلال بُذنه حِيْنَ أفصرَ عن يلك الْكِسْوة؟ قال عَبْدُ الله بن 
ديتار: كَانَ عَبْدُ الل بْنُ عُمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَا- يَعَصّدَقْ بهًا. 
قال مُحَمَّدٌ: وَبِهَدَا أَحُذ يفي أن يتَصّدّقَ بجلال الْبُدْنِ وَبِحْطّيهَاء وأن ل 
يُعْطَى الْجَرَارُ من ذَلِكَ سينا وَلا مِنْ نُحُومِهَاء بلقنا أن النبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 


َبحْطُِهِ وَأن لا يُعْطِيَ الْجَرَارَ مِنْ خُطُمِهِ وَجِلالهِ شَينًا. 
10 
كسيت الكسوة المعروفة (أقصر من الجلال) بفتح ا همزة والصاد والراء على أنه ماضء أي 
ترك ما كان يفعله من أن يكسوها الجلال لاستغنائها عنهاء ويصرفها في محل آخر أهم منها 


كما سيجيء بيانه. 


(أخبرنا مالك» قال: سألت عبد الله بن دينار: ما كان ابن عمر رضي الله عنهما يصنع 
بجلال بدنه حين أقصر عن تلك الكسوة؟ قال عبد الله بن دينار: كان عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما يتصدق بها) أي على فقراء الحرم؛ وني الكلام وضع الظاهر موضع المضمر لإويضاح المرام. 

(قال محمد: وببذا نأخذ. ينبغي) أي يجب ويتعين (أن يتنصدق) أي صاحب الهدي 
(بجلال البدن وبخطمها) بضم الخاء المعجمة والميم» جمع خطام البعيرء وهو زمامه 
المعروف (وأن لا يعطى الجزار) بتشديد الزاي» وهو الذي ينحر ويذبح ويقطع اللحم (من 
ذلك) أي مما ذكر من جلالها (شيئاً ولا من لحومها) وني معناها جلودهاء بل يعطى أجرته 
من غيرهاء ثم إن كان فقيراً فلا بأس أن يعطيه شيئاً منها (بلغنا أن النبي صل الله عليه وسلم 
بعث مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببدي) أي مشتمل على ماثة بدنة (فأمر) أي علياً 
(أن يتصدق بجلاها وبخطمه) كذا في الأصلء ولعل التأنيث باعتبار البدنة أو الداياء أو 
التذكير باعتبار الهدي لفظه أو جنسه (وأن لا يعطي الجزار من خطمه وجلاله شيئاً) والأمر 


كتاب الحج - 64- باب جلال البدن 


هوه ه66 هوهو ههه جو ووو 9.96 .و0 وو ووو و .و5 


بعدم الإعطاء نبي عن العطاء. 
والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي عن علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صل الله 


عليه وسلم أن أقوم على بدنه» وأقسم جلودها وجلالهاء وأمرني أن لا أعطي الجزار منها 
شيئاً وقال: نحن نعطيه من عندنا". 


لق أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج: باب (171) لا يعطي الجزار من الحمدي شيئاً لح: 0017/11 
ومسلم في صحيحه في كتاب الحج؛ باب (11) في الصدقة بلحوم الحدي وجلودها وجلانها (ح: 117311)) 
وأبو داود في كتاب المناسك» باب )7١(‏ كيف تنحر البدن (ح: 04) 


كتاب الحج- ٠9‏ باب المحصر 24> 


و 
-- بياب المحصر 
٠ه‏ - أخبرا مَالِك أخبرئا ابْنْ شهّاب, عَنْ سَالِمٍ بن عَبْدٍ الله عن أبيه أله 
مه قله ع هع ام 6ه 2 د في نه 0 1 ' 
قَال: من أخصير دوت البيت بممرض» فإنهُ لا يحل حَتّى يَطوف بِالبَيْت, فهو يتذاوى 
يما اطنط إِليْهِ ويفتَدِي. 


باب المحصر 

باسم المفعول من أحصره إذا حبسه ومنعه؛ وي الشرع: هو المنع عن ركني الحسج 
وعن طواف العمرة قال تعالى: (وَآيوًا احج وَلُمرَة له فَاِنْ أُحهِرْتُمْ َه اشميِسَرَ من 

الذي ». [البقرة: 1451] 
ْ 0 - (أخبرنا مالك. أخبرنا ابن شهاب) أي الزهري (عن سالم بسن عبد الله. عن 
أبيه) أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أنه قال: من أحمصر) أي منع (دون البيت) أي 
قبل وصوله إليه وحصوله لديه (بمرض) أي ونحوه من غير عدوه كافر كيا هو مذهب 
الشافعي (فإنه لا يحل) أي لا يخرج عن إحرامه (حتى يطوف بالبيت) أي ولو امتد الأيام؛ 
ولا يخفى ما فيه من الحرج العام وما يترتب عليه من الآثام (فهو يتداوي) أي يعالج نفسه 
من المحظورات (مما اضطر إليه) بصيغة المجهولء أي مما حصل له من الضرورات 
(ويفتدي) أي بها يجب عليه من أنواع الكفارات» وليحيى: فإن اضطر إلى لسبس شيء من 
الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى”", قال الباجي: كون المحصر بمرض 
لايحل حتى يطوف الخ مذهب ابن عمرء وإليه ذهب مالك والشافعي رحمها الله وقال أبو 
حنيفة رحمه الله: له التحلل حيث أحصرء يعني سواء اشترط ذلك في ابتداء إحرامه كما قاله 


)00( أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج؛ باب (77) ما جاء فيمن أحصر بغير عدو (ح: )0 


كتاب ١‏ لحج- -1١‏ باب المحصر 0"4”ي> 
الشافعي أم لا. 

قَالَ مُحَمُّ: بلقنا عَنْ عَبْدٍ الله بْن ممْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ أله جَعَلَ الْمُخْصرَ 
بالْوَجَعٍ كَالْمُحْصَرٍ بالْعَدُوٌ فَسْيِلَ عن رَجْلٍ اعم قتهشئة حَية فلم سطع 
الْمْضِي» فقال ابْنْ مَسَعُودٍ رضي الله عَنُْ-: بع بهذي» وَيُوَاعِد أَْصْحَابَهُ يوم 
مار فَإذَا جر عَنْهُ الْهَدَي حَلْ» 

(قال محمد: بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل المحصر بسالوجع) 
بفتح الجيم أي بالمرض المؤلم (كالمحصر بالعدو) أي قياساً عليه ولمساعدة اللغة إليه» على أن 
العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب (فسئل) أي ابن مسعود رضي الله عنه. والفاء 
تفصيلية (عن رجل) فيد واقعي لا احترازي (اعتمر) أي أحرم بعمرة (فنهشته) بالشين 
المعجمة» وفي لغة بالمهملة أي لدغته (حية» فلم يستطع المضي) إلى الحرم لأفعال العمرة 
(فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليبعث بهدي) أي ليرسله مع بعسض أصحابه (ويواعد 
أصحابه) أي لذبحه (يوم أمار) بفتح همزة بمعنى إمارة أي مواعداً مبيناً ووقتاً معيناً (فإذا 
نحر عنه الهدي) بصيغة المجهول (حل) أي خرج من إحرامه؛ ولا حلق عليه ولا تقصير» 
وإن حلق فحسن» وهذا عند أي حنيفة ومحمد رحمهم الله» وقال أبو يوسف رحمه الله: عليه 
الحلق وإن لم يحلق فلا شيء عليه؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه أحصروا 
بالحديبية» فأمرهم بعد بلوغ الهدايا محلها أن يحلقواء وحلق عليه الصلاة والسلام؛ ولهما أن 
الحلق عرف قربة إذا كان مرتباً على أفعال الحج؛ ولم يوجد أفعاله هناء وأمره صل الله عليه 
وسلم لأصحابه بالحلق ليعرف المشركون قوة عزمهم على الإنصراف. فيحصل الأمن من 
كيد المشركين» فلا يشتغلون بأمر الحرب. 

أقول: ولا مانع من أن يكون الحلق الواجب متضمناً لهذه المراتب» وأيضاً فكما أن 
الحلق عرف قربة إذا كان مرتباً على أفعال الحج؛ فكذلك يترتب على أفعال العمرة» وإنما 
سقطت الأعبال للضرورة؛ وما لا يدرك كله لا يترك كله» وأيضاً ظاهر الآية مؤيد لقول أبي 


كتاب الحج - -5١‏ ياب المحصر 6" 
كانت علئِه عر مكان عم بهذا تأعذء وَهْوَ قل أبي خنيفة َحِمَه الس 
وَالْعَامُةٍ مِن فُقَهَائِنا. 

رُوُوْسَكُمْ حَتّى يَبْلُّعَ الذي تجِلّة4: والمراد ببلوغه محله وهو الحرم ذبحه فيه لا مجرد وصوله» 
فالمعنى: أن الحلق متوقف عليه كما أن الإحلال متوقف على ذبح الهدي (وكانت عليه عمرة 
مكان عمرته) أي لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرة الحديبية التي 
أحصروا فيهاء وكانت تسمى عمرة القضاء؛ وأوّله الشافعي رحمه الله بأن القضاء بمعنى 
القضية. قال محمد: (وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا). والله أعلم. 


كتاب الحج - -5١‏ باب تكفين المحرم "1١‏ 
ا 91د 


-١‏ باب تكفين المحرم 


و- مع 


م.ه - أخبرئا مَالِكُ, أخبرئا نافع أَنْ الْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمًا- كفن ابه 
وَاقِدَ بْنَ عَبْدٍ اللّهِ وَقَدْ مَاتَ مُخحْرمًا بِالْجُحْفَةِ وَحَمْرَ رَأْسَهُ. 


َال مُحَمّدٌ: وَبِهَذَا تأحذ وَهْوَ فول أبي حَنيفَة رَحِمَهُ الله ذا مَاتَ فَقَدْ ذَهَبّ 
الإِحْرَام غَنَهُ. 


باب تكفين المحرم 

أي وما يتعلق به من تغطية رأسه ووجهه وتطبيبه. 

8 6- (أخبرنا مالك. أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهم| كفن ابنه واقد بن عبد 
الله وقد مات) أي واقد (محرماً بالجحفة) أي حاجاً أو معتمراً (و خمر رأسه) بتشديد الميم أي 
غطاه» وليحيى: ووجهه وقال: لو لا أنا حرم لطيبناه» قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام 
حياًء وإذا مات فقد انقضى العمل رواه يحيبى". 

(قال محمد: ومبذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إذا مات فقد ذهب الإحرام 
عنه) وفي القضية خلاف الشافعية» وتحقيقها في المبسوطات الفقهية. 


لتنفسشسشب 


)0غ( أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج باب (5) تخمير المحرم وجهه (ح: علق 


كتاب الحج- 17- باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة ذف 


5 - باب من أدرك عرفة ليلة المزدلفة 


- أخخبرئا مَالِكَ أخخبرئا تافع, أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَات 
كَانَ يُقول: مَنْ وقف بِعَرَقَة لَيْلَةَ الْمُرْدَلِمَةٍ قبل أن يَطلَعَ الْفَجْرٌ فَقَد أذرَكَ الْحَج. 
قال م مَحَمَدٌ: وَبهذا أخُن وَهُوَ قَوْل أبي حنيفة رَحِمَهُ الله وَالْعَامَةِ. 


بابٌ من أدرك عرفة ليلة المزدلفة 

فإن لها حكم عرفة في صحة الوقفة. 

4 (أخبرنا مالك؛ أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من وقف بعرفة) 
أي ني وقت وقوفها (ولو ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر) أي فجر يوم النحر (فقد أدرك 
الحج) أي سلم من فوته. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة) ولا أعرف فيه خلافاً 
لأحد من الأثئمة. 


لِنِنسنسشف 


كتاب الحج- 77- باب من غربت له الشمس في النفر الأول وهو بمنى تله 


- باب من غربت له الشمس في النفر الأول وهو بمنى 
٠‏ - أخْبرا مَالِكَ أَخْبَرَا نافعٌ» عَن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا- ألَهُ كَانَ 
يتقول: مَنْ غَرَبَتَ لَهُ الكمْسْ من أَوْسَّط أَيَامِ التشريق وَهُوَ بيئى» لا يَنفرَن حتى 
يَرْمِيَّ الْجِمّارَ مِنَ الْقَد. 


2 عد مس 


َال مُحمد: وَبهَذَا أذ وَهْرَ قل أبي حَديمة رَحهُ الله وَالْعَامٍَ من فُمَهَان. 


باب من غربت له الشمس في النفر الأول وهو بمنى 

وقت النفر الأول هو اليوم الثاني من أيام التشريقء والنفر الثاني هو الثالث منها لقوله 
تعالل: اقَمَنْ تَعَجلَ في يَوْمٍ لانم عليه ون َأخْرَ لانم َه دمَنِالَقَى) [البقرة:؟0] 

٠-(أخبرنا‏ مالك» أخبرنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنها أنه كان يقدول: من 
غربت له الشمس) أي لأجل توقفه في منى (من أوسط أيام التشريق وهو بمنى) جملة 
حالية» أي والحال أنه لم ينفر من منى قبل غروبها (لا ينفرن) أي لا يرجن من منى بعد 
غروبها (حتى يرمي الجمار من الغد) أي بعد الزوال عند الجمهور ولو رمى فيه قبل الزوال 
صح عند أبي حنيفة رحمه الله ويكره. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله» والعامة من فقهائنا) اعلم أن 
الأفضل أن يقيم ويرمي يوم الرابع» وإن لم يقم نفر قبل غروب الشمس من يومه. فإن لم 
ينفر حتى غربت الشمس يكره أن ينفر حتى يرمي في اليوم الرابع» ولو نفر من الليل قبل 
طلوع الفجر من اليوم الرابع من أيام الرمي لا شيء عليه وقد أساء. ولا يلزمه رمي يوم أي 
الرابع في ظاهر الرواية» نص عليه محمد في الرقينات» وإليه أشار في الأصلء وهو المذكور في 
المتون» وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يلزم إن لم ينفر قبل الغروب؛ وليس له أن 


ج- '17- باب من غربت له الشمس في النفر الأول وهو بمنى 
ينفر بعده» حتى لو نفر بعد الغروب قبل الرمي يلزمه دم ىا لو نفر بعد طلوع الفجرء وهو 
قول الأئمة الثلاثة» فوجه الظاهر أن قبل غروب اليوم الثالث يجوز النفرء فكذا بعده بجامع 


أن كلاً من الوقتين لا يجوز الرمي فيه عن الرابع» ووجه رواية أبي حنيفة ومن تبعه أن النفر 


في اليوم لا في الليل لقوله تعالى: «قَمَنْ تَعَجَلّ بي يَوْمَيْنٍ فَاَإِنْمَ عَلَيْو6 [البقرة: »]٠0+‏ 
والجواب أن لياليها الثلاثة تابعة لأيامها الماضية» ولذا جاز رمي أيامها في لياليها اتفاقاً. 


كتاب الحج - 54- باب من نفر ول يحلق 2>3»> 


4 - باب من نفر ولم يحلق 


- أخخبرا مَالِك أخخبرا نافِعٌ, أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا- 
قِىّ رَجُلا من أَهلهِ يُقَالُ لُّ: الْمُجَبْرٌ قد أقاض وَلَمْ يَحْلِقَ رَْسَهُ ولَم يُقِصّ فَأمَرَهُ 
عَبْدُ اللِّ بن عُمَرَ رضي الله عنهُمَا- أن يرْجع فَيَحْلِقَ رأسَهُ أو يُقَصرَ ثُمْ يَرْجِعَ إلى 
ليت فَيُفِيض. 


قال مَحَمْدٌ: وبهذا كأخذ. 


بابٌ من نفر ول يحلق 

أي سواء نفر في اليوم الأول أو الثاني والحال أنه لم يحلق ولم يقصر بعد الرمي أو قبله. 

-١‏ (أخبرنا مالك» أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقي رجلاً من 
أهله) أي من أقاربه (يقال له: المجبر) بضم الميم وفتح الجيم والموحدة المشددة وفي آخره 
راء» وهو ابن عبد الرحمن الأصغر ابن عمر بن الخطاب (قد أفاض) أي ني أيام منى أو 
بعدها (ولم يحلق رأسه ولم يقصر) أي قبل الإفاضة (فأمره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
يرجع) أي إلى منى» فإن الحلق به أفضل إجماعاً (فيحلق رأسه أو يقصر) أي مع أنه يجوز 
فعلهها في الحرم مطلقاً (ثم يرجع إلى البيت فيفيض) وهذا أمر ندب مراعاة للسنة» إذ لو 
طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه ويكره؛ وكذا لو حلق في غير منى من أرض الحرم 
لخالف الأفضل. فتأمل» فإنه وقع في شرح الوقاية في هذا امحل نوع من الزلل. 

(قال محمد: ومبذا نأخذ). 


0 باب الرجل يجامع امرأته بعرفة قبل أن يفيض 


- أنبرتا مَالِكَ أخبرنا أبُو الَْيْرٍ المكي» عَنْ عَطَاء بن أبي رَبَاح عَنٍ 
ابن عَبّاسٍ -َرَضِي الله َلهمًا- ألهُ ِل عَنَ رَجُلٍ وَقَع عَلَى امْرَيِ قبْلَ أن يُفِسيض» 
فَأَمَرَهُ أن يَنْحَرَ بذَكة. 

َال مُحَمدَ: وَبهَذَا تعد قَالَ رَسُولَ الله صَلْى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ «مَن وَقَفَّ 


باب الرجل يجامع امرأته بعرفة قبل أن يفيض 

أي من عرفة بعد إدراك الوقفة. 

7- (أخبرنا مالك» أخبرنا أبو الزبير المتي عن عطاء بن أبي رباح) بفتح الراء 
(عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع على امرأته) أي بالجماع (قبل أن 
يفيض فأمره أن ينحر بدنة) وليحيى في موطئه بلفظ: «وقع بأهله وهو بمنى قبل أن 
يفيض" فعلى هذا المعنى قبل أن يطوف طواف الإفاضة» قال الباجي: وهذا إذا كان بعد 
رمي جمرة العقبة أو بعد يوم النحر وقبل الإفاضة؛ وأما إن أصابها قبل رمي يوم النحر 
فالمسهور من مذهب مالك أن حجه يفسد. 

(قال محمد: ومهذا) أي بالحديث السابق (نأخذ. قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
من وقف بعرفة فقد أدرك حجه) أي لم يفته» وهذا معنى قوله (فمن جامع) أي قبل الحلق 
(بعد ما يقف بعرفة) أي ولو ساعة (لم يفسد حجه ولكن عليه بدنة لجماعه) أي كفارة له 


)١890:ح( أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج. باب (00) من أصاب أهله قبل أن يفيض‎ )1١( 


و 


َحَجْه كا ذا جامََ قبل أن يَطوف طَوَاف الرَارَةٍ لا يسمه مُدُ حَجُهُ وَ قول أ 
َيف رمه لوقه 
عليه وسلم: امن شهد صلاتنا هذه -أي صلاة الصبح بمزدلفة- ووقف معنا حتى ندفع 
وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نباراً فقد تم حجه وقضى تفثه»"» وحقيقة الستهام غير 
مرادة لبقاء طواف الزيارة» وهو ركنء فيكون المراد به الأمن من الفساد (وإذا جامع قبل أن 
يطوف طواف الزيارة لا يفسد حجه. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 
والحاصل أنه إن وطئ قبل وقوف عرفة أفسد حجه؛ ومفى فيه لإجماع الصحابة 
عليه؛ وذبح شاة» وقضى بإجماع الصحابة أيضاًء وقال الشافعي رحمه الله: يجب بدنة اعتباراً 
بالجماع بعد الوقوفء بل أولى؛ لأن الجماع قبله في مطلق الإحرام بخلاف بعده؛ وأجيب بأنه 
لما وجب القضاء في الجماع قبل الوقوف حَحفٌ معنى الجناية» فتجب الشاة» وقد روى 
البيهقي عن يزيد بن نعيم الأسلمي التابعي أن رجلاً جامع امرأته وهما محرمان؛ فسألا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال لها: «اقضيا نسككا واهديا هدياً»" واسم الحدي 
يتناول الشاة كا يتناول البدنة» وفي البدنة أكمل؛ لكن الواجب انصراف المطلق إلى الكامل 
في الماهية لا إلى الأكمل» وماهية الهدي كاملة فيهاء وقد تقدم تحقيق هذا البحث في تفسير 
قوله تعالى: «قًَا اسْتَيْسَرَ مِنّ الذي [البقرة: , وأن الجمهور على أنه الشاة» وأما جماعه 
بعد وقوف عرفة قبل الحلق سواء يقع قبل الرمي أو بعده فيوجب بدنة لما سبق في الحديث» 


:)44١ أخرجه الترمذي في أبواب الحج, باب (21) ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحسج (ح:‎ )١( 
والنسائي في كتاب مناسك الحج»‎ »)١1406 وأبو داود في كتاب المناسك؛ باب (28) من لم يدرك عرفة (ح:‎ 
وابن ماجة في كتاب المناسك»‎ ))7014١ فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (ح:‎ )1١1( باب‎ 
)531١7 باب (/01) من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (ح:‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى. باب ما يفسد احج (5/ 11717) 


كتاب الحج- 70- باب الرجل يجامع امرأته بعرفة قبل أن يفيض 
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ولايفسد حجه؛ وقال الشافعي رحه اله: وهو أظهر القولين في مذهب مالك رحمه الله: 
يفسد إذا جامع قبل الرمي اعتباراً بها لو جامع قبل الوقوف؛ لأن كلاً منهما قبل التحلل» 
وجوابه تقدم وأما إذا جامع بعد الحلق قبل الطواف فتجب شاة» ولو جامع بعد طواف 
الزيارة وقبل الحلق فعليه شاة لوجود الجاع في الإحرام. 


يِتننشنيب 


كتاب الحج- 77- باب تعجيل الإهلال ف 


7 باب تعجيل الإهلال 


١ه‏ - أتبرنا مَالِكُ حَدَكنَاعَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عن أبيه أن عُمَرَ يسن 
الْخَطَاب -رَضِي الله عَنْهُ- قَال: يَا هل مَكْدَ ما شأنْ الئاس يأئون شغئاء وَأَلكُمْ 
مُدَهِنُونَ أجلو إذَا رَأثُمُ الهلال. ْ 

قَال مُحَمّد: تغجيلٌ الإهلال أَفضّل مِن تأخيره إذَا مَلَكْتَ نفْسَكَ وَهْوَ قول 
أبي حَنيقَة رَحِمَهُ الله وَالْعَامَةٍ من فُقَهَاينا. 


باب تعجيل الإهلال 

أي تقديم الإحرام بالنسبة إلى المكي ومن بمعناه في المقام. 

0- (أخبرنا مالك» حدثنا عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه) أي القاسم بن محمد 
بن أبي بكر الصديق (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة ما شأن الناس 
يأنون) أي يحضرون مكة (شعثاً) بضم فسكون أي أشعث أغبر» يعني وهم محرمون (وأنتم 
مدهنون) بتشديد الدال» أي متدهنون ومتطيبون حيث أنكم حلالون (أهلوا) أمر 
استحباب أي أحرموا بالحج (إذا رأيتم الهلال) أي هلال ذي الحجة لكثرة القادمين فيه 
وقد تقدم اختيار ابن عمر تأخيره إلى يوم التروية متابعة للسنة. 

(قال محمد: تعجيل الإهلال أفضل من تأخيره) أي بعد دخول وقته (إذا ملكت 
نفسك) أي عن الوقوع في المحظور (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


لننِنشسشها 


- باب القفول من الحح أو العمرة 


26 م 
٠‏ 


4 - أَخبرنا مالك أنخبرئا نافع عن ابن عُمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَا-, أن 
سول الله صلى الله علَِهِ وسَلْمَ كان ذا قفَلَ من حَج أ عمْرَةٍ أو عَرْوَةٍ يُكبرُ علَى 
كُ شَرَفٍِ مِنَ الأرْض لاث تكبيرَات ثم يَقُول: «لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك 
َه لَه املك وَلَهُ الْحَمدُ يبي وَبُوِت. وَهْوَ عَلَى كل شيء قير آنبُونَ ابوه 
عَابِدُونَ سَاجِدُون لربا / 


باب القفول من الحج أو العمرة 

بضم القاف والفاء أي الرجوعء ومنه القافلة سميت بها تفاؤلاً. 

- (أخبرنا مالك. أخبرنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان إذا قفل) أي رجع إلى أهله (من حج أو عمرة أو غزوة) والحصر لبيان 
الواقع (يكبر) أي يقول: «الله أكبر؛ (على كل شرف) بفتحتين أي مكان مرتفع (ممن 
الأرض) أي السفلية أو العلوية (ثلاث تكبيرات) أي ثلاث مرات متواليات (ثم يقول: لذ 
إله إلا الله) أي المعبود الواجب الوجود المنعوت بالكرم والجود (وححده) مفرداً بالذات 
وكمال الصفات (لا شريك له) أي ذاتاً وصفة» فهو تأكيد لما قبله (له الملك) أي لا لغيره» 
والمعنى: الملك الظاهر والباطن ملك له (وله الحمد) أي جنس المد مختص له. والمعنى: أن 
كل حمد صدر عن كل حامد فهو له حقيقة ولو حمد غيره صورة (يحبي ويميت) أي يوجد 
الحياة والماة» وله الحياة الأزلية والأبدية الذاتية» وحياة غيره عارية عارضة (وهو على كل 
شيء) تعلقت به الإرادة (قدير) تام القدرة (آثبون) أي نحن راجعون ظاهراً (نائبون) أي 
باطناً (عابدون ساجدون) أي مصلون أو منقادون (لربنا) يحتمل أن يتعلق بما قبله أو با 


حَامِدُو ن, صَدَقَ اللَهُ وَعْدَهُ وَنَصر عَبْدَهُ وَهَرَمَ م الأَخْرَاب وَخْدَةُ. 

وعده) أي في إظهار الدين» وكون العاقبة للمتقين» وغير ذلك من أمور اليقين (ونصر 
عبده) أي عبده الخاص الواقف على قدم الإخلاص وأتباعه من العوام والخنواص (وهزم 
الأحزاب) وهم الذين اجتمعوا يوم الخندق» وتحزبوا على عداوة رسول الحق (وحده) أي 
من غير قتال من الآدميين بل بإرسال ريح وجنود من الملائكة المقربين» والحمد لله رب 
العالمين. 


لنِنشيِينسنفب 


كتاب الحج- 18- باب الصدر ففا 


4- باب الصدر 


6ه - أخيرا مَالِكَ حَدَلنا نافع عَنِ ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أن 
سول ال متلى اللخ وَل لإ درن ْيأ اشرق أاخ ببضاء 
الذي باري الْحلَيقَة قصلي بها وَيهَللَ قال: وكا عَبْدُ الله بن عُمَرَ رَضِي الله 

- أخبرتا مَالِكُ أخبرئا نافع عَن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِي الله عنْهُمَا- 
أن عُمَرَ بْنَ الخَطاب -رَضِيّ الله عَنْهُ- قَالَ: لا يَصدرَنُ أحَدَ مِنَ الْحَاجَّ 


باب الصدرٍ 

بفتحتين أي الرجوع. ومنه قوله تعالى: 9يَوْمَيِذٍ يَصدّرٌ النّاسٌ 4 [الزلزلة: ه) 

6 - (أخبرنا مالك» حدثنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم كان إذا صدر) أي رجع (من المج أو العمرة أناخ بالبطحاء) وهو في الأصل 
مسيل واسع فيه دقاق الحصاء ولذ وصفه بقوله: (الذي بذي الحليفة فيصل بها) أي حمداً له 
تعالى (ويبلل) أي كيا سبق في الباب الذي تقدم والله أعلم (قال) أي نافع (وكان) وفي 
نسخة «فكان» (عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك) أي مثشل فعله صل الله عليه 
وسلمء وفيه تنبيه على أنه يستحب لأهل المدينة أنهم ينزلون في ذي الحليفة ذهاباً وإياباً» 
وينبغي أن يكون كذا أمر غيرهم قرب بلدهمء ولعل فائدة هذا لحوق السابق من الرفقة 
وزيادة المنفعة حال الرجعة بشيوع خبر الوصلة» وهذا الحديث مشتمل على صدر اللغوي 
بخلاف قوله. 

7- (أخبرنا مالك؛ أخبرنا نافعء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمربن 
الخطاب رضي الله عنه قال: لا يصدرن) أي من مكة (أحد من الحاج) أي الآفاقي (حتى 


كتاب الحج - 58- باب الصدر 1/١‏ 
حَبّى يَطُوف بِالْبَيْتِء فَإِنْ آخرَ الشْسّكٍ الطواف بالْبيت. 

قال مُحَمد: وَبهَذَا تأخُذْ طَوَافٌ الصّدَرِ وَاجبّ عَلَى الْحَاجٌ» وَمَن كرَكة فَعَلَيه 
دَمٌ إلا الْحَائْضَ وَالتفَساءَ فَإِلها نر ولا طوف إِنْ شاءت, وَهُرَ قَوْلَ أبسي حَنيقَة 
جه الشتقى وَالْعمين هيو 
يطوف بالبيت) أي طواف الصدر المسمى بطواف الوداع (فإن آخر النسك) أي الواجبة 
(الطواف بالبيت) والأفضل تأخيره إلى حين خروجه. ولو قدّمه جاز عندنا خلافاً للشافعي 


رحمه الله. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ) أي نعمل ونقول (طواف الصدر واجب) أي فرض عملي؛ 
لأن دليله ظني (على الحاج) أي من أهل الآفاق (ومن تركه) أي طواف الصدر بأن خرج 
من مكة بغير عذر (فعليه دم إلا الحائض والنفساء فإنها) أي كل واحدة منها (تنفر ولا 
تطوف) الواو حالية معترضة لا عاطفة لقوله (إن شاءت) لأنه متعلق ب«تنفر» والمعنى: إذا 
اضطرت بسبب خروج أهل بلدها أو لعذر آخر ظهر ها؛ إذ لا يجوز ترك الواجب من غير 
عذر ومعه يكون مسقطاً للدم (وهو قول أب حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) وفي 
الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم 
بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض”» ولو نوى الآفاقي الاستيطان بمكة أو حوها قبل 
النفر الأول صار من أهل مكة. وسقط عنه طواف الوداع. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج» باب )١140(‏ طواف الوداع (ح: 1766)) ومسلم في صحيحه 
في كتاب الحج؛ باب (717) وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (ح: )1١17358‏ 


كتاب الحج- 74- باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن مط 0 0000 هيم 


- باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها 
أن تمتشط حتى تاخذ من شعرها 


7 - أَخبرا مَالِك حَدَكنَا افِعٌ, عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَات 
ألَهُ كَانَ يقول: الْمَرََةَ الْمُحْرِمَة إذَا حَلْتَ لا تمتشط حَتّى تأَحُذ مِن شَغرهاء فغر 
رَأْسِهَء وَإِنْ كان لَهَا هَذْيّ لَمْ تأحُذْ من شَغرِهًَا شيئا حَتّى نْحَر. 

قال مُحَمد: وَبهدَا تأغذء وَمُوَ قل أبي حَنيقَة رَحِمَهُ لله وَالْعَامةٍ بن ففََاِن. 


و 


باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها 

أراد بقوله: «إذا حلت» أي أرادت أن تحل من إحرامهاء وبقوله: «أن تمنشط» أي 
تسرح شعرها حتى تأخذ من شعر رأسها قدر أنملة؛ فإن القصر متعين في حقها. 

-١7‏ (أخبرنا مالك حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنههما أنه كان 
يقول: المرأة المحرمة) أي بالحج أو العمرة (إذا حلت) أي أرادت المخروج من إحرامها (لا 
متشط حتى تأخذ من شعرها) وهذا مجمل بيانه قوله (شعر رأسهاء وإن كان لها هدي) أي 
واجب أو تطوع (لم تأخذ من شعرها شيئاً حتى تنحر) أي تذبح» وهذا الترتيب بالنسبة إلى 
القارن والمتمتع واجبء وأما بالنسبة إلى المفرد فمندوب وقد تقدم. 

(وقال محمد: ومهذا نأخذ» وهو قول أب حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


لنئتننضف 


كتاب الحج - -7/١‏ باب النزول بالمحصب نمف 


باب النزول بالمحصب 


- أنتبرا مَالِكَ حَدُننَا نافِعٌ, عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا- أله كان 
ا 25 2 © ع2 2 '؛ُ واد 2 ىر.و* - م5 7 و 
يصلي الظهر. والعصر. وَالمَغرب, وَالْعِشَاء بالمخصب. ثم يَدْحْل مِن الليلٍ فييطوف 
بالْبَيتِ. 


باب النزول المحصب 

بضم الميم وفتح الصاد المشددة ما بين الجبل الذي عنده المقبرة والجبل الذي يقابله 
مصعداً في الجانب الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعاً عن بطن الوادي» وليست المقبرة من 
المحصب. ويقال له: خيف. وكان الكفار اجتمعوا فيه وتحالفوا على إضرار رسول الله صل 
الله عليه وسلمء فنزل صل الله عليه وسلم فيه إراءة لهم لطيف صنع الله تعالى به وتكريمه 
بنصره وفتحه» فذلك سنة كالرمل في الطواف كذا في شرح المجمع» وقال شمس الأئمة 
السرخسي في مبسوطه: والأصح أن التحصب سنة أي لو ساعة؛ وإلا فالأفضل أن يصلي 
فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء وييجع هجعه ثم يدخل مكة على ما ذكره ابن الهمام"» 
ويؤيده قوله. 

- (أخبرنا مالك, حدثنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنههما أنه كان يصلي الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل) أي مكة (من الليل) أي آخره (فيطوف 
بالبيت) أي طواف الوداع, ويتوجه إلى المدينة» وقال الشافعي: ليس بسنة لما في الكتب 
الستة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزل رسول الله صل الله عليه وسلم 


للق فتح القديرء كتاب الحج» باب الإحرام» ؟/ 616 ط: دار الكتب العلمية. 


كتاب الحج - -,/١‏ باب النزول بالمحصب ؟ى[ى>”ظ> 
قال مُحَمَدَ: هَذَا حَسَن» وَمَْ تلك ارول بالْمُحصٌبٍ فلا شيء عَلَيِهه وَهُوَ 
قَوْل أبي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللّه. 
المحصب ليكون أسمح لخروجه؛ وليس بسنة» فمن شاء تركه ومن شاء لم يتركه." 
ولناما روى مسلم من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى 
التحصيب سنة؛ قال نافع: قد حصب رسول الله صل الله عليه وسلم والخلفاء بعده". 
أقول: الأظهر أن يقال: إنه مستحبء وليس بسنة مؤكدة؛ إذ المحصب لا يسع جميع 
الحاج بلا شبهة؛ فلا يقاس على الرملء أو يقال: إنها سنة مؤكدة على طريق الكفاية أو 
متعينة على أمراء الحاج؛ وهذا أمر تركه الناس بالكلية إلا مَن نزل فيه من أعراب البادية من 
غير القصد والنية» والله ولي دينه وناصر نبيه. 


(قال محمد: هذا) أي التحصيب (حسن) أي مستحسن ومستحب (ومن ترك النزول 
بالمحصب فلا شيء عليه) أي اتفاقاً؛ إذ ليس بواجب (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله) أي نصاً. 


نشبا 


)1غ( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج: باب: )١18(‏ المحصب (ح: 11/10): ومسلم في صحيحه في 
كتاب المج: باب (04) استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به (ح:١/151):‏ وأبو داود في 
كتاب المناسك» باب (852) التحصيب (ح: 2٠0‏ والترمذي في أبواب الحج. باب )81١2(‏ (ح: 0047 
وابن ماجة في كتاب المناسك» باب (81) نزول المحصب (ح: 070717 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج, باب (04) استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به 
(ح: 0117٠١‏ 


كتاب الحج- -1/١‏ باب الرجل يحرم من مكة هل يطوف بالبيت ا 


-١‏ باب الرجل يحرم من مكة هل يطوف بالبيت 


- أَحبرنا مالك أخبرا تالف عن ابْن عْمَرَ رَضِي الله عَنْهمَا-» أله 
كان إِذَا أخرّمَ مِن مَكَة لم يَطْف بالْتسوء ولا يْنَ الصا والْمَروَةٍ حت يَرْجعَ يسن 
مِئّى, وَلا يَسْعَى إلا ذا طَاف حَوْلَ الْبيْت. 

َال مُحَمد: إِنْ فَعَلَ هَذَا أَجْرَأةُ وَإِنْ طَاف وَسَعَى وَرَمَل قَبْل أن يَخْرّج أَجْرَأةُ 
َلك كُل ذَلِكَ حَسَنٌ 


باب الرجل يحرم من مكة هل يطوف بالبيت 

أي طواف القدوم المختص بالآفاقي من الحاج. 
4 (أخبرنا مالك؛ أخبرنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أحرم من مكة لم 
يطف بالبيت) إذ ليس بسنة وإن كان الطواف مستحباً في جميع الأزمنة (ولا بين الصفا 
والمروة) أي لتوقف صحته على تقدم طواف ما (حتى يرجع من منى ولا يسعى) أي للحج 
(إلا إذا طاف حول البيت) أي طواف الإفاضة. والحاصل أنه كان يختار أن يقع سعي الحسج 
بعد طواف الفرضء وإن جوز تقديم سعي الحج بعد طواف نفلء ثم أنه لا يسعى بعد 
طواف الفرض؛ إذ السعي لا يكررء واختلفوا في الأفضل» فقيل: الشاني» وقيل: الأول» 
وقيل: تأخير السعي أفضل للمقيمين وتقديمه للقادمين» وينبغي أن يكون هو المعول؛ لأن 
الشافعي رحمه الله لا يجوز التقديم للمكيء فتأمل. 

(قال محمد: إن فعل هذا) أي تأخير السعي (أجزأه وإن طاف) أي: أي طواف كان 
(وسعى ورمل) أي في طوافه واضطيع؛ فإنهها مستحبان في كل طواف بعده سعي (قبل أن 
يخرج) أي إلى عرفات (أجزأه ذلك) أي ما ذكر من التقديم أيضاً (كل ذلك حسن) أي 


ب الحج- -/١‏ باب الرجل يحرم من مكة هل يطوف بالبيت 
إلا أنا حب لَهُ أن لا يَثْركَ الرمَل بِالْبيْت في الأشواط الثلاثة الأول إن عَجْل أو 
َخْرَ وَهُوَ قَوْل أبي حَديقَة رَحِمَهُ الله 
وجد المزاحمة (إن عجل) أي السعي (أو أخر) والاضطباع تابع للرمل إلا أنه في الأشواط 
السبعة (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله). 


كتاب الحج- "/ا- ياب المحرم يحتجم لحف 


باب ا محرم يحتجم 


- أخبرنا مَالِكَ حَدَلنَا يَحَْى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيِمَانَ بن يسار أن 
َسُولَ الله صَلَى الله عه وَسَلْم الْنجم قَْقَ رمه وَهُوَ يوم مُحِْمٌ بمَكَانٍ مسن 

قال مُحَمّد: وبهَدَا تأغذ لا بَأسَ بأن يَحتَجِمَ الرجُلَ وَهْوَ مُحْرِم اصْطرٌ إل 
أو َم يُضْطَرُ إلا أله لا يَخْلِقَ شَغْراء وَهُرَ قل أبي حَنيَة رَحِمَهُ لله. 

- أَخبرئا مَالِلك أخخبرا تالف عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمًا- قَالَ: ل 


باب المحرم يحتجم 

أي للضرورة أي في حل لا شعر فيه يحلق. 

- (أخبرنا مالك, حدثنا يحبى بن سعيد. عن سليهان بن يسار) قال السيوطي: 
ووصله البخاري”» ومسلم من طريق سليهان بن بلال عن علقمة عن الأعرج عن عبد الله 
بن بحينة" (أن رسول الله صل الله عليه وسلم احتجم فوق رأسه) أي من قفاه (وهو يومئذ 
محرم بمكان من طريق مكة يقال له: لحي جمل) بفتح اللام وسكون الحاء المهملة مضاف إلى 
«جمل» بفتح الجيم والميم: موضع بين مكة والمدينة» وقيل: عقبة» وقيل: ماء. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو محرم اضطر إليه أو لم يضطر 
إلا أنه لا يحلق شعراً) أي إلا اضطر أو يعطي كفارة (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله). 

- (أخيرنا مالك؛ أخبرنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنههما قال: لايحتجم 
أخرجه البخاري في صحيحه في كناب الحسج. باب (11) الحجامة للمحرم (ح: 7) ومسلم في 


صحيحه في كتاب الحج, باب )١١(‏ جواز الحجامة للمحرم (ح:17١)‏ 
() تتنوير الحوالك.» ص: 7 (الموطأء كتاب الحج. باب (71) حجامة المحرم (ح: 4 


كتاب الحج - "/ا- ياب المحرم يحتجم 36> 
يَحَجِمٌ الْمُحْرِمُ إلا أن يُضْطَرٌ إِلَْه. 

المحرم) أي في موضع له شعر يحتاج إلى قطعه (إلا أن يضطر إليه) أي فيفتدى كيا علم من 
قوله تعالى: ٍقَمَنْ كان ِكُمْ رض أو به أدَى مِنْ َه قَفِذيَةمِنْ صِيامٍ أو صَد دَكَةٍ أو 


نُسْكِ 4 [البقرة: 14] فلا منافاة بين هذا الحديث وبين ما تقدم. والله سبحانه أعلم. 


لنِنِنِنضب 


كتاب الحج- 7/7- باب دخول مكة بسلاح 1ك 


باب دخول مكة بسلاح 


- أنخبرئا مَالِلكَ أخبرئا ابن شهاب, عَنْ ألس بْن مَالكٍ -رَضِي الله 
عَنْهْ- أن رَ را قر فى ال سل ل مكحم الفح وَْلَى ز مه الْمِطْفرٌ 
قَلَما نَرَعَهُ جَاءهُ رَجُلَ فَقَال لَهُ: ابر نحطل مُيَعلْقَ بأستار الْكَعْبَةِ قَال: «اُلُوةُ». 


بابٌ دخول مكة بسلاح 

أي من سيف ومغفر ونحوهما للضرورة. 

- (أخيرنا مالك» أخبرنا ابن شهاب) قال الحافظ ابن حجر بعد ما سرد طرقاً 
كثيرة لهذا الحديث غير طريق مالك عن الزهري: كيف يحل لأحد أن يتهم إماماً من أئمة 
المسلمين بغير علم ولا اطلاع"» قال السيوطي: يريد رد قول من قال: هذا الحديث تفرد به 
مالك عن ابن شهاب (عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
دخل مكة عام الفتح) أي فتحها (وعلى رأسه المغفر) وهو ما يغطي الرأس من السلاح 
كالبيضة ونحوهما (فلما نزعه) أي قلعه عن رأسه (جاءه رجل) أي من أصحابه (فقال) أي 
الرجل (له) أي للنبي عليه الصلاة والسلام (ابن خطل) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة» 
واسمه عبد الله؛ وقيل: عبد العزىء» وقيل: هلال» وصححه الزبير بن بكار ذكره 
السيوطي”: وكان قد ارتدء وقتل مسلا وفي رواية: كان هيجو رسول الله صل الله عليه 
وسلم بالشعر» وفي نسخة: «هذا ابن خطل» (متعلق بأستار الكعبة:» قال: اقتلوه) أي 
فقتلوه» واختلف في قاتله كما بيناه في شرح الشمائل. 


)1١(‏ تنوير الحوالك» ص: 77٠‏ (الموطأء كتاب الحج: باب (81) جامع الحج) 
(1) تنوير الحوالك» ص: 77٠‏ (الموطأء كتاب الحجء باب (81) جامع الحج) 


كتاب الحج - 7/7- باب دخول مكة بسلاح 141 
مُحْرِمٍ وَلِذَلِكَ دَخَلَ وَعَلَى رَأسهِ افر وَقَد بلقنا أله حي حرم من حُتيْن قسال: 
«هَذْه الْعُمْرَةٌ لِدُعُوَلَِا مَكَة بير إِخْرَامِ) َعْني يَوْمَ الفنْح. 

َكَدَلِكَ الأمْرُ عِنْدئا: مَنْ دَحَلَ مَك قير إِخْرَام قلا بد لَهُ من أن يَخخرُجَ يهل 
بعمْرَةٍ أو بحَجَة لِدُحُولِه مَك بغر إِخْرَامٍ وَهرَ ول أبي حَديفَة رَحِمَهُ الله وَالْعَامَةٍ 
ين فُمَهَائِنا. 

(قال محمد: بلغنا) أي من غير هذا الطريق أيضاً (أن النبي صل الله عليه وسلم دخل 
مكة حين فتحها) أي أراد فتحها (غير محرم) حال؛ أي بحسب الظاهر من عدم التجرد 
وإلا فالإحرام حقيقة هو النية اتفاقاً وزيادة التلبية عندنا (ولذلك) عله بقوله: «ولذلك» 
(دخل وعلى رأسه المغفر) وهذا ليس صريحاً في عدم إحرامه لاحتمال أن يكون لبسه 
لضرورة الحرب المتوقع عملاً بقوله تعالى: «خُذُوَا حِذْرَكُمْ 4 [النساء: 11] إلا أنه لم يحفظ عنه 
عليه الصلاة والسلام ما يترتب على حقيقة الإحرام من الطواف والسعيء فعلم أنه لى يكن 
محرمأء وقد قيل في توجيهه: إنه ما أبيح له ولأصحابه في ذلك الوقت. فيكون من 
الخصائص. أو محمول ما ذكره المصنف بقوله: (وقد بلغنا) أي عنه عليه الصلاة والسلام 


بسند بعض المشايخ الكرام (أنه حين أحرم من حنين) أي حين رجوعه من حنين وتقسيم 
غنائمه بالجعرانة وإحرامه بالعمرة منها (قال: هذه العمرة) أي المجددة كفارة أو قضاء 
(لدخولنا مكة بغير إحرام يعني يوم الفتح). 

(فكذلك الأمر) أي الحكم (عندنا) أي في مذهبنا (من دخل) أي من أهل الآفاق 
(مكة) أي وكذا سائر الحرم (بغير إحرام) أي بأحد النسكين (فلا بدّ له من أن يخرج) أي إلى 
ميقات أيّ ميقات (فيهل بعمرة أو بحجة لدخوله مكة) أي لدخوها سابقاً (بغير إحرام 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) لأن من جاوز الميقات بغير إحرام يريد 
دخول مكة؛ فعليه أحد النسكين عما لزمه بالدخول غير محرم؛ ودم لترك الوقت من غير 


كتاب الحج- 7/ا- باب دخول مكة بسلاح 41" 
أو حجة منذورة أو عمرة منذورة أجزأه عما لزمه بدخول مكة بغير إحرام؛ وسقط عنه دم 
المجاوزة» ولو لم يعد إلى الميقات والمسألة بحاهاء فأحرم من مكة أو خارجها داخل المواقيت 
أجزأه عما لزمه لدخول مكة؛ ولكن يجب عليه الدم اتفاقاً لترك التلبية من الميقات. ولولم 
يرجع إلى الميقات حتى أقبلت سنة أخرى؛ فأحرم بمكة قاضياً عما لزمه من أحد النسكين 
صحٌ والدم بات كذا في شرح المجمعء فهو صل الله عليه وسلم ترك الميقات الآفاقي وأحرم 
من ميقات العمرة» فيلزمه دم على مقتضى القواعد الشرعية» ولا محذور فيه كما تحقق في 
احتجامه عليه الصلاة والسلام فوق رأسه. فإنه لا يتصور عدم وجود الشعر في ذلك المقام» 
ولا شك في دخوله عليه الصلاة والسلام تحت عموم الأحكام. 


كتاب النكاح 


-١‏ باب الرجل يكون عنده نسوة, كيف يقسم بينهن 


7ن - أخخبرئا مَالِكُ حَدَكنَا عَبْدُ الله بْنُ أبي بَكْرء عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكٍ بن أبسي 
بَكْرٍ بن الْحَارِث بن هشا عَنْ أبيهء أن الي صَلَى اللَهُ عَلَْهِ وَسَلْمَ حِينَ بقى بام 
سَلَمَهَ َال لَهَا حِينَ أَصبَحَت عِندهُ: 


كتاب النكاح 
وهو في اللغة: حقيقة في الوطء مجاز في العقد. وقيل: مشترك بينهماء وفي الشرع: 
حقيقة في العقد الموضوع لملك المتعة. 


بابٌ الرجل يكون عنده نسوة» كيف يقسم بينهن 
قيد بالنسوة» والمراد ببن الزوجات؛ لأن السراري وأمهات الأولاد لاحق لهن في القسم. 
07- (أخبرنا مالك» حدثنا عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الملك بن أبي بكر بن 
الحارث بن هشام) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم (عن أبيه) قال ابن عبد البر: هذا حديث 
ظاهره الانقطاع وهو متصل بسند صحيح.» قد سمعه أبو بكر من أم سلمة كا عند مسلم" 
وأبي داود والنسائي وابن ماجة" (أن النبي صل الله عليه وسلم حين بنى بأم سلمة) أي 
زفت إليه ودخل عليها (قال ها: حين أصبحت) أي دخلت في الصباح (عنده) أي في بيته 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح, باب )١7(‏ قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها 
عقب الزفاف (ح: ١57١).؛‏ وأبو داود في كتاب النكاح, باب (174) في المقام عند البكر (ح: 1177)) وابن 


ماجة في كتاب النكاحء باب (11) الإقامة على البكر والثيب (ح: )١911‏ 
زفق تنوير الحوالك» ص: 4 (الموطأء كتاب النكاح؛ باب (6) المقام عند البكر والأيم» ح: )ع0 


-١ -‏ باب الرجل يكون عنده نسوة» كيف يقسم بينهن 
اليْسَ بك عَلَى أهلِك هَوَانَ إن ثنت سيت عِنْدك وَسبْغْت عِنْدَهنْ» وَإِنْ يدت 
لنت عِندَك وَكْرتُ» قالت: كلت. 1 

قال مُحَمد: وَبهذَا تأغذء ينبي إن سبع عِنْدَها نا يُسيع دهن لا يزيد لها 
(ليس بك) أي يا أم سلمة (على أهلك) أي الذي دخلت عليه (هوان) أي احتقار, قال 
النووي: معناه: لا يلحقك هوانء ولا يضيع من حقك شيء. بل تأخذينه كاملاًء قال 
عياض: والمراد ب«أهلك» هنا نفسه عليه الصلاة والسلام» أي لا أفعل بك فعلاً به هوانك 


عل (إن شئتِ سبعتٌ عندك) بتشديد الموحدة أي بت عندك سبع ليال (وسبعت عندهن) 
أي عند سائر الأزواج الطاهرات تسوية لهن في قسمهن (وإن شئت ثلشثُ عندك) أي خاصة 
لك (ودرت) أي بعد ذلك بالتساوي بينك ويينهن (قالت: ثلث) ولعلها اختارت التثليث 
لمزية الزيادة مع عدم المضرة للضرة؛ قال ابن عبد البر: هذا ما تركه مالك وأصحابه من 
رواية أهل المدينة للحديث الذي رواه مالك عن حميد عن أنس بن مالك. ذكره السيوطي"؛ 
والحديث رواه يحبى في موطأ مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه كان يقول: 
للبكر سبع وللثيب ثلاث". 

(قال محمد: ومبذا نأخذ, ينبغي إن سبع عندها) أي الجديدة (أن يسبع عندهن) أي 
البقية (لا يزيد لها عليهن شيئاً» وإن ثلث عندها أن يثلث عندهن) وفيه أن ظاهر الحديث 
السابق أن بعد التثليث هو الدورء ولا يفهم منه التثليث عندهن إلا من دليل خارج يحتاج 
إلى بيانه» وقد قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله: إذا كانت الزوجة الجديدة ثيباً أقام 
عندها ثلاث وإذا كانت بكراً أقام عندها سبع ثم يدور بالتسوية بعد ذلك؛ لما في مسلم 
عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 


)١(‏ تنوير الحوالك» ص: 574 (الموطأء كتاب النكاح. باب (2) المقام عند البكر والثيب) 
إف4 أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتتاب النكاح؛ باب (0) المقام عند البكر والثيب (ح:6١)‏ 


كات اكاك 21 بأ الرتعل كود تنه نيوة» مت بوتبع ون لَى»2, 
وفر فال أي خف رجت مَهُ الله َاعائة من فقهَات. 

ولكنه قال: السنة كذلك” ورواه ابن ماجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للثيب 
ثلاثاً وللبكر سبعاً»""(وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) لإطلاق قوله تعالى: 
ففَإنْ حمْم آنْ لآَتَمِْنُوا فَوَاحِدَةٌأَوْمَا مَلَكَتْ أَبَنكُمْ ذلِكَ أَدْنَى ألا تَعُوْنُوا» [النساء:؟] 
أي تجورواء وقوله تعالى: 9وَلَنْ تَسْتَطِيْمُوا أنْ تَِْنُوا بنَ النسَاءِ ولو حَرَضْكُمْ قلا مْلُوَا كل 
لمي كتَدَرُوهَا كَالْمُعلْقة4 [انساء:4؟1) ولما روى أصحاب السئن الأربعة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما 
جاء يوم القيامة وشقة مائل»": أي مفلوج؛ وما رووه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيا 
أملك فلا تلمني فيهما تملك ولا أملك**" يعني القلب كذا ذكره علماؤناء وفيه أنه إذا كان 
التخصيص وقع شرعاً يكون عدلاًء فلا منافاة ولا معارضة أصلاً. 


لننشينينب 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح؛ باب )١1(‏ قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها 
عقب الزفاف (ح: )١5571١‏ 

(1) أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح؛ باب (51) الإقامة على البكر والثيب (ح: )1١9317‏ 

() أخرجه أبوداود ني كتاب النكاحء باب (78) في القسم سين النساء (ح: 71777)) والترمذي في أبواب 
النكاح» باب ٠(‏ 5) ما جاء في التسوية بين الضرائر (ح: .)١١4١‏ والنسائي في كتاب عشرة النساء باب (؟) 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (ح: 7447). وابن ماجة في كتاب النكاح؛ باب (/417) القسمة بين 
النساء (ح: )1١9179‏ 

(5) أخرجه أبو داود ني كتاب النكاح؛ باب (78) في القسسم بين الننساء (ح: 224 والترمذي في أبواب 
التكاح؛ باب ٠(‏ 5) ما جاء في التسوية بين الضرائر (ح:٠4١١)»‏ والنسائي في كتاب عشرة النساءء باب (7) 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (ح: 74147): وابن ماجة في كتاب النكاح؛ باب (/417) القسمة بين 
النساء (ح: )١91/١‏ 


كتاب النكاح- 7- باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة 4 
آ# حت لت | تت _ لش 


١‏ - باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة 


8 - أَخبرنا مَالِكَ» حَدَنَا حُمَيْدَ الطوبل» عَنْ أنس بن مالك أن عند 
الرّحْصَِ بن غوف جاء إلى الي صلّى الله علَِْ وَسَلُم وعَليْه أثَرُ صُفْرَق فَأخَيرَُ أله 
َرَوَجَ امْرَأةٌ مِنَ الألصّارِء قال: «كمْ سْقْت إِليهَا؟» قَال: وَرْنْ ئوَاةٍ من ذَهَبء قال: 
ألم ول بشاوه. ْ 

قال مُحَمّد: وَبهَذَا تأخذء أذلى الْمَهْرِ عَشَرَةٌ درَاهِمَ مَايُقْطَمُ فيه اليد 

بابٌ أدنى ما يتزوج عليه المرأة 

أي بيان أقل مهرها. 

4 - (أخبرنا مالك حدثنا ميد الطويل؛ عن أنس بن مالك أن عبد ال رحمن بن 
عوف جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة) أي مما يتعلق ببدنه أو ثوبه من 
طيب النساء كزعفران ونحوه (فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار) أي وأنه حصل له منها 
الصفار (قال: كم سقت إليها) بضم السين من السوقء والمعنى: كم أرسلت لما من المهسر 
مطلقاً أو المعجل" (قال: وزن نواة من ذهبء قال) أي النبي صل الله عليه وسلم (أوْلم) 
بفتح ال همزة وكسر اللام» وهو أمر استحباب, أي اجعل وليمة لعرسك وأطعم أصحابك 
(ولو بشاة) أي ونحوها من طعام. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ, أدنى المهر عشرة دراهم) أي مضروبة أو غير مضروبة أو ما 
تساويها من غيرها (ما يقطع فيه اليد) قال محمد ني الأصل: بلغنا أن أقل المهر عشرة دراهم 
عن علي وعبد الله بن عمر وعامر وإبراهيم انتهى» وهو دينار عندناء وقال مالك في الموطأ": 


4 في نسخة «معجلا». 
قف في كتاب التكاحء باب )7١(‏ ما جاء في المداق والحباء. 


كتاب نه لاع وج ماده 184 
رَهُوَ قَوْل أبي حَنيقة رَحِ حِمَهُ الله وَالْعَامَةٍ من فُقَهَاِنا. 

2 
قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) ويؤيده ما روى الدار قطني والبيهقي في السنن 
الكبرى من طرق ضعيفة إلا أنها يتقوي بعضها ببعض أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
«لا مهر أقل من عشرة دراهم»”» وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله: كل ما جاز أن يكون 
ثمناً جاز أن يكون مهراًلما في الصحيحين من قوله صل الله عليه وسلم: «التمس ولو خاتاً 
من حديد»" وما في الترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن ربيعة أن النبي صل الله عليه وسلم 
أجاز نكاح امرأة على نعلين” وما في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أنه عليه النصلاة 
والسلام قال: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه [سويقاً أو تمرً]" فقد استحل»" أي 
البضع» وأجيب بأن الكل محمول على المعجل فتأمل ولا تعجل. 


)١(‏ أخرجه الدار قطني في سننه في كتاب النكاح, باب المهر (7/ 2175 ح: 7074)) والبيهقي في سننه الكبرى 
في كتاب النكاح» باب ما يجوز أن يكون مهراً(// ٠1؟)‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح باب (77) عرض المرأة نفسها على الرجل السصالح (ح: 
»0١‏ ومسلم في صحيحه في كتاب النكاح؛ باب )١7(‏ الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد 
وغيره ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خس مائة درهم لمن لا يجحف به (ح: )١14706‏ 

() أنخرجه الترمذي في أبواب النكاحء باب (11) ما جاء في مهور النساء (ح: 177١١)؛‏ وابن ماجة في كتاب 
التكاح» باب (/17) صداق النساء (ح: )١884‏ 

(4) ساقط من النسخ الخطية التي بأيدينا كلها والتثييت من سنن أبي داود. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح؛ باب (14) قلة المهر (ح: )7١١١‏ 


؟ - باب لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح 


6 - أخبرا مَالِكُء حَدَلنَا أبُو الّكادِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الأغرّج, عَنْ أبسي 
هُرَيْرَةَ -رَضِي الله نه أن النبِيَّ صَلَى الله عليه وَسَلّمقَال: «لا يَجْمَعُ الرْجْلَ يِسيْنَ 
الْمَرأةٍ وَعَمْتِهَا ولا بَيْنَ الْمَرَةٍ وَحَالتِهَا». 

َال مُحَمدَ: وَبهذَا تعد وَهْرَ قل أبي حَديفةَ رَحِمَهُ الله وَالْعَامَةٍ من فَُهَائنا. 


بابٌ لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ني النكاح 

وكذا بين المرأة وخالتها. 

6- (أخبرنا مالك. حدثنا أبو الزنادك عن عبد ال رحمن الأعرجء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولابين 
المرأة وخالتها) والحديث مفرق في مسلم ومجموع في أبي داود والترمذي والنسائي من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: دلا 
تنكح المرأة على عمتهاء ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على 
بنت اختهاء ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى»” والمراد بالكبرى 
العمة والخالة وبالصغرى بنت الأخ وبنت الأخت. وكرّرٌ النفي تأكيداً من الجانبين. 

(قال محمد: وببذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا) وقال عثمان البنتى 
وداود الظاهري: يجوز الجمع بين غير الأختين من المحارم لقوله تعالى: وجل لكُزْمًا 
1< أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح؛ باب (4) تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التككاح 

(ح:108١)»‏ وأبوداود في كتاب النكاح؛ باب )١5(‏ ما يكره أن يجمسع بيسنهن من النساء (ح: 005١79‏ 

والترمذي في أبواب النكاحء باب (14) ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها (ح:17١١)‏ 


والنسائي في كتاب النكاح؛ باب (41) الجمع بين المرأة وعمتها (ح: 173744- 1141-1149-1184 
0511-7707 


كتاب النكاح - 7- باب لا يم الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح 

5 - أخخبرئا مَالِكُ أَخبرئا يَحْتَى بن سَعِيلد ألَهُ سَمِعَ معد بن الْمُسسَيّبِ» 
ينهَى أن تكح الْمرأةُ علَى خَاليهاء أو عَلَى عَمبهَاء وأنْ يط الرَجُلُ وَلِدَة في يَطبهَا 
جَدِنْ لِعَيرِهِ. 

قَالَ مُحَمّد: وَبهَدَا تأحذَ» وَهْرَ قَوْل أبي حَنيقَة رَحِمَهُ الله وَالْعَامَةِ من فُفَهَانَا. 
وَرَاءَ ذَلْكم» [النساء: 14 

7- (أخبرنا مالك أخبرنا يحبى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب ينهى أن 
تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها وأن يطأ الرجل وليدة) أي جارية وأمة اشتراها (في 
بطنها جنين لغيره) أي كيلا يسقي ماءه زرع غيره سواء يكون من حرام أو حلال. 


(قال محمد: ومهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) ولمذا 
قالوا: صحٌ نكاح حبلى من زناء ولا توطأ حتى تضعء وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو 
يوسف وزفر رحمهم الله: لا يصح. 


نِنِسشيضشضاب 


كتاب النكاح- 4 - باب الرجل يخطب على خطبة أخيه 4؟ 


4- باب الرجل يخطب على خطبة أخيه 


- أحخبركا مَالِلكَ أخيرنا يَحْبَى بْنْ سيل عَنْ مُحَمَدٍ بْنٍ يَحْتَى بْنِ حِبانَه 
عَنْ عَيْدٍ الرَحْمَن بن هُرْمُرَ الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عنف-» أنّ رَسُولَ الله 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَالَ: «لا يَخخْطْبْ أَحَدُكُمْ عَلَى حطَبَةٍ أخيو». 

قال مُحَمد: وَبِهَذَا تعد وَهوَ قَوْلَ أبي حَيقَة وَالْعامةِ ِن فَُهَاتَا رَحِمَهُمْ 


الله. 


باب الرجل يخطب على خخطبة أخيه 

الخطبة بالكسر: التئاس نكاح المرأة منها أو من أهلهاء وأما بالضم فهو الحمد 
والتشهد وسائر ألفاظ العقد. 

7- (أخيرنا مالك. أخبرنا يحبى بن سعيد. عن محمد بن يحيى بسن حبان) بكسر 
المهملة'" وتشديد الموحدة (عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم) بضم الطاء نهياً أو نفياً (على 
خطبة أخيه) أي إذا توافقواء وأما إذا أبى أهلها فيجوز. 

(قال محمد: وببذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى). 


لننيِنسسنبا 


)0( قال الشيخ اللكنوي: لاء بل بفتح الحاء المهملة كما في «مشتبه النسبة» للحافظ عبد الغني وإكيال ابن مأكولا 
وغيرهما. أبو الحسنات عفا الله عنه. 


كتاب النكاح- 0- باب الثيب أحق بنفسها من وليها 14 


4- باب الثيب أحق بنفسها من وليها 


4 - أختبرنا مالك أخخبرنا عَبِدُ الرَحْمَنِ بْنْ الْقَاسِمء عَنْ أبيه. عن عَبدٍ 
الرَحْمَنِء وَمُجَمّعٍ التي يزيد بن جَارِيَة الأنصّار يي عن خَنْسَاء التَةٍ ذا أن أَبَاهَا رَوْجَهَا 
َهِيَ يب فكرهت ذَلِكَ» فجَاءت رَسُول الله صَلَى الله عل وَسَلْم قَرَدُ نكَاحَةُ. 

قال مُحَمدٌ: لا يَنْبَغِي أن كنكّح اليب ولا الْبِكْرٌ ذا بَلَفَتَْ إلا يإذنهَا فأما إن 
البَكْرٍ قَصّممُهَاء وَأَما إذْنْ الثيّب فَرِضَاهًا بلِسَانهاء رَوْجَهَا وَالِدُهَا أوْ غَيْرُهُ وَهُوَ قَوْل 
أبي حَنيقة رَحِمَهُ الله َالَامَةٍ من فََُاِن. 


بابٌ الثيب أحق بنفسها من وليها 

أي في مقام عقدها. 

- (أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) أي القاسم بن محمد 
بن أبي بكر الصديق (عن عبد الرحمن ومجمع) بضم الميم وفتح الجسيم وكسر الميم الثانية 
المشددة (ابني يزيد بن جارية الأنصاري) بجيم ثم تحتية (عن خنساء) بخاء معجمة فنون 
فسين مهملة كحمراء (ابنة خدام) بكسر المعجمة وتخفيف الدال المهملة أو المعجمة (أن 
أباها زوجها) أي من غير إذنها (وهي ثيب) أي وهي بالغة (فكرهت ذلك) أي الزواج 
(فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي وشكت إليه (فرد نكاحه) أي أبطل نكاح 
أبيها أو نكاح زوجها. 

(قال محمد: لا ينبغي أن تنكح الثيب ولا البكر إذا بلغت إلا بإذنها فأما إذن اليبكر 
فصمتها) أي سكوتها (وأما إذن الثيب فرضاها بلسانها) أي صريحاً سواء (زوّجها والدها 


أو غيره) من أولياءها حقيقة أو حك (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) 


كتاب النكاح- 6- باب الثيب أحق بنفسها من وليها يلف 


»ه©وهه»© ©٠و©‏ وه وهجو »© جوج وووهةو »6666© 6 »6ه 6ه وه هوهو :69+ 6ه 6696© 9ه و9 © 6ه ©» 6ه وه »© ©6ه© 6ه ©6666 6066© ٠9666‏ 


لما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتهاة'"» 
والمراد بالأيم بفتح الحمزة وتشديد التحتية المكسورة الثيب التي لا زوج ها إذا كانت بالغة 
عاقلة» وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله: لا ينعقد النكاح بعبارة النساء لما روى أبو داود 
والترمذي وحسّنه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» ونكاحها باطلء ونكاحها باطل؛ فإن 
دخل بها فالمهر بم| استحل من فرجها»". 


نِنِفِضسضشيب 


)0)غ0( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح؛ باب (4) استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 
١(ح:‏ © وأبو داود في كتاب النكاح؛ باب (0؟) في الثيب (ح: 44 ١7)؛‏ والترمذي في أبواب التكاح» 
باب )١7(‏ ما جاء في استثمار البكر والثيب (: »)١١١48‏ والنسائى في كتاب النكاح؛ باب )١١(‏ استئذان 

: ل حت ني في صاب احاح باه 

البكر في نفسها (ح: 22 وابن ماجة في كتاب النكاح, باب )١١(‏ استئمار البكر والثيسب (ح: )0 
والإمام أحد في مسنده /١(‏ 14ل ح:/18/8) 

)٠(‏ أخرجه أبو داود في كتاب النكاح, باب (14) في الولي (ح: »)3٠١817‏ والترمذي في أبواب التكاح؛ باب 
)١15(‏ ماجاء لا نكاح إلا بولي (ح: )١١١7‏ 


- باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج 


4 - أنبرا مَالِلكَ أخبرا ابْنْ شِهّاب» قال: بَلََنَا أن رَسُول الله صَلَّى الله 
عليه وَسَلُم َال لِرَجُلٍ من قيفي وَكَانَ عِنْده عَشرُ نسنوَةٍ حِين ألم الَف قال له: 
«أمسك مِنْهُنَ أربَعًا. وََارِقَ سَائْرَهُن». 

قال مُحَمّدٌ: وَبهَذَا تأخذ, يَحْتَارُ مِنْهن أرم ما أن شاءء وَيَُارِق ما بَقِي» وما 


ُو حَديفة ل نَكَاحٌ الأربَع الأول جَائْر وَنَكَاح مَنْ بَقي مِنْهُنَ بَاطِل وَهُوَّ فول 
إبْرَاهِيم الل ال 


بابٌ الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج 

أي بواحدة بعد أربعة كها سيأتي في الحديث» فكان حق العبارة «ويريد» بالواو عطفاً 
على ايكون لا أن يتفرع على كون أكثر من الأربع عنده» والظاهر أن هذا من تغير نسخ 
الكتاب. والله أعلم بالصواب. 

4- (أخبرنا مالك» أخبرنا ابن شهاب) وهو الزهريء فالحديث مرسلء وهو 
حجة عندنا (قال بلغنا) أي بسند إلا أنه لم يحضره. أو اختصره (أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال لرجل من ثقيف) قبيلة كبيرة من أهل الطائف أو الحجاز (وكان عنده عشر نسوة 
حين أسلم الثقفي) جملة حالية معترضة (فقال له: أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن). 

(قال محمد: وبهذا تأخذ» يختار منهن أربعاً أيتهن شاءء ويفارق ما بقيء وأما أبو 
حنيفة فقال: نكاح الأربع الأول) بضم الهمزة وتخفيف الواو جمع الأولى مؤنث الأول (جائز 
ونكاح من بقي منهن باطل وهو قول إبراهيم النخعي) بفتح النون والخاء المعجمة؛: وهو 
من أجلاء التابعين» وأكابر المجتهدين» ولعل مأخذهما قوله: «وفارق سائرهن» حيث 


."اه - أَْبَرا مَالِكُ حَدَكَنَا رَبيعَةٌ بْنُ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنء أَنْ الْوَيِدَ سَأل 
الْقَاِمَ وَعْرْوَةَ وَكَانت عِنْدَهُ أَرْبَعٌ نموةٍ قَرَادَ أن يبت وَاحِدَةَ وَيَترَوَجُ أخرىء قَقَالاً: 
َعَم فارق امْرَأئك لانًا وَترَّوَجَ فَقَالَ الْقَاسِمُ في مَجَالِس مُخْتلِفَةٍ. 


ميقل: طلقهن لكن يشكل بأن عقود الجاهلية صحيحة قبل الدخول في الأحكام 
الإسلامية» وأيضاً فلعل الأربع الأواخر حوامل منه» فيترتب عليه المفاسد العرفية» فالظاهر 
أن التعبير بالمفارقة بناء على فسخ الزيادة بالآية الناسخة لجوازها قبل ذلكء. وهي قوله 
تعالى: لَانْحِحُوَا مَا طَابّ لَكُمْ مِنَّ النْسَاءِ مَثْنى وتّلاتٌ ورُبَاعَ4 [النساء: 457 فبإن سورة 
النساء مدنيه بالإجماع» فالقول بنتكاح من بقي منهن باطل موقوف على دليل صح في 
السماع» نعم بعد ظهور هذا الحكم لو تزَّوّحٍ شخص زيادة على الأربع فلا خلاف في بطلان 
الزائد وصحة الأول فتأمل» وفي كتاب الرحمة: من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة» قال 
مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله: يختار منهن أربعاء ومن الأختين واحدة» وقال أبو 
حنيفة رحمه الله: إن كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة فهو باطلء وإن كان في عقود 
صمح النكاح في الأربع الأوائل وكذا الأختين. 

-٠‏ (أخيرنا مالك. حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد) أي ابن عبد المللك 
بن مروان عام قدم المدينة (سأل القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم 
(وعروة) أي ابن الزبير» وهما من الفقهاء السبعة في المدينة (وكانت عنده) أي تحت الوليد 
(أربع نسوة) أي من الحرائر (فأراد أن يبت واحدة) بفتح الياء وكسر الموحدة وتشديد 
الفوقية أي يطلقها بائنة ويقطعها عن الرجلء إذ أصل معنى البت القطع. ومنه ألبتة» 
والرباعي لغة في الثلائي» وتستعملان لازمين ومتعديين فيقال: بت طلاقها وأببَهُ وطلاق 
بات ومبت (ويتزوج) أي بواحدة (أخرى) أي في عدة الأولى (فقالا) أي كلاهما (نعم) أي 
جاز إلا أنه بالبينونة الكبرى لا الصغرى (فارق امرأتك ثلاثاً) أي طلقها بالثلاث (وتزوج) 
أي بواحدة أخرى؛ وأطلق عروة الطلاق بالثلاث (فقال القاسم في مجالس مختلفة) أي 


كتاب النكاح- ١‏ - باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أنيتزوج 541 

قال مُحَمدَ: لا يُعْجبُنَا أن يََرَرْجَ خَامِسَة وَإِنْ بَتْ طلاق إِحَدَاهُن حَنّى لنْقَضِي 
عِدنهَا' لا يجنا أن يَكُون مَاهُ في رَحِمِ خضي نسْوَةٍ حَرَائرَ وَهُرَ قل أبي حنيقة 
رَحِمَهُ الله وَالْعَامَةٍ من فُقَهَاَنَا رَحِمَهُمْ الله 


ليكون على وفق السنة دون البدعة» ورواه يحيى في موطثه: مالك عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة» 
فيطلق إحداهن البتة: إنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن ينقضي عدتها"» ولو طلقها واحدة أو 
ثنتين لم يتزوج حتى تنقضي عدتها. 

(قال محمد: لا يعجبنا) أي لا يحل عندنا (أن يتزوج خامسة وإن بت طلاق إحداهن) 
أي بينونة صغرى أو كبرى (حتى تنقضي عدتها) وهذا من العدة التي على الرجل أيضاً كما 
قالوا (لا يعجبنا أن يكون ماؤه) أي مني الرجل المطلّق للرابعة (في رحم خمس نسوة حرائر) 
أي والحال أنه لا يحل له الأربع حقيقة أو حكياً (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من 
فقهائنا رحمهم الله). 


فق أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب التكاح» باب (؟71) جامع التكاح (ح: "06 


كتاب التكاح- /ا- باب ما يوجب الصداق ذف 


باب ما يوجب الصداق 


9 - أنخبرئا مَالِلكُ أخخبرا ا ابْنُ شِهَاب, عَن زَيْدِ بْنِ ابتم -رَضِيَ الله عَنْه- 
َال: إِذًا ذَا دَخَلَ الرّجُل بامرَتِهِ وَأرْخِيَتٍ السلثورٌ فَقَدْ وَجَبّ الصّدَاق. 

قال مُحَمدٌ: وبِهذا تأخذء وَهْوَ قَول ) أبي حَنيقَةَ رَحِمَهُ الله وَالْعَامَةٍ من فُمَهَائنَاء 
قال مَالِكُ بْنُ أنس: واد 
يَطُول مكْهَا وعد نه فَجبُ الصٌداقً. 


بابٌ ما يوجب الصداق 

بفتح أوله وكسره: مهر المرأة» وجمعه صدقات» ومنه قوله تعالى: «وآبُوا الْنْسَاءِ 
7 صَدقَاعيِنَ نِحْلَة4 [النساء 1 

- (أخبرنا مالك» أخبرنا ابن شهاب. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إذا 
دخل الرجل بامرأته) أي على زوجته الجديدة (وأرخيت الستور) بصيغة المجهول» وهو 
كناية عن الخلوة الصحيحة المعروفة في الكتب الفقهية (فقد وجب الصداق) أي كله. 

(قال محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) قال ابن 
المنذر: وهو قول عمر وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وجابر ومعاذ رضي الله عنهم» 
وقول الشافعي القديم وقال في الجديد: يجب على الزوج إذا طلق بعد الخلوة من غير وطء 
نصف المسمى» وأحمد يوافق أبا حنيفة (وقال مالك بن أنس) وهو الإمام صاحب المذهب 
(إن طلقها بعد ذلك) أي بعد ما ذكر من دخوله عليها وإرخاء الستور لديها (ل يكن لها إلا 
نصف الصداق) أي لعدم الجماع الحقيقي (إلا أن يطول مكثها) أي معه (ويتلنذ) أي الرجل 
(منها) أي بلمسها وتقبيلها وتفخيذها (فيجب الصداق) أي جميعه؛ فإنها في حكم جماعهاء 


كتاب التكاح- /و- باب ما يوجب الصداق 54 
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َسُوْهُنَ وَكَد فَرَضمْ طُنَّ فَريْضَةٌ يضف ما قَرَضْكُمْ6 [البرة: 500] الآية» ويؤيد مذههنا 
الحديث المتقدم وقوله تعالى: ؤوَكَيِفَ أَحُذُوْنهُ وَكَد فى بَعْضْكُمْ إِلَ بَعْضٍ» [النساء: ١؟]‏ 
أي وصل من غير فصل؛ إذ حقيقة الإفضاء الدخول في الفضاء وهو مكان الخلاء» وما 
روى مالك في الموطأ: عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق”" ولأنها 
إذا سلمت المبدل فتستحق البدل كما في إجارة الدار. والله أعلم بحقائق الأسرار. 


)١7 أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب النكاح باب (4) إرخاء الستور (ح:‎ )١( 


كتاب النكاح- 48- باب نكاح الشغار 44؟ 


+ - باب نكاح الشفار 


7 - أنخبرئا مَالِلكَ أَخْبرََا اف عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا- أن 
رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عن الشّقَار وَالشعَارٌ أن يُنْكِمَّ الرّجُل القَة 
عَلَى أن يُنْكِحَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ ليس بَينَهُمَا صّدَاقَ. 


بابٌ نكاح الشغار 


بكسر الشين والغين المعجمتين» وهو أن يتزوج الرجل المرأة على أن يزوجك أخرى 
بغير مهرء صداق كل واحدة بضع الأخرىء أو يخص به القرائب كذا في القاموس. 

- (أخييرنا مالك» أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم نبى عن الشغار) قيل: هو لغة: الخلو» وشرعاًء تزويجه موليته على أن يزوجه 
الآخر موليته ليكون أحد العقدين عوضاً عن الآخر» سواء كانت المولية بنتا أو أختاً أو أمة» 
سمي به خلوه عن المهرء والحديث رواه أحمد" وأصحاب الكتب الستة (والشغار أن 
ينكح) بضم الياء وكسر الكاف أي يزوج (الرجل ابتته) أي مثلاً (على أن ينكحه الآخر ابنته 
ليس بينهها صداق) أي غير ذلكء قال الشافعي رحمه الله: لا أدري هذا التفسير منه صلى الله 
عليه وسلم أو من ابن عمر أو نافع أو مالك حكاه البيهقي في المعرفة؛ وقال الخطيب 
وغيره: هو قول مالك وصله بالمتن المرفوع؛ بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون 


زفق أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ ل/اء ح: 5677).: والبخاري في صحيحه في كتاب النكاحء باب (79) 
الشغار (-: ))0١1١7‏ و في صحيحه في كتاب النكاح» باب (7) تحريم نكاح الشغار ويطلانه (ح: 

ح مسلم في صحيحه في اعبات يم نكاح ح 

6© وأبو داود في كتاب النكاح. باب )١5(‏ في الشغار (ح: ") والنسائي في كتاب النكاح, باب 

)1847 النهي عن الشغار (ح:‎ )١7( تفسير الشغار (ح: 7777)» وابن ماجة في كتاب النكاح؛ باب‎ )1١1( 


كتاب التكاح- 8- باب نكاح الشغار 0 

َال مُحَمدُ: وَبهَذَا تعد لا يَكُونْ الصّدَاقَ نكَاحَ امرَاق فَإذَا َرَوّجَهًا عَلَى أنْ 
يَكُونَ صَدَاقُهًا أن يُرَوْجَهُ ابتتَهُ فَالنَكَاحٌ جَائْر وَلَهَا صّدَاقَ مِدْلِهَا من نسَائِهاء ل 
وَكس, ولا شطَط وَُوَ كَل أأبي حَيقة رَحِمَهُ لله وَالْعَامةٍ من فََُاِن. 


فيي| أخرجه أحمد". وقال الحافظ ابن حجر: الذي تحرر أنه من نافع بيّنه يحيى بن سعيد 


القطان عن عبيد الله بن عمر قال: قلت لنافع: ما لشعار؟ فذكره". 

(قال محمد: وببذا نأخذ. لا يكون الصداق نكاح امرأة) كذا في الأصلء والظاهر أنه 
وهم ويمكن حمله على القلب (فإذا تزوجها) أي امرأة من وليها (على أن يكون صداقها أن 
يزوجه ابنته) أي مثلاً (فالنكاح جائز) أي والشرط فاسد, ولا يفسد النكاح بفساد الصداق 
عند أبي حنيفة والشافعي» وعن مالك وأحمد روايتان (وها) أي لازم عليه لأجلها (صداق 
مثلها) أي مهر المثل (من نسائها) أي من نساء قومها باعتبار وصفها (لا وكس) بفتح 
وسكون أي لا نقص (ولا شطط) بفتحتين أي ولا زيادة» ومنه قوله تعالى: «وأنه كان 
يقولٌ سَفِيْهُا عل الله شَطّطا» [الجن: 4] أي كلاماً باطلاً متعدياً عن الحدى (وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


)01786 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 2371 ح:‎ )1١( 
)01157 (البخاري: كتاب النكاح 14- باب الشغار» ح:‎ ١١ فتح الباري: 4/ ؟‎ (00 


كتاب النكاح- 4- باب نكاح السر ام 


9 - باب نكاح السر 


"اه - أخبرئا مَالِكُء عَنْ أبي لوبي أن عُمَرَ رَضِي الله عنْه- أتي برَجْلٍ 
في نكاح لم يَْهَد عليه إلا رَجْلَ وَامْرأَة فقا عمَرُ: هذا نكَاح السر ولا تجيرّة 
ولَوْ كنت لقنت فيه أرْجضت. 

قال مُحَمّدٌ: وَبهَذا أعْدُ لأن النَكَاحَ لا يَجُورُ في أقل مِن شَاهِدَيْنِء وَإِلْمَا 
شهد عَلَى هَذَا اللي رَدْه عُمَرُ رَجُلْوَامْرة قَهَذَا نكَاح المثرً؛ لأن الشهَافَةَ لم 
تكْمل, ولَوْ كَمُتَ الشهادة 


باب نكاح السر 

أي تزويج الخفية» وهو أن يعقد بغير حضور نصاب الشهادة وشرائطه. 

“077 - (أخبرنا مالك. عن أب الزبير أن عمر رضي الله عنه أتي) بصيغة المجهول أي 
جيء (برجل في نكاح) أي لأجل تزوج له (م يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال عمر: هذا 
نكاح السر) أي ولا بد في النكاح من الإعلان ولو بحضور حرين أو حرٌ وحرتين مكلفين 
مسلمين سامعين معاً لفظ العاقدين (ولا نجيزه) ولا نعتبره ولا نصححه بل نقول بفساده 
وبطلانه (ولو كنت) أي أيها الرجل (تقدمت فيه) أي فعلت قبل ذلك مثله (لرجمت) 
بصيغة المجهول. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ؛ لأن النكاح لا يجوز في أقل من شاهدين) أي حقيقة أو حكيا 
(وإنما شهد على هذا) أي نكاح الرجل (الذي رده عمر) أي أبطله (رجل وامرأة) أي 
فالناقص من نصاب الشهادة امرأة أخرى (فهذا نكاح السر؛ لأن الشهادة لم تكمل) بضم 
الميم أي لم تنم لما قدمناه (ولو كملت) بفتح الميم وضمها أي وإن تمت (الشهادة) أي نصابها 


برَجْليْنِ أو برَجُلٍ وَامْرَاكيْنِ كان نَكَاحًا جَائِرًا إن كَانَ ميرك وَإنمَا يه يُفسد نَكَاحَ 
السسرٌ أن يَكُونْ قير شُهُود فَأمًا إِذَا كَمُلَتَْ فيه الشَهَادَةٌ فَهُوَ نَكَاحٌ العَلائيّة وَإِنْ 
كائوا أَمَرُوةُ. 

4" - قَال مُحَمّد: أخبرئا مُحَمدُ بْنْ أَبَانِ عَنْ حَمّادٍ عَنَ إبْرَاهِيم أن عُمَرَ 
بْنَ الْحَطّاب رضي الله عَنْه- أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلِ وَامْرَكينِ في النَكَاح وَالْفرقة. 
(برجلين أو برجل وامرأتين كان نكاحاً جائزاً وإن كان سراً) أي خفياً عن غيرهما (وإنها يفسد 
نكاح السر أن يكون بغير شهود) أي كاملين (فأما إذا كملت فيه الشهادة فهو نكاح العلانية 
وإن كانوا) أي أهل العقد (أسروه) والحاصل أنه لم يشترط كون النكاح علانية بالنسبة إلى 
جميع القبيلة أو أهل القرية أو المحلة» وقال أهل المدينة: يجوز النكاح بغير شهود إذا أعلنوا؛ 
لأن ابن عمر رضي الله عنهما زوج ولم يحضر شاهدين» وزوج الحسن بن علي ابن الزبير وما 
معهما أحد كذا قال ابن المنذر» ولعلهما وعدا الزواج» فحمل على حقيقته جمعاً بين الأحاديث؛ 
ففي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «البغايا اللاتي 
ينكحن أنفسهن بغير بينة»”" والبغايا: الزواني» وروي عنه أيضاً مرفوعاً أنه قال: «لا نكاح إلا 
ببينة»”" وفي كتاب ال رحمة: لا يصح النكاح إلا بشهادة عند الثلاثة» وقال مالك: يصح من غير 
شهادة إلا أنه اعتبر الإشاعة وترك التراضي بالكتمان» حتى لو عقد في السر واشترط ككتمان 
النكاح فسخ عند مالك. وعند الثلاثة لا يضر كتمانهم مع حضور شاهدين. 
حماد) أي ابن سلمة" (عن إبر اهيم) أي النخعي (أن عمر بن النطاب ر ضي الله عنهها أجاز 
شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة) أي وفي وما يتعلق بها من الرجوع ونحوه. 
فق أخرجه الترمذي في أبواب النكاح. باب )١6(‏ ما جاء لا نكاح إلا ببينة (ح: )١1١7‏ 


قف أخرجه الترمذي في أبواب النكاحء باب )١0(‏ ما جاء لا نكاح إلا ببينة (ح: 5 )١١١‏ 
)6 قال الشيخ اللكنوي: لاء بل ابن أبي سليمان. أبو الحسنات. 


كتاب النكاح- 4-ياب نكاح السر .ب 
قال مُحَمدُ: ور مَذَا تأخذ, وَهُوَ قَوْل أبي حنيفة رَحِمَةُ اللهُ. 


و« 


(قال محمد: ومبذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله) وقال الشافعي رحمه الله: لا 
ينعقد النكاح بحضور حر وحرتين؛ لأن عنده شهادة النساء في عير" امال وتوابعه لا يقبل» 


وبه قال أحمد. 


لنقننشضشفب 


)١(‏ في نسخة الشيخ اللكنوي هغير». 


-٠١‏ باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتها. وبين المرأة وأختها في ملك اليمين 


ه”ه - أخبرنا مَالِكَ حَدَكَنا الزهْرِي عَن عبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عتبِة 
عن أبيه» أن عمرَ رضي لله عن سيل عَنِ الْمرأةٍ ايها بم ملكت الْيَيُ الوط 
إِخْدَاهُمَا بَعْدَ الأخْرى؟ قَال: لا أحِبُ أن أجيرَهُما جَمِيعًاء وئهَاة. 

- أَحبرنا مالك عَنِ الزهْرِي» عَنْ قبيصّة بن ذُوَيْبء أن رجلا سَأل 
عُفْمَانَ رَضِي الله نه عن الأختين مِما ملكت الْيمِينُ هَل يُجْمَع بَتَهُمَ؟ فَقَال: 
أَحلَتْهُمَا آيةَ وَحَرُمَتَهُمَا آية 


باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتهاء وبين المرأة وأختها في ملك اليمين 

قيد للمسألتين متعلق ب«يجمع». 

6 - (أخبرنا مالك» حدثنا الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبيه أن 
عمر رضي الله عنه سئل عن المرأة وابتتها ئما ملكت اليمين) أي يمين الرجل بشراء ونحوه 
(أنوطأ إحداهما بعد الأخرى؛ قال: لا أحب أن أجيزهما جميعاً ونهاه) أي السائل عن الجدمع 
بينهما وطياء والمعنى: أنه لا يطأ واحدة حتى يحرم الأخرى بعتقها أو بعتق بعضها أو بتمليك 
جميعها أو بعضها أو بتزويجها أو بكتابتها. 

0 - (أخبرنا مالك. عن الزهري؛ عن قبيصة) بفتح فكسر (ابن ذؤيب) بذال 
(عن الأختين بما ملكت اليمين هل يجممع بينهما) أي وطياًء إذ يجوز الجمع بينهها ملكاً 
بالإجماع (فقال: أحلتهها آية) وهي قوله تعالى: «إلأأما ملَكَتْ بكم [النساء: 4؟] 
(وحرمتهها آية) وهي قوله تعالى: «وَأَنْ تجَمَعُوَا بن الأَخْتَبنِ» [النساء: 0]77 فإن الثانية 


كتاب النكاح- -١٠١‏ باب الرجل يجمع بين المرأة وابنتهاء وبين المرأة ا لاحوية 
ما كنت ْنع ذلك كم خرّجء فَلَفِيَ رجلا مِنْ أمْحَاب ابي صَلَى الله عَلَيهٍ 
وَسَلْمَ فَسَألَهُ عَنْ ذَلِك؟ فَقَالَ: لَوْ كان لي مِن الأمرٍ شيء» ثم أنييتْ بأحَدٍ فَعَلَ ذَلِكَ 
جَعَلبُهُ نكَالاً. قال ابْنْ شهّاب: رَاهُ عَلِيّا رَطبِيَ اللّهُ عَالَى عَنْهُ. 

ظاهرها التحريم ولو بملك اليمين» والأولى ظاهرها الحل» والأحوط التحريم (ما كنت 
لأصنع ذلك) أي لا أفعله ولا أجوزه (ئم خرج فلقي) أي عثمان أو السائل (رجلاً) أي آخر 
(من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم فسأله عن ذلك) أي عما تقدم» أي ليرى ما عنده 
من العلم» فعلمان خير من علم واحد» والصحابة كانوا مجتهدين في أمر الدين (فقال: لو 
كان لي من الأمر شيء) أي من الحكومة بالعقوبة (ثم أتيتٌ) أي جئت (بأحد فعمل ذلك 
جعلته نكالاً) أي صيرته بعذابي ما ينكل به غيره ويتعظ به نحوه؛ ومنه قوله تعالى: 
<تجَعَْنَاهَا نالا لما بَيْنَ يديا وَمَا حَلْفَهَا وَمَوْعِظَة لِلْمُتقِنَ4 [البقرة: 17] (قال ابن شهاب) 
أي الزهري (أراه) بضم الهمزة أي أظن الرجل من أصحابه عليه الصلاة والسلام (علياً 
رضي الله عنه) لأنه كان يوافق عثيان رضي الله عنه في هذه المسألة» ولا يبعد أن يكون الرجل 
هو ابن مسعود رضي الله عنه؛ إذ سئل عن الرجل يجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء؛ 
فكرهه» فقيل: الله تعالى يقول: فإلاَمَا َلَكَتْ أَينُكُمْ4 [النساء: 4؟] فقال: وبعيرك أيضاً مما 
ملكت يمينكء والمعنى أن قوله: (ما ملكت أيهانكم) ليس على عمومه؛ بل المراد به: ما 
ملكت أيمانكم من النساء غير المذكورات فيها سبق» وقد تقدم تحريم الأختين؛ وإلا يلزم منه 
جواز وطء الأم والبنت والأخت بملك اليمين» وهو خلاف الإجماع ونص القرآن؛ ولهذا 
لما سئل وهب عن وطء الأختين المملوكتين» فقال في التوراة: يكفر من جمع بين الأختين» 
وما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين على أن الأظهر أنه استثناء من قوله: «وَالْمُحْصَئَاتٌ مِنّ 
النْسَاءِ» [النساء: 14]» أي المزوّجات. فالمراد من الاستثناء الأسارى من النساء خصوصاً على 
قاعدة الحنفية أن يكون الاستئناء من الجملة الأخيرة كها حقق في قوله تعالى: «وَّلاً تفبَنُوا 
َم هاده أْاوَأُوِئِكَ هُمُ الفَاسِفُوْنَء إلا اين تَابُوا4 [الدور: 0-4]» والأصل في الاستئناء 


َال مُحَمد: وبهذَا كله تأخذى لا ينبي أن يُجْمَعَ بَْنَ الْمَرَأةٍ ابتتهاء وَلا بَسيْنَ 
الْمَرأَةٍ وَأَخْيِهًا في مِلْك الْيَمِينء قَالَ عَمَارُ بن يَاسِرٍ -َرَضِي الله عَنْهُمًا-: ما حَرمَ الل 
َعَالَى مِن الْحَرَائْرٍ شيًْا إلا وَقَدْ حَرّمَ مِنّ الإماء مِثْلَهُ إلا أن يَجْمَعَهُنُ جل يغلي 
ذَلِكَ أله يَجْمَعُ ما شاء مِنَ الإمّاءء وَلا يَحل لَهُ فَْقَ أربِع حَرَائِرَ وَهْوَ قَوْلَ أبي 
حنيفة رَحِمَهُ اللّهُ تعَالى. 
أن يكون متصلاًء وأما قول البيضاوي: فرجح علي رضي الله عنه التحريم وعثمان رضي الله 
عنه التحليل» وقول علي رضي الله عنه أظهر؛ لأن آية التحليل لمحصوصة في غير ذلك» 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام» فغير مستقيم من 
وجهين: لأن عثهان وعلياً رضي الله عنهما قد اتفقا على التحريم كما تقدم؛ والحديث الذي 
ذكره لا أصل له كيا صرّح به السيوطيء وأما كلام شيخنا زين الدين عطية السلمي المكي 
في تفسيره: إن قوله تعالى: لوَأَنْحمَعُوَابْنَ تين [انساء: *1] في موضع رفع عطف 
على المحرمات؛ أي في عقد التكاح؛ لأن الكلام فيه ففيه أن الكلام في الأعم منه؛ لأن 
المحرمات المذكورات ولو كن مملوكات حرام بالإجماع. فالأظهر في الآية أن يقال: حرمت 
علكيم وطء المذكورات وأن تجمعوا بين الأختين في الوطي ملكا أو نكاحاً؛ إذ الجمع بينههما في 
ملك اليمين من غير الوطء جائز إجماعاً. 

(قال محمد: وبهذا كله نأخذ, لا ينبغي) أي لا يحل لأحد (أن يجمع بين المرأة وابتتها 
ولا بين المرأة واختها) أي وطياً (في ملك اليمين) وكذا في ملك النكاح (قال عبار بن يساسر 
رضي الله عنهما: ما حرم الله تعالى من الحرائر شيئاً إلا وقد حرم من الإماء مثله إلا أن 
يجمعهن رجل) إلى هنا كلام عمار» ولما كان الجمع مبهاً بينه بقوله (يعني بذلك أنه يجمع ما 
شاء من الإماء) أي من غير اعتبار عدد ولو تجاوز عن ألف (ولا يحل له فوق أربع حرائر) 
أي من النساء (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله) أي وكافة الفقهاء. 


-١‏ باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل 


/ا"ا 6 - أخبركا مالك أخبرنا ابن شهاب», عَنَ سعيد بن لمم لمسيب» أنَهُ كان 
تقول: مَن تَرَوّجَ امرأة فَلَمْ يَسْحَطِعْ أن يَمَسهَا فَإَهُ يُضْربُ لَهُ أجَل سن فإن مَسهَا 
وَإلا فرق بَنَهُمًا. 


بابٌ الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل 

علة الرجل: كالعنة» وعلة المرأة: كالرتق"» والعلة المشركة كالجنون. 

"0 - (أخيرنا مالك» أخبرنا ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب) وهو من سادات 
التابعين (أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها) أي يجامعها لمانع به بأن يكون 
عنيناً أو خصياً (فإنه يضرب) أي يعين (له أجل سنة) أي قمرية على الأصح. أما إذا كان كان 
محبوباًء فإنه يفرق حالاً بطلبهاء إذ لا فائدة في تأجيله (فإن مسها) أي جامعها ولو مرة (وإلا 
فرق بينهما) أي فرّق القاضي بينهما إن طلبته» وتبين بطلقة» وقال الشافعي وأحمد: يفسخ. 

ثم لها كل المهر إن خلا بها ونصفه إن لم يخل بهاء وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب 
شيء من المهر ولا المتعة؛ لأنه فسخ عنده؛ وتحجب العدة وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 
وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه: عن هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كتب إلى شريح: أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه؛ فإن 
استطاعها وإلا فخيّرهاء فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت"» وروي أيضاً عن علي 
للق الرتق: ضد الفتق» امرأة رتقاء: لا يستطاع جماعهاء أو لا خرق إلا المبال خاصة القاموس المحيط». 


زفق أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب النكاح 1/4- كم يؤجل العنين -45- فيه: إذا خيرت فإنشاءت 
أقامت وإن شاءت فارقته (9/ 16 ح:171/017) و(6/ 23748 ح:171748. تحمد عوامه) 


المرأة ولا يصل إليها لعلة لو ٠‏ “يي 
َال مُحَمد: وَبهذَا تأخل, وَهْرَ قل أبي حَنيقة رَحِمَهُ الله إن مضت السسكة 
وَلَمْ يها يرسا قن اعقارلة في رَوْجَعهُ ولا خمَارَ لها َغْدَ ذلك بدك وَإِن 
اخقارت نَفْسَهَا فَهِيَ تطليقة يانه َِنْ قَال: إّي قَذ مَسسهَا في السّئة, إن كانس 
يا فَالقول قَوَلَهُ مع يَعِبنهِء وَإِن كانت بكرًا نكر إلَيْهَا النَسّاءِ إن أن هي بكر 
خْيرَتَ بَعْدَ مَا تُحَلْفُ بالله مَا مَسهَاء َإِنْ قُْنَ: هي تبْبْ فَالقرل قَولهُ مع يَمِينهِ لقَد 
مَسسُهَاء وَهُوَ قل أبي حَنيقة رَحِمَهُ الله َالْعَامة ِن فُمَهَاِنا. 
وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أن العنين يؤجل سنة". 

(قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أب حنيفة رحمه الله إن مضت السنة ول يمسها 


خيرت) أي بين المقام معه والمفارقة عنه (فإن اختارته) أي بعد ظهور عيبه (فهي زوجته) أي 
بلا طلاق ولا فسخ (ولا خيار لها بعد ذلك أبداً) أي بالرجوع إلى المطالبة بخلاف ذلك في 
إسقاط حقها بالنفقة والحضانة» فإن لها الرجوع بعد ذلك» والفرق ظاهر لا يخفى؛ إذ اجرب 
لا يجرب (وإن اختارت نفسها فهي تطليقة بانية) والمعنى: فرّق بينههاء وتقع طلقة بائئة» حنى 
لو تزوجها بعد تفريق القاضي لم يكن لها خيار لرضاها بحاله؛ بل ولو تزوج امرأة أخرى عالمة 
بحاله ففي الأصل: لا خيار لهاء وعليه الفتوى لعلمها بعيبه» وبه قال أحمد والشافعي في 
القديم (وإن قال: إني قد مسستها) بكسر السين الأولى وتفتح أي جامعتها (في السسنة) أي في 
أثنائها (إن كانت) أي المرأة (ثيباً فالقول قوله مع يمينه» وإن كانت بكرا نظر إليها النساء) أي 
العارفات (فإن قلن: هي بكر خيرت بعد ما تحلف بالله ما مسها) أي ما جامعها ولو بالإنزال» 
أو بدونه مع قيام ذكره» ولعل هذا يمين استظهار (وإن قلن: هي ثيب فالقول قوله ممع يمينه 
لقد مسستها) والحاصل أنها إذا كانت ثيباً فالقول قوله ابتداء وانتهاء مع يمينه» فإن نكل في 
الابتداء يؤجل سنة» وإن نكل في الانتهاء تخير المرأة» وإذا كانت بكرا بقول النساء يؤجل في 
ابتداءه» وتخير في الانتهاء (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


)0( راجع لهذا الآثار: المصنف لابن أبي شيبة» كتاب النكاح 7/4- كم يؤجل العنين (4/ )0 


4”ه - أنخبرا مَالِكُ أخبرئا مُجَبْر عَنْ سعد بْن الْمُسَيّب, ألهُ قال: أَيِمَا 
رَجُل روج امْرأةَ وب جنُونَ أو ضر فَإنهَا ُخير إن شاءت قَرْت وَإِنْ شاءت فَارَقَس. 
فَالَ مُحَمد: إِذَا كان أمرًا لا يُحمَلُ عيرس فإ شاءت قرس وَإنْ ضاءت 
فَارَقَتْ, ولا فلا خَارَ لَهَا إلا في الْعِنْين وَالْمَجَبُوب. 


4- (أخيرنا مالك» أخبرنا مجبر) تقدم مبنى ومعنى (عن سعيد بن المسيب أنه 
قال: أيها رجل تزوج امرأة وبه جنون) أي مسلوب عقله (أو ضر) بضم أوله وفتحه" أي 
ضرر آخر كالبرص والجذام (فإنها تخير إن شاءت قرت) أي أقامت معه ودامت (وإن 
شاءت فارقت) أي بالمطالبة. ظ 

(قال محمد رحمه الله: إذا كان) أي عيبه (أمراً لا يجتمل) بصيغة المجهولء أي لا 
يمكنها المقام معه إلا بضرر ما (خيرت» فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت وإلا) أي وإن 
كان أمراً يحتمل كما في نسخة (فلا خيار ها إلا في العنين) بفتح أوله وكسر ثانية مخففأ» وهو 
في اللغة: من لا يريد النساءء والاسم منه العنة بالضمء وفي الشرع عندنا: من لا يصل إلى 
النساء مع وجود الآلة» أو يصل إلى الثيب دون البكرء أو إلى بعض النساء دون البعض» 
وذلك لمرض به» أو لضعف في خلقته؛ أو لكبر في سنه» أو لسحر سحر به» وعند مالك 
رحمه الله: العنين من لا يأتي بذكره الجماع لصغره (والمجبوب) أي الخصيء. سواء كان 
مسلولاً وهو الذي سلت خصيتاه؛ أو موجوءاًء وهو الذي قطعت خصيتاه؛ فهو كالعنين 
في التأجيل؛ لأن الوطء منه متوقع» بخلاف المجبوب بمعنى المقطوع الذكر؛ فإنه لا فائدة في 
تأجيله؛ لأن الوطء منه غير متوقع» ففرق حالاً بطلبهاء فيتعين أن يحمل المجبوب على 
الخصي بنوعيه؛ فإن مقطوع حقيقة أو حكياً. 

والحاصل أنه إذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار لها عند أبي حنيفة 
وأي يوسف رحمهما الله» وقال محمد رحمه الله: لما الخيار دفعاً للضرر عنها كما في الججب 


)١(‏ في النسخ الخطية التي بأيدينا «فتح». 


الخيار لما فيه من إبطال حق الزوج؛ وإنما ثبت في الجبة والعنة لأنهها مخلان بالمقصود المشروع 
له التكاح» وهذه العيوب غير مخلة به فافترقاء كذا في الهداية» وهو المادي في البداية 
والنهاية. 
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كتاب النكاح- 17- باب البكر تستأمر في نفسها تدلضل 


باب البكر تستامر في نفسها 


"0 - أخخبرا مَالِلكَ أخخبرئا عَبْدُ اللّهِ بْنْ الْمَضْلٍء عَنْ تافع بن جْبَيْر عن ابن 
7 2 ع ع لك لك 95 22 ا . 
عباس -رَضِي الله عَنْهُمًا- أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «الْأَيمْ أحَق 
بنفسهًا مِن وَلِيْهَاء وَالِكْرٌ تستأمَرٌ في تفسهاء وَإذْهَا صْمَائهاه. 


بابٌ البكر تستأمر في نفسها 

أي تستأذن ويطلب أمرها في حقى نكاحها إذا كانت عاقلة بالغة. 

4- (أخيرنا مالك أخبرنا عبد الله بن الفضلء عن نافع بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما) أي كما رواه الجماعة إلا البخاري عنه (أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال: الأيم) بفتح الهمزة وتشديد التحتية وهي الثيبء قال النووي: قال العلماء: المراد 
ب«الأيم» هنا الثيب البالغة؛ لأنه جاء مفسراً في رواية» وقيل: المراد بها من لا زوج بها بكراً 
كانت أو ثيباً ذكره السيوطي”" (أحتق بنفسها) أي أولى بها (من وليها) والمعنى: أنها لا تحتاج 
إلى رضا وليها إذا تزروجت كفؤها وهي عاقلة بالغة (والبكر تستأمر في نفسها) أي إذا كانت 
بالغة عاقلة (وإذنها صماتها) بضم الصاد أي سكوتبهاء والظاهر أن «صهتها» ميتدأ خيره 
(إذنها»» ففي المصباح: أي صياتها كإذنها مثل ذكاة الجنين ذكاة أمه. أي ذكاة أمه كذكاته؛ 
قال ابن عبد البر: هذا حديث رفيع المقام» وأصل من أصول الأحكام؛ رواه عن مالك 
جماعة من الجلة الفخام منهم: شعبة والسفيانان ويحيى بن سعيد القطان. وقيل: إنه رواه 
عنه أبو حنيفة ولا يصح. ذكره السيوطي". 


)١(‏ تنوير الحوالك» ص: 477 (الموطأء كتاب النكاح, باب (5) استئذان البكر والأيم في أنفسهما) 
(؟) تنوير الحوالك. ص: 77 (الموطأء كتاب النكاح؛ باب (1) استئذان البكر والأيم في أنفسهما) 


كتاب النكاح- ١7‏ - باب البكر تستأمر في نفسها فض 
َال مُحَمّدَ: وَبهذَا تأخذ, و هُوَ قَوْل أبي حَديفَةَ رَحِمَهُ لله وَذَاتُ الأب وَغَيْسرٍ 
الأب في ذَلِكَ سَوَاء. 

- أخخبرئا مَالِكَ بر رن قيس بن ابيع الأسَديي عن عَبد الْكريم 
الْجَرَرِي»» عن سبد إن الْمْسيْبء قالَ: قال وَسُولَ الله صَلَى الله َيِه وَسَاُم: 
ادن الأبْكَارٌ في أَلفُسهن د ذوّات الأب وَغَيْرِ الأب». 

قال مُحَمّدٌ: عله 
ذلك سواء) وحاصله أن تزويج البكر البالغة العاقلة بغير رضاها لا يجوز لأحد بحال» 
وعند الشافعي رحمه الله: يجوز للأب والجد تزويج البكر بغير رضاها صغيرة كانت أو 
كبيرة» وبه قال مالك في الأب» وهو أشهر الروايتين عن أحمد في الجد» وقال مالك وأحمد 
في رواية أخرى: لا يثبت للجد ولاية الإجبار ولا يجوز لغير الأب والجد تزويج الصغيرة 
حتى تبلغ وتأذن» وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز لسائر العصبات تزويجها غير أنه لا يلزم 
العقد في حقها فيثبت لها الخيار. 

٠‏ 04- (أخبرنا مالك أخبرنا قيس بن الربيع الأسديء عن عبد الكريم الجزري. عن 
سعيد بن المسيب قال) أي مرسلاً (قال رسول الله صل الله عليه وسلم: تستأذن الأبكار في 
أنفسهن) أي إذا كن عاقلات بالغات (ذوات الأب وغير الأب) أي سواء فيهن» وهو 
يحتمل أن يكون مرفوعاً أو مدرجاً من كلام سعيدء ولذا لم يقل به الشافعي» وإلا فمراسيل 
ابن المسيب حجة بلا خلاف. 

(قال محمد: ومبذا نأخذ). 


يِنِنيِسناب 


كتاب النكاح- ١7‏ - باب النكاح بغير ولي لض 


١١‏ - باب النكاح بغير ولي 


0١‏ - أخخبرئا مَالِكُ أخبرئا رَجُل عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّب قَال: قَال عُمَرُ بن 
الْحَطاب -رَضي الله عنْه-: لا يَصلْحُ لامرأة أن تكح إلا يإذن وَليَها أو ذي الرّأي 
ير أهْلِهاء أو الُلْطانٍ. 0 ا 

قَالَ مُحَمّدُ: لا نكَاحَ إلا بوَلِي فَإنَ شَاجَرَت هي وَالْوَلِيْ فَالسَلْطَانَ ولي مَنْ لا 
وَلِيّ لَه فَأمَا أو حَنيقَةَ رَحِمَهُ الله فقَال: إذَا وَضَعَت نفْسّهًا في كَفَاءةٍ وَل تُقَصّرْ في 
نفسهًا في صداق فَالنَكَاحُ جَائِرُ وَمِنْ حُجْتِهِ فَوْلَ عُمَرَ في هَذَا الْحَدِيث: أَوْ ذِي 
الي من ألهاء هلس بلي وقد جار نكاحة 


باب النكاح بغير ولي 

الولي: هو العصبة على ترتيبهم بشرط حرية وتكليف. ثم الأم ثم ذو الرحم الأقرب 
فالأقربء ثم مولى الموالاة» ثم قاض في منشوره تزويج الأيتام. 

- (أخبرنا مالك؛ أخبرنا رجل» عن عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: لا يصلح لا مرأة أن تنكح) بصيغة المجهول (إلا بإذن وليها) أي 
الأقرب (أو ذي الرأي من أهلها) أي ولو كان أبعد (أو السلطان) وفي حكمه القاضي. 

(قال محمد: لا نكاح) أي لا صحيح (إلا بولي» فنإن تشاجرت) أي تنازعت (هي 
والولي) أي بأن رضيت هي دونه (فالسلطان ولي من لا ولي له) أي والولي المذكور عند 
تخالفته لما صار كالعدم (فأما أبو حنيفة رحمه الله فقال: إذا وضعت نفسها في كفاءة ولم تقصر 
في نفسها) أي في حقها (في صداق) أي مهر مثلها (فالتكاح جائز) أي منفذ من غير 
اعتراض ولي عليها (ومن حجته) أي أدلة أبي حنيفة (قول عمر رضي الله عنه في هذا 
الحديث: أو ذي الرأي من أهلها أنه ليس بولي) أي أقرب (وقد أجاز) أي عمر (نكاحه) أي 


كتاب النكاح- -١7‏ باب النكاح بغير ولي 1 
ألهُ إِنمَا أرَادَ أن لا تُقِصّرَ بنفسهاء فَإِذَا فَعَلَتَْ هي ذَلِكَ جَازَ. 


تزويج ذي الرأي (لأنه إنها أراد أن لا تقصر بنفسها) أي من اعتبار كفاءة وتمام مهر (فإذا 
فعلت هي) أي بنفسها (ذلك) أي ما ذكر من أمر الكفاءة ومهر المثل (جاز) أي لأن 
المقصود من الولي ذلك؛ فإن المرأة قد تقصر في حقها لنقصان عقلها وميل بعلها أن لا 
تلتفت إلى كفؤها أو تمام مهرهاء فإذا قامت بهما بنفسها فلا اعتراض لأحد عليها. 

والحاصل أنه ينفذ نكاح حرة مكلفة ثيباً أو بكراً ولو من غير كفؤ بلا ولي» وله 
الاعتراض فيما لو زوجت نفسها من غير كفؤ بأن يطلب من الحاكم التفريق بينهها للحوق 
العار له بمصاهرة غير الكفؤء وهذا كله عند أبي حنيفة رحمه الله» وكان أبو يوسف رحمه الله 
أولاً يقول: إن النكاح لا ينعقد إذا كان لها ولي ثم رجعء وقال: إن كان الزوج كفؤا انعقد 
وإلالم ينعقد. ثم رجع» وقال: ينعقد سواء كان الزوج كفؤا أو لم يكن؛ وقال مالك: ينعقد 
إذا كانت خسيسة. وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله: لا ينعقد بعبارة النساء لما تقدم. والله 


أعلم. 


لنِتشسشنب 


كتاب النكاح- -١5‏ باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقاً 7 


- باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا 

؟ 4ه - أحبرا مالك حَدَلنَا افع أن يثنا لِعُبيْدٍ الله بْن عْمَرَ وما ابه يد 
بن الْخطاب كانت تخت ان عَبْدٍ الل ْن عُمَر فَمَات وَلَمْ يْسَمٌ لَهَا صّدَافَاء فَقَامَتَْ 
مها تطْلبْ صَداقَهَاء فَقَال ابْنُ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا-: لَيْسَ لَهَا صّدَاقَ وَلَوْ كَانَ 
َهَا صَدَاقَ لَمْ مْسكْة وَلَم ظْلِمْهاء قبت أن تقبلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا يَنَنَهُمْ زَنْدَ يمن 
ثابت, فَْقَصَى أن لا صَدَاقَ لَه وَلَهَا الْميراث. 
ْ َال مُحَمّد: وكَسنا تأخذ بهًا. 

ه - قَال مُحَمَدَ: أخبرنا بو حَنيفة عَن حَمَادٍ عَنْ إِنْرَاهِيمَ النحَعي» أن رَجُلا 


باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لا صداقاً 

أي مات عنها ولم يدخل بها. 

7- (أخبرنا مالك, حدثنا نافع أن بتتاً لعبيد الله بن عمر وأمها) بالرفع (ابنة زيد 
بن الخنطاب) وهو أخو عمرء والجملة حالية معترضة (كانت تحت ابن عبد الله بن عمر 
فيات) أي ابن عبد الله وهو زوجهاء زاد يحبى: ولم يدخل بها انتهى (ولم يسم لها صداقاً) أي 
عند عقدها (فقامت أمها تطلب صداقها) أي وكالة عنها (فقال ابن عمر رضي الله عنهما: 
ليس لها صداق) أي مسمى من أصله (ولو كان لها صداق) أي يستحقها (لم نمسكه) أي لم 
نمنعه منها (ولم نظلمها) أي لم ننقصها (فأبت) أي أمها تبعاً ها (أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم 
زيد بن ثابت) أي قاضياً أو مفتياً (فقضى) أي حكم (أن لا صداق لما ولماالميراث) أي 
المعروف,. وهو الثمنء وهذا ما لا خلاف فيه بخلاف الأول . 

(قال محمد: ولسنا نأخذ بها) أي بحكومة زيد أولاً لمعارض له أقوى منه. 

017 - (قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم النخعي أن رجلاً تتزوج 


كتاب النكاح- ١4‏ - باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقاً 8 
روج امرأة وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صّدَافَاء فَمَاتَ قَبْلَ أن يَدْحْلَ بهَاء فَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ 
ممْعُودٍ -رَضِي الله عَنُ-: لَهَا صَذَاقُ مِثْلِهًا مِن نسَاتِها لا وركس, ولا ضَطَط فَلَمَا 
قَصى قَال: قن يَكُنْ صَوَاا قن الل وَإِن يَكْنْ خطأ قي وَمِنَ الشيطَان وَاللَهُ 
سول بي َال جل من جَُسَاه: بلقن همقل بن ميتاٍ الأطبجهي» وكا 
ين أضْحَاب رَسُول الله صَلَى الله عله وَسلْم- قَصيْت وَالْذِي يُخلَفُ به بقصاء 
رَسُول اللو صَلّى الله علَيْهِ وَسَلْمَ في بروع بت وَاشقٍ الأَهْجَِةء 

امرأة ول يفرض) بكسر الراءء أي لم يقدر ولم يعين (هها صداقاء فمات قبل أن يدخل بهاء 
فقال عبد الله بن مسعود) أي بعد اجتهاده شهراً (لها صداق مثلها من نساءها) أي من نساء 
قومها في موافقة وصفها (لا وكس ولا شطط) أي لا نقصان ولا زيادة (فلما قضى) أي بما 
سبق (قال: فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. والله ورسوله 
بريئان) ولعله قال ذلك حتى لا يتوهم أن حديثه هذا في حكم المرفوعء وذكر الله لتزيين 
الكلام؛ والله أعلم بحقيقة المرام (فقال رجل من جلسائه) أي من رفقاء ابن مسعود. ولما 
كان مبهماً قال محمد (بلغنا أنه) أي الرجل هو (معقل) بفتح اميم وكسر القاف (ببن سنان) 
بكسر أوله (الأشجعي وكان) أي معقل (من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم) 
والجملة معترضة بين القول ومقوله. وهو (قضيت) أي حكمت يا ابن مسعود (والذي 
يحلف به) قسمية اعتراضية (بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) والمعنى: قضيت بعين 
قضائه عليه الصلاة والسلام ومثله (في بروع) بكسر الموحدة في المشهور على ما ذكره ابن 
الهمام؛ ويروى بفتحها وبسكون الراء وفتح الواو والعين المهملة (بنت واشق الأشجعية) 
أي الصحابية» قال بعض اللغوين: كسر الباء خطأ؛ لأنه لا يوجد فِعوّل بالكسر إلا يرْوَع 
نبت معروف وعِتْوَدٌ اسم واد, وعِقوّدء وززْوّدء وقال بعضهم: رواه المحدثون بالكسرء ولا 
سبيل إلى دفع الرواية» وأسماء الأعلام لا مجال للقياس فيهاء فالصواب جواز الفتح والكسر 
كها في المصباحء بل الكسر أولى؛ لأن رواية المحدثين أقوى من رواية اللغويين لقوة سند 


كتاب النكاح- -١5‏ باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض ها صداقاً 357 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 

قال مَسْرُوقُ بْنْ الأجدع: لا يَكُون مِيرّاث حَتّى يَكُونَ قَبْلَهُ صَدَاقَ. 

قَالَ مُحَمَد: رَبِهَدا تأخذ وَهْوَ قَوْلَ أبي حَنيقة رَحِمَهُ الله وَالْعَامٍَ من فُمَهَاِن. 
الأولين وضعف معتمد الآخرينء وبهذا بطل قول صاحب القاموس: لا يكسر(قال) أي 
النخعي (ففرح عبد الله) أي ابن مسعود (فرحة) أي عظيمة (ما فرح قبلها مثلها) أي أبداًء 
وإنما فرح هذا الفرح (لموافقة قوله قول رسول الله صل الله عليه وسلم). 

(وقال مسروق بن الأجدّع) وهو أحد أكابر التابعين (لا يكون سيراث حتى يكون 
قبله صداق) يعني: الميراث يتفرع على الصداق المتفرع على النكاح بمهر حقيقة أو حكباً. 
والميراث متفق عليه فينبغي أن يكون الصداق كذلك. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


لننسشنشفب 


)١(‏ القاموس المحيط. ص : 771لا هيرع». 


كتاب النكاح- ١6‏ - باب المرأة تتزوج في عدتها 5-7 


0 باب المرأة تتزوج في عدتها 


4 4 ه - أخبرا مَالِكَ أَخْبرنا ابن شِهّاب, عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّب؛ وَمُْلَيْمَانَ 
بن يسار ألَهُمًا حَدَنَاء أن ابْنَةَ طَلْحَةَ بْن عُبَيْدٍ اللو كانت كت رُفَيْدٍ الثقفِي, 


قَطُلْقَهَاء ف ففنكحت في عِدتِهَا با سَعِيدِ بْنَ مُنَبّهِ أو أَبَا الْجُلاس بْن مني فَضَربَهًا عُمْرٌ 


نل - و مهمه 


وَصَرْب رُوْجَهَا بالمخفقة صربَات» رَقْرْقَ بَِنَهمَاا وَقال عمَرٌ: يما 


باب المرأة تتزوج في عدتها 

أي بزوج آخر. 

5 - (أخبرنا مالك. أخيرنا ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وسليهان بن يسار) 
وهما تابعيان جليلان (أغهها حدثا) أي الزهري وغيره (أن ابنة طلحة بن عبيد الله) وهو أحد 
العشرة المبشرة بالجنة (كانت تحت رشيد) بالتتصغير» وفي نسخة: بستح فكسر (الثقفي) 
نسبة إلى ثقيف قبيلة من الطائف (فطلقهاء فنكحت في عدتها) أي قبل انقضائها (أبا سعيد 
بن منبه) بضم ميم وفتح نون وتشديد موحدة فهاء (أو أبا الجلاس) كغراب ابن عمرو بن 
سويد صحابيان على ما في القاموس" (بن منية) بضم ميم وفتح نون وتحتية مشددة فتاء 
تأنيث. والشك من أحد الرواة (فضربها عمر) أي تعزيرأء وقدّم ضريها لتحقق ذنبها وتقدم 
رضاهاء وربهما أنبا غرت خطيبها بفراغها (وضرب زوجها) أي لتقصيره فيها وعدم فحصه 
عنها (بالمخفقة)بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الفاء والقاف: شيء يضرب به على 
ما في القاموس» ويقال: خفقه كضربه: إذا ضربه بشيء عريض كالدرة كذا في المصباح 
(ضربات وفرق بينهما) بتشديد الراء أي حكم بالفراق بينهما (وقال عمر) أي بعد ذلك (أيها 


)١(‏ القاموس المحيط. ص: 050 «جلس". 


كتاب النكاح- -١6‏ باب المرأة تتزوج في عدتها 3 
اْرأةٍ حَحَس في عِدبهَاء إن كان رَوْجْهَا اللي كرَوْجَها َم يَدعْل بها فرق بَيتَهُمَاء 
وَاْتَدْتَ بَقِيّةَ عِدَتِهَا مِنَ الأوّل» ثُمْ كان خَاطِيًا مِنَ الْخخطاب, وَإِنْ كان قَدْ دَحَلَ بها 
رق بَيتهماء كم اغتدات بَقِيةَ عِديهَا من الأوّل كم اتات عِذكها من الآخير ثم لم 
يَنكِحْها بدا َال سيد بْنْ الْمُسيُب: ولا مَهْرها بمَا اسل من َرجها. 

َال مُحَمدٌ: بَلَنَا أن عُمَرَ بْنَ الطاب -رَضِي الله عَنْهُ- رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَوْل 
إلى قَوْل عَلِي بن أبي طَالِب رَضي اللُ عَالَى عَنْه. 

6 - قال مُحَمَّدٌ: أخبرا الْحَسَنُ بْنْ عُمَارَة عن الْحَكم بن عبَينَة, عن 
(لم يدخل بها) أي لم يجامعها بعد عقدها (فرق بينهماء واعتدت بقية عدتها من الأول) أي من 
الزوج الأول؛ وأما الزوج الثاني فلا عدة له لعدم الدخول بها لقوله تعالى: «يَا أبجَا الَّذِيْنَ 
تَعْتَدوْئَا4 [الأحزاب] (ثم كان خاطباً من الخطاب) يعني فإن أرادا عقداً بينهها عقداً جديداً 
بعد فراغ عدتها من الأول (وإن كان) أي الزوج الثاني (قد دخل بها فرق بينهما ثم اعددت 
بقية عدتها من الأول ثم اعتدت عدتها من الآخر) أي لتعدد إن تزوج بزوج آخر (ثملم 
ينكحها) أي الزوج الثاني (أبداً) أي زجراً له وسياسة في حقهما جزاء لسرعته ومبادرتها إليه 
قبل انقضاء عدتها (قال سعيد بن ا مسيب: ولا مهرها) أي أقل بما سمي لها ومن مهر مثلها 
(بها استحل من فرجها) أي الزوج الثاني حيث دخل بهاء وأما إذا لم يدخل بها فلا مهر لما؛ 
إذ نكاحها فاسد من أصلها. 

(قال محمد: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع عن هذا القول إلى قول علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه) أي الذي يأتي بيانه. 

6- (قال محمد: أخبرنا الحسن بن عمارة) بضم العين وتخفيف اميم (عن الحكم) 
بفتحتين (بن عبينة) بالتصغير (عن مجاهد قال: رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه) أي 


كتاب النكاح- -١6‏ باب المرأة تتزوج في عدتها قن 
مُجَاهِدٍ قَال: رَجَعَ عُمَرُ بْنُ الخطاب -رَضِي الله غَنْه- في الي كزوج في عِدتهَا إلى 
قَوْل عَلِيّ بن أبي طالبء وَدَلِكَ أن عُمَرٌ قال: إذَا وخَل بها فرق هما وَلَمْيًََِْا 
أبدَاء وأَحَدَ صَدَاقَهَا فُجَعَلَ في بَيْتِ الْمَالء فَقَالَ عَلِيّ كَرْمْ الله وَجْهَهُ: لَهَا صَدَاقّ 
ما استحَلَ من فَرْجهاء قا لقت عِدنهَا مِنَ الأول ترَوّجَها الآخرٌ إِنْ شاد فَرَجَعَ 
عُمَرُ إلى قَوْل عَلِىّ بن أبي طالب رَضِي الله عَنْهُما. 

َال مُحَمة: وبهَذا تأخذ وَهْوَ ول أبي حَفة رَحِمَهُ اله وَالْعَامةٍ من هاي 


5 - أخخبرا يَِيدُ بْنْ عَبْدٍ الله ْنٍ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ من إِنْرَاهِيمٌ عَسن 


سُلَْمَانَ بْنِ يَسَار عَنْ عَبْدِ اللو ْن أبي ميق أن امْرََةً هَلَكَ عَنْهًا و فَاَدت 
أربعَة أشهر وَعَسراء 

عن حكمه السابق (في التي تزوج) بزوج آخر (في عدتها) أي ودخل بها (إلى قول علي بن أي 
طالب وذلك) أي تفصيله وتوضيحه (أن عمر قال: إذا دخل) أي الزوج الثاني (ببا فرق 
بينهها ول يجتمعا أبداً وأخذ) أي عمر (صداقها فجصل في بيت المال) أي لزيادة زجرها 
بحرمان أجرها (فقال علي: لها صداق) وفي نسخة: «صداقها» (بها استحل من فرجها) أي 
استمتع ببضعها" بنكاح فاسد (فإذا انقضت عدنبها من الأول تزوجها الآخر إن شاء) أي إذ 
لا عدة ثانية بالنسبة إليه فأما إن أراد ثالث أن تزوجها فلا يجوز حتى تخرج من عدة الشاني 
أيضاً (فرجع عمر إلى قول علي رضي الله عنهما) فإن الحق أحق أن يتبع إذا ظهرء والمجتهد 
قد يخطى ويصيبء وفي كل منها يؤجر. 

(قال محمد: ومبذا نأخذ. وهو قول أب حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


7- (أخيرنا يزيد بن عبد الله بن الهادي) بحذف الياءء وجاز إثباتها كما في قوله 
تعالى: «المتَعَالٍ4 [الرعد:4] (عن محمد بن إبراهيم» عن سليران بن يسار عن عبد الله بن أي 
أمية) بالتصغير (أن امرأة هلك عنها زوجها) أي توفي (فاعتدت أربعة أشهر وعشراً) أي 


)0غ( في النسخ الخطية التي بأيدينا «ببعضها». 


كتاب النكاح- ١6‏ - باب المرأة تتزوج في عدتها 3-6 
لم تزوجتا حِينَ حلست فَمَكَكَسا عِنْدَ زَوْجها أرعة أشهرٍ ونصفاء فم وَلَدَن ولد 
نسّاء أفل الْجَاهِلِيُةِ قُدَمَاء فَسَأَلَهنَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَت امرأة مِنْهُنَ: أنا أخبرك» أما 
هذه الْمَرأةٌ ها هَلَكَ رّوْجُهَا حِينَ حَمَلَسَا فََهرِيقَت الدُماء فَحَشَفَ وَلَدُهَا في 
بَطْنهَاء فلم أصَابَهًا زَوْجُهَا الذي نكَحَنْهُ وَأصَاب الْوَلَدَ الْمَاء كحرلك الْوَلَدُ في بَطْنهَاء 
كبر قصَدَكهَا مر لِك وَكرقَ بَتَهماء وَقَالَ عْمَ: أما إِلهُ َم يني نكما إلا 
خَيِرٌ وَألحَقَ الْوَلَدَ بالأؤل. 


ليالي (ثم تزوجت حين حلت) أي خرجت من عدتها (فمكثت) بضم الكاف وفتحها أي 
لبثت وقعدت (عند زوجها) أي الثاني (أربعة أشهر ونصفاً) أي نصف شهر (ثم ولدت 
ولداً تامً) أي كاملاً غير سقط ناقص الخلقة (فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه) أي فأخبره بها جرى له في هذا الباب (فدعا عمر نساء) أي جماعة (من نساء أهل 
الجاهلية قدماء) أي عرفاء بالقواعد العرفية (فسأفن عن ذلك) أي عما جرى هنالك 
(فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك) أي بحقيقة الأمر (أما هذه المرأة فإنها هلك زوجها حين 
حملت) أي حبلت (فأهريقت) بضم الهمزة وسكون الاء أي صبت الدماء (فحشف) بفتح 
الشين المعجمة أي يبس (ولدها في بطنها) أي ولذا لم يتحرك وم يتبين حملها بعد مضي عدتبا 
(فلها أصابها زوجها الذي نكحته وأصاب الولد) بالنصب عل أنه مفعول مقدم (الماء) أي 
ماء زوجها وهو المني (تحرك الولد ني بطنها) أي تنشنش" (وكبر) أي وظهر كبره وثقله 
(فصدقها عمر بذلك وفرق بينهما) أي ما وقمع من العقد هنا لك (وقالعمر: أما) 
بالتخفيف للتنبيه (إنه) أي الشأن (لم يبلغني عنكما إلا خير) أي صلاح وديانة؛ ولولاه 
لعزرتكيا سياسة (وا حق الولد بالأول) أي بالزوج الميت. 


.١45 /١5 تشْنَسَ الرجل الرجلّ: إذا دفعه وحرّكه لسان العرب»‎ )١( 


كتاب النكاح- -١6‏ باب المرأة تتزوج في عدتها فض 
قال مُحَمّدَ: وَبهَذَا تأَحُذ الْوَلَدُ وَلَدْ الأول لألهًا جَاءت به عِنْدَ الآخر بقل 
من سة أشهر» وَل د الْمرأةٌوَدا مالل من مةٍ أشهّر, هَهُوَ ان الأؤلء وبق 
هما وبيْنَ الآخرء وَلهَا الْمَهُْ بما امحل من فَرْجها: الأقل مِمًا سمي لا وَمنْ مَهر 
مِثلِهاء وَهْرَ قل أبي حَنيقة رَحِمَهُ الله وَالْعَامةٍ من ففََاِن. 
كسرهاء والأول أظهر. فيه نظر فتدبر (لأقل من ستة أشهر) اللام للتوقيت, أي في زمان 
أقل من أقل مدة الحمل (ولا تلد المرأة ولداً تاماً لأقل من ستة أشهر) لقوله تعالى: «وعدْلٌَهُ 
وفِصَالَهُ نَكأنُونَ شهراً» [الأحقاف: 16] وقوله سبحانه: «والوَاِدَاتُ يُرْضِْنَ أَوْلآَتَمُنَّ 
حَوْلَبْنِ كَامِلَينِ4 [البقرة: 177] فأكثر الرضاع حولان وأقل الحمل ستة أشهر (فهو ابسن 
الأول» ويفرق بينهما وبين الآخر) أي سواء دخل بها أو لم يدخل بهاء ولا تتزوج حتى تنفس 
(وها المهر بها استحل من فرجها) أي إن دخل بها ى| هو الظاهر من بيان القضية (الأقل ما 
سمي ها) أي لو سمى لما (ومن مهر مثلها) أي وإن لم يسم لها (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله 
والعامة من فقهائنا). 


يِنِسِيئِنضب 


كتاب النكاح- 11 - باب العزل نف 


باب العزل 


4ه - أخبرئا مَالِكُ أخْبرا سَالِمٌ أبنو الضر. عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْلوِ بن أبي 

71 - أخبرئا مَالِكَ أخبرئا سَالِمَ أبو النْضر عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بن أفْلحَ 
مَولَى أبي َيُوب الألصّارِي» عَنْ أُمّ ولد أبي أيُوب» أن أبا أيُوب كَانَ يَغزِل. 

- أخخبرا مَالِك أخبرا صَمُرَةٌ بن مَعِيدٍ الْمَازِنَي عن الْحَجاجٍ ين 
عَمْرِو بْنِ عَزِيةَ أنهُ كان جَالِسًا عِنْدَ رَيْدِ بْنِ ابتوء فجَاءةُ ابْنْ ها 


باب العزل 

هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع الذكر وأنزل خارج الفرج. 

01 - (أخبرنا مالك. أخبرنا سالم) أي ابن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر 
القرشي التيمي المدني» يعد في التابعين (أبو النضر) بالمعجمة (عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص) وهو أحد العشرة المبشرة (عن أبيه أنه كان يعزل) أي عن نساءه أو إماءه؛ والثاني 
هو الظاهر. 

4 - (أخبرنا مالك. أخبرنا سالم أبو النضر. عن عبد الرحمن بن أفلح مولى أي 
أيوب الأنصاري عن أم ولد أبي أيوب أن أبا أيوب كان يعزل) أي عنها أو عن غيرها. 

4- (أخبرنا مالك» أخيرنا ضمرة) بفتح معجمة فسكون ميم (بن سعيد المازني) 
بكسر الزاي نسبة إلى قبيلة (عن الحجاج بن عمرو بن غزية) بفتح معجمة وكسر زاي 
وتشديد تحتية (أنه كان جالسأء زيد بن ثابت فجاءه ابن قهد) بفتح قاف وسكون هاء فدال 
مهملة على ما في المغني» وقال: كذا جاء في الموطأ غير منسوبء وقيل: بفاء؛ إذ لا يعرف 


كتاب النكاح- -١5‏ باب العزل 1 
رَجُل مِن أهل الِْمَِء فقَالَ: با أبَا سَعِيدٍء إِنْ عِندِي جَوَارِي» لَيْسَ نسَائي اللاتي كُنّ 
بأغبتب إل من ولس عُلهن يُجبي أذ تخيل مني أفأغزل؟ قال: أفيِويا 
حَجَاجُ فَالَ: قُلْت: عَفَرَ الله لك إكما نجَلِس إلَيِكَ تلم منك» قَال: فيه قال: 
مِنْ زَيْدِ فقال رَيْدُ: صَدَقَ. 
قال مُحَمدُ: وَبهَذَا أذ لا ئرَى بِالْعَزْل بَأسّا عَن الأمَةِء 

بقاف إلا قيس بن قهد الصحابي (رجل من أهل اليمن) بدل من «ابن قهد» (فقال) أي ابن 
قهد لزيد (يا أبا سعيد إن عندي جواري) جمع جارية أي إماء (ليس نسائي اللاتي كن" أي 
عندي قبلهن (بأعجب) أي أحسن وأرغب (إلي منهن» وليس كلهن) أي جمييع نسائي أو 
إمائ ؛ وهو الأظهر (يعجبني) أي يرضيني (أن تحمل مني) أي تحبل عني (أفأعزل) أي عن 
كلهن أو بعضهن (قال) أي زيد (أفته) أي أجبه (يا حجاج) ولعله كان معروفاً بالفقه من 
التابعين (قال) أي حجاج (قلت: غفر الله لك) هذا على منوال عفا الله عنك» وحفظك الله 
ورعاك؛ وأمثال ذلك (إنها نجلس إليك لتتعلم منك) والمعنى: إنك أعلم مني فكيف أفتي 
بحضرتك؛ ومع وجود الماء لا يجوز التيمم (قال: أفته) إما امتحاناً لعلمه أو لعدم 
استحضاره في حكمه (قال) أي حجاج (قلت) أي للسائل (هو) أي بضع نسائك وإمائئك 
(حرثك) أي موضع زرعكء وفيه إيهاء إلى قوله تعالى: لإنِسَاءْكُم حَرْتٌ لَكُمْ فأئوَا حَرْئَكُمْ 
أنَى شِْتُمْ4 [البقرة: 177] (إن شئت عطشته) أي منعت الماء عنه (وإن شئت سقيته) أي 
أرويته» وفيه إشارة إلى أن ترك العزل أفضل؛ فإن الحرث بالماء أكمل (قال) أي حجاج 
(وقد كنت أسمع ذلك) أي الجواب بعينه أو بنحوه (من زيد) أي فجوابي كان مبنياً على 
جوابه (فقال زيد) أي للسائل (صدق) أي المجيب. 


(قال محمد: وبهذا نأخذء لا نرى بالعزل بأساً عن الأمة) أي فإنها مملوكة له. وليس لما 


)0( في موطأ يحى: «أكن» قال الزرقاني في شرحه: بضم الحمزة وكسره الكاف أي أضم إلي. التعليق الممجد: 7/ /44. 


كتاب النكاح- 115 - باب العزل ام 
َم الْحُوهُ فلا يَتبَِي أن يَعْزلَ عَنْهَا إلا يإذنهاء وَِنْ كانت الأمَهُ زَوْجَةَ الرْجُلِء فلا 
بغي أن يَْزل عَنْهَا إلا بإذن مَؤْلاهاء وَهُرَ ول أبي حَنيقة رَحِمَهُ الله 

ده - أخبرئا مَالِكُ أخبرتا ابْنْ شِهَاب» عَنْ سَالِم بْن عَبْدٍ الله عَنْ عَبْدٍ الله 
أن عُمَرَ أن عمَرَ بن الطاب قَال: ما َال رجا يَعْلُونَ عَنْ وَلانِدِهِم؛ لا كأنيني 
ليد تحرف يدها أله قد ألم بها إلا أْحفْت به ولسَها فَاغِْنُوا يَغُْ أو الكو 

قَالَ مُحَمدَ: إِلَمَا صَنَعَ هَذَا عُمَرُ رَضِي الله عَنْهُ عَلَى تيد لِلئّاسِ أنْ يُصِيْعُوا 
وَلائدهُم؛ وَهُمْ يَطَُوَهَُ» فَذ بَلقنا أن رَيْدَ بن اسم -رَضِي الله عن وَطئ بَارِية لَه 
فَجَاءت بود فَتَقَاهُ وَأن عُمَرَ بن 
أصلها أو من جهة فوت ماله في نسلها (وأما الحرة فلا ينبغي) أي لا يجوز (أن يعزل عنها إلا 
بإذنهاء وإن كانت الأمة) أي أمة أحد (زوجة الرجل) أي بأن تزوجها بشرائطه (فلا ينبني 
أن يعزل عنها إلا بإذن مولاها) أي مالكها من سيدها أو سيدتها (وهو قول أبي حنيفة رحمه 
الله) وبه قال مالك وأحمد في المسثلتين خلافاً للشافعي فيهما على الراجح من مذهبه. 

(أخبرنا مالك أخيرنا ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله) أي ابن عمر (عن عبد 
الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يعزلون عن ولائدهم) جمع الوليدة أي عن 
إمائهم (لا تأتيني وليدة فيعترف سيدها أنه قد ألم بها) بتشديد الميم أي جامعها (إلا ألحقت به 
ولدها) أي حكمت بأنه ولده ولو لم يعترف بأنه منه (فاعزلوا بعد) بضم الدال مبنياً أي بعده 
كيا في نسخة. والمعنى: بعد هذا الحكم إن شئتم فاع زلوا (أو اتركوا) أي العزل. 

(قال محمد: إنما صنع هذا عمر رضي الله عنه على التهديد للناس أن يضيعوا) أي لثلا 
يضيعوا أو كراهة أن يضيعوا (ولائدهم) أي إمائهم (وهم يطئونهن) جملة حالية احترازية 
(قد بلغنا أن زيد بن ثابت وطيء جارية له فجاءت بولد فنفاه) أي زيد. فدل على جواز نفي 


ولدها بعد وطثهاء ولعل ذلك بسبب خروجها ودخوها واحتمال غيره بوصوها (وأن عمر 


كتاب النكاح- 15 - باب العزل 59 
الخطاب -َرَضِي الله عَنْه- وَطِى جَارِيَة لَهُ فَحَمَلَتَء فقَال: اللْهُمّ لا فلجق بآل عُمَرَ 
من ليس مِنهُم فجَاءت بفلام أمنوّة» فَأفرَتَ أله مِنَ الراعِي» فَالتقى مِنْة عُمَرُ وَكَانَ 
أبُو حَنيقة َحمَهُ اله يَقول: إذا حَصتنها ولَمْيَدغْهَا تخخرج فجاءت ولد لم يَسسَغة 
فما به وَبَنَ ب عر وَجَل أن يََفِي مِنْة» بهذا تأعذ. 

0١‏ - أخبرئا مَالِكَ حدثنا نافِعٌ» عَن صَفِيّة بنت أبي عَبَي قَالَت: قَالَ عُمَرْ 
ْنْ الْخَطَاب -رَضِي الله عَنْهُ-: مَا بَال رجال يَطَنُونَ وَلَائِدَهُمْ ثم يَدَعُوَهُنَ فَيَْرْجْنَ؟ 
وَاللّهِ ل أنيني وَلِدَة فَتَرف سَيدُهَا أنْ قد وَطِئها إلا ألْحَقَتْ به ولَدَهَاء فَأَرْسِلُوهُنَ 
بَعْدُ أو أنسكوهن. 
بن الخطاب وطيء جارية له فحملت) بفتح الميم أي فحبلت (فقال: اللهم لا تلحق) من 
الإلحاق (بآل عمر) أي أولاده وأقاربه وأحفاده (من ليس منهم) أي من أولاد الزنا 
(فجاءت بغلام أسود فأقرت أنه من الراعي فانتفى منه عمر) أي تبرأ من أن يكون ولده. 
وهل هذا معارض بها سبق عنه» الظاهر لا؛ لأن انتفاءه بعد إقرارهاء بل ويدل على وفاق ما 
تقدم دعاءه (وكان أبو حنيفة يقول إذا حصنها) أي الجارية الموطوءة بأن حفظها من 
وصوها إلى غيره (ولم يدعها) أي لم يتركها (تخرج) أي من محلها إلى موضع يوجب الريبة 
والشبهة (فجاءت بولد لم يسعه) بفتح السين أي لم يجز له (فيهما بينه وبين ربه عز وجل) أي 
ديانة لا قضاء وحكومة (أن ينتفي منه) أي من ذلك الولد» ومفهومه أنه إذا لم يحصنها 
فجاءت بولد جاز له أن لا يقرّبها (فبهذا نأخذ) أي فبقول أبي حنيفة نعمل ونفتي. 

- (أخبرنا مالك: حدثنا نافع» عن صفية بنت أبي عبيد قالت: قال عمر بسن 


الخطاب رضي الله عنه: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهن) بفتح الدال أي 
يتركونهن (فيخرجن) أي من بيوتبن من غير أن يكون أحد معهن (والله لا تأتيني وليدة 
فيعترف سيدها أن قد وطئها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن) أي فاتركوهن (بعد) أي بعد 
ذلك (أو أمسكوهن) أي احفظوهن. 


كتاب الطلاق- -١‏ باب طلاق السنة ينف 
و 
كتاب الطلاق 
١‏ - باب طلاق السنة 
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كتاب الطلاق 
وهو رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح؛ ويكره في حالة استقامة الزوجين بالاتفاق» 
ويشير إليه حديث: ١أبغض‏ ال حلال إلى الله الطلاق»" بل قال أبو حنيفة رحمه الله بتحريمه 
كها في كتاب ال رحمة. 
بابٌ طلاق السنةٍ 
ويقال: الطلاق السني أي المسنون. وهو كالمندوب في ترتب الثواب وعدم استحقاق 
العقاب. قال ابن الهمام: والمراد بالمسنون هنا المباح؛ لأن الطلاق ليس عبادة في نفسه ليثبت 
له ثواباً؛ فمعنى المسنون ما يثبت على وجه لا يستوجب عقابء نعم يثاب إذا وقعت له داعية 
إلى أن يطلقها عقيب الجماع أو حائضاً أو ثلاثاً فمنع نفسه إلى الطهر الأخير والواحدة لكن 
لاعلى الطلاق بل على كف نفسه عن ذلك الإيقاع؛ وهذا كمن استمر على عدم الزنا من 
غير أن يخطر له داعية مع الكفء ولو وقعت له داعية وكف تجافياً عن المعصية أثيب" انتهى 
وحمل كلامه وخلاصة مرامه أن المتروك محتاج إلى النية في حصول الثواب غير محتاجة إليها 
في سقوط العقابء ولا يبعد أن يقال: السنة جاءت في اللغة بمعنى الحكم والأمر على ما في 
1 أخرجه أب داود في كتاب الطلاق» باب (+) في كراهية الطلاق (ح: 07178 وابن ماجة في كتاب الطلاق» 


باب (١1)(ح:‏ 18 )٠١‏ 
زفق فتح القديرء كتاب الطلاق» باب طلاق السنة "”/ /ا55. ط: دار الكتب العلمية. 


كتاب الطلاق- ١‏ - باب طلاق السنة 557 
-رَضِي الله عَنْهُمَا- يَقراً: يا أيُهَا الْذِيْنَ آمنُوا إذا طَلْتُم الس فَطَلْقَوهُنٌ لقبْلٍ 
على وفقه» والأمر قد يكون للإباحة في فعله» أو السني على معناه الشرعيء والطلاق وإن 
كان مباحاً في نفسه إلا أنه إذا أوقعه على هذا الوجه يكون مثاباً كما إذا أوقعه على خلاف 
ذلك يصير معاقباء غايته أن الثواب يحتاج إلى النية فعلاً وتركاً بخلاف العقاب. ويؤيده 
حديث: «في بضع أحدكم صدقة»” مع أن الجماع مباح بالإجماع. 

- (أخبرنا مالك: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما 
يقرأيا أيها الذين آمنوا) أي بدل: (يا أيها النبي) فيفيد أن المراد به هو وأمته (إذا طلقتم 
النساء) أي أردتم طلاقهن (فطلقوهن لقبل عدتهن) بضم القاف والموحدة: رواه يحيى في 
جامع الطلاق في موطته. وزاد: قال -أي ابن دينار- يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة 
انتهى» وفي الحديث الثاني إشارة إليه كما لا يخفى» وني قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في قبل عدتهن» فتأويل القراءة المشهورة: فطلقهوهن لعدتهن أن اللام متعلق بمحذوف 
مثل مستقبلات جمعاً بين القراءات والروايات كحديث: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها 
حيضتان»" وهو قول الخلفاء الأربعة والعبادلة وغيرهم من أكابر الصحابة وأجلاء 
التابعين رضي الله عنهم أجمعين» فإذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم على القرء الأول من 
أقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتهاء وقد ورد: «دعي الصلاة أيام أقرائك»» ومذهب 
الشافعي أن القرء هو الطهرء فعليه التقدير: لأول عدتبن أو وقتها على أن اللام للتوقيت. 
(1)< أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة» باب (17) بيان أن اسم الصدقة يقع عل كل نوع من الممروف 


(ح: ) 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق؛ باب (1) في سنة طلاق العبد (ح: 184١؟)‏ 


كتاب الطلاق- ١‏ - باب طلاق السنة 1 
طهر من حَيْضها َبْلَ أن يُجَادعهَاء وَهْرَ قل أأبي حَديقَة رَحِمَه لله وَالْعامُةٍ من 

«هه - أخبرا مَالِكَ أخرئا نافع عَنْ عَبْد الله بن عُمَرٌ -رَضِي الله عنهُمَا- 
له طلْقَ اكه وَهِي حَائِضٌ في عفد رَسُول الله صَلْى الله عليْهِ وَسَلْم فسَل عُمَرُ 
-رَضي الله نه عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَفْهٍ وَسَلّمَ فقال: «مْرَةُ 
را جنهاء ثم يُمْسكْهَا حتى كطهر لم كجيض» لم طهر لم إن شاء أنْسكَهَا تفده 
َإنْ شاء طلَقَهَا قبل أن يَمَسَهَا قِلْكَ الْعِدَةَ الِْي أَمرَ اللّهُ أن يُطَلقَ لَها النسَاء». 

(قال محمد: طلاق السنة أن تطلقها لقبل عدتبا طاهراً) أي طاهرة غير حائض (مسن 
غير جماع) أي كائن (حين تطهر من حيضها قبل أن يجامعها) أي ني ذلك الطهر (وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 

1ه 0- (أخيرنا مالك. أخبرنا نافع» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق 
امرأته) قال السيوطي: اسمها آمنة بنت غفار» وقيل: اسمها النوار بنت مار" (وهي 
حائض) جملة حالية معترضة وكذا قوله (في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم) أي في 
زمان حياته (فسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك) أي عن جواز طلاقه كذلك (رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كا في نسخة (مره) أي عبد 
الله أمر استحباب أو إيجاب (فليراجعها) أي بالقول أو الفعل حال عدتها الرجعية (ثم 
يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسكها بعد) أي بعد ذلك (وإن شاء 
طلقها قبل أن يمسها) أي يجامعها (فتلك العدة التي أمر الله) أي بقوله: 9قَطَلْمَوْمُنٌ 
لِعِدٌحنَ [الطلاق: ]١‏ (أن يطلق لها) أي لأجلها (النساء) أي الطلاق الشرعي؛ إذ يقع 
الطلاق ولو لم يكن بالوجه السني» وحاصله أن لام الها» بمعنى «في» عند الشافعي ولام 


)١(‏ تنويرالحوالك, ص 56؛ (الموطأء كتاب الطلاق» باب (١1؟)‏ ماجاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحخائض) 


كتاب الطلاق- ١‏ - باب طلاق السنة 5 


- 


العلة عندناء وسماها ابن الملك في شرح المشارق لام العاقبة» وفي صحة كونها لها مضايقة. 

(قال محمد: ومبذا نأخذ) ذكر الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي 
طلقها فيهاء وني التحفة: إنه القياس» وهو المختار في المتون» وذكر محمد في الأصل: أنها إذا 
طهرت من حيضة أخرى يطلقها قبل الجماع إن شاءء قال الكرخي: ما ذكره الطحاوي قول 
أبي حنيفة رحمه الله وما في الأصل قولما انتهى» فوجه ما في الاصل ما تقدم من الحديث؛ 
وقد رواه أصحاب الكتب الستة» ووجه ما ذكره الطحاوي مارواه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والطحاوي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صل الله عليه وسلم فقال: 
«مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل»" قال الطحاوي: أكثر الروايات عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجعها حتى تطهر انتهىء ولا 
يبعد أن يحمل هذا الحديث على الإيجاب والحديث السابق على الاستحباب. والله أعلم 
بالصواب. 


لنسيئنشاهب 


لق أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق» باب )١(‏ تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع 
الطلاق ويؤمر برجعتها )1١2191-60(‏ وأبو داود في كتاب الطلاق» باب (1) في طلاق السسنة (ح: 04 
والترمذي في أبواب الطلاق؛ باب )١(‏ ما جاء في طلاق السنة» والنسائي في كتاب الطلاق. باب () ما 
يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض (ح: »)١170‏ وابن ماجة في كتاب الطلاق. باب (7) الحامل كيف تطلق 
(ح: )2 


كتاب الطلاق- " - باب طلاق الحرة تحت العبد لخر : 


- باب طلاق الحرة تحت العبد 


4 6ه - أخخبرا مَالِلُ حَدنا ري عن ميد نن الْمسيّبء أن فعا 
مُكاكب أَمٌ سَلَمَةَ -رَضِي الله عَنْهَا- كانت تحْتهُ امْرأةٌ حرَة فَطَلْقَهَا تطَلِيقتين, 
فَامتَفْتَى عُدْمَانَ بْنَ عَفَانَ -رَضِي الله عَنْهُ-: قَقَال: حَرْمَتَ عَلَيِكَ. 


باب طلاق الحرة تحت العبد 

وكذا طلاق الأمة تحت الحرء فعندنا يعتبر عدد الطلاق بالنساء» وهو قول الشوري 
وأحمد وإسحاقء وعند الشافعي ومالك بالرجال. 

5 66- (أخبرنا مالك. حدثنا الزهري» عن سعيد بن المسيب أن نفيعاً) تصغير نفع أو 
نافع (مكاتب أم سلمة) بدل منه (كانت تحته امرأة حرة فطلقها تطليقتين» فاستفتى عثمان بن 
عفان رضي الله عنه فقال: حرمت عليك) أي بالبينونة الكبرى. 

ولنا ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان»" ورواه ابن ماجة 
أيضاً من حديث ابن عمر رضي الله عنهما والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي صل الله عليه وسلم وكذا الدار قطني» وقال الترمذي: حديث غريبء والعمل 
عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صل الله عليه وغيرهمء وفي سنن الدار قطني: 
قال القاسم وسالم: عمل به المسلمون" وهذا إجماع» وقال مالك شهرة الحديث تعني عن 
1 أخرجه أبوداود في كناب الطلاق؛ باب (1) في سنة طلاق العبد (ح: 8» والترمذي في أبواب 

الطلاق. باب (7) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (ح: 1187)» وابن ماجة في كتاب الطلاق» باب (70) 


في طلاق الأمة وعدتها )5١08٠0 _٠١19(‏ 
(1) أخخر جه الدار قطني في سننه في كتاب الطلاق (4/ لال ح: 0747137 


كتاب الطلاق- 7- باب طلاق الحرة تحت العبد 58 
وده - أخبرئا مَالِك حَدَتَنَا أَبُو الزّئاد عَنْ سَلَيْمَانَ بن يسار أن تُفَيْعَا كان 
بدا لأمّ سلمَة أو مُكَقها لها وكات كته امرأةٌ حر فَطَلْقهَا طليفينِ مره أزواج 
لبي صَلَى الله عَلَِْ وَسَلُمَ أن أي عحمَانَ قله ع ذَلِكَ فَلَقِيهُ عِنْدَ ارج وَهُوَ آل 
د زَيْدِ بْن تابستي. فسألهُ فَابتَدَرَاهُ جَمِيعَ فقالا: حَرْمَت عَلَيْكَ حَرْمَت عَلَيِكَ. 
5ن - أختبرئا مالك أعبرنا افع عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمَا- قال 
إِذا طَلّقَ الْعَبْدُ امْرَآَئَهُ الْتتد فَفَدْ حَرْمَت عَلَيْهِ حَتّى تكح زَوْجًا غَيْرَة خُرّة كانت أو 
أمَة وَعِدةَ الْحرَةٍ قلاثة قُرُوء 
صحة سنده ذكره الزيلعي في شرح الكنز. 
0- (أخبرنا مالك حدثنا أبو الزناد. عن سليمان بن يسار أن نفيعاً كان عبداً) أي 
رقاً (لأم سلمة أو مكاتباً لها) كما جزم به فيا تقدم (وكانت تحته امرأة حرة فطلقها تطليقتين) 
ثم أراد أن يراجعها (فأمره أزواج النبي صل الله عليه وسلم أن يأتي عثمان) أي ابن عفان كما 
في نسخة (فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج) بفتحتين جمع درجة؛ يريد به درج المسجد 


(وهو أخذ بيد زيد بن ثابت فسأله) وفي رواية «فسأه)» (فابتدراه جميماً) أي تسارعا في 
جوابه كلاهما معاً (فقالا: حرمت عليك حرمت عليك) التكرير للتأكيد في المبالغة من كل 
منهماء أو كل جملة مقولة لأحدهما. 

والحديث" رواه مالك في موطثه والشافعي في مسنده عن مالك إلى آخره؛ وروى 
عبد الرزاق في مصنفه عن عثهان وزيد بن ثابت وابن عباس أنهم قالوا: الطلاق بالرجال 
والعدة بالنساء". 

7- (أخبرنا مالك. أخبرنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا طلق العبد 
امرأته اثنتين) أي بمرة أو مرتين (فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره حرة كانت) أي 
تلك المرأة (أو أمة) أي مزوجة (وعدة الحرة ثلاثة قسروء) جمع قرءء وهو الحيض عندنا 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطلاق» باب )١4(‏ ما جاء في طلاق العبد (ح: 417) 
)»( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق» باب طلاق الحرة (7757//1. ح: 0.,. حبيب ال رحمن. 


كتاب الطلاق- 7- باب طلاق الحرة تحت العبد م 

قال مُحَمّدٌ: فَدٍ اخْتلف الئاس في هَذَا فَأَمًا ما عَلَيْهِ فُقَهَاؤْنا فبئهُم يَقرلُون: 
الطَلاقّ بالنّساء وَالْعِدَةُ بهنُ؛ لأَنْ الله عَرٌ وَجَلَّ قَالَ: أَطَلْفُوهٌ لِعِدَتِهنَ»[الضلاق: 
»]١‏ فَإلمَا الطّلاق لِلِْدة فإذًا كانت الْحُرَةٌ وَرَوْجهَا عَْدَ فَِنهَا ثَلائةُ رُم وَطَلافهَا 
ثلاث تطَلِيقات لِلْعِدَةِ كما قَالَ الله تارك وتعالّى, وَإِذَا كَانَ الْحُْكُ ته الأمَه فَِدنها 
َيْصَتاٍ, وَطَلافهَا ِِْدةٍ طلقا كما قال اللَّهُ ع وَجَلَ. 

/امه - قال مُحَمدٌ: أخبرا يرهم بْنُ يد المكي» قَال: سَمِعْتَ عَطَاء بن أبسي 
ول عي لبن مَسْعُودٍ رضي لله عنة-» وبي حخنيفةرَحِمَهُ اله لمن فُهَانَ. 
والطهر عند الشافعي (وعدة الأمة حيضتان). 

(قال محمد: قد اختلف الناس في هذا) أي الحكم المذكور (فأما ما عليه فقهاؤنا فإنهم 
يقولون: الطلاق بالنساء) أي حرة أو أمة (والعدة ببن) أي كذلك (لأن الله عز وجل قال: 
«فطلقوهن لعدتبن؟ [الطلاق: ]١‏ فإنها الطلاق للعدة) أي يتبعها في العدد (فإذا كانت) أي 
المرأة (الحرة وزوجها عبد فعدتها ثلائة قروء وطلاقها ثلاث تطليقات للعدة) أي موافقة 
لعدتها (كيا قال الله تبارك وتعالى) أي وفقاً لحكمه (وإذا كان الحر تحته الأمة فعدتها حيضتان 
وطلاقها للعدة تطليقتان كيا قال الله عز وجل) ويؤيده ما سبق من حديث: اطلاق الأمة 
تطليقتان وعدتها حيضتان» فإن قيل: المراد بالحديث الأمة التي تحت العبد» أجيب بأن عدة 
الأمة لا تختلف بالحر والعبد, فالتقييد في حق الطلاق يوجب التقييد في حق العدة, ول يقل 
به أحد» فكان باطلا. 


0 - (قال محمد) أي بسند آخر (أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي قال: سمعت عطاء 
بن أبي رباح) وهو من أجلاء التابعين (يقول: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الطلاق 
بالنساء) أي عدده معتبر بالزوجات حرائر أو إماء (والعدة ببن) أي على و فق طلاقهن 
(وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


كتاب الطلاق- 7- باب ما يكره للمطلقة المبتوتة والمتوق عنها من 000 يي 


؟ - باب مايكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها 


د 


هه - أخبرا مَالِكَ حَدَكَنَانافغ» أن ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا- كان 
تفول: لا كيس الْمبثوئة» ولا الْمعوَفى رَوْجُهَا علا إلا في نت ُوْجها. 

قال مُحَمّدٌ: وَبهَذَا تأخذ, أما الْمتَوفى عَنْهَا فإنهَا خْرج بالَهَارٍ في حَوَائْجِمَاء 
وَلا بيت إلا في ينها وأا الْمطَلقَةُ مبثوكة كانت أو غَيْرَ مَبُوكةٍ فلا كخخرج لَيْلاً ولا 
هَارًا ما َامَتَ فِي عِدْتَهَاء وَهُوَ ول أبي حَنيَة رَحِمَهُ الله وَالْعَامة ِن فُقَهَائِا. 


باب ما يكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المببت في غير بيتها 

قال تعالى: «لآخرِجُوهُنٌ مِنْ يموعن ولآبخْرّجْنَ إلا أن يَنَ بَاحَةٍ م4 [الطلاق: 
١]؛‏ قال النخعي: هي نفس الخروج, وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: الزناء ويه أخذ أبو يوسف. وقال تعالى: 9أسَكِئْوْهُنٌ مِنْ حَبْتْ سَكَنُْمْ مِنْ وُجْدِك؛ْ 
ولآنُضَارُومُنَ لُِضَيْقُوًا علَِْنَ4 [الطلاق: ]١‏ 

4- (أخيرنا مالك» حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقسول: لا تبيست 
المبتوتة) أي الصغرى والكبرى فضلاً عن الرجعية (ولا المتوق عنها زوجها إلا في بيتها). 

(قال محمد: وبهذا نأخذ) أي في الجملة (أما ال دوق عنها فإنها تخرج بالنهار في 
حوائجها) أي حيث لا نفقة لها (ولا تبيت إلا في بينها) أي حقاً لله (وأما المطلقة مبتوتة) أي 
صغرى أو كبرى (كانت أو غير مبتوتة) أي بأن تكون رجعية فهي بالأولى (فلا تخرج ليلاً 
ولا نجاراً ما دامت في عدتها) أي لاستحقاق نفقتهاء فلا يجو زلها الخروج من بيتها (وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) وعن علي وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله 
عنهم: تعتد المتوق عنها حيث شاءتء وهو قول الحسن وعطاء. 


أقول: ولعل دليل عدم خروج المتوفى عنها زوجها قوله سبحانه: 9مَتَاعاً إل الَْوْلٍ 
غَيْرَ إِخْرَاج» [البقرة: »]1٠‏ فلما نسخ مدة الحول بأربعة أشهر وعشر بقي عدم الخروج على 
أصله. 


لنِننشسنب 


كتاب الطلاق- 5 - باب الرجل يأذن لعبده في التزويج» هل يجوز ململي 0000 لاسي 


+ - باب الرجل ياذن لعبده في التزويج, هل يجوز طلاق المولى عليه؟ 

4 - أخبرئا مَالِكّ أخبرئا نافِعٌ» عن ابْن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا- أََهُ كَانَ 
يَقُول: مَنْ أَذْنَ لِعَبدِهِ في أن يَنكح فَإَِهُ لا يَجُورُ لامرأته طَلاق إلا أن يُطَلْقَهَا امد 
قَأمَا أن يَأحْذَ الرّجُل أمَةَ غُلامِهِ أو أمَةَ وَلِيدَتَهِ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ 


باب الرجل يأذن لعبده في التزوبج» هل يجوز طلاق المولى عليه؟ 

المراد بالرجل الشخصء وبالتزويج التزوجء وبالمولى أعم من المالك والمالكة. 

4- (أخيرنا مالك» أخبرنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من 
أذن لعبده في أن ينكح) بفتح الياء وكسر الكاف أي يتزوج (فإنه لا يجوز لامرأنه طلاق) أي 
من سيدها أو من غيره (إلا أن يطلقها العبد) أي حقيقة أو حكراً بالتعليق أو التوكيل فقد 
ورد: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنههاء وروى 
ابن ماجة والدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صل الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله! سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينهاء فصعد 
النبي صل الله عليه وسلم المنبرء فقال: «يا أيها الناس! ما بال أحدكم يزوج عبده من أمته 

ثم يريد أن يفرق بينهماء إنها الطلاق لمن أخذ بالساق6”"(فأما أن يأخذ الرجل) أي المتصرف 
المالك بالخدمة أو الوطء أو غيرهما (أمة غلامه) أي جارية حصلها عبده (أو أمة وليدته) أي 
بأن كسبتها (فلا جناح عليه) فإن العبد وما في يده كان لمولاه؛ إذ لا يملك شيئاً ولو ملكه 
مولاه خلافاً لمالك. 


فق أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق؛ باب )7١(‏ طلاق العبد (ح: 0١‏ والدار قطني في سننه في كتاب 
الطلاق (5/ 54 ح:8447) 


و ع مهس 


قال مُحَمّد: وبهذًا لأعغلء وَهْوَ فول أبي حَنيقة رَحِمَهُ ال وَالْعَائَةٍ ين 


- أخخبرا مَالِكَ أخبرئا نافع عَن ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا- أن عَبْدَا 
عض قيفي جَاء إلى عُمَرَ بن الطاب -َرَضِيَ الله عَنْهُ- قَال: إن سيّدِي ألكحتي 
ايه لان وكا مر تغرف لْجَارِيَة» وهو يَطَؤْها فأرْسَلَ مر إلى الرجلء 
قَالَ: ا فَعَلَتْ جَارِيكُكَ؟ َال ل عنيق قَال: هَل نَطُوُهَا؟ ار إل بَغْضُ مسرا 
كَانَ عِنْدَهُ قَقَالَ: لاء فَقَالَ عُمَرُ: أمَا وَاللهِ لو اغترّفت لَجَعَلكُكَ ئكالاً. 

قال مُحَمَد: وَبهَذا تعد لا َي إِذَا روج الْجُلُ جَارِيَُ عَبْده 

(قال محمد: ومهذا نأخذ) أي بها ذكر من الحكمين السابقين (وهو قول أبي حنيفة رحمه 
الله والعامة من فقهائنا). 

- (أخبرنا مالك أخبرنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبداً لبعض 
ثقيف) أي لواحد من قبيلة بني ثقيف وهم من أهل الحجاز (جاء إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما قال: إن سيدي أنكحني جاريته فلانة) أي ذكرها باسمها المعروفة بها (وكان 
عمر يعرف الجارية) أي بوصفهاء والجملة معترضة (وهو) أي والحال أن سيدي (يطؤها 
فأرسل عمر إلى الرجل) أي سيدها (فقال) أي عمر (ما فعلت جاريتك) بصيغة الفاعل أو 
المفعول» والمعنى: ما صنعت بها وما جرى لها (قال: هي عندي) أي في ملكي وتحت تصرفي 
(قال: هل تطؤها) أي تجامعها أحياناً وذلك بطريق الانبساط خوفاً من إنكاره لو بسط له 


البساط (فأشار إليه) أي بعدم الإقرار خوفاً من السياط (بعض من كان عنده) أي حاضراً 
عند عمر من الصحابة أو غيرهم» وفي ذلك إشارة إلى أن الستر في الحدود والتعازير أفضل» 
وتلقين الإنكار أكمل (فقال: لاء فقال عمر: أما) بالتخفيف للتنبيه (والله) قسم للتأكيد (لو 
اعترفت) أي بوطثها بعد تزويجها (لجعلتك نكالاً) أي عبرة في العقوبة وياب الحكومة. 
(قال محمد: وبهذا نأخذ, لا ينبغي) أي لا يحل (إذا زوج الرجل جاريته عبده) أي أو 


كتاب الطلاق- 5- باب الرجل يأذن لعبده في التزويج» هل يجوز ا 
أن يَطَهَاء لأنْ الطلاق وَالُْرْقَةَ بد الْعبْدِ إِذَا زَوَجَهُ مولا وَليْس لِمَوْلاهُ أن يُقرّقَ 
نهم بَغْدَ أن رَوْجَهَا فإ وَطِنهَا يندم إِِْ في ذَلِك قن َادَ أَدْبَهُ الما عَلَى در 
ا يَرَى مِنَ الْحَبْس وَالصُرب, ولا يَلْْ بذَلِك أربعِينَ سَؤْطًا. 

غيره (أن يطأها) لأنها بقيت زوجة غيره (لأن الطلاق والفرقة) أي بنحو الفسخ (بيد العبد 
إذا زوجه مولاه وليس لمولاه؛ أن يفرق بينهما بعد أن زوجها) أي بطريق الاستقلال» وكذا 
مولاته في تلك ا حال؛ أي بخلاف ما إذا تزوج بغير إذنه فإن له أن يبقى الأمر وله أن يفسخ 


(فإن وطئها) أي بعد ذلك (يندم إليه) بضم الياء وتشديد الدال المفتوحة أي يوبخ عليه 
وينبه (في ذلك) أي إن علم جهله بما هنا لك (فإن عاد) أي في وطئها أو لمسها بشهوة 
ونحوها (أدبه الإمام على قدر ما يرى من الحبس السضرب) وفي نسخة «أو الضرب» (ولا 
يبلغ بذلك) أي لا يصل ضربه في ذلك (أربعين سوطاً) أي لأنه حد التعزير ناقصاً من أقل 
الحدود. ويدرء عنه الحد ما يورثه من الشبهة في وطئه. 


لِنِنسشِنضب 


كتاب الطلاق- - باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر تما أعطاها أو أقل 


5 باب المرأة تختلع من زوجها باكثر مما أعطاها أوأقل 


- أخخبرا مَلِكَ» أختبرنا تافع» أن مَولاة لمهي ملعا مِن زَرْجِهَا بكل 
ه )ان و ةفو وعم يوه وله اع عيلث مومه 0 
شيء لهَاء فلم يُنَكِرَهُ ابن عُمَرَ -رَضي الله عَنْهُمًَا-. 

قال مُحَمّدَ: مَا اخْتَلَعَت به الْرأةٌ مِنْ رَوْجِهًا فَهُرَ جَائِرٌ في الْقَضَاء وما نحِبْ لَهُ 
أن يَأْحُدَ أَكْْرَ مِمًا أَعْطاهَاء ون جَاء الُشُوزُ من قَلِهَا, 


باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر ما أعطاها أو أقل 

أي ما أعطاها لعموم قوله تعالى: «قَلا جاح عَلَيْهَِا فيا الْتَدَثْ يه» [البقرة: 514) أي 
لا جناح على الزوج فيها أخذ ولا على المرأة فيا أعطت". 

-١‏ (أخبرنا مالك. أخبرنا نافع أن مولاة) أي معتوقة (لصفية) زاد يحبى: بنت أي 
عبيد (اختلعت من زوجها بكل شيء ها) أي عليه؛ أو بكل شيء في ملكهاء وهو الأظهر 
لقوله: (فلم ينكره ابن عمر رضي الله عنهما) أي مع أن الظاهر أن كل شيء لها أكثر ما أخذته 
من زوجهاء وقال المزني: الخلع غير جائز؛ لأن الآية منسوخة بقوله تعالى: 9وَإِنْ أَرَدنّحُ 
اسْوِبدالَ روج مكَانّ رَوْج وَآنيثُمْ إِحدَامُنَّ َنطاراً لاخدا مِهُ َي [انساء: »]5٠‏ وأجيب 
بأن شرط النسخ العلم بتأخر النسخ وتعذر الجمع بينهياء أما الأول فهو ظاهرء وأما الشاني 
فإنه يمكن حمل عدم الأخذ على ما سوى رضاها من الخلع ونحوه. 

(قال محمد: ما اختلعت به المرأة من زوجها) أي قليلاً أو كثيراً (فهو جائز في القضاء) 
أي في ظاهر الحكومة الشرعية (وما نحب له) أي نكره (أن يأخذ أكثر ما أعطاها وإن جاء 
النشوز) أي الارتفاع والخلاف والنزاع (من قبلها) أي من جانبها وطرفهاء قال القدوري: 


)١(‏ في نسخة الشيخ اللكنوي «افتدت». 


كتاب الطلاق- 0- باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر تما أعطاها أو أقل 
ما إذَا جَاء النشُوزٌ مِن قِبلِه لَمْ حب لَهُ أن يَأَحْذَ مِنْهًا قبلا ولا كبيراء وَإِنْ أذ 
فَهَُ جَائِرٌ في الْقضَاءء وَهُوَ مَكْرُوة لَه فبما بَهُ وبَْنَ الله تعاَى وَهُوَ قل أبي حَنيقَة 
رَحِمَهُ اللّهُ وَعَامَةٍ الفقهاء. 

وهو رواية الأصلء وفي الجامع الصغير: إن الفضل يطيب له لإطلاق قوله تعالى: #قلآ 
جاح عَلَْهها فيه افْتَدَثْ به [البقرة: 114] ووجه ما في الأصل وهو الصحيح ما روى ابن أبي 
شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى النبي صل الله عليه وسلم 
تشكو زوجها فقال: «أتر دين عليه حديقته التي أصدقك؟؟ قالت: نعم وزيادة» قال: «أما 
الزيادة فلا”" وأخرج الدار قطني عن عطاء أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «لا يأخذ 
الرجل من المختلعة أكثر ما أعطاها»"" (فأما إذا جاء النشوز من قبله لى نحب له) أي يكره 
(أن يأخذ منها) أي بدلا عن خلعها (قليلاً ولا كثيراً) وقال مالك: لا يجوز لقوله تعالى: 


امم م6 > نيبي © فى يات 


<وَإِنْ أَرَدنُمُ ادال رَوْج مَكَانَ رج وَآبنُمْ إِحْدَاهُنَ قنطَاراً قلا تأحُذوا نه يتا [انساء: 


11١‏ وقد تقدم تأويل الآية (وإن أخذ) أي شيئاً بعد نشوزه (فهو) أي فأخذه (جائز في 
القضاء وهو مكروه له فيها بينه وبين الله تعالى وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وعامة الفقهاء). 


نِنِشيننسشب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق ١14‏ - من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها 
6/٠١(‏ ح: 6564 . محمد عوامة)؛ وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق. باب المفتدية بزيادة عل 
صداقها(7/ 2007 ح: 11847. حبيب الرحمن) 

(؟) أخخرجه الدار قطني في سننه في كتاب النكاحءباب المهر (7/ 2011/4 ح: 08 7) 


كتاب الطلاق- 5-بابا د 


١‏ - باب الخلع كم يكون من الطلاق 


- أخبرئا مَالِكَ أخبرئا هِشامٌ بْنْ عُرْوَة عَنْ أبيي عَنْ جُمْهَان مَوْلَى 
سين عَنْ أمَ بكر الأسلَوئة 


بابٌ الخلع كم يكون من الطلاق 

الخلع طلاق بائن عندناء وقال أحمد وإسحاق بن راهويه في القديم: فرقة بغير طلاق 
كما روى عبد الرزاق في مصنفه من رواية طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو 
طلق رجل امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه حلّ له أن ينكحهاء ذكر الله الطلاق في أول الآية 
وفي آخرها والخلع بينهما." 

ولنا ما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهها عن سعيد بن المسيب أن النبي 
صل الله عليه وسلم جعل الخلع تطليفة بائنة"» والحديث مرسل» وهو حجة عند الجمهور» 
وكذا مرسل ابن المسيب عند الشافعي» ويؤيده ما روى الدار قطني والبيهقي في سننهما عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم: جعل الخلع تطليقة بائنة" لكن في 
سنده عباد بن كثير فيه كلام. 

7- (أخيرنا مالك» أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه) أي عروة بن الزبير (عن 
جمهان") بفتح جيم وسكون هاء فميم (مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية) نسبة إلى 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ني كتاب الطلاق» باب الفداء (1/ /441»ح: 1/ا117. حبيب ال رحمن)؛ وابن أبي 

شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق ٠١1/‏ - من كان لا يرى الخلع طلاقاً /٠١(‏ ح: 1 . محمد عوامه) 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق ٠١7‏ - ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته. كم يكون من 

الطلاق 238/١٠١(‏ ح: 217 /1417. محمد عوامه) 

)2 أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الخذلع والطلاق. باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق» 517/17. 


(4) في النسخ الخطية التي بأيدينا كلها «جهمان» بتقديم الماء على الميم» والصواب «جمهان» كما في «تهذيب 
التهذيب». 


كتاب الطلاق- 5- باب أ لخلع كم يكون من الطلاق بحن 
أكهًا اخْتلَعَتَ مِن رَوْجِهًا عَبْدٍ الله بن أَسَيدٍء ثم أكيا عُمَانَ بْنَ عَفَانَ -رَضِي الله عَنْهُ 
في ذَلِك؛ ققالَ: هي تطلِيقةٌ إلا أن نَكُونَ ممت ينا قَهْرَ على ما سَصت. 

َال مُحَمدَ: وَبهَدَا أذ الْحُلْعٌ تطلِيقَة َائَِةَ إلا أن يَكُونَ سَمّى قلاناء أ وَاهًا 
قبيلة أسلم (أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد) بالتصغير (ثشم أتيا) أي المختلعان 
(عثهان بن عفان رضي الله عنه في ذلك) أي في شأن ذلك الحكم من أنه طلقة أو فرقة (فقال: 
هي) أي المرأة أو الخلع» والتأنيث باعتبار خبره (تطليقة) أي ذات طلقة واحدة (إلا أن 
تكون) أي المرأة (سمت شيئاً) أي ذكرت أو نوت الزيادة» وفي نسخة «إلا أن تكون سمي 
شيئاً؛ (فهى) أي الخلع مبني (على ما سمت) وفي نسخة «على ما يسمى». 

(قال محمد: وبهذا نأخذء الخلع تطليقة بائنة إلا أن يكون سمى) أي صرح (ثلاثاً أو 
نواها فيكون ثلاثاً) وفي الذخيرة: ولو خالعها ثم قال: لم أنو به الطلاق» فإن ل يذكر بدلاً 
صدق ديانة وقضاءء وإن ذكر لا يصدق قضاء ولا ديانة» انتهى» وإن قالت: طلقني ثلاثاً 
بألف» فطلقها واحدة في المجلس فبائنة بثلث الألف. وقال مالك: بالألف. وقال أحمد: 
بغير شيء» وإن قالت: طلقني ثلاثاً على ألف. فطلقها واحدة؛ يقع رجعية بغير شيء عند أبي 
حنيفة وأحمد رحمهما الله» وبالألف عند مالك. وبائنة بئلث الألف عند أبي يوسف ومحمد 


والشافعي رحمهم الله. 


يتفض نشب 


كتاب الطلاق- /- باب الرجل يقول إذا نكحت فلانة فهي طالق كل 


-١‏ باب الرجل يقول إذا نكحت فلانة فهي طالق 
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بابٌ الرجل يقول إذا نكحت فلانة فهي طالق 

شرط صحة التعليق الملك كأن يقول لمنتكوحته: إن دخلت الدار فأنت طالق» أو 
الإضافة إلى الملك بأن يعلق على نفس الملك نحو: إذا ملكت طلاقك فأنت طالقء أو عل 
سببه نحو: إن تزوجتك فأنت طالقء أو المراد: التي أتزوجها طالق» وقال الشافعي رحمه 
الله: لا يصح تعليق الطلاق المضاف إلى الملك. وقال مالك رحمه الله: إذا لم يسم امرأة بعينها 
أو قبيلة أو أرضاً ونحو هذا فليس يلزمه ذلك لما في الموطأ أن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق: إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا 
شيء عليه؛ قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت". 

للشافعي ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عامر الأحول عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «لا نذر لابن آدم فيها لا 
يملك. ولا عتق له فيا لا يملك». ولا طلاق له فيا لا يملك»”"» وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح؛ وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. 

ولنا ما في الموطأ: إن عمر بن الخطابء. وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعوده 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطلاق» باب (7) يمين الرجل بطلاق مالم ينكح. 

زفق أخر جه أبو داود في كتاب الطلاق» باب (1) ني الطلاق قبل التكاح (ح: 03 والترمذي في أبواب 
الطلاق. باب (1) ما جاء لا طلاق قبل التكاح (ح: ١‏ »؛ وابن ماجة في كتاب الطلاق» باب )١1(‏ لا 
طلاق قبل التكاح (ح: 417 )1١‏ 


كتاب الطلاق- -١/‏ باب الرجل يقول إذا نكحت فلانة فهي طالق عع 
عَنْهُمًا- أَلَهُ كان يقول: إِذَا قال الرّجل: إِذَا كَحْتْ فلالة فهي طَالِقَ فَهِي كَذَلِكَ إن 
َكَحَهَا وَِذَا كان طَلْقَهَا وَاحِدَة أو الَْتيْنِء أو نَلانًا فهر كَمَا قَال. 

قال مُحَمّد: وَبهَذا َأَحُذْء وَهُوَ قَوْل أبي حَنيفَة رَحِمَهُ اللَهُ. 


وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمدء وابن شهاب» وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا 
حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحهاء ثم أثم -أي حنث- إن ذلك -أي الطلاق- 
لازم له إذا نكحها أي قبل الحنث"» وروى ابن أبي شيبة في مصنفه: عن سالم والقاسم 
وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي والزهري والأسود وأبي بكر بن عبد الرححن وأبي 
بكر بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن في كل امرأة أتزوجها فهي طالق قالوا: هو 
كما قال" وني لفظ: يجوز ذلك عليه أي يقع وروى عبد الرزاق في مصنفه: عن معمر عن 
الزهري أنه قال في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؛ وكل أمة أشتريها فهي حرة 
فهر كيا قال» فقال معمر: أو ليس قد جاء لا طلاق قبل النكاح ولاعتق إلا بعد الملك: 
قال: إنها ذلك إذا يقول الرجل: امرأة فلان طالق وعبد فلان حر”. 

07 - (أخبرنا مالك» أخبرنا مجير» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان 
يقول: إذا قال الرجل: إذا نكحت فلانة فهي طالق فهي كذلك) أي طالق (إذا نكحها) أي 
بمجرد عقدها (وإن كان طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً) أي في ضمن تعليقه (فهو كمال) 
أي وفق تطليقه. 

(قال محمد رحمه الله: ومبذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله). 


)0( أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطلاق. باب (7) يمين الرجل بطلاق مالم ينكح (ح: 177) 

زفق راجع المصنف لابن أبي شيبة كتاب الطلاق. باب )١7/(‏ من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت» 
4"]. محمد عوامه 

فيه أخرجه عبد الرزاق ني مصنفه في كتاب الطلاق» باب الطلاق قبل النكاح (1/ 2475١‏ ح:14170. حبيب 
ال حمن. 


كتاب الطلاق- /- باب الرجل يقول إذا نكحت فلانة فهي طالق 1 
4 - أخبرنا مَالِك عَنْ سَعِيادِ بن عَمْرِو بْنِ سُلَممٍ الزرقِي» عَنِ الْقَاسِمٍ بسن 

مُحَمَدِ أن رَجُلا سَألَ عْمَرَ بْنَ الْخَطاب رَضِي الله عَنْكُ فقَال: إلي قلت إن 

رَوْجْتُ ُلالة قهِي عَلَيْ كَطَهْرٍ أمّي» قال: إن تروْجْتهَا فلا تفرتهَا حتّى ككَفْر. 

قَالَ مُحَمدَ: وَبهَذَا تأحذَ وَهْرَ قَوْلَ أبي حَنيفَةَ رَحِمَهُ الله يَكُونْ مُظَاهِرًا مِنْقَاء 
ذا ترَوْجَهَا فلا يَقْرَئْهَا حَتّى يُكَفرَ. 

4- (أخبرنا مالك؛ عن سعيد بن عمرو بن سليم) بالتصغير (الزرقي) سضم 
الزاي وفتح الراء فقاف فياء نسبة» وليحيى: عن سعيد بن عمروء قال ابن عبد البر: قيل 
فيه: سعد» والصواب فيه عندي سعيد وليس له في الموطأ غير هذا الحديث (عن القاسم بن 
محمد أن رجلاً سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال) أي السائل (إني قلت: إن تزوجت 
فلانة) أي مسمى باسمها (فهي علي كظهر أمي) أي فم الحكم (قال: إن تزوجتها فلا تقر بها 
حتى تكفر). 

(قال محمد: ويبذا نأخذ. وهو قول أب حنيفة رحمه الله» يكون مظاهراً منها إذا 
تزوجهاء فلا يقر بها حتى يكفر) أي كفارة الظهار. 


كتاب الطلاق- 8- باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج لاس 


١‏ - باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين 
فتتزوج زوجا ثم يتزوجها الأول 


هذه - أخبرا مَالِكَ أخبرئا هري عَنْ سليْمَانَ بن يسار وَسَسعِياهِ بن 
الْمُسَيّبء عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْه- أَلْهُ امتَفتَى عُمَرَ بن الْخَطاب -رَضِسيَ 
اله ع - في رَجْلٍ طَلْقَ رأ مطليقة أ تطليفين» وكرَكهَا حتّى جل كم تنك 
ُوْججا غير قيَمُوتَ أو يُطَلهَا قَرَرَجُهَا زَوْجُهَا الأوّل عَلَى كَمْ هِي؟ قَالَ عُمَرٌ: هي 


باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين 
فتتزوج زوجأً آخر ثم يتزوجها الأول 

الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله خلافاً 
لمحمدء وبه قال مالك والشافعي وأحمد وزفر رحمهم الله ومن أدلتهم. 

6- (أخبرنا مالك؛ أخبرنا الزهري» عن سليهان بن يسار وسعيد بن المسيب. عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه استفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل طلق امرأته 
تطليقة أو تطليقتين وتركها حتى تحل) أي لغيره بأن خرجت من عدتها (شم تنكح زوجاً 
غيره فيموت) أي بعد وطئها (أو يطلقها) أي بعد أن جامعها (فيتزوجها زوجها الأول) أي 
بعد فراغها من عدة الثاني (على كم هي؟) هذا محل السؤالء والمعنى: أن المرأة على كم عدد 
من الطلاق عند الأول (قال عمر: هي على ما بقي من طلاقها) أي فيملكها بما بقي من 
الثلاث سواء كانت طلاقها من الأول واحدة أو ثتتين. 


كتاب الطلاق- 4 - باب امرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج ل 0 الاعن# 
قال مُحَمّد: وَبهَذَا أَخُذ ما أبُو حَنيفَة رَحِمَهُ الله فقال: إذا عَادَتَْ إلى 
الأول بَعْدَ بَعْدَ ما دَحَل بها الآخر عَادَتَ عَلَى طَلاق جَادِيٍ ثلاث طْلِيقَات و مُسستفيلات 
وَفِي أصل ابْن الصّراف: وَهُوَ قل ابْنٍ عَبّاسِ وَابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمْ. 
(قال محمد: وبهذا نأخذ) أي لما سبق من الحديث؛ وقد رواه البيهقي في المعرفة من 
طريق الشافعي عن ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن 
عتبة وسليهان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة يقول: سألت عمر بن الخطاب عن رجل من 
أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها غيره» ثم فارقها 
ثم تزوجهاء قال: هي عنده على ما بقي (فأما أبو حنيفة) أي ومن تبعه كأبي يوسف (فقال: 
إذا عادت إلى الأول بعد ما دخل بها الآخر عادت على طلاق جديد) أي حيث هدم الزوج 
الثاني ما دون الثلاث (ثلاث تطليقات مستقبلات) أي إن كانت حرة وطلقتين إن كانت أمة 
(وفي أصل ابن الصواف: وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم) والدليل عليه ما 
روى محمد في الآثار: عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال: كدت 
جالساً عند عبد الله بن عتبة بن مسعود إذ جاءه أعرابي» فسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة 
أو تطليقتين» ثم انقضت عدتهاء وتزوجت زوجاً غيره» فدخل بهاء ثم مات عنها أو طلقهاء 
ثم انقضت عدتهاء فأراد الأول أن يتزوجها على كم هي عنده؟ فالتفت إلى ابن عباس وقال: 
تقول في هذا؟ فقال: هدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين والثلاث؛ واسأل ابن عمره 
قال: فلقيت ابن عمر فسألته فقال مثل ما قال ابن عباس". 


ِنشضشضضب 


)0( أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار في كتاب الطلاق؛ باب من طلق شم تزوجت امرأته نم رجعت إليه 
ح: )2 


كتاب الطلاق- 4- باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها يا 


4 - باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها 
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باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها 

اعلم أن تفويض طلاقها إليها بأن قال لحا: اختاري ينوي به الطلاق أو قال لما: طلقي 
نفسك يتقيد بمجلس علمها غائبه كانت أو حاضرة؛ فتطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك» 
وإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدهاء وقال الزهري وقتادة ومالك في 
رواية والشافعي في القديم: لا يتقيد بالمجلسء وقال أحمد: لا يتقيد الأمر باليد بالمجلس. 

ولنا ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا ملكها 
أمرها فتفرقا قبل أن ينقضي شيء فلا أمر لا”» وما روي أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما أنه قال: إذا خيّر الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها”» وماروى 
عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما قالا: 
أيما رجل ملَّك امرأته أمرها وخيّرهاء ثم افترقا من ذلك المجلس فليس ها خيار وأمرها بيد 
زوجها". 

قال البيهقي: وقد تعلق بعض من يجعل لها الخيار ولو قامت من المجلس بحديث 
تخيير عائشة رضي الله عنهاء وهو في الصحيحين: «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك ألا تعجلي 
(1) أخرجه عبد الرزاق في كتاب الطلاق» باب الخيار والتمليك ما كان في مجلسهها (3/ 4ح ,., حبيب الرحمن 
(0) المصدر السابق (ح:978١١)‏ 
() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق» باب الخيار والتمليك ما كانا ني مجلسهما (/ 0706 ح: 


.١ ١4‏ حبيب ال رحمن) وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق 54- ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا 
تختار حتى تقوم من مجلسها (4/ 0481؛ ح: 184317. محمد عوامة) 


كتاب الطلاق- 4- باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها 2 
أن ريل ع زَيْدِ بن ابس أله كان جَالِسًا عِنْدَه» فَأكاُ بَعْضْ تبي أبي عَبِيق وَعَينَاة 
تدمَعَانِء فَقَالَ لَهُ: مَا شأئك؟ قَقَال: مَلْكْتْ امرأبي أَمْرَهَا بِيَدِهَا فَفَارقنيء فَقَالَ لَهُ: مَا 
حَمَلَكَ عَلَى ذَلِك؟ قَالَ: اَْدَُ َال له زَيْدُ أن ابست: اركجغها إن نت فَإِلمَا هي 
وَاحِدَةٌ وَأنت أَمْلَكُ بهَا. 

والسلام لم يخيرها ني إيقاع الطلاق بنفسهاء وإنها خيرها على أنها إن اختارت نفسها أحدث 
عليها الطلاق لقوله تعالى: لقَتَعَالنَّ أمنَكُنٌ مر خكن سَرَاحاً كَيِيْلاً [الأحزاب: 18]» 
انتهى» لكن إن قال: كلما شئت أو متى شئت أو إذا شئت فإنه لا يتقيد بمجلس علمها 
بخلاف: إن شئت فإنه يتقيد بمجلس علمهاء وأما إذا فوض طلاقها إلى غيرها لا يتقيد 
بالمجلس اتفاقاً؛ لأن ذلك توكيل بالطلاق وأمر بإيقاعه والتوكيل والأمر لا يقتضيان الفور 
كأمر الشارع وكباقي في الوكالات. 

7- (أخبرنا مالك أخبرنا سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت» عن خارجة بن زيد 
عن زيد بن ثابت أنه) أي خخارجة (كان جالساً عنده) أي عند زيد بن ثابت (فأتاه بعض بني 
أبي عتيق وعيناه تدمعان) بفتح الميم أي تسيلان دمعاً من شدة البكاء (فقال له: ما شأنك؟) 
أي حالك (فقال: ملكت امرأتي) بتشديد اللام؛ أي جعلتها (أمر ها بيدها ففارقتني. فقال 
له: وما ملك على ذلك) أي على ما فعلت من التفويض والتخيير حتى أوقعك في بيداء 
التحيير (فقال: القدر) أي القضاء وفق التقديرء فالآن هل لي شيء من التدبير (قال له زيد 
بن ثابت: ارتجعها إن شئت) أي رجوعها (فإنما هي واحدة) أي من الطلاق عند الإطلاق 
(وأنت أملك ها) أي من غيرك لقوله تعالى: 9وَبُمُولتهُنَ أَحَقٌّ بِرَدهِنَّ قي ذّيِكَ إن أرَادُا 


زفق أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن سورة الأحزاب». باب 4-7 (ح: 6-- 4517/81 
ومسلم في صحيحه في كتاب الطلاق؛ باب (4) بيان أن تخيير امرأنه لا يكون طلاقاً إلا بالنية (ح: 1841/8) 


كتاب الطلاق- 4- باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها ان 

َال مُحَمّد: هَذَا عِنْدَئَا عَلَى مَا وى الرّوْجُ» قن وى وَاحِدَةَّ فَوَاحِدَةً بَائَنَةٌ 
وَهْرَ خَاطِبٌ مِنَ الخطاب, وَإِنْ وى ثلانا قلاث» وَهُوَ قَوْل أبي حَنيفَة رَحِمَهُ الله 
وَالْعَامَةِ مِنْ فُقَهَائِنَا وَقَالَ عُثْمَانَ بْنْ عَفَانَ وَعَلِي بْنْ أبي طالب رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهمَا: 
الْقَضَاءِ ما قَضَت. 

1ه - أخبرئا مَالِكْ أخيرئا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ الْقَاسِمِ عن أبيهء عَنْ عَافِِشَة 
رَضِيّ اللّهُ عَنَهاء أكَهَا حَطَبَتَ عَلّى عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن أبي بكر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا فون 
إضلاحاً» [البقرة: 7374]. 


(قال محمد رحمه الله: هذا) أي الطلاق (عندنا على ما نوى الزوج) أي به (فإن نوى 
واحدة فواحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب) بضم فتشديد جمع خاطب. والمعنى: لا 
يراجعها بل ينكحها نكاحاً ثانياً (وإن نوى ثلاثاً فنلاث) أي فحكمه معلوم (وهو قول أي 
حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) وقال مالك: يقع بالتفويض ثلاث؛ لأن الثلاث أتم ما 
يكون من الاختيار» وقال الشافعي: واحدة رجعية؛ لأنها أدنى ما يكون من الاختيار» وبه 
قال أحمد. وفي الحداية: أنه يقع طلقة رجعية اعتبارً لما أتت به من صريح الطلاق» فقيل: هذا 
سهوه. وقيل: فيه روايتان: أحدهما: أنه يقع واحدة رجعية؛ لأن لفظهما صريح., والأخرى: 
أنها بائنة» وهذا أصح كما في شرح الوقاية» وإنما كانت بائنة؛ لأن التفويض في البائن ضرورة 
ملكها أمرهاء وقد خرج كلامها جواباً له فتصير الصفة المذكورة في التفويض مذكورة في 
الإيقاع (وقال عثيان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عمنهما: القضاء ما قضت) أي 
الحكم ما نوت من رجعية أو بائنة واحدة أو ثلاث؛ لأن الأمر مفوض إليهاء ولعل هذا عند 
إطلاق زوجهاء فلا ينافي ما تقدم. والله أعلم 

7- (أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه) أي القاسم بن محمد 
بن أبي بكر رضي الله عنهم (عن عائشة رضي الله عنها أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي 
بكر) من الخطبة؛ أي تكلمت وطلبت لأجل نكاحه (قريبة بنت أبي أمية) أي من أهلهاء 


كتاب الطلاق- 4- باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها -- 
بنت أبي أمية» فرَوْجَنةه لم إِلهُمْ عتبُوا علَى عبد الحم بن أبي بَكْرء وقالوا: نا 
زجنا إلا عَائْشَة» فَأرْسَلت إلى عَبْدٍ الرّحْمَن فَذَكْرَتَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَ عَبْدُ الرَّحْمَن 
أَمْرَ َيه يَدِهَاء فَاختَارتهُ وَقَالَت: ما كُنت عكار عَلَيِْكَ أَحَدَا فَقَرْتَ تحتهُ فلح 
يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا. 
وقريبة كحبيبة وجهينة صحابية (فزوجته) بصيغة المجهولء أي فزوجها أهلها إياه؛ أو 
بصيغة المعلوم» أي فصارت عائشة سبباً لتزويجها (ثم إنهم) أي أهلها (عتبوا) بفتح الفوقية 
أي غضبوا (على عبد الرحمن بن أبي بكر) والمعنى: أنهم كرهوا بعض ما عنده من سوء الخلق 
أو قلة الرزق (وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة) أي ما صار سبب زواجنا إلا هي أو ما 
زوجناها إياه إلا لأجل عائشة. فيتضمن صنيعاً وشكاية عنه عندها (فأرسلت إلى عبد الرحمن 
فذكرت ذلك له) إما حضوراً أو غيبة (فجعل عبد الرحمن أمر قريبة بيده فاختارته) أي 
زوجها عبد الرحمن (وقالت: ما كنت لأختار عليك أحداً) أي وإنها كان ذلك الكلام من باب 
العتاب في المقام (فقرت تحته) أي فاستقرت واستمرت معه (فلم يكن ذلك) أي اختيارها له 
(طلاقاً) وني جامع الترمذي: اختلف أهل العلم في الخيار"» فروي عن عمر وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وروي عننهما أيضاً أنبما 
قالا: واحدة يملك الرجعة؛ وإن اختارت زوجها فلا شيء» وروي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة بملك الرجعة» وقال زيد 
بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة» وإن اختارت نفسها فثلاث» انتهى. 

ولناعن علي رضي الله عنه أنها إن اختارت زوجهالم يقع شيء”2 وهو قول أكثر أهل 
العلم» وما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا النبي صلى 
الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك شيئا”» وفيه بحث تقدم. والله أعلم. 


)1( جامع الترمذي. أبواب الطلاق» باب (5) ما جاء في الخيار. 
)2( أخرجه عبد الرزاق في المصنف في كتاب الطلاق» باب الخيار (1/ 0 ح: .114١‏ حبيب الر حمن) 
)2 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق» باب (4) بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية (ح:/417/7١)‏ 


كتاب الطلاق- 4- باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها ا 
عَائِشَةَ -رَضِي الله عَنْهَا-. ألَهَا رَوْجَتَ حَفْصّة بنت عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن أبي بكر 
الْمُنرَ بن الؤبيِْ وَعَبْدُ الرّحْمَن غَائِب بالشامء فَلَمًا قَلدمَ عَبْدُ الرّحْمَنِ قال: 
َمِهْلِي يُصنَعْ به هَذَا وَيُفعَاتَ عَلَيِْ َِنَاهِ؟ فَكَلْمَتَ عَائِسةُ الْمُنِرَْنَ تئر 
َقَالَ: فَِنْ ذَلِكَ فِي يه عَبْدٍ الرّحْمَنِء قَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَن: ما ِي رَعْبَةَ عَنْهُ ولَحِنَ 
مثلي لَيْس يُفْمَاتْ عَلَيْهِ بَنَاتهه وَمَا كنت لأَرُدٌ أَمْرًا قَصَئهُ فَقَرتٍ امْرَأئهُ كحت 
وَلَمْ يكن ذَلِكَ طَلاقا. 

- أَخبرئا مَالِكُ أخبرا نافع عن ابن عُمَرَ -رَضي الله عَنْهُمَا- أََهُ كَانَ 
يقول: إِذَا مَلْكَ الرَجُلَ امرَئةُ أمْرَهَا فَالْقَضَاء ما قَضَتْء إلا أن يُنْكِرَ عَلَيْهَا 


4- (أخبرنا مالك» أخبرنا عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها أغبا زوجت) أي بطريق الولاية (حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر) أي الصديق 
(المنذر بن أبي الزبير) مفعول ثان ل«زوجت» (وعبد الرحمن غائب بالشام) جملة حالية 
معترضة مبينة لسبب تزويجها مع وجود أبيها (فليا قدم عبد الرحمن) أي جاء من سفره 
(قال: ومثلي) بكسر الميم أي أو مثلي (يصنع به هذا) أي بتزويج بنته في غيبته (ويفتات علليه) 
بصيغة المجهول من الافتيات المأخوذ من الفوت؛ أي يستبد برأيه» ولم يوامر فيه أي بما 
جرى على لسان عبد الرحمن (فقال) أي المنذر (فإن ذلك) أي اختيارها وأمرها من عندي 
(في يد عبد الرحمن) أي فيختار ما يشاء في حقها (فقال عبد الرحمن: مالي رغبة عنه) أي ليس 
لي زهداً عنه وإعراضاً عنه (ولكن مثلي ليس يفتات عليه ببناته) أي لا يفعل شيء بدون أمره 
(وما كنت لأرد أمراً قضته) أي حكمت عائشة (فقرت امرأنه تحته ولم يكن ذلك طلاقاً). 

4- (أخبرنا مالك؛ أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا 
ملك الرجل امرأته أمرها) أي فوض أمر طلاقها إليها (فالقضاء ما قضت) أي من البينونة 
الصغرى أو الكبرى؛ لأنبما حقيقة في زوال ملك الزوج عنها (إلا أن ينكر عليها) أي الزوج 


كتاب الطلاق- 4- باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها ونان 
قيقول: لَمْ أرذ إلا تطْليقة وَاحِدَة» فَُحَلْفْ عَلَى ذَلِك ويَكُونَ ألّك بهَا في عِدَيها. 
٠ه‏ - أخبرئا مَالِكَ أخبرا يَحتَى بْنْ مسَعِيدٍ عَن معد بْن المسيْبء أكة 
قَال: إذَا مَلْكَ الرّجُلَ امرأئة أمْرَها فَلّمْ قَارِفَهُ وَقَرَتَ عِنْدَهُ فلس ذَلِكَ بطلاق. 
قَال مُحَمُد: وَبهَذَا تأخشذ, إِذَا اخقارت رَوْجَهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ بطلاقء وَإِن 
اختارت نَفْسَها فهو على مَا وى الزوْجْ فإِنْ وى واجدة فَهِيّ وَاحِدَةٌ بَايقة وَإِن 
وى فَلانًا قنلاث» وَهُرَ فول أبي حَنيقَة رَحِمَه الله وَالْعَامَةِ من فََُاِن. 


(فيقول: ما أردت إلا تطليقة واحدة) أي رجعية (فيحلف على ذلك) أي على ما نوى 
(ويكون) أي زوجها حيئذ (أملك) أي أولى (بها في عدتها) أي في مدة عدتهاء وليحيى: ما 
كانت في عدتهاء أي ما دامت المرأة في عدتها له. 

-٠‏ (أخيرنا مالك» أخيرنا يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا ملك 
الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه) أي بأن اخختارته حقيقة أو حكباً (وقرت عنده فليس ذلك 
بطلاق). 

(قال محمد: وببذا نأخذ إذا اختارت زوجها فليس ذلك بطلاق) أي مطلقاً (وإن 
اختارت نفسها فهو على ما نوى الزوج) أي لأن أمر الطلاق بيد من له الساق كما ورد (فإن 
نوى واحدة فيه واحدة بائنة) أي لأنها أقل ما تملك به نفسها (وإن نوى ثلاثاً فثلاث) فإنه 
أنم (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


كتاب الطلاق- -١٠١‏ باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها 0 


-٠١‏ باب الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها 


0 - أخخبرئا مَالِكَ» أخبرئا الزهْرِيي عَنْ أبِي عَبدٍ الرّحْمَِء عَنْ زَيْسلٍ بسن 
ابت -رَضي الله عَنْهُ- أله سيل عَنْ رَجُلٍ كانت تحتة وَلِيدَة فَبَتَ طَلاقَهاء نه 
اشتراهاء أيَحِل لَه أن يمَسّها؟ فقَالَ: لا يحل لَهُ حت تنكح زَوْجًا غَيْرَة. 

َال مُحَمدُ: بهذا تأحذُ وَهْوَ قَوْل أبي حَنيقَة رَحِمَهُ اله وَالْعَامَةِ من فُمَهَائِنَا. 


بابٌ الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها 

أطلق «يطلقهاه» وأراد يطلقها ثلاثاً. 

١‏ - (أخيرنا مالك» أخبرنا الزهري عن أبي عبد الرحمن» عن زيد بن ثابت رضي 
الله عنه أنه سئل عن رجل كانت تحته) أي تحت عقده (وليدة) أي جارية لغيره (فأبت 
طلاقها) بتشديد التاء يقال: ببّ الرجل طلاق امرأته إذا قطعها عن الرجعة. وأبَتّ طلاقها 
بالألف لغة» والمراد هنا البينونة الكبرى (ثم اشتراها) أي وهي عنده (أيحل له أن يمسها) 
أي يجامعها (فقال: لاايحل له حتى تنكح زوجاً غيره) وفي موطأ يحبى: مالك عن ابن شهاب 
عن أبي عبد الر من عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثاً 
ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح غيره.”" 

(قال محمد: وبهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


لنِنننضب 


)١(‏ أخخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب النكاح؛ باب )١7(‏ ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته 
ففارقها (ح: خرف 


كتاب الطلاق- -١١‏ باب الأمة تكون تحت العبد فتعتق 7 
ناف يتاجسط سقلا اا اين وو ماس و و ا ا 11 


-١‏ باب الأمة تكون تحت العبد فتعتق 


- أخبرا مَالِكُ أخبرئا نافع» عن ابن عْمَرٌ رَضِي الله عَنْهُمَا- ألَهُ كان 
ُولٌ فب الأمةٍ نض الْقد :ذلا الخ ما م بسئه. 

مان - أعبَرا مَالِلكَ أَخْبرَا ابن شهَاب, عَنْ عُرْوَةَ بْن الوّيْرء أن رَبْرَاءِ 
مَوْلاة ني عَادِيّ بن كنب أَخبَرئهُ أكهًا كانت لخت عَبْدِ وَكَانت مَك فأغقتء. 
َأَرْسَلَت إِلَِهَا حَقْصَة وَقَالَت: إِنّي مُخْبرئك يرا وَمًا أَحِبُ أن قطتهي شين إن 
مرك بَِدِك ما لَمْيَمَسْل فَإِذَا مَك قَلَيِسَ لك مِن أمرك شيء. قالت: فَفَارقنَ. 
2 22222 يي 

بابٌ الأمة تكون تحت العبد فتعتق 

أي يكون لها الخيار. 

1- (أخبرنا مالك. أخبرنا نافع» عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تحت العبد 
فتعتق: إن لها الخيار مالم يمسها) أي مالم يجامعها. 

*/1ه- (أخبرنا مالك» أخبرنا ابن شهابء عن عروة بن السزبير أن زبراء) على وزن 
صفراء (مولاة لبني عدي بن كعب أخبرته أنبا كانت نحت عبد وكانت أمة فأعتقت 
فأرسلت إليها حفصة) أي بنت عمر أم المؤمنين (إني مخبرتك خبراً) أي أمراً يضمن خيراً 
(وما أحب أن تصنعي شيئاً) أي حتى تتأملي في أمرك وتختاري ما يليق بقدرك (إن أمرك 
بيدك) أي اختيارك إليك (مالم يمسك) أي مالم يجامعك زوجك (فإذا مسك فليس لك من 
أمرك شيء قالت) أي زبراء (ففارقنه) أي فاخترت نفسي وتركت زوجيء وليحيى: 
فقالت: إني مخبرتك خبراًء ولا أحب أن تصنعي شيئء إن أمرك بيدك مالم يمسك زوجك»: 
فإن مسّك فليس لك من الأمر شيء» قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق 


كتاب الطلاق- -١١‏ باب الأمة تكون تحت العبد فتعتق 58 

قال مُحَمّدٌ: إِذَا عَلِمَتَ أن لَهَا ارا فَأَمْرُهَا اها ما دَامَتَْ في مَْلِسهَا مَا لَمْ 
تقم مِنْهُ أو كأحُذ في عَمَلٍ آخَرَ أَؤْ يَمَسْهَ فَإِذَا كان شيء مِن هَذَا بَطَلَ خيَارْمَاء 
ما إن مسا َم تغلّم بالجني» أو عَلِمَت به ولَمْ غلم أن لها ليان قن َلك لا 
يِل حَارَهَاء وَهُرَ قَوْلَ أبي حَنيقة رَحِمَهُ اله َالْعَمَةٍ من فُقهَانَ. 
ففارقته ثلاث:". 

(قال محمد رحمه الله: إذا علمت) أي الجارية (أن لها خياراً) أي عند عتقها (فأمرها 
بيدها) أي إذا أعتقت (ما دامت في مجلسها مالم تقم منه) فإنه علامة الإعراض (أو تأخذ) 
أي أو مالم تشرع (ني عمل آخر) فإنه في معنى الإعراض وحكمه (أو يمسها) أي أو مالم 
يمسها (فإذا كان) أي وقع (شيء من هذا) أي مما ذكر (بطل خيارهاء فأما إن مسها ول تعلم 
بالعتق أو علمت به) أي بالعتق (ولم تعلم أن لها الخيار فإن ذلك) أي ما ذكر من المس وعدم 
العلم (لا يبطل خيارها) أي بل يستمر بعد علمها إلى آخر مجلسها (وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله والعامة من فقهائنا) وللشافعي رحمه الله أقوال» أصحها أن لما الخيار على الفورء 
والثاني: ثلاثة أيام» والثالث: مالم تمكنته من الوطء. ولو عتقت وزوجها حر فلا خيار لها 
عند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله وقال أبو حنيفة رحمه الله: يثبت لها الخيار مع حريته. 

ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات في حرية زوج بريرة رضي الله عنها وعدمهاء فمما 
يدل على أنه حر ما روى الجماعة إلا مسلا من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي 
الله عنها -واللفظ للبخاري- أنها قالت: يا رسول الله! إني اشتريت بريرة لأعتقهاء وإن 
أهلها يشترطون ولاءهاء فقال: «أعتقيها فإنها الولاء لمن أعتدق» فاشترتها وأعتقتهاء قال: 
وخيرت فاختارت نفسهاء وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه؛ قال الأسود: وكان 


زوجها حراً." 


)0)( أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطلاق» باب )٠١(‏ ماجاء في الخيار (ح: 17؟) 
زفق أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العتق» باب )١ ٠(‏ بيع الولاء وهبته (ح: © وأبو داود في كتاب 


كتاب الطلاق- -١١‏ باب الأمة تكون تحت العبد فتعتق 0 

وما يدل على أنه كان عبداً ما روى الجماعة إلا مسلباً عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن زوج بريرة كان عبداً أسود يقال له مغيث؛ كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي 
ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي صل الله عليه وسلم للعباس: 9يا عباس! ألا تعبجب 
من شدة حب مغيث بريرة ومن شدة بغض بريرة مغيثاً»» فقال لها عليه الصلاة والسلام: 
الو راجعتيه»» قالت: يا رسول الله! أتأمرني بهء فقال عليه الصلاة والسلام: «إنها أنا شافع»» 


قالت: لا حاجة في فيه" وأجيب بأنه كان عبداً أسود معتوقاً جمعاً بين الحديثين» وقد أسند 
الطحاوي عن طاوس أنه قال: للأمة الخيار إذا أعتقت وإن كانت تحت قرشي وعن ابن 
سيرين والشعبي: تخير حراً كان زوجها أو عبدأء وعن مجاهد: تخير وإن كانت تحت أمير 


المؤمنين. 


لننننضشض 


الطلاق؛ باب ٠(‏ 5) من قال: كان حراً (ح: 77770)» والنسائي في كتاب الطلاق» باب (70) خيار الأمة 
تعتق وزوجها حر(ح: 159؟) 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق» باب )١7(‏ شفاعة النبي صل الله عليه وسلم في زوج بريرة 
(ح: "0741)» وأبو داود في كتاب الطلاق؛ باب (14) في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد (ح: 
)© وابن ماجة في كتاب الطلاق» باب )١4(‏ خيار الأمة إذا أعتقت (ح: 0170 1) 


كتاب الطلاق- -١17‏ باب طلاق المريض لوم 


باب طلاق المريض 


4/ه - أَْبرئا مَالِك أخبرئا الزهري, عَنْ طَلْحَةَ بن عَبْدٍ الله بن عَرْفيٍ أن 
أملى 0 6 هم ٠‏ ل ا 20 ع و2 1 ىم ار 000 2 و2 0 
عبد ١‏ حْمَنٍ بن عَوْفمٍ -رَضِي الله عَنْه- طلق امْرَأئَهُ وَهُوَ مَرِ فورثها عثمان - 


© مه 9 
- 01 - 


- م« . 26 
رَضِي الله عَنْهُ- مِنْهُ بَعْدَ ما القضّت عِذلهًا. 


هو ممى > و مع مل الل 


هه - أَخبرنا مَالِكَ» أخبرئا عَبْدُ الل ْنُ الْفَضْلء عَنِ الأغرّجء عَنْ عُثْمَانَ 
باب طلاق المريض 

ويسمى طلاق الفار بتشديد الراء» فمن غالب حاله الهلاك كمريض عجز عن إقامة 
مصالحه خارج البيت وكذا من بارز في الحرب أو قدم لقصاص أو رجم وأبان زوجته بغير 
رضاها ومات ولو بغير ذلك السبب وهي في العدة ترئه عند الجمهور خلافاً للشافعي. 

/0- (أخبرنا مالك. أخبرنا الزهري» عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته) زاد يحيى ألبتة (وهو مريض) أي مرض الموت 
(فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد ما انقضت علتها) هذا بظاهره يوافق مذهب ابن أبي 
ليل وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد من أنها ترئه بعد العدة مالم تسزوج 
بآخرء وعن مالك والليث: وإن تزوجت بأزواج؛ لكن التحقيق أن قوله: «بعد ما انقضت» 
ظرف ل«ورثها' لا لامات» فإنه غير مذكور في العبارة» ومما يدل على ذلك أنه روي أن 
عبد الرحمن بن عوف لما بت طلاق امرأته تماضر بنت الأصبغ بن زياد بن الحصين الكلبية في 
مرضه؛ ومات عبد الر حمن وهي في العدة ورثها عثمان بمحضر من المهاجرين والأنصار 
فقال: ما اتهمته ولكن أردت السنة أي طلاقها. 

اه - (أخيرنا مالك» أخبرنا عبد الله بن الفصل؛ عن الأعرج, عن عثيان بن عفان 


كتاب الطلاق-7١-‏ باب طلاق المريض هو؟ 
إلى 8 5 - 2 د مو2 - 3 - 7 ل 9 ا 2 
بن عفان -رضي الله عَنُْ- أله وَرّث نساء ابن مكمل منة كان طلقّ نساءةٌ وَهُوَ 


- 


مريض. 
1 قال مُحَمّدٌ: 0 نقضّت الْعِدَّةٌ قَبْل أن يَمْوت فلا 
ا َنِم بْنُ بشير عَن الْمُِرَةٍ العبَي, عن إِنرَاهِيمَ 
َي عن شُرَيْحٍ أن ع لر -رَضي الله عنة- كب إِلَنهِ في رَجلٍ طق 

0 مريض: 0 وَرَنْهَا مَا دَامَتْ في عِدَتِهَا فإذا القضّت ح الْعِدَة فلا 
ِيرَاث لَه وَهْوَ قَوْل أبي حَنيفقة ر حِمَهُ الله تعَالَى وَالْعَامَةٍ من فَُهَانا. 
التكميل (منه كان طلق نساءه وهو مريض) أي مرض الموت يعني ومات وهو في عدته لما 
تقدم عن عثمان رضي الله عنه صريحاً. 

(قال محمد: يرثنه ما دمن في العدة» فإذا انقضت العدة) أي عدتهن (قبل أن يموت) أي 
الرجل (فلا ميراث لهن) أي لما سبق» ولما روي عن عمر وعائشة وابن مسعود وابن عمر وأي 
بن كعب رضي الله عنهم أن امرأة الفار ترث ما دامت في العدة. وعن إبراهيم: جاء عروة 
البارقي إلى شريح من عند عمر بخمس خصال منها: ما إذا طلق المريض امرأته ثلاثاً ورثته 
إذا مات وهي في العدة (وكذلك ذكره هشيم) بالتصغير (بن بشير عن المغيرة الضبي) بتشديد 
الموحدة (عن إبراهيم النخعي) بفتح الخاء (عن شريح) بالتصغير؛ وهو من أجلاء التابعين 
وأكابر القضاة في الدين وأعاظم المجتهدين (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتسب إليه في 
رجل طلق امرأته ثلاثاً وهو مريض) جملة حالية من فاعل «طلق» (أن) أي بأن (ورثها) أمر 
من التوريث (ما دامت في عدتها) أي بعد موته (فإذا انقضت العدة) أي ثم مات (فلا ميراث 
لها وهو قول أي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) وقال الشافعي في الجديد وأبو ثور وابن 
المنذر: لا ترث مطلقاً؛ لأن سبب الإرث وهو الزوجية قد ارتفع قبل الموت» فصار كما لو 
طلقها قبل الدخول أو في الصحة» وهذا لو حلف أن لا زوجة له لاايحنث. 


كتاب الطلاق- -١7‏ باب طلاق المريض 5 


ولنا أن الزوجية سبب إرثهاء والزوج قصد إبطالهاء فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى 
انقضاء العدة لبقاء بعض الأحكام بخلاف ما إذا مانت هي حيث لا يرثها؛ لأنه رضي 
بذلك» وبخلاف ما إذا طلقها بسؤالها؛ لأنها رضيت ببطلان حقهاء وأما عدم الحنث فلأن 
مبنى الأيهان على العرف مع إمكان حمل نفيه على الحقيقة: ولا ينافيه بقاء بعض أحكام 
الزوجية في الجملة. والله سبحانه أعلم. 

ثم العدة لامرأة الفار للبائن أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق» بأن تتريبص 
أربعة أشهر وعشراً من وقت الموت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق» وقال أبو يوسف 
رحمه الله: تعتد بثلاثة أقراء لا بأبعد الأجلين» وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله؛ لأن 
العدة وجبت في حياته؛ فتكون بالأقراء. 

ولنا أن فيما قلناه احتياطاً فكان أولى وأما الرجعي فيا للموت اتفاقاً؛ لأن النكاح قائم 
من كل وجه؛ وقد انقطع بالموت؛ فيدخل في عموم قوله تعالى: (وَالَلِيْنَبتوََؤْنَ مِدُكُمْ 
ويَذَرُوْنَ أَزْوَاجاً4 الآية [البقرة: 4؟5] 


كتاب الطلاق- 17- باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل لض 


١7‏ - باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل 


كلام - أعتبرا مالك أحبركا ال زَهْري» أن ابن عُمَرَ -رضي الله غَنْهُمًا- ستل 
عَنِ عَن المرأةٍ يُتَوَفى عَنْهَا زُوْجَهَا قال: إِذا وَضّععت فِقَدْ حَلَتْ قال رَجُلَ مِن الألصار 
كان عِنْدَهُ: إن عُمَرَ بْنَ الخطاب -رَضِي الله عَنْه- قَال: لَوْ وَضَعَتَْ ما في بَطُنهَا 
َهُوَ عَلَى سَريره لم يدن بَعدُ حل. 


باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل 

أي حبك من المطلّق أو المبت. 

71- (أخبرنا مالك؛ أخبرنا الزهري أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة) أي 
جنسهاء فهي في قوة النكرة (يتوق) بصيغة المجهولء وقد تفتح ياؤه كا في قراءة شاذة لقوله 
تعالى: 9وَالِيْنَ يتَوفَوْنَ منُكُمْ4 [البقرة: 74] أي يموت (عنها زوجها فقال: إذا وضعت) 
أي حملها (فقد حلت) أي للزوج ولو قبل مغي أربعة أشهر وعشراً (قال رجل من الأنصار 
كان عنده) أي عند ابن عمر تقوية لفتياه (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال) أي في هذا 
الباب (لو وضعت ما في بطنها وهو) أي زوجها الميت (على سريره) أي نعشه ومغتسله (لم 
يدفن بعد) تأكيد لما قبله (حلت) أي خرجت من العدة لقو له تعالى: لوَأَوْلِآَتُ الأَثمَالٍ 
أَجَلْهُنَّ آنْ يَضَعْنَ عمْلَهُنَ4 [الطلاق: :] حيث لا فصل فيه بين الحرة والأمة ولا بين المطلقة 
والمفسوخة والمتوفى عنها والموطؤة بشبهة ولا بين الحامل الثابت النسب وغيره» وعن علي 
وابن عباس رضي الله عنهما: تعتد المتوق عنها بأبعد الأجلين» فتعتد بأربعة أشهر وعشراً 
فيها ثلاث حيض؛ لأن قوله تعالى: «وأَوْلآثٌ الأَكْمَالٍ أَجَلَهُنٌ أَنْيَضَعْنَ عملَهُنَّ» [الطلاق: 
4]» يوجب العدة بوضع المملووتوله تعال: دوَائَذِ لو ريا 
يَربْصْنَ بيهن أرْبََةَ أَضْهُر وَعَشْراً6 [البقرة: 774]» يوجب الأشهر فيجمع بينهما احتياطاً. 


'يَيَدَّ أ هر وَءَ 


كتاب الطلاق- 17 - باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل 0 
َال مُحَمَد: وبِهَذا أذ وَهُوَ ول أبي حَديقة رَحِمَهُ الله وَالْعَامة من فُفَهَاِن. 
/الاه - أخيرنا مَالِكُ أخخبرنا ام عن ابن عُمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَا- قال: 

إِذَا وَضَعْسَْ ما في بَطْنهًا حَلْت. 0 
ودليل عامة العلماء ما روى مالك في الموطأ أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد 

الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال» فقال أبو سلمة: إذا وضعت 

ما في بطنها فقد حلت [وقال ابن عباس رضي الله عنهما: آخر الأجلين» فجاء أبو هريرة 
رضي الله عنه]" فقال: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة» فأرسلوا كريباً مولى ابن عباس إلى أم 

سلمة زوج النبي صل الله عليه وسلم يسأها عن ذلكء. فجاءهم فأخيرهم أنها قالت: 

ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال. فذكرت ذلك لرسول الله صل الله عليه 

وسلم فقال: «قد حللت فانكحي من شئت»”» وفي البخاري ني تفسير سورة الطلاق 
وأواخر سورة البقرة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون 
ها الرخصة:؛ فنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: «وأولآتٌ الأَمْمَالٍ أَجَلُمُنَ أَنْ 
يَضْعْنَ حَمْلْهَنَ © [الطلاق: 4]" انتهى» ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بلفظ: «من شاء 

لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشراً»". 
(قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 
- (أخبيرنا مالك. أخبرنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا وضعت ما 

في بطنها حلت) أي سواء طلقها زوجها أو توفي عنها. 


)١(‏ ساقط من النسخ الخطية التي بأيدينا وزدته موافقاً لل في الموطأً. 
(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطلاق؛ باب )7١0(‏ عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً (ح: 
45 


61 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن (ح: 4817- )491١‏ 

فق أخر جه أبو داود في كتاب الطلاق» باب () في عدة الحامل (ح: تترفة ا" والنسائي في كتاب الطلاق» 
باب (257) عدة الحامل المتوى عنها زوجها (ح: قفار" وابن ماجة في كتاب الطلاق, باب (7) الجامل 
المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج (ح: )5١١‏ 


كتاب الطلاق- 17 - باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل يلض 
َال مُحَمّد: وَبهَذَا تأحُذُ في الطلاق وَالْمَرْتَ جَمِيعَاء تنقضي عِدَكهًا بالْولادقه 
مول أبي حَديقة َم الل الي _ 
(قال محمد: وبهذا نأخذ في الطلاق) وهو بالاتفاق (وال موت جميعا) أي لا فرق بينهما 
(تنقضي عدتها بالولادة) أي وحدها من غير انضمام أمر آخر إليها. 


لنتنشنفف 


4 باب الإيلاء 


4ه - أحخبرا مَالِلك أخخبرا الزفرِي» عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيّب قَال: إِذَا آلى 
الرّجُلُ من امْرََهِ ثم فاءء فَهِي امرأئة لَمْ يَذْهَبْ من طَلاقِهَا شيء. فَإِن عضت 
الأرعَةُ الأهر قل أذ تفيء في تطليقة َه ذلك بلع ما لم تنقض عسذلهاء 
قَال: وَكَانَ مَرْوَانَ يَقَضِي به. 


بابٌ الإيلاء 

مصدر آلى يولي» ومنه قوله تعالى: لللِْنَ يُلَوْنَ مِنْ نسَاتِهمْ تَريْصٌ أَربَعَةٍ َه رٍ» 
[البقرة: 577] أي يحلفون على ترك قربان أزواجهم أربعة أشهر فصاعداً بالله أو بتعليق ما 

- (أخبرنا مالك. أخيرنا الزهري» عن سعيد بن المسيب قال: إذا آلى الرجل من 
امرأنه) أي زوجته؛ وقيد بها لأنه لإيلاء من جاريته (ثم فاء) أي رجع عن يمينه بأن قرب 
امرأته في المدة» وهي أربعة أشهر في الحرة وشهران في الأمة (فهي امرأنه ل يذهب من 
طلاقها ثيء) أي لكنه حنث ووجب الكفارة في الحلف بالله» وهو قول مالك والشافعي في 
الجديد وأحمد. وني غيره: الجزاء؛ وسقط الإيلاء بإجماع العلماء لانحلال اليمين بالحنث (فإن 
مضت الأربعة الأشهر) أي ني الحرة والشهران في الأمة (قبل أن يفيء) أي يرجع عن يمينه 
بالوطء أو ما يقوم مقامه عند عدم القدرة عليه (فهي تطليقة) أي بائنة عندناء وقيل: رجعية 
(وهو) أي زوجها (أملك) أي أولى وأقوى (بالرجعة) أي بالرجوع إليها (مالم تنقض 
عدتهاء قال) أي سعيد بن المسيب (وكان مروان) أي ابن الحكم (يقضي به) أي يحكم بكونها 
رجعية» وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وغيرهم: إذا 


كتاب الطلاق- ١5‏ - باب الإيلاء مد 
يما رَجُلٍ آلَى من امْرأنهِ َه ذا مَصت الأربعةُ الأشهرٌ قف حَتى يُطَلقَ أو يَقسيء, 
ولا بع لها طَلاق» ون متت الأعةٌ الأهرُ حتى يُوقف. 

قَالَ مُحَمدُ: بلقنا عَنَ عُمَرَ بْن الْخَطابء وَعْحْمَانَ بن عَفَانَ وَعَبْدِ اله بن 
ُو وَوَيْدِ بن كابته -رَضِي الله نهم أهُمْ قَاُوا: ذا آلى الرجْل مسن ارأيه 
َمَضَت أَرْبَعَة أشهر قَبْل أن يَفِيءَ فَقَدْ الت ب ْلِيقَةٍبئَِةِِ وَهُرَ خَاطِبُ مِنَ الْحُطّاب» 
أن يطلق» وبه قال مالك والشافعي وأحمد كذا ذكره الترمذي في جامعه”» وليحيى: مالك 
بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا انقضت الأربعة 
الأشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما دامت في العدة» قال مالك: وعلى ذلك كان رأي 
ابن شهاب". 

- (أخبرنا مالك» أخبرنا نافع» عن ابن عمر قال: أيها رجل آلى من امرأته فإنه إذا 
مضت الأربعة الأشهر وقف) بصيغة المجهول أي أمسك (حتى يطلق أو يفيء. ولا يقع 
عليها طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف) أي ويطلق»ء قال البخاري في 
صحيحه: قال لي إسماعيل: حدثني مالك عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا 
مضت المدة يوقف حتى يطلقء ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» قال: ويذكر عن عثمان 
وعلي وأبي الدرداء وعائشة واث: عشر رجلاً من الصحابة". 

(قال محمد: بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر) أي إذا كانت 
حرة (قبل أن يفيء فققد بانت بتطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب) أي واحد منهم؛ وهو 


(7) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطلاق؛ باب (1) الإيلاء (ح: )١14‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق» باب: 7١‏ (ح: 0141) 


كتاب الطلاق- ١5‏ - باب الإيلاء 555 
تفسير هلو الآية: لِلَذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نسَائهم كربص أرَعةٍ هر فإ َاءوا قن الله 
و لي وَإِنْ عَرَمُوَا الطلاقَ نالل م عَلِيهِ 4 [البقرةة 0 ف 1 قال: 
الفيء: اْجمَاعٌ في الأربَعَةٍ الأشهرء وَعَزِمَة الطلاق: القِضّاء الأربَعةٍ الأشْهُر, فإدذًا 
مض بانس بِتَطَلِيقَة ولا يُوقَفْ بَعْدَهَاء وَكَانَ عَبْدُ اللهِ فْن عباس -رَضِي الله 
عنهمًا-أغلم بتفسير الُْرْآن من غيرِِه وَهْوَ ول أبي حَنيفة َحِمَهُ له وَالْعَامَةٍ من 
أن يوقف) أي المولي (بعد الأربعة) أي أشهر (قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه 
الآية: للذين يؤلون) با همزة ويبدل (من نسائهم تربص أربعة أشهر) أي انتظار مدتها (فإن 
فاؤوا) أي رجعوا فيهن (فإن الله غفور رحيم) وفيه إيماء إلى أن الفيء هو الأفضل (وإن 
عزموا الطلاق) أي بأن استمروا على عدم الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهر (فإن الله 
سميع) بمقالاتهم (عليم) بنياتهم (قال) أي ابن عباس (الفيء) أي مصدر فاء (الجماع في 
الأربعة الأشهرء وعزيمة الطلاق: انقضاء الأربعة الأشهر) أي الدالة على عدم الرغبة (فإذا 
مضت) أي تلك المدة (بانت بتطليقة ولا يوقف بعدها) أي بعد انقضائها كا لا يوقف قبلها 
إجماعاً (وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أعلم بتفسير القسرآن من غيره) أي لقوله 
عليه الصلاة والسلام في حقه: «اللهم علمه القرآن وفقهه في الدين»' (وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


ننِئيئنشهب 


لق أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم. باب (18) قول النبي صل الله عليه وسلم: «اللهم علمه 
الكتاب» (ح: 87/6) 


كتاب الطلاق- -١6‏ باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها له 


6 باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها 

- أخخبرا مَالِكَ أخخبرئا الزّهْرِي, عَنْ مُحَمّدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ ثوبان» 
عَنْ مُحَمَّدِ بن باس بن ُكيْرٍقَالَ: طَلّقَ رَجْلَ امْرَأكه فَلاناقَبْلَ أن يَدْحْلَ بها م نذا 
لَهُ أنْ يَنَكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفِْيء فَال: فَدَهَبْتْ مَعَهُ فَسَأل أبا هرَئرَة وَابْنَ عماس - 
رَضِي الله عَنْهُمَا- فَقَالا: لا يَنكِحُهًا حَتَّى تنكح زَوْجًا غَيْرَهُ فقال: إِنْمَا كان طُلاقي 
ا يي تت 

بابُ الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 

فإذا قال: أنت طالق ثلاثاً لغير المدخول بها يقعن» وهو قول علي وعمر وابن عباس 
وأبي هريرة رضي الله عنهم؛ وبه قال جمهور العلماء؛ وقال الحسن البصري وعطاء وجابر بن 
زيد: تقع واحدة؛ لأنها تبين بقوله: «أنت طالق» لا إلى عدة» فتصادفها قوله: اثلاثاً» وهي 
بائن» وصار كقوله: أنت طالق وطالق وطالق. ولنا أن الثلاث صفة للطلاق الذي أوقعه. 
والموصوف لا يوجد بدون صفته» فصار الكلام كقوله: أوقعت عليك ثلاث تطليقات. 

- (أخبرنا مالك» أخبرنا الزهريء عن محمد بن عبد الررحمن بن ثوبان» عن محمد 
بن إياس) بكسر الهمزة (بن بكير) تصغير بكر (قال: طلق رجل امرأنه ثلاثاً قبل أن يدخل 
بها ثم بدا له) أي ظهر عنده (أن ينكحها) أي يتزوجها زعباً منه أنه وقع واحدة بائنة (فجاء) 
أي المدينة المنورة (يستفتي) أي بعض الصحابة (قال) أي ابن إياس (فذهبت) يعني نفسه 
(معه) أي مع المستفتي (فسأل أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهما فقالا) أي كلاهما (لا 
ينكحها) بصيغة الغيبة أو الخطابء أي لا يتزوجها (حتى تنكح زوجاً غيره) أي ويطأها 
ويطلقها أو يموت عنها ويخرج عن عدة الثاني (فقال: إنما كان طلاقي) أي قصدي في 


كتاب الطلاق- ١6‏ - باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لضن 
ياه وَاحِدةه َال ابن عياس: أَرْسَلْتَ مِن يَدِك ما كان لك من قطل. 0000 
قل مُحَمَد: وَهَذَا تأ وَهْوَ قل أبي حنيقة رَحِمَه له وَاْعَمةِ من فقهَاتَاء 
أله طلقا لان جَميعاء فَوَقْنَ عَلَيَِا جديا مَاء وَل رهن وَقعَت الأوى خَاصة) 
لألهًا بات بها قَبِلَ أن يَعَكَلْمْ بالثانية, وَلا عِدَةَ عَلَِهَاه قتع عَلَيْهَا الانيَةُ ولاه ما 
دَامَتَْ في الْعِدَةِ. 
اختيارك (ما كان لك من فضل) أي زيادة طلاق» لو اقنصرت على واحدة أو ثنتينء وأما 
حيث أرسلت الثلاث جملة واحدة فيا بقي لك من أمرك شيء في يدك. 

(قال محمد: وبهذا نأخذء وهو قول أب حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا؛ لأنه طلقها 
ثلاثاً جميعاً) أي مجموعاً لا متفرقاً بعطف أو غيره (فوقعن) أي الثلاث (عليها جميماً معاً) 
أي مرة واحدة (ولو فرقهن) أي بالعطف بأن قال: أنت طالق وطالق وطالق أو بالتكرير 
من غير عطف نحو: أنت طالق طالق طالق (وقعت الأولى خاصة) أي وحدها (لأنها بانت 
بها قبل أن يتكلم بالثانية» ولاعدة عليها) أي لقوله تعالى: يا آيجا اِْنَ موا إذَا َكَحدُمْ 
لات كُمَ طَلْفْمُوْهُنَّ من قبْلٍ أن مهن ها لَكُمْ هن مِنْ دو تَعْتَتُوتها4 [الاحزاب: 
4 والحاصل أنه لو كان عليها العدة وقال ما قال متفرقاً (لوقع عليها الثانية والثالئة ما 
دامت في العدة) وقال مالك والشافعي في القديم والأوزاعي والليث بن سعد: تطلق ثلاثاً 
ولا تبين بالأولى ولو طلقها مفرقاًء وقال أحمد: إن ذكر بالواو تطلق ثلاثاً وإلا تبين بالأول؛ 
لأن المذكور بحرف الجمع كالمذكور بلفظ الجمع؛ ولمم أن المجلس واحد وهو لجمع 
المتفرقات, فتقع الثلاث؛ ولنا أن الواو لمطلق العطف. وليس في آخر الكلام ما يغير أوله 
من شرط أو استثناء» فيقع كل واحدة إيقاعاً على حدة» فتبين بالأول ولم تبق محلاً للشاني؛ 
لأنها غير معتدة. 


كتاب الطلاق-17١-‏ باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلاً فيطلقها 0 للش 


71- باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل الدخول 

١‏ - أنتبرا مَالِكُ أَخْبرئا الْمِسْوَرٌ بْنْ رفاعة الْقَرَظِيء عَن الرْبَيْر بْن عَبِدٍ 
الرّحْمَنِ بن الرَيْر أن رفاعة بْنَ سمال طلق امرَأهُ تويمّة نت وَهب في د 
رَسُول الله صَلَى الله علي وَسَلَمَ قلاناء 


بابٌ المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلاً فيطلقها قبل الدخول 

أي قبل أن يطأها ولو بغير إنزال أو في حيض أو صوم أو إحرام» ويكون بالغاً أو 
مراهقاً بكاح صحيح. وقال الشافعي في القديم: الوطهء في النكاح الفاسد يحل؛ وقال 
مالك وأحمد في رواية: الوطء في ايض والإحرام لا يحل كالنكاح الفاسد» وقال سعيد بن 
المسيب: لا يشترط الوطء» واستغرب هذا منه حتى قيل: لم يبلغه الحديث,. والأظهر أنه حمل 
قوله تعالى: «#فإن طَلْقَهَا قلا تل لَكُ بَمْدُ حَنَى تَتكِحَ رَوْجاً خَيْرَهُ4 [البقرة: ]1٠١‏ على مجصرد 
العقد» وجعل الحديث من قبيل الأمر بها هو الأفضل. فتأمل. 

-١‏ (أخيرنا مالك. أخيرنا المسور) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو 
(بن رفاعة) بكسر الراء (القرظي) بضم ففتح فظاء معجمة نسبة إلى بني قريظة (عن الزبير 
بن عبد الرحمن بن الزبير) كلاهما بفتح الزاي» وروي عن ابن بكير أن الأول مضموم ذكره 
السيوطي (أن رفاعة بن شمول”") بفتح شين معجمة وكسرها وسكون ميم وفتح واو فلام 
(طلق امرأته تميمة) بفتح المثناة» وقيل: بضمهاء وقيل: اسمها أميمة؛ وقيل: سهيمة كذا 
ذكره السيوطي”» والظاهر أنها بفتح فكسرء أو بضم ففتح (بنت وهب في عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم ثلاثاً) قال ابن عبد البر: كذا لأكثر الرواة مرسل؛ ووصله ابن وهب 


)غ0( هكذا في النسخ الخطية التي بأيديناء وفي موطأ يحبى «سموال» بسين مهملة تفتح وتكسر ثم ميم ساكنة. 
(؟) تنوير الحوالك» ص: 57١‏ (الموطأء كتاب النكاحء باب (1) نكاح المحلل وما أشبهه) 


كتاب الطلاق- 17- باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلا فيطلقها لل ل فلاس 
فَكحَهًا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ الزبيْ فأغرض عَنْهَاء فلم سطع أن يَصسهَاء فََارَقَهَا وَلم 
يَمَسْهَاء فَأَرَادَ رفاعة ة أن ينَكِحَهَاء وَهْوَ زَوْجُهَا الأوّل الذي طَلّقَهاء فَذَكَرَ ذَلِكَ 
ِرَسُولِ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم فَنَهَاهُ عَنْ زْويجهاء وَقَالَ: «لا جل لك حَمسى 
كذوقَ الْعْسَيْلة». 

فيه وتابعه أيضاً ابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد الوليد" 
الحنفي كلهم عن مالكء وقالوا فيه: عن أبيه وهو صاحب القصة" ذكره السيوطي”" 
(فنكحها عبد الرحمن بن الزبير) قال النووي: هو ابن باطاء ويقال: باطياء وكان عبد الرحمن 
صحابياًء والزبير قتل يهودياً في غزوة بني قريظة» قال: وما ذكرناه من أنه ابن باطا القرظي 
هو الذي ذكره ابن عبد البر والمحققون, وقال ابن منده وأبو نعيم: إنها هو عبد ال رحمن بن 
الزبير بن زيد بن أمية الأوسي» والصواب الأول ذكره السيوطي" (فأعرض عنها) أي لم 
يتمكن منها (فلم يستطع أن يمسها) أي يجامعها إما لعنة أو سحر أو علة أخرى (ففارقها) 
أي فطلقهاء أو أراد أن يفارقها (وم يمسها) أي والحال أنه ما جامعها (فأراد رفاعة أن 
ينكحها) أي يتزوجها (وهو زوجها الأول الذي طلقها) أي ظنا منه أن مجرد التكاح كافٍ 
في التحليل لا سيهما مع تحقق التعليل (فذكر) أي هو أو غيره» فيكون بصيغة المفعول (ذلك) 
أي ما جرى أو من المذكور (لرسول الله صل الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها) أي نفسه. 
والمعنى: من تزويجها حينئذ (وقال: لا تحل لك حتى تذوق) أي هي (العسيلة) تصغير 
العسلة» وهو كناية عن الجماع» شبه لذته بلذة العسل»؛ وأنث العسل لأن فيه لغتين التذكير 
والتأنيث ذكره النووي» وحاصل المقال أن الإنزال ليس بشرط في تلك الأحوال. 

)0 في النسخ الخطية التي بأيديناكلها هكذا «الوليده وفي «تنوير الحوالك» «اللجيد». 

(1) في نسخة الشيخ اللكنوي «القضية». 


20 تنوير الحوالك. ص: 57١‏ (الموطأء كتاب التكاحء باب (/1) نكاح المحلل وما أشبهه) 
(4) تنوير الحوالك» ص: 7١‏ (الموطأء كتاب النكاحء باب (2) نكاح المحلل وما أشبهه) 


كتاب الطلاق- ١1١‏ - باب المرأة يطلقها زوجها فتنزوح رجلا فيطلقها ام 00 ترا 

قال مُحَمَد: وَبهَذا تخد وَهَْ فول أبي حَنيفَة رَحِمَهُ اله العامة فُفَهَانَاء 
أن الثاني لم يُجَامِعْهَا فَلا يَجِلَ أن تزجع إلى الأول حَتّى يُجَامِعَهَا الثاني. 

(قال محمد: وببذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا؛ لأن الشاني 
م يجامعها) أي حت الجماع وإن كان وقع منه الملامسة (فلا يحل) أي ها (أن ترجع إلى الأول) 
أي بنكاح جديد (حتى يجامعها الثاني) أي ويطلقها أو يموت عنها وتخرج عن عدته. 

وقد روى أصحاب الكتب الستة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سثل 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته» فتزوجت زوجاً غيره فدخل بهاء ثم 
طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قال: «لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ماذاق 
الأول»"» وفي رواية: «مثل ما ذاق الأول»؛ ورواه أحمد في مسنده عن مروان عن أبي عبد 
الملك المكي عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه قال: 
«(العسيلة الجماع»*"ر واه الدار قطني في سننه لكن المكي جهول. 


لنِنِششضشاا 


زفق أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق؛ باب (5) من أجاز طلاق الثلاث (ح: .)0177١‏ ومسلم في 
صحيحه في كتاب الطلاق» باب (17) لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلّقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأهائم 
يفارقها وتنقضي عدتها (ح: 477١)؛‏ وأبو داود في كتاب الطلاق. باب (44) المبتوتة لا يرجع إليها زوجها 
حتى تنكح زوجاً غيره (ح: 7704)؛ والنسائي في كتاب الطلاق؛ باب (1) الطلاق للتي تنكح زوجأً غيره 
ثم لا يدخل بها (ح: 071017 

(؟) أخرجهالإمام أحمد في مسنده (715/7, ح:71470) 


كتاب الطلاق-17- باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها 27 


-١‏ باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها 


5 - أخْبرا مَالِلكٌ حَدَكنَا حُمَيْدُ بْنّ قيس الْمَكي الأغْرَجُ» عَنْ عَمْرو بسن 
شُعَيْب, عَن سَعِيد بن الْمُسَيّب, أن عُمَرَ بْنَّ الْخَطَاب -رَضِي الله عَنَه- كَان يَرُهُ 
الْمُتوَفى عَنهَنَ أَزْوَاجَهَنَ من الْببِدَاء يَسَعُهُنْ الْحَج. 

2. م مني ام 


َال مُحَمد: وَبهََا تأخذء وَهْرَ ول أبي حَديقة رَحِمَهُ اله وَالْعَامَةٍ من هاا له 


- 


هي لامرأة أن سَافِرَ في عِدِهَا حنّى كنقضي من طلاق كالسا أ مَوته. 
باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها 


أي سواء طلقها زوجها أو مات عنها. 

47-- (أخيرنا مالك» حدثنا حميد) بالتصغير (بن قيس المكي الأعرج, عن عمرو بن 
شعيبء عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المدوق عنهن 
أزواجهن من البيداء) وهو أوّل الصحراء بذي الحليفة (بمنعهن الحسج) وفي نسخة امن 
الحج' إذ من شروط وجوب الحج خلو المرأة عن العدة سواء يكون معها محرم في سفرها أم 
لاء أما إذا طلقها أو مات عنها في السفر ففيه تفصيل محله كتب الفقه. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائناء لا ينبني) 
أي لا يحل (لامرأة أن تسافر في عدتها حتى تنقضي) أي تننهي مدتها (من طلاق كانت) أي 
تلك العدة (أو موت) انتهى لكن إن باتت المدوفى عنها زوجها في بيتها جاز لما السفر 
اللغري بخلاف المطلقة» فإنه يلزمها بيتها في الملوين. 


كتاب الطلاق- 18 - باب المتعة ايام 


4 باب المتعة 


8ه - أخبرئا مَالِكُ أخبرئا الرهْرِي عَنْ عَبْدٍ الل وَالْحَسَنِ التي مُحَملِ ين 
عَلِيَّ عَنْ أبيهماء عَنْ عَلِّ بْنٍ أبي طالب جَدَهِمَا أله قَالَ لان عَباس: نهَى رَسُول الله 
صَلَى الله علِه وَسَلمَ عن مُث النساء يَوْم ير وَعَنَ أكْل لُحُوم الْحُمرٍ الإلسية. 

باب النعةٍ 

أي متعة النساء» وصورة نكاح المتعة أن يقول بحضرة الشهود: متعيني نفسك كذا 
بكذاء ويذكر مدة منّ الزمان وقدراً من المال» وذلك لا يصح؛ لما روى مسلم من حديث 
إياس بن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صل الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 
ثلاثاً ثم نبى عنها"» قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد؛ لأنه بعد الفتح بيسير. 

0417 - (أخبرنا مالك: أخبرنا الزهريء عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي) أي 
ابن الحسين بن علي (عن أبيهما) أي محمد الباقر (عن علي بن أبي طالب جدهما أنه قال لابن 
عباس: نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر) قال النووي في شرح 
صحيح مسلم: إنها أييحت مرتين وحرمت مرتين» فكانت حلالاً قبل خيبر» ثم حرمت يوم 
خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهماء ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام 
موبّداً إلى يوم القيامة (وعن أكل لحوم الحمر) بضمتين جمع الحمار (الإنسية) بفتحتين 
وبكسر وسكونء احترازاً من الوحشية؛ قال النووي: ضبطوه بوجهين كسر ا همزة وسكون 
النون وفتحها ورجحه عياضء وقال: إنه رواية الأكثر ذكره السيوطي”"» وقيل: 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح؛ باب () نكاح امنعة وبيان أنه أببح ثم نسخ ثم أبيح شم نسخ 


واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (ح: 26) 
(؟) تنوير الحوالك» ص: 777 (الموطأء كتاب النكاح؛ باب (18) نكاح المتعة) 


كتاب الطلاق- 18 - باب المتعة با 
حكيم دَخَلَتَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخطاب» فقالَت: إن رَبيعَة بْنَ أميةَ امتمَعَ بامْرَأةٍ مُولْدةٍ 
فَحَمَلتْ ينه فَحَرَجَ عُمَرُ فعا يَجْهُ ردَاءَهُ» كقَالَ: هذو اْمُنْعةُ ل كنت لَقَدْمْتَ فيها 


قال / مَحَمد: الْمُبْعَة مَكْروهَة 


ثلاثة أشياء نسخت مرتين: المتعة ولحوم الحمر الأهلية والتوجه إلى القبلة» وقال الحازمي: لم 
يبلغنا أن النبي صل الله عليه وسلم أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانبهم انتهى, والمعنى: إنيا 
أبيحت في الأسفار أعم من حال الاختيار أو الاضطرار ثم نسخت مطلقاًء ولعل وجه 
خطاب علي كرم الله وجهه إلى ابن عباس في هذا الحديث لما حكي عن ابن عباس أنه كان 
يتأوّل إباحتها للمضطر إليها لطول الغربة وقلة اليسار والجدة» ثم توقف وأمسك عن 
الفتوى بها. 

14- (أخبرنا مالك؛ أخبرنا الزهري» عن عروة بن الزبير) أي ابن العوام (أن خولة 
بنت حكيم) أي وهي امرأة عثيان بن مظعون؛ وكانت امرأة صالحة فاضلة» روى عنها 
جماعة. ذكرها صاحب المشكاة في الصحابيات (دخلت على عمر بن الخطاب. فقالت: إن 
ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة) أي أخذها بالمتعة وجامعها (فحملت منه» فخرج عمر 
فزعاً) بكسر الزاي» أي مرعوباً (يجر رداءه) من شدة غضبه (فقال) أي عمر (هذه المنعة) 
أي المحرمة المنسوخة (لو كنت تقسدمت” فيها لرجمت) الخطاب لربيعة؛ والمعنى أنك 
سومحت في العقوبة لجهلك بنسخ المتعة» ولكون الحدود تدرأ بالشبهة. 

(قال محمد: المتعة مكروهة) أي محرمة؛ لأن ما كره فهو حرام عند محمد رحمه الله 


(1) بزنة المتكلم المعلوم في كليهماء يعني: لو أعلمتٌ الناس قبل ذلك أن المتعة لا تحل لرجمتٌ من فعل ذلك بعد 
تقدميء كذا فسّره الشافعي رحمه الله في «الأم» وضبطه بعضهم: لو كنت تقدمتٌّ على صيغة الخطابء وكذا 
قوله: رمت بزنة المخاطب المجهول. (أوجز المسالك: )017١/٠١‏ 


كتاب الطلاق- 18- باب المتعة 397- 
زلا اين وقول عْمَر: َو كنت تقَدمْتَ فبها َرْجِمْت» إِلْمَا نضَة مِنْ عُمَرَّ على 
الهْدِِدِ وَهَذَا قَوْل أبي حَنيقَة رَحِمَهُ الله وَالْعَامةِ مِن فُفَهَائنا. 

(فيما جاء) أي ورد عنه عليه الصلاة والسلام (في حديث) أي واحد (ولا اثنين) والمعنى: 
في أحاديث كثيرة قاربت من أن تكون متواترة (وقول عمر لو كنت تقدمت فيها لرمت) 
بصيغة المجهول (إنها نضعه) أي نحمله (من عمر على التهديد) أي لوقوع الخلاف في 
المسألة في الجملة» إذ قال بحليتها طائفة من الشيعة» ويحكى عن ابن عباس وابن جريج 
هذاء ونظيرهما النكاح الفاسد» وإن كان يسمى المتعة نكاحاً باطلاً بخلاف نكاح الموقت 
فإنه فاسد عند الجمهورء وقال زفر: النكاح صحيح والشرط فاسد (وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله والعامة من فقهائنا) أي وعليه فقهاء الأمصار وعلماء الأعصار. 


لِنِنسشِنضشب 


كتاب الطلاق- -١4‏ باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما ململ 0000 اماس 


4 باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى 


6 - أخبرئا مَالِكُ أخبركا ابْن شهَابء عَنْ رَافِعٍ بن خَلِيجٍ أَلَهُ كزوج 
ابئة مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَة فكَانت كحتة فَتَرَوَجَ عَلَيْهَا امْرََةَ سَابىَ قَآئْرَ الشابّة عَليْهَاء 
قَنَاشَدَنهُ الطّلاق2 فَطَلّقَهَا وَاحِدَة ثُمْ أمْهَنَهَا حَنّى إِذَا كَادَتَْ تجل ارتجَعَهَاء نه 


باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى 

أي فيختارها برضاء الأخرى. 

06- (أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهابء عن رافع بن خحديج) يكنى أبا عبد الله 
الحارئي الأنصاريء أصابه سهم يوم أحدء فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم: «أنا 
شهيد لك يوم القيامة» وانفضت جراحته زمن عبد الملك بن مروان» فمات بالمدينة سنة 
ثلاث وسبعين وعمره ست وثمانون (أنه تزوج ابنة محمد بن مسلمة) بميم ولام مفتوحتين» 
كان مجاهداً مستجاب الدعوة (فكانت) أي ابنة محمد (تحته) أي في نكاح رافع زاد يحيى: 
حتى كبرت (فتزوج عليها امرأة شابة» فآثر الشابة عليها) أي في الاستمتاع بها لا في القسم 
والمبيت عندها (فناشدته الطلاق) أي طلبته منه بالمبالغة واليمين المؤكدة أن يطلقها (فطلقها 
واحدة) أي إبراراً لنفسها وتبريداً لحرارة خلقها (ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل) أي قاريت 
أن تخرج من عدتبا (ارتجعها) أي راجعها (ثم عاد) أي على حاله (فآثر الشابة عليها 
فناشدته الطلاق) أي ثانياً (فطلقها واحدة, ثم أمهلها حتى كادت أن تحل ارتجعها) لا يقال: 
هذا مضارة؛ فإنه لم يقصد به إلا إصلاح حالها وتسكين بالا بالتدريج في مطاوعة مقالحا كما 


كتاب الطلاق- -١4‏ باب الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما 0 
4 عَادَ قَآئرَ الشَابة فَناشََئْهُ الطّلاق» فَقَال: ما شِئْت إِلمَا بَقِيّنا وَاجِدَةٌ فإن 
شيئت اسْتقَرَرت عَلَّى ما كرَيْنَ مِنَ الأثْرَة وَِنْ شئت طلْقَتْو قَالَت: بل أُمْتَقِر 
عَلَى الأثرَة فَأمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَرَ رَافِعَ أن عَلَيْهِ في ذَلِكَ إِلْمًا حِينَ رَطِيَتْ 
أن تُستَقِر عَلَى الأئرَةٍ. 

قَالَ مُحَمّد: لا بَأس بِذَلِك إِذَا رَضِبَتَْ به الْمَرأَة ولَها أن جع عَنْهُ إِذَا هذا 
َهَا وَهُوَ قَوّل أبي حَنيقَة رَحِمَهُ الله وَالْعَامَةٍمِنْ فُقَهَائِنا. 
يدل عليه ما سيأتي (ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق) أي ثالثاً (فقال ما شسئت) أي الآن 
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مخيرة فيما أردت (إنما بقيت واحدة) أي من عدد الطلاق الثلاث (فإن شئت) أي الإقامة 
عندنا (استقررت) أي ثبت (على ما ترين من الأثرة) بفتح الحمزة والتاء ويالكسر والسكون 
من آثر يوثر إيثاراً أي اختاره اختياراً (وإن شئت) أي المفارقة بالكلية عنا (طلقتك. قالت: 
بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك ول ير رافع أن عليه في ذلك) أي إمساكها (إثياً حين 


وع. تخ 
نشوزاأو 


رضيت أن تستقر على الأثرة) وذلك لقوله تعالى: لوَإِنٍ مَأ حَاقَتْ مِنْ بَْلِهَا نُشْوْ 
إِغْرَاضاً قلا جُتاحَ عَلَبْههَاأنْ يُصْلِحَا بها صُلْحاً [النساء: 21174 وفي تفسير البغوي: إنها 
نزلت في عمرة ويقال: خولة بنت محمد بن مسلمة وفي زوجها سعد بن الربيع ويقال رافسع 
بن خديج» وروي أن سودة كانت امرأة كبيرة» أراد النبي صل الله عليه وسلم أن يفارقهاء 
فقالت: لا تفارقني» وإنها بي أن أبعث في نساءك» وقد جعلت نوبتي لعائشة» فأمسكها 
رسول الله صل الله عليه وسلم» وكان يقسم لعائشة يومها وسودة". 

(قال محمد: لا بأس بذلك إذا رضيت به المرأة ولا أن ترجمع عنه) أي عما رضي إلى 
مطالبة حقها (إذا بدا ها) أي ظهر لها رأي آخر (وهو قول أي حنيفة رحمه الله والعامة من 
فقهائنا). 


)0غ( معالم التنزيل: "/1. 


كتاب الطلاق- "-باب اللعان با 


باب اللعان 


- أخبرئا مَالِكَ أخبّرئا نافع عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهّما- أن 
رجلا لاعَنَ امرَأنُ في زَمَانِ رَسُولِ الل صلَّى الله عليه وَسَلْم فَالتقى مسن وليقَاء 
فَفرّقَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَم ينهم 


بابٌ اللعانٍ 


من اللعن» وهو الطرد والبعد» وسمي به لكونه سيب البعد بينهماء ولوجود لفظ 
اللعن في الخامسة تسمية الكل باسم الجزء» ولم يسم باسم الغضب مع أنه أيضاً موجود 
فيها؛ لأنه في كلامها وذاك في كلامه» وهو أسبقء والسبق من أسباب الترجيح» وكذا حكم 
الرجل مقدم على حكمهاء فهي تابعة غالبأ» وهو شهادات مؤكدات بالأيهان عندناء وعند 
الشافعي بالعكسء وسببه قذف الرجل امرأته قذفاً يوجب الحد في الأجانب. ولا شروط 
مشروحة في كتب الفقه. 

7- (أخبرنا مالك أخبرنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عمنهما أن رجلاً لاعن 
امرأنه في زمان رسول الله صل الله عليه وسلم فانتفى من ولدها) الفاء سببية» أي صار 
لعانهما سبباً لانتفاء الرجل من ولد المرأة وإلحاقه بها (ففرق رسول الله صل الله عليه وسلم 
بينهما) وفيه تنبيه على أن التفرقة بينهما لا يكون إلا بتفريق الحاكم» وقال زفر: تقع الفرقة 
بنفس تلاعنهماء وهو المشهور من مذهب مالكء والمروي عن أحمد وابن عباس رضي الله 
عنهما لما روى الدار قطني في سننه بإسناد جيد من حديث ابن عمر رض الله عنهما أن النبي 
صل الله عليه وسلم: قال: «المتلاعنان لا يجتمعان»”' وروي أيضاً عن علي وابن مسعود 


073174 أنخرجه الدار قطني في سننه في كتاب النكاح (9/ 20147 ح:‎ )١( 


كتاب الطلاق- -5١‏ باب اللعان 0 
وَالْحَقَ الْوَلدَ بالْمَرأةٍ. 


قال مُحَمْد: وَبهَذَا تأغذء إِذا فى الرّجل ولد اميه وَلاعنَ فرق بنَهُماءوكَِم 
الْوَلَدُ أمَهُء وَهُوَ قَوْل أبي حَنيقَة وَالْعَامَةِ مِنْ فُفَهَائنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ َعَالَى. 
الولد بالأم). 

والحديث" رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(قال محمد: وببذا نأخذء إذا نفى الرجل ولد امرأته ولاعن) أي معها (فرق بينهما 
ولزم الولد أمه) أي وانتفى نسبه من أبيه (وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم 
الله). 


بِتِنِشنضيا 


)0غ( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق؛ باب (70) يلحق الولد بالملاعنة (ح: 6 ومسلم في 
صحيحه في كتاب اللعان (ح: 4 واللفظ لمسلم. 


كتاب الطلاق- -7١‏ باب متعة الطلاق 3 


١‏ باب متعة الطلاق 


7ه - أخبرئا مَالِكُ حَدلَنَا نافع عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا- قَال: 
ِكل مُطَلفةٍ منِعة إلا ابي تطلق وق فُرِضّ لَهَا صَدَاقّ ولَمْ مس فَحَيُهَا نف ما 
فُرض لَهَا. 

قال مُحَمّدٌ: وَبهَذا تأخذ, وَكَيِسَّت الْمِيعَةُ البي يُجبَرُ عَلَيْها صَاحِبُهَا إلا مُنْععَة 
َاحِدَةٌ هي مُنْعَةُ الذي مُطَلَقَ امرأكة قَبْلَ أن يَدْعْلَ بها ولَمْ يَفْرِضْ لَهَاء َه ها 
لمعه وَابَة يُوحَدَ بها في قضاءء وأذى الْمُعَِ لَِاسهَا في بنتها: الدع وَالْمِْحَمَة 

باب متعة الطلاق 

أي ما يعطى للمرأة المطلقة بأن يتمتع به جبراً لها. 

17- (أخبرنا مالك حدثنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لكل مطلقة 
متعة) أي مستحبة لقوله تعالى: «مبَاعاً باكمْرُوْفٍ حَقَا عَلَ الُحْسِييْنَ4 [البقرة: 771] (إلا التي 
تطلق وقد فرض ها صداق) أي عَيّن لما مهر (ولم تمس) بصيغة المجهول أي ولم يجامع 
(فحسبها) أي فيكفيها (نصف ما فرض ها). 

(قال محمد: وبهذا نأخذ, وليست المنعة التي يجير عليها) أي يحكم على إعطائها 
(صاحبها) أي زوجها (إلا متعة واحدة» هي متعة الذي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ولم 
يفرض لاء فهذه لها المتعة واجبة يوخذ بها في قضاء) أي بالحكم في الدنياء والحاصل أن 
المتعة لا تجب عندنا إلا لهذه. ويستحب لسائر المطلقات إلا المطلقة التي لم توطأ وقد سمي 
لها مهر؛ فإنه لم يستحب المتعة لها (وأدنى المتعة لباسها) أي ما تلبسه (في بيتها الدرع) وهو ما 
يستر اليدن كالقميص (والملحفة) بكسر فسكون: ما احتاجت إليه للصلاة كالوزار 


كتاب الطلاق- -١١‏ باب متعة الطلاق لين 
(والخمار) بكسر الخاء المعجمة: ما يستر الرأس (وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 
رحمهم الله) وذهب الحسن وسعيد بن جبير إلى أن لكل مطلقة متعة سواء كان قبل الفرض 
والمسيس أو بعد الفرض قبل المسيس»ء ومتع الحسن بن علي امرأة له بعشرة آلاف درهم. 
فقالت: متاع قليل من حبيب مغارق أي من خليل جليل. 


بِنْفْسشننها 


كتاب الطلاق- 77- باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة ا1ذ- 


- باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة 


.9 مع 


- أخبرا مَالِكُء أخبرا افع أن صَفِيّة بنت أبي عَبَيْدٍ اشتكت عَيْنَيْهَا 
رَهِيَ حَاذٌ عَلَى عَبْدٍ الله بَعْدَ وَقَاتَ فَلَمْ كك َكْتَجِلْ حَبَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا أن تَرْمَصًا. 

قَالَ مُحَمّدٌ: وَبهَذَا تأخذ, لا يَنْبَغِي أن كك كتجل بكخل الرينَة وَلا كَدَهِنَ وَل 
2 عم لثم و 7 2 00000 922000 .لو 
كتَطَيْب» فَأمًا الذرُورٌ وََحْوّةُ فلا بَأس بوء لأله لَيْس بزيئة وَهُرَ قَوّل أبي حنيفة رَحِمَهُ 
الله وَالْعَامَةٍ من فُقَهَائِنا. 

884م/ه6 - أحبركا مالك حَدَننَا نافع, عَن صَفِيّة نت أبي عْبِيكِ عَنِ جه حَفصّة 


باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة 

كال حلي والحرير والمزعفر والمعصفر والدهن والحناء والطيب والكحل إلا بعذر. 

4- (أخيرنا مالك؛ أخبرنا نافع أن صفية بنت أبي عبيد) بالتصغير (اشتكت 
عينيها وهي حاد على عبد الله بعد وفاته) وليحيى: وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمرء 
يقال: أحد يحد كأعد يعد وحدٌ يحد ويد كفر يفر ومد يمدء وحداد المرأة ترك زيتتها 
وخضابها بعد وفاة زوجها لأنها منعت عن ذلك؛ أو منعت نفسهاء وقد أحدت إحداداً فهي 
محد (فلم تكتحل حتى كادت عيناها أن ترمصا) بفتح الميم من الرمص محركة بصاد مهملة: 
وسخ أبيض بجتمع في الموق من باب فرح. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ. لا ينبغي) أي لا يحل لما (أن تكتحل بكحل الزينة» ولا 
تدهن ولا تتطيب. فأما الذرور) بضم الذال المعجمة وهو ما يذر في العين ونحوه (فلا بأس 
به لأنه ليس بزينة» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


4- (أخيرنا مالك» حدثنا نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة) أي ابنة عمر 


كتاب الطلاق- 77- باب مايكره للمرأة من الزينة في العدة ارم 
أو عَانِشَةَ أَوْ عَنْهُمَا جَمِعًاء أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَيهِ وَسَلَمَ قال: «لا يجا 
لامرَأة تون بالل َاليوْمٍ الآخبر أن جد عَلّى ميت قوق قلاث لال إلا على زَوْج». 
قال مُحَمْد: بهذا تأذُ يَنَنِي لِلْمَرآٍ أذ محدٌ عَلَى رَرْجِهَا حى تنقضي 
عذئها ولا تتطيبه ولا تين ولا دين إزيئة ولا تكفجل لزيتق حمى تنقعبي 


عِدنهَا؛ رَهُوَ قؤل أبي حَنيقة رَحِمَهُ اله وَالْعَامةِ من فُفهَانَ. 
(أو عائشة) أي الصديقة (أو عنهما جميعاً أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لاحل 


لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد) بضم فكسرء أو بستح فضم. أو بفتح فكسرء أي 
نترك الزينة (على ميت) كأبيها وأمها وسائر أقاريها (فوق : ث ليال إلا على زوج) وروى 
الجماعة إلا الترمذي من حديث حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسو ل الله 
صل الله عليه وسلم: «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا تلبس مصبوغاً إلاثوب عصب -ضرب من 
البرود- ولا تكتحل ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار»". 

(قال محمد: وبهذا نأخذ. ينبغي للمرأة) أي يجب عليها (أن تحد على زوجها حتى 
ننقضي عدتبا ولا تنطيب ولا تتزين ولا تدهن لزينة ولا تكتحل لزيئة حتى تنقضي عدتها 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) قال القاضي عياض: استفيد وجوب 
الإحداد في المتوفى عنها زوجها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك مع أنه ليس في 
لفظه ما يدل على الوجوب ذكره السيوطي”» وهو غريبء فإنه وإن كان صدر الحديث لا 
يدل على الوجوب؛ إذ الاستثناء من نفي حلال الإحداد لغير الزوج ثبوت حليته للزوج إلا 


عي حت 

لق أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحيض: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض (ح: 0817: 
ومسلم في صحيحه في كتاب الطلاق» باب (4) وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا 
ثلاثة أيام (441-757١)؛‏ وابن ماجة في كتاب الطلاق» باب (70) هل تحد المرأة على غير زوجها (ح: 
ينقة 

(") تنوير الحوالك» ص: 557 (الموطأء كتاب الطلاق؛ باب (10) ما جاء في الإحداد) 


كتاب الطلاق- 57؟- باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة 520 
أن آخر الحديث صريح في الوجوب حيث قال: (لا تلبس مصبوغاً ولا تكتحل ولاتمس 
طيباً» ولا تنافي بين الحل والوجوب. ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً أي لكن الإحداد 
على الزوج واجب. 

بقي الكلام في معتدة البائن هل تحد أم لا؟ فقال مالك والشافعي: لا تحد؛ لأن 
الإحداد وجب إظهاراً للتأسف على فوت" زوج وف تعهّدها إلى ماته. والمبانة قد أوحشها 
بالإبانة» فلا تأسف لفوته. 


ولنا أنه وجب إظهاراً للتأسف عل فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونبها وكفاية 
لمؤنهاء والإبانة فيها ذلك الفوت. 


 )١(‏ في نسخة الشيخ اللكنوي «موت». 


كتاب الطلاق- 77- باب المرأة تنتقل من منزها قبل انقضاء عدتها ملمم مل #46000 
اذ آذآ[ اي هب0ج0دهاالللى 000001 


؟- باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق 


٠‏ م مث© عقوو 


٠‏ - أخبرا مَالِكُ أخيرئا يَحْتَى بْنْ سَعِيدِ عَن الْقَاسِمٍ بْنِ مُحَمَدٍ وَسُلَيْمَانَ 
بن يَسَارِ ألَُ سهِعَهُمَا يَْكْرَانٍ أن يَحْى بن َعم بن الْاص طلْقَ بنْت عب الرحْصَنٍ 
أن الحكم الب فَلتقَلَهَا عبْدُ الرّحمَنء فَأرْسَلَتَ عَائِسَةُ إلى مَرْوَانَ وَهُوَ أْمِيرُ 
الْمَِيَة: ا الله وَاْدُدٍ اْمَةَ إلى بَنْتهَاء ققَالَ مَرْوَانَ في حَدِيث سُلَيْمَان: إن عند 


باب المرأة تتتقل من منزها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق 

تقدم باب ما يكره للمطلقة المبتوتة والمتوق عنها من المبيت في غير بيتهاء وقدمنا ما 
يتعلق به من تفصيل أحواا والأدلة من الكتاب والسنة في حقها. 

- (أخيرنا مالك» أخبرنا) وفي نسخة صحيحة «أخبرني» (يحبى بن سعيد عن 
القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه) أي الشأن (سمعهها يذكران) أي كلاهما (أن يحبى بن 
سعيد بن العاص) بلا ياء؛ لأنه أجوف (طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم) بفتحتين (ألبنة) 
أي طلقة بائنة (فانتقلها عبد الرحمن) أي طلب نقلها عن بيت زوجها إلى بينه» فمعنى 
«انتقل» نقل» لكن نقل في القاموس: نقلته فانتقل» يشعر أن الانتقال لازم في جميع 
الأحوالء فلا يبعد أن يضمن معنى الأخذء أي أخذها ونقلها (فأرسلت عائشة إلى مروان) 
أي ابن الحكم أخي عبد الرحمن (وهو أمير المدينة) أي المعظمة السكينة (اتق الله) أي في 
تجويز هذا المنكر لأنه سبحانه قال: «لأَتحْرِجُوْهْنٌَ مِنْ يُموْعِينَ وَلأَكَفْرّجْنَ4 الآبة (واردد 
المرأة إلى بيتها) أي بيت تطلقت فيه؛ وكانت تسكنهء فالإضافة لأدنى الملابسة (فقال مروان) 
أي في جواب عائشة (في حديث سليهان) أي في رواينه عنه (إن عبد ال رحمن غلبني) 


كتاب ف اعدف 737 ياب الر أ 00 من 0 لا انقضاء تدا لان د كيم 
ل ذا بل 1 عات رسيي ين ال 

قال مُحَمدٌ: بهذا تأ لا ينبي لِلْمَرأةٍ أن تقل من منزلها الي طَلقَهَا فيه 
زَوْجُهَا طلقا بَائِنَا أو غَيْرَهُ 
بلغك) بكسر الكاف خطاباً لعائشة (شأن فاطمة بنت قيس) أي خبرها من جواز خروجها 
عن بيتها بعد طلاقها (قالت عائشة: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة) أي لا ينفعك 
حديثهاء فإن لها شأناً غير شأن غيرهاء فلا يقاس عليها في أمرها (قال مروان) أي من كمال 
حماقته ولزوم جهالته (إن كان بك الشر) أي مرادك وقوع الشر وحصول الضر فاتركي هذا 
الأمر (فحسبك ما بين هذين) أي فكافيك ما وقع بين الزوجين أو ما بين أبيها وزوجها 
(من الشر) فلا تزيدي في الشر وما ترتب عليه من الضر. 

ثم اعلم أن المعتدة الرجعية تستحق على الزوج النفقة والسكنى ما دامت في العدة» 
فأما المعتدة البائنة فلها السكنى حاملاً كانت أو حائلاً عند أكثر أهل العلم؛ وهو قول 
الحسن وعطاء والشعبي» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا سكنى لا إلا أن 
تكون حاملاً واحتج من لم يجعل ها السكنى بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صل الله 

عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؛ ولا حجة فيه لما روي عن عائشة أنها 
قالت: كانت فاطمة في مكان وحش فخيف عل ناحيتها"؛ وقال سعيد بن المسيب: إنها 
نقلت لطول لسانها على أحمائهاء وكانت للسانها ذرابة". 

(قال محمد: وبهذا نأخذ لا ينبغي) أي لا يحل (للمرأة أن تنتقل من منزها الذي 
طلقها فيه زوجها طلاقاً بائناً) أي بينونة صغرى أو كبرى (أو غيره) أي غير بائن» وهو 


))( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق» باب (1 4) قصة فاطمة بنت قيس (ح: 0ط-- 2م 
)'١(‏ يقال: ذرب لسانه إذا كان شتاماً فاحشاً لا يبالي ما قال. [المعجم الوسيط] 


كتاب الطلاق- *77- باب المرأة تتتقل من منزها قبل انقضاء عدتها ل 

١‏ - أخبرئا مَالِكَ» أخخبرئا نافع أن ابه سعد بن رَيْدٍ بن تفيل طلست 
الب فالتقلت» فَأَلكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ابن عُمَرَ 

5 - أَخْبَرا مَالِكَ أخبرا سَعْدُ بْنْ إمْحَاق بن كغب بن غجْرة عَنْ عَمْيهِ 
ينب انق كفب إن عجر أن الْفريِعَة بت مَالِك إن ميئان وَهِيَ أعنت أبي مسعِيد 
الْحُدْرِي» أخبرئة, أنه أنت رَسُولَ الل صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ كمأل أن تزجع إلى 
أفْلهًا في بي خُدرَة؛ 
وأخرجها الورئة من نصيبهم. أو خخافت تلف ماه أو الانهدام أو لم تجد كراء البيت (حتى 
تنقضي عدتهاء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) وعن علي وابن عباس وجابر 
وعائشة رضي الله عنهم: تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت. وهو قول الحسن وعطاء. 

-0١‏ (أخيرنا مالك» أخبرنا نافع أن ابنة سعيد بن زبد بن نفيل) بالتصغير» 
وليحبى: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وكانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان (طلقت ألبتة) أي بائنة (فانتقلت) أي تحولت من منزها إلى غيره (فأنكر ذلك عليها 
ابن عمر) أي لأن انتقاها لم يكن عن عذر بها. 

57- (أخبرنا مالك» أخبرنا سعد) بفتح فسكون (بن إسحاق بن كعب بن عجرة) 
بضم فسكونء وليحيى: سعيد بن إسحاق بن كعبء وقال أكثر الرواة: سعد. قال ابن عبد 
البر: وهو الأشهر ذكره السيوطي" (عن عمته زينب ابنة كعب بن عجرة أن الفريعة) بضم 
الفاء وفتح الراء وسكون التحتية فعين مهملة فتاء (بنت مالك بن سنان) بكسر السين 
(وهي أخت أب سعيد الخدري) وهو سعد بن مالك الأنصاري (أخبرته) أي أخاها (أنها 
أنت رسول الله صل الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها ني بني خدرة) بضم خحاء 


)1١(‏ تنوير الحوالك؛ ص: 5154 (الموطأء كتاب الطلاق» باب )7١(‏ مقام المتوفى زوجها في بيتها حتى تحل) 


كتاب الطلاق- 77- باب المرأة تنتقل من منزها قبل انقضاء عدتها مط 00 ارزع 
فإن زوجي حرج في طُلّب عبد لَهُ أتقوا حَتّى إذَا كان بطرَف الْقَدُوم أذْرَكَهُم 
فََتلُوهُ قالت: فَسألت رَسُول , الله صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلُمَ أن يَأذَنَ لي أن ) رْجعٌ إلى 
أفلي في تبي خُدرَة: إن زوجي لم تشرخي في مَسْكَن يَملِكه ولا تقَقَةِه ققال: 
«َعمْ» فَحَرَجْتْ حَتّى إِذا كنت بِالْحُجْرةٍ َعَانِي أو مر مَنْ انيه فدعءيت لَهُ 
فقال: «كيْف قُلت؟ فَرَدَدْتَْ عَلَيْهِ القِصّة التي ذَكَرْتْ ] لَهُ فقال: «امكني في بيك 
حَتَى بلع الْكتاب أَجَلَّهُ» قَالت: فَاغْحَدَذت فيه أرم بَعَةَ أشهّر وَعَشْرَا قالت: فلمًا كان 
أمرُ عاد أرْسل َي سآلني عن ذَلِك فَأخيرئة لِك فَاِعَهُ وقضتى به. 

معجمة وسكون دال مهملة قبيلة (فإن زوجي) وليحيى: فإن زوجها (خرج في طلب أعبد) 
بفتح فسكون فضم جمع عبد (له أبقوا) بفتح الموحدة أي هربوا وشردوا (حتى إذا كان) أي 
زوجها (بطرف القدوم) قال في النهاية: هو بالتخفيف والتشديد: موضع على ستة أميال من 
المدينة (أدركهم فقتلوه؛ قالت: فسألت رسول الله صل الله عليه وسلم أن يأذن لي أن أرجع) 
أي من بيت الزوج (إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن) بفستح الكاف 
وكسرها أي منزل (يملكه ولا نفقة) أي ولا في نفقة» أو: ولا نفقة لي بعد موته (فقال: نعم) 
أي أخرجي (فخرجت) أي بعد فراغ الكلام من عنده عليه الصلاة والسلام (حتى إذا 
كنت بالحجرة) وفي رواية: «أو بالمسجد؛ (دعاني) أي بنفسه (أو أمر من دعاني فدعيت له) 
بصيغة المجهول» أي فرجعت إليه (فقال: كيف قلت) أي المسألة (فرددت عليه القصة الني 
ذكرت له) أي أولآًء وف رواية: «التي ذكرت من شأن زوجي» (فقال: امكثي) يضم الكاف 
أي توقفي والبثي (في بينك) أي ولو كان الكراء من عندك (حتى يبلغ الكتناب أجله) أي 
حتى تنقضي مدة العدة (قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً قالت: فلما كان أمر عثهان) 
أي زمان خلافته وعهد حكومته (أرسل إن فسألني عن ذلك فأخبرته بذلك فاتبعه) أي 
قبله (وقضى به) قال البغوي: فمن قال بوجوب السكنى قال: إذنه لفريعة أولاً بالرجوع إلى 
أهلها صار منسوخاً بقوله آخراً «امكثي في بيتنك» ومن لم يوجب قال: أمرها بالمكث في بيتها 


كتاب الطلاق- *77- باب المرأة تتتقل من منزها قبل انقضاء عدتها 0 0 لخن 
عَن الْمرأة يُطَلَقُهَا رَوْجُهَا وَهِيَ في بَنْتِ بكراء. عَلَى مَنِ الْكِرَاء؟ قال: على 
رَوْجهَاء قَاُوا: إن لم يكن عِنْد رَوْجهَا؟ قال: فَمَلَيْهَا قَاُوا: قن لَمْ يكن عِندهَا؟ 
قَال: فَعَلَى الأمير. 

4 - أخبركا مَالِكُ أخبرا تافعٌ» أَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا- طُلْقَّ 
امْرأَةُ في مَسْكن حَفْصَة روج الي صَلى الله عل وَسَلَم وكَانَ طَرِيقهُ في حُخْرهَاء 
فَكَانَ يَسْلَكُ الطر يقَ الأخرَى مِن أذبَار الْيُوتِ إِلَى الْمَسْجدِ كرَاهَة أن يَستأذِنَ عليْها 
تّى رَاجََها. 

َال مُحَمّد: وَبِهذَا تأَحُذُ لا يَنْبَغِي لِلْمَرأةٍ أن كنتقِل 
آخراً استحباباً لا وجوباً." 

09177 - (أخبرنا مالك» أخبرنا يحبى بن سعيد, عن ابن المسيب أنه سئل عن المرأة 
يطلقها زوجها وهي ني ببت بكراء) أي بإجارة (على من الكراء) أي أيام العدة (قال: علي 
زوجها قالوا) أي بعض السائلين (فإن لم يكن عند زوجها) أي مال مؤخر (قال فعليها) أي 
من مالحا (قالوا: فإن لم يكن عندهاء قال: فعلى الأمير) أي من بيت المال. 

4- (أخبرنا مالك؛ أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته في مسكن 
حفصة زوج النبي صل الله عليه وسلم) وهي أخته (وكان طريقه) أي مر ابن عمر (في 
حجرتها) أي علي بيت حفصة (فكان) أي ابن عمر بعد ذلك (يسلك الطريق الأخرى) أي 
الكائنة (من أدبار البيوت) أي من وراء بيت حفصة وغيرها (ألى المسجد) متعلق بايسلك» 
(كراهة) وفي نسخة: «كراهية» ( أن يستأذن عليها) أي على مطلقته أو على أخته لكونها 
عندها (حتى) أي واستمر على ذلك حتى (راجعها) أي رد امرأته إلى نكاحه. 

(قال محمد: وببذا نأخذ. لا ينبغي) أي لا تحل (للمرأة أن تنتقل من منزلها الذي 


)١(‏ شرح السنة: 111/0 كتاب العدة.باب سكنى المتوف عنها زوجها. 


كتاب الطلاق- 77- باب المرأة تنتقل من منزها قبل انقضاء عدتها لع 0 لحنت 
ين مَنِليها اللي طُلقهَا فيه َوْجْهَا إن كَانَ الطلاق بَائِنا أو غير َائِنٍ أ مَاتَ عَنهَا فيه 
حَتّى تنقضي عِدنهَاء وَهُوَ قَوْل أبي حَديقَة رَحِمَهُ الله وَاْعَامَةٍ من فَُهَاِ. 

طلقها فيه زوجها إن كان الطلاق بائناً أوغير بائن أو مات عنها فيه) أي في ذلك المنزل 


لنئشنضفبف 


كتاب الطلاق- 15- باب عدة أم الولد ا 


4 باب عدة أم الولك 


6 - أَخْبرئا مَالِكَ حَدَنْنَا افع عن ابن عُمَرَ -رَضْبِيّ الله عَنْهُمَا- أََهُ كان 
يقول: عِدَةَ م الْوَلَد إذَا وفي عَنْهَا سَيدُهَا حَيِضّة. 

- قال محمد بن الحسن: أَخْيرتي الْحَسَنْ بْن عُمَارَة عَنِ الْحَكَمٍ بن 
ُييَِة عَنْ يَحْتَى بْن الْجَرَار 


بابٌ عدة أم الولد 

المراد بها جارية ولدت من سيدها ولو سقطاً يرى بعض خلقه ومات سيدها فإنها 
تصير معتوقة. 

6- (أخبرنا مالك» حدثنا نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: عدة 
أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة) أي واحدة» وبه قال مالك والشافعي إلا أنها إذا لم 
تحض فشهر عند الشافعي وأشهر عند مالك, ويه قال أحمد. 

ولنا ما روى محمد بن الحسن في الأصل عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي أنهم 
قالوا: عدة أم الولد ثلاث حيض”. وكذا روى الحاكم عن علي وابن سيرين وعطاءء وروي 
أيضاً أن عمرو بن العاص أمر وليدة عتقت أن تعتد بثنلاث حيض»ء وكتب إلى عمر بذلك» 
فكتب إليه عمر بحسن رأيه. 

17- (قال محمد بن الحسن) كذا في الأصل (أخبرني) وفي نسخة: «أخبرنا» (الحسن 
بن عمارة) بضم فتخفيف (عن الحكم بن عييئة) بالتصغير (عن يحيى بن الجسزار) بتشديد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق 100 - ما قالوا في عدة أم الولدء من قال ثلاث حيض إذا 
توفي عنها /٠١(‏ 406 ح:19034-:190171-19011) 


كتاب الطلاق- 5 -١‏ باب عدة أم الولد 536 
عَنْ عَلِي بن أبي طَالِب كَرّمْ اللهُ وَجِهَهُ أَهُ قال: عِدَةٌ أمّ الود ثلاث حِيض. 

7 - أختبرئا مَالِكُ عَنَ لَوْرٍ أن تيده عَنْ رَجَاء إن حَيْوَة أن عَمْرَو يسن 
القاص سل عََ عِدَةٍ أمّالْوَو؟ فقَالَ: لا لبوا ينا في دبناء إن كلك مه إن 
عِدكَهَا عِدَةٌ حُرَةٍ. 

قَالَ مُحَمَدٌ: وَبِهَذَا تأذء رَهْرَ قَوْلَ أبي حَنيقَة وَإْرَاهِِمَ له رَحِمَهُمَا الله 

1 - (أخبرنا مالك» عن ثور بن يزيد. عن رجاء بن حيوة) بفتح فسكون (أن عمر 
بن العاص) وفي نسخة: عن عمر بن الخطاب» (سثئل عن عدة أم الولد فقال: لا تلبسوا) 
بتشديد الموحدة المكسورة أي لا تخلطوا (علينا في ديننا) أي أمرنا (إن تنك أمة) أي من 
ابتدائها (فإن عدتها عدة حرة) أي باعتبار انتهائها. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي والعامة من فقهاتنا 
رحمهما الله). 


كتاب الطلاق- 70- باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق لضن 
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0 باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق 


8 - أخبرا مَالِكُ أخبرئا نافِعٌ, عن عَبْد الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا- 
وكوك 2ه . وروه رما عىء 2 ها م لل 3 
ألَهُ كان يقول: الْخَِيّة وَالْبَرِيّة ثلاث تطليقات كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. 
6 - أخبرنا مَالِك أخبرئا يَحتَى بْنْ سعِيددء عن الْقَاسِمِ إن مُحَمْدء قال: 
كَانَ رَجُلَّ ئحتةُ وَلِيدَة ففَالَ لأهلهًا: شأئكم بهًا قَالَ الْقَاسِمُ: قَرَأَى الناس ألهَا تطليقة. 
م ااا ا اللا :ااا لكا 02 060606 ا 000606000 ا 000000 )00 000600000600000 
باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق 


أي من نحو بائنة وبتة وحرام من كنايات الطلاق دون صريحها. 

4- (أخبرنا مالك أخيرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان 
يقول: الخلية) بفتح الخاء المعجمة وتشديد التحتية (والبرية) بفتح الموحدة وتشديد التحتية» 
وأصلها ا همزة (ثلاث تطليقات كل واحدة منههما) أي لا الجمع بينهماء وهذا محمول على ما 
إذا نوى الثلاثء أما إذا لم ينو شيئاً أو نوى واحدة أو ثتتين فيقع واحدة بائنة» وقال مالك 
والشافعي وأحمد رحمهم الله: يقع بها رجعي إن لم ينو الثلاث؛ والمسألة مختلف فيها بين 
الصحابة» فقال عمر وابن مسعود رضي الله عنهما: الواقع بها رجعي» وقال علي وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهما: الواقع بها بائن. 

4- (أخبرنا مالك» أخيرنا يجبى بن سعيد, عن القاسم بن محمد قال: كان رجل 
تحته وليدة) أي جارية مزوجة عليه (فقال لأهلها: شأنكم بها) بالنصب. أي ألزموها أو 
خذوهاء والمعنى: الحقي بأهلك» وهو من باب الكنايات (قال القاسم) أي ابن محمد أحد 
الفقهاء السبعة من أهل المدينة (فرأى الناس) أي الصحابة والتابعون (أنها تطليقة) أي إما 
بائنة كبرى إن نوى الثلاث أو صغرى أو رجعية إن أطلقها على خلاف في ذلك. 


كتاب الطلاق- 160- باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق و 

قال مُحَمَّدَ: إذا وى الرْجُل الْخَلِيّة وَالبرة ثلاث تطُليقات فهي ثلاث 
َطَلِيقات َإذا ا أرَادَ بها وَاحِدَةَ فهِي وَاحِدَةٌ بَائْنُ دَخَلَ امه أو لَمْ يَدْْل وَهُوَ 
قَْلُ أبي حَنيقة رَحِمَةُ الله وَالْعَامَةٍ من فُقَهَائنًا. 

(قال محمد: إذا نوى الرجل بالخلية والبرية) وكذا في نحوها من ألفاظ الكنايات 
(ثلاث نطليقات فهي ثلاث تطليقات) أي بلا خلاف في ذلك (وإذا أراد بها واحدة) أي أو 
ثنتين أو لم يرد بها شيئاً (فهي واحدة بائن) أي لا رجعي كا قال بعض الأئمة (دخل بامرأته 
أولم يدخل) أي يستويان (وهو قول أي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


ينتننينفف 


7 باب الرجل يولد له فيفاب عليه الشبه 


٠6٠‏ - أَخبرئا مَالِكَ أَخْبَرَنا ابْنّ شهّاب, عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّبء عَنْ أبي 
هُرَيرَةَ رَضِئ الله عن-, أن رَجُلا من أل الْبَاِيَةٍ أى رَسُول الل صَلّى الله عليه 
َسَلُم ََالَ: إن امرَأتي وَلَدَتَ غُلاًا أوّة, فََالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وَسَلم: 
دهل لك سن إبل؟» قال: عَم قال: «مَا أَلْوَائَهَا؟» قال: حمر قال: «فهَل فيهًا مسن 
أْراق؟» قَال: عي قَالَ: «قَبما كَانَ ذَلِك؟» قَالَ: أرَاهُ رَعَهُ عِرْقَ 

باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه 


بفتحتين» أي مشابهة غير والديه ما يورث الشبهة النسبية إليه. 

(أخبرنا مالك» أخبرنا ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب, عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رجلاً من أهل البادية) وفي رواية الشيخين: «أن أعرابي» (أتى رسول الله صل الله 
عليه وسلم: فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود) أي ولداً يشبهه» فأورثني فيه الشبهة في 
تحقيق النسبة» وفي رواية الصحيحين زيادة: «وإني أنكرته» (فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم) لتصوير المسألة على وجه يدخل في معقول السائل بها يناسب مقامه من الوسائل 
المشتملة على الدلائل (هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: ما ألوانها؟) ولعل صيغة الجمع 
للمقابلة (قال: حمر) بضم فسكون جمع حمراء (قال: فهل فيها) أي يوجد (من أورق) أي 
آدم كذا في المغرب» وأراد به أسمرء وني التهذيب: أن الأورق من كل شيء ما يكون لونه 
لون الرماد (قال: نعم) أي قد يكون فيها (قال: فبها كان ذلك؟) أي فبأي سبب وقع ذلك 
التخالف هنا لك. وفي نسخة: قال: «فأني كان ذلك» أي فمن أين كان ذلك. وفي رواية: 
«فأنى ترى ذلك جاءها» (قال: أراه) بضم الهمزة أي أظنه (نزعه عرق) بكسر أوله؛ وفي 


كتاب الطلاق-77- باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه 1 
قَال: فلمل ابتك رْعَهُ عرق». 
قال مُحَمّدٌ: لا يَنْبَغِي لِلرْجُلٍ أن يَنَْفِي مِن وَلَدِه بهَذَا أوْ ئخوه. 
9 9 
رواية: «عرق نزعها". يقال: نزع إليه إذا أشبهه. والمعنى: مشابهة عرق من عروق الفحل 
(قال: فلعل ابنك نزعه عرق) أي من عروق أصولك. وفي رواية: «فلعل هذا عرق نزعه» 
زاد الشيخان: «ولم يرخص له في الانتفاء منه”" وقد بسطنا الكلام على هذا المقام في المرقاة 
شرح المشكاة. 
(قال محمد: لا ينبغي) أي لا يجوز (للرجل أن يتتفي من ولده. ببذا) أي الشبه من 
السواد المخالف للون أبيه (أو نحوه) أي من البياض وأمثاله. 


لنشننضب 


))( أخر جه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب )١7(‏ من شبّهِ أصلاً معلوماً بأصل 
مبيّن قد بين الله حكمهما ليفهم السائل (ح: 24)» ومسلم في صحيحه في كتاب اللعان (ح: ٠-19‏ ْ6) 


كتاب الطلاق- 17- باب المرأة تسلم قبل زوجها لعن 
اكات اعطاق 1205211 لرة ل ل ا 0 


- باب المرأة تسلم قبل زوجها 


أخبر رنا مَالِكُ أخيركا ابن شهّابء أن أَمّ حَكِيمٍ ابن الْحَارِث بن هِشّام 

نت ئخت عِكْرِمَة بن أبي جَهْلِء فَأسْلَمَت يَومَ ال وَخَرَجَ عِكْرِمَةٌ هَارِنَا من 
الإسلام حَنّى قَدِم الْيمَنَ فَارئحَلَت أُمّ حَكِيم حَتّى قَدِمَت عَلَيْهَ عله إلَى الإلام 
نفدم على الب صنل الله عه وس ما وآ الى صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
ونب إِليْه َرَحَا وَرَمَى عَلَيْهِ ردَاءهُ حَنّى بَانعَهُ. 


بابٌ المرأة تسلم قبل زوجها 

- (أخيرنا مالك» أخبرنا ابن شهاب أن أم حكيم ابنة الحارث بن هشام) عداده 
في أهل الحجازء كان شريفاً مذكوراًء أسلم يوم الفتح» استأمنت له أم هانى بنت أبي طالب» 
فآمنه النبي عليه الصلاة والسلام؛ وخرج إلى الشام» فقتل باليرموك سنة خمس عشرة 
(كانت تحت عكرمة بن أي جهل) أي عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي؛ وهو الجاهل 
المعروفء كان يكتى أبا الحكم» فكناه النبي صل الله عليه وسلم أبا جهل» غلبت عليه هذه 
الكنية (فأسلمت) أي أم حكيم (يوم الفتح» وخرج عكرمة هارباً من الإسلام حتى ققدم 
اليمن؛ فارتحلت أم حكيم) أي وراءه (حنى قدمت عليه) أي على زوجها (ودعته إلى 
الإسلام فأسلم» فقدم على النبي صل الله عليه وسلم؛ فلما رآه النبي صف الله عليه وسلم 
وثب) أي قام بسرعة (إليه) أي مقبلاً عليه (فرحاً) بكسر الراءء فهو صفة مشبهة؛ وفي 
نسخة بفتحها على أنه مصدر مبالغة» أو تقديره: ذا فرح» وهو حال على كل تقدير (ورمى 
عليه) أي موضع قعوده (رداءه) أي الخاصة: وفي نسخة: «رداء؛ أي من جملة أرديته (حتنى 
بايعه) أي واستمر يقبل عليه ويتوجه إليه حتى بايعه لديه؛ وقال له: #مرحباً بالراكب 


كتاب الطلاق- -١17/‏ باب المرأة تسلم قبل زوجها 04 

قَال مُحَمَدَ: إذا ألمت الْمَراة وَرُوْجُهَا كار في ذَارٍ الإسلام لم يمر يَتَهُمَا 
حََّى يُعْرَضَ عَلَى الرُوْج الْإمْلام إن ألم في امرأئة, وَإِنْ أتَى أن يُسلِمَ فرق بَنَهمَاء 
كانت فُركهَا تطليقة باه وَهْرَ قل أبي حَقَة وَإْرَاهِيمَ اللختعي' رَحِمَهُمْ لله. 
المهاجر»”» وكان فارساً مشهوراء وحسن إسلامه بحيث أنه إذا فتح المصحف كان يقول: 
هذا كلام ربي ويغشى عليه؛ وقتل يوم اليرموك في زمن عمر رضي الله عنه سنة ثلاث عشرة. 

قالت أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صل الله عليه وسلم: «رأيت لأبي جهل 
غدقاً في الجنة» فلما أسلم عكرمة قال: «يا أم سلمة! هذا هو» قالت: وشكى عكرمة إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم أنه إذا مَرٌّ بالمدينة قالوا: هذا ابن عدو الله أبي جهلء فقام 
رسول الله صل الله عليه وسلم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال: «الناس معادن خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»” وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان 
رآه يقول: «يخرج الحي من الميت». 

(قال محمد: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في دار الإسلام) جملة حالية (م يفرق 
بينهما حتى يعرض على الزوج) أي على زوجها (الإسلام؛ فإن أسلم فهي امرأته) أي باقية 
على ما كانا فيه من الزواج (وإن أبى أن يسلم) أي امتنع عن الإسلام (فرق بينهماء وكانت 
فرقتها تطليقة بائنة» وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي رحمهم الله). 


ينِشئننف 


)0غ( أخر جه الترمذي في أبواب الاستتذان والآداب» باب )7١8(‏ ما جاء في «مرحباً» (ح: )0 
)2( أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم (5/ 544 ح:/0111) 


كتاب الطلاق- 758- باب انقضاء الحخيض 64 
س0 


4 باب انقضاء الحيض 


- أخْيرا مَالِلكَ أخخبرئا ابْنْ شِهَاب» عَنْ عُرْوَةَ بْن الزيبْنِ عَنْ عَانِشَة 
الْحَيْصَةٍ الدَالِئَةِ فَذَكَرْتْ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بنتِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ فقَالت: صدَق غُروَة» وَقسذ 
جَادلَهَا فيه ئاس, وَكَالُوا: إن اللّهَ عر وَجَلَّ يقُول: «قلانة قرُوء» [ايقرة: 9؟]» 
َقالّت: صَدَكُم وَكنْرُوتَ ما الأقْرَاءُ؟ / 

باب انقضاء الحيض 

أي انتهاء مدته التي يترتب عليها انقضاء العدة. 

7- (أخيرنا مالك» أخبرنا ابن شهاب» عن عروة بن الزبير) أي ابن العوام (عن 
عائشة قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر) أي الصديق» وهي زوجة المنذر 
بن الزبير بن العوام؛ تابعية جليلة؛ والمعنى: أنها تحولت من بيتها التي كانت تعتد فيه (حين 
دخلت) أي شرعت وابتدأت (في الدم من الحيضة الثالثة فنذكرت) أي أنا (ذلك) أي ما 
روى عروة» وليحيى: قال مالك: قال ابن شهاب: فذكرت ذلك (لعمرة بنت عبد الرحمن) 
أي ابن أسعد بن زرارة» وكانت في حجر عائشة» وريّتها وروت عنها كثيراً من حديثها 
وغيرهاء وروى عنها جماعة» وهي من التابعيات المشهورات (فقالت) أي عمرة (صدق 
عروة) أي فيها روى عن عائشة (وقد جادها) أي نازعها وخالفها (فيه) أي في هذا الفعل أو 
الحكم (ناس) أي جماعة من الصحابة أو التابعين (وقالوا: إن الله عزو جل يقول: ثلائة 
قروء) أي كوامل كيا هو شأن الأعداد المطلقة (فقالت) أي عائشة كبا ليحيى (صدقتم) أي 
في نقل القرآن لكنه يتوقف على بيانه من الفرقان (وتدرون) أي وتعلمون (ما الأقراء) بفتح 


كتاب الطلاق- 78- باب انقضاء الحيض 25 
نما الأقراء: الأطهارٌ. 
1 .4 - أخبرئا مَالِكَ أخخبرنا ابن شهاب, عَن أبي بَكْرٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن 
الْحَارثْ بْن هشام, ألَهُ كَانَ يَقُول مث ذَلِكَ. 

04 - أنتبرنا مالك أخبرنا افع وَوُْ أن أمللم, عن يادي يَسَارِء أن 
رَجُلا من أَهلٍ الام يُقَالَ لَهُ: الأخوّصض, طُلْقَ امرأكة, كم 
الهمزة» وهو جمع قروء أيضاً (إنها الأقراء الأطهار) أي لا الحيض كما توهمتم» فسكتوا عنها 
إما بالموافقة وإما بترك المجادلة. 

واعلم أن العدة لحرة تحيض للطلاق والفسخ ثلاث حيض كوامل؛ وقال مالك 
والشافعي رحمهم الله: ثلاثة أطهار وهو مروي عن عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت رضي 
الله عنهم. 

ولنا أن الاستبراء بحيضة كيا رواه أحمد وأبوداود في سبايا أوطاسء وأصل العدة 
للاستبراء؛ فتكون بالحيض»ء ويؤيده حديث: «عدة الأمة حيضتان» وروى ابن ماجة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض”"» ومذهبنا قول الخلفاء 
الأربعة والعبادلة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وزيد بن 
ثابت وأبي موسى الأشعري وطائفة من التابعين» قال أحمد بن حنبل: كنت أقول الأطهار 
ثم وقفت لقول الأكابر. 

7- (أخبرنا مالك» أخبرنا ابن شهابء عن أب بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام) المخزومي (أنه كان يقول) أي أبو بكر (مثل ذلك) أي كقول عائشة؛ وأبو بكر هنا 
تابعي» سمع عائشة وأبا هريرة» وروى عنه الشعبي والزهري. 

-٠‏ (أخبرنا مالك» أخبرنا نافع وزيد بن أسلم؛ عن سليمان بن يسار) تابعي جليل 
المقدار (أن رجلاً من أهل الشام يقال له: الأحوص طلق امرأنه) أي في صحته أو مرضه (ثم 


(1) أخرجهابن ماجة في كتاب الطلاق. باب (14) خيار الأمة إذا أعتقت (ح: 7011 


كتاب الطلاق- 18- باب انقضاء الحخيض ١ع‏ 
مَاتَ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدّم مِنَ الْحَيْضَةٍ الثالئةِ فقَالَت: أنا وَارِئقهُ وَقَالَ بثوة: لا 
ترئيتة: َاخْمَصَمُوا إِلَى مُعَاويَة بن أبي سيان فسَآل مُعَاوِيَةُ قصَالة ْنَ عبد وكاًا من 
أَهْلٍ الام فَلمْ يَجِدْ عِنْدَهُمْ عِلَمًا فيه فَكتَب إِلَى رَيْدِ بْن ابت فَكَتْب إِليْه زَئْدُ بن 
ابت: ألهًا إِذا دَحَلَتَْ فِي الدّم مِنَ الْحَيْصَةٍ الثالئةٍ فَإِلهَا لا كن ولا يَرئْهاء وذ 
بَرِنْتَ مِنْهُ وَبَر مِنْهًا. 

٠0‏ - أختبرنا َلك أخخبرنا نافع مَولَى ابن عْمَرَ عن عب الله بن عمَرَ رضي الله 

َال مُحَمدُ: القضاء الْعِدَةٍ عندئا الطهَارةَ مِنَ الدّم مِنَّ الْحَيْصَةٍ الثالَةٍ ذا 


مات حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة) أي قبل إكمال حيضتها (فقالت) أي ادعت 
(أنا وارثته) أي لأنه مات وأنا في العدة بناء على أن المراد بالقروء الحيض الكوامل (وقال 
بنوه) أي أولاد الميت منها أو من غيرها (لا ترئينه) أي لأنك خرجت من العدة قبل موته 
بناء على أن المراد بالقروء الأطهارء أو على أن الكهال ليس بشرطء فيكون نظير قوله تعالى: 
«الحَجٌ أَشْهرٌ مَعْلُوْمَاتٌ4 [البقرة: 147] (فاختصموا) أي مترافعين الأمر (إلى معاوية بن 
أبي سفيان» فسأل معاوية فضالة) بفتح أوله (بن عبيد) بضم العين» وهو أنصاري أوسي» 
أول مشاهده أحدء ثم شهد ما بعدهاء وبايع تحت الشجرة. ثم انتقل إلى الشام» فسكن 
دمشق» وقضى بها لمعاوية زمن خروجه إلى صفين (وناساً) أي وجمعاً آخرين (من أهل 
الشام) أي علمائهم (فلم يجد عندهم علياً فيه) أي بحيث يرتضيه أو لوقوع الخنلاف فيه 
(فكتب إلى زيد بن ثابت) أي يسأله عنها (فكتب إليه زيد بن ثابت. أنها إذا دخلت في الدم 
من الحيضة الثالثة فإنها لا ترثه ولا يرثها وقد برئت منه) أي خلصت عنه (وبرئ منها) وهذا 
بناء على أحد الوجهين السابقين. 

0- (أخبرنا مالك. أخبرنا نافع مولى ابن عمرء عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما مثل ذلك) أي نحو ما تقدم. 

(قال محمد: انقضاء العدة عندنا الطهارة من الدم من الحيضة الثالثة إذا اغتسلت منها) 


كتاب الطلاق- 758- باب انقضاء الخيض 00 
- أبرا أَبُو حَديقَة عَنْ حَمّاد عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنْ رَجُلا طَلق امْرَكة 
طْلِيقَة يَمْلِكُ الرّجْعَة ثم ترَكهًا حَبّى الْقَطْعَ دَمُهَا مِنَ الْحَقِطَةٍ الثاافة وَدَعْلَسْ 
مُفْتَسَلَهَا وأذنت مَاءهَاء فَأََاهَا فقَال لَهَا: فَذ رَاجَعْتُكٍ فسألت عُمَرَ بن الْخَطّاب عَنِ 
لِك وَعِنْدهُعَبْدُ ال مَسعُوٍء قَقَالَ عمو قل فيها برأيلك» قَقَالَ: ره نا أيير 
الْمُؤْمدينَ أحَقَ برَجْعهَا ما لَمْ فقسل مِن حَيْضتها للق َال عُمَرُ رَضِي اللَّهُ علة: 
رأنا أرَى ذَلِكَ» كم َال عم ليد اللِّ بن مسْعُود: حتف مُلى عِلْمًا. 
أي لأن قبل غسلها في حكم الحخيض. 
(أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد) أي ابن سليمان (عن إبراهيم) أي النخعي, وهما 
تابعيان جليلان (أن رجلاً طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة: ثم تركها حتى انقطع دمها من 
الحيضة الثالثة» ودخلت مغتسلها) بصيغة المفعول أي مكان غسلها (وأدنت ماءها) أي 
قربت إليها ماء غسلها (فأتاها) أي زوجها (فقال لما: قد راجعتك. فسألت عمر بن 


الخنطاب عن ذلك) أي عما وقع من صحة الرجوع وعدمه (وعنده عبد الله بن مسعود) أي 
حاضر (فقال عمر: قل فيها) أي في حت المرأة أو في جواب المسألة (برأيك) أي بناء على 
عدم التصريح بها في الكتاب والسنة» وابن مسعود كان مشهوراً بالرأي الثاقب (فقال: أراه) 
أي زوجها (يا أمير المؤمنين) جملة نداثية معترضة (أحق برجعتها مالم تغتسل من حيضتها 
الثالثة؛ فقال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك) أي مثل رأيك (ثم قال عمر لعبد الله بن 
مسعود) أي لأجله وني فضله (كنيف) بالتصغير (ملء) بصيغة المجهول (علياً) نصبه على 
التمييز» والكنف بكسر الكاف وسكون النون: وعاء إداة الراعي» وكزبير لقب ابن 
مسعودء لقبه عمر تشبيهاً له بوعاء الراعي؛ والتصغير للمدح والتعظيم على مافي المغرب 
والمصباح ولا يبعد أن يكون للتشبيه؛ فإن ابن مسعود كان قصيراً جد والمعنى أنه وإن 
كان صغيراً في المبنى إلا أنه كبيراً في المعنى. 


كتاب الطلاق- 78- باب انقضاء الجيض ع 

7 - قل مُحَمَّدٌ: أخبرنا سُفيَانَ بْنْ عيَْنَهَ عَنٍ ان شِهَاب, عَنْ سَعِياهِ بن 
الْمُسَيّبِ» قَال: قَالَ عَلِيْ بن أبي طَالِب رَضي اللَهُ عَنْه: هُوَ أحَقّ بها حَتَى للقسل مِنْ 
حَيْضَتِهًا الثالئة. 1 

- أخبرئا عيسى بن أبي عِيسى الْخْيّاطٌ الْمَدِيي عَنٍ الشغبي» عَنْ ثَلائَة 
عر من أمْحاب رَسُولٍ الله صلَى الله عه وَسَلُمَ كلهم قَاُوا: لجل أحَقئ بامرأيه 
حَنّى تفدسل مِن حَيْضنيهَا الث قال عِبسى: وَسَعِفْتُ سعد بنَ الْمُسَيّبء يقول: 
الرّجُل أحَق بامْرأَه حت كفقسل مِن حَيْضيهَا الالة. 


نو ميمه سمت لآم لومش ده" 2 5ه د * عاو ل امن فل قي د و 2 
قال مُحَمّدَ: وَبِهَذا تأَحُذ وَهُوَ ول أبي حَنيقة رَحِمَهُ الله وَالْعَامَةٍ مِنْ فُفَهَائنَا. 


- و 


7- (قال محمد: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب 
قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو) أي الزوج (أحق بها) أي بالمرأة في حق 
الرجوع (حتى تغتسل من حيضتها الثالثة) أي إلى فراغها من غسلها. 

- (أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الخياط المديني» عن الشعبيء عن ثلاثة عشر من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم كلهم قالوا: الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل مسن 
حيضتها الثالثة» قال عيسى: وسمعت سعيد بن المسيب يقول: الرجل أحق بامرأته حتى 
تغتسل من حيضتها الثالثة). 

(قال محمد: وبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 


لشِشنتننيب 


كتاب الطلاق- 74- باب المرأة يطلقها زوجها طلاقاً يملك الرجعة 1 


باب المرأة يطلقها زوجها طلاقاً يملك الرجعة 
فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها 


4 - أَخْبرئا مَالِكُ أخخرئا يَحْتَى بْنْ سَعِي عَنْ مُحَمَّلِ بن يَحَْى بْن حَبّانء 
لا حيض وَهِي رْضعٌ فم بها قرب من تق ثم َلك وها حمانُ عند رَأس 
السستِ أوْ قريب مِن ذَلِكَ وَلَمْ كجضء فَقَالَت: أنا أنه ما لَمْ أجضء فَاخخَصّمُوا إلى 
عُهْمَانَ إن عَفَانُ رَضي اللّهُ عله فقَصَى لها راث فلات الْهَافِِيةُ عُخْمَادَ 
فقال: هَذَا عَمَلَ ابْن عَمَكِ هُوَ 


بابٌ المرأة يطلقها زوجها طلاقاً يملك الرجعة 
.2 39 39 ة أو 3 2 ثم ترتفع مذ تها 

يجوز تذكير «تملك» و«ترتفع» وتأنيثهما. 

4- (أخيرنا مالك» أخيرنا يحبى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح 
مهملة وتشديد موحدة (أنه) أي الشأن (كان عند جده) أي حبان (امرأتان: هاشمية) أي 
منسوبة إلى بني هاشم (وأنصارية) أي من قبيلة الأنصار (فطلق الأنصارية وهي ترضع) 
جملة حالية (وكانت) أي من عادتها (لا تحيض وهي ترضع) حالان آخران متداخلان (فمر 
بها قريب من سنة ثم هلك زوجها حبان) أي مات عنها (عند رأس السنة أو قريب من ذلك 
ولم تحضء فقالت أنا أرئه مالم أحض) أي لأخبا كانت من ذوات الحيض. ولم تصل إلى حد 
الإياس (فاختصموا) أي هي مع بقية الورثة» وترافعوا القضية (إلى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه فقضى فا بالميراث» فلامت الماشمية عثيان) أي على حكمه في ذلك (فقال) أي عثمان في 
جوايها (هذا) أي الحكم (عمل ابن عمك) بكسر الكاف خطاباً للهاشمية (هو) أي ابن 


كتاب الطلاق- 784- باب المرأة يطلقها زوجها طلاقاً يملك الرجعة 0 ده 
أشار ليا بذَلِكَ» يَغبي: عَلِي بن أبي طالب كَرَمَ الله وجْهَة. 

- أخبرك مَايل» أخبركا يد بن عبد الله أن سمط ويَحتى أن هيده 
عن ستعيد بن الْمُسَيّب» أله قَالَ: قَالَ عُمَرٌ بن الْخطاب رَضِيّ الله عن يما اافرأةٍ 
لفت فاضت حَيْصة أ َيْصتَينء ثم وفنا حَيْصمها فَإِلهَا كنظ يسع أشهرء إن 
استبَانَ بها حَمْلَ فَذَلِكَ» وَإلا اغتدات بَعْدَ التَسْعَةٍ بعلائة أشهر كُمْ حَلْت. 

١‏ - قَالَ مُحَمد: أخبرتا بو حَنيقة: عَنْ حَمَاِ عن إِبْرَاهِيم؛ أن عَلْقَمَةٌ ن 
قيس طَلْقَ امرأئُ طَلاقا يَمْلِكُ الرّجعَة, فَحَاضَتْ حَيْضَة أَؤْ حَقِضئينِ, ثم اركفع 
حَيْضهَا عنها تَمَانَةَ عشَرَ شهرًاء فم ماتاء فَسَأل عَلْقَمَةُ عبْد الل نَ مَعُودٍ عن 
ذلك فقال: 
عمك (أشار علينا بذلك) أي بالحكم السابق استقلالاً في المسألة أو موافقة بدون المخالفة 
(يعني علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه). 

(أخيرنا مالك. أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قسيط) بالتصغير (ويحجيى بن 
سعيد. عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أيها امرأة طلقت) 


6 


بضم فكسر مشددة:» أو بفتح وضم مخففة (فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها) بصيغة 
المجهول» أي رفعت عنها حيضتها (فإنها تتنظر تسعة أشهر) أي فإنها غالب وضع الحمل» 
ولا بد من ظهور أثر الحمل (فإن استبان بها حمل فذلك) أي فالحكم أنها تعتد بوضع الحمل 
(وإلا) أي وإن لم يستبن (اعتدت بعد التسعة) أي الأشهر (بثلاثة أشهر) أي يجعلها في حكم 
الآيسة (ثم حلت) أي خرجت من العدة. 

١‏ (قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم أن علقمة بن قبس طلق 
امرأنه طلاقاً يملك الرجعة؛ فحاضت حيضة أو حيضتين, ثم ارتفع حيضها عنها ثيانية 
عشر شهراً ثم ماتت) أي المرأة قبل أن تكمل مدة العدة بالحيضة الباقية (فسأل علقمة) أي 
زوجها (عبد الله بن مسعود عن ذلك) أي عما يترتب هنا لك من ميراثها وغير ذلك (فقال) 


كتاب الطلاق- 14- باب المرأة يطلقها زوجها طلاقاً يملك الرجعة كم 

- أخبرئا عِيِسَى بْنْ أبي عِيسى الْخيّاطٌ عن الشغبي» أن عَلْقَمَةً بن 
قيس سَأل ان عْمَر عَنْ ذَلِك فَأمَرهُ بأكل مِبراليها. 

قال مُحَمّد: فَهذَا أكثرُ من يَسْعَةٍ أشهرٍ وثلاةٍ أشهر بَعْدَهَا قبِهَدَا تأحْذُ وَهُو 
ول أبي حَنيقة رَحِمَهُ لله وَالْعَامَةٍِن انا لأ الِعَدةَ في كناب الله عر وَججَلٌ 
على أرَعةٍ أَوْجُوِ لا خَايِسَ لَهنْ: حال حَّى تضتع» التي لم تبلغ الْحيْصَة قلاقةٌ 
أشهر وَالِْي قَد يَدِسَن مِنَ الْحيْضٍ للائة أشهرِ, وَالِْي تحيض للاث حِيّض فَهَدًا 
أي ابن مسعود (هذه امرأة حبس الله عليك ميراثئها) أي أوقفه لك بتطويل مدة عدتها 
(فكله) أي ميراثهاء فإنه حلال لك» ورزقك من غير حسبانك. 

- (أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الخياط: عن الشعبي أن علقمة بن قيس سأل ابن 
عمر عن ذلك) أي عن حكم ما تقدم (فأمره بأكل ميراثها) أي وافق ابن مسعود في ذلك. 

(قال محمد: فهذا) أي العدد المذكور في مدة امرأة علقمة المسطور (أكثر من تسعة 
أشهر) أي انتظاراً لظهور الحبل (وثلاثة أشهر بعدها) أي بعد التسعة لأجل العدة بناء على 
جعلها في حكم الآيسة (فبهذا) أي بها ذكر من قول ابن مسعود وابن عمر"(نأخذ هو قول 
أي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا؛ لأن العدة في كتاب الله تعالى على أربعة أوجه لا 
خامس فن) أي للأربع (للحامل حتى تضع) أي لقوله تعالى: 9وََوْلآتُ الأَحمَالٍ أَجَلْمنَ 
أَنْ يَضَعْنَ عمْلّهُنَ4 [الطلاق: 4] (والتي لم تبلغ الحيضة) أي لصغرها (ثلاثة أشهرء والني ققد 
يئست من الحيض) أي لكبرها ووصوها إلى ما بين الخمسين إلى الستين (ثلاثة أشهر) أي 
كذلك» وذلك لقوله: 9وَالَائِيْ بَيِسْنَ مِنَ الَحِيْضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ إن ارَْئْمْ دجن كلانه 
أَشْهر وَاللَّانيْ ل تيِضْنَ4 [الطلاق: 4] أي لصغرهن كذلك (والتي نحيض ثلاث حيض) أي 


)0)غ( في نسخة تونك «معمر». 


كتاب الطلاق- 784- باب المرأة يطلقها زوجها طلاقاً يملك الرجعة 00 
الذي ذَكَرئم ليس بِعِدَةٍ الْحَائْضٍ وَلا غَيْرِهَا. 

لقوله تعال: (وَالمُطَلَقَاتٌ بِأنَفْيِهِنَ تأنه فرُوْءِ4 [البقرة:18؟] (فهذا الذي ذكرتم) أي من 
التفصيل الذي به أشرتم (ليس بعده الحائض ولا غيرها) أي من التي لم تحض لصغرها أو 
كبرهاء ولا نّم قياس يقتضيه» فيكون القول به مرجوحاً. 


ننِيننضهب 


كتاب الطلاق- -٠‏ باب عدة المستحاضة 001 


باب عدة المستحاضة 


١‏ - أخخبرا مَالِكَ أخخبرا ابْنْ شهَاب عَنْ سَعِيدٍ بْنَّ الْمُسَبّبء قَال: عِدَةٌ 

قال مُحَمّدَ: الْمَعْرُوفُْ عِنْدَئا أن عِدَكَهًا عَلَى أفْرَائِهَا الْبِي كانت تَجلِسُ فيِمَا 
مَضّى. وَكَدَلِكَ قَال إِنرَاهِيمْ اللَحعِي وَغَْرهُ مِنَ الْفقَهاء َه تأذء وَهُوَ قَْلَ أبسي 
حَنيفَة رَحِمَهُ الله وَالْعَامَةِ مِن فُقَهَائَِاء ألا ئرى ألَهَا كثْرّكُ الصّلاة أَيَامَ أفْرَائهَا الي 
لس لاله هن حاص 


بات عدة المستحاضة 


اعلم أن ما نقص عن أقل الحيض وهو ثلاثة أيام أو زاد على حيض المبتدأة وهو 
عشرة أو نفاسها وهو أربعون أو على العادة فيهما وجاوز أكثرهماء ومارأت حامل 
استحاضة وحكمها أن لا تمنع صلاة وصوماً ووطثاً. 

7- (أخيرنا مالك؛ أخيرنا ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب قال: عدة 
المستحاضة) أي المستمر دمها (سنة) أي كاملة» ولعله اقتبس من قول عمر رضي الله عنه في 
الباب المتقدم؛ وقاس دوام الدم على ارتفاعه الكل وهي ممن تحجيض. 

(قال محمد: المعروف عندنا أن عدتها على أقرائها) أي حيضها (التي كانت نجلس) أي 
عن الصلاة والصوم والوطء (فيها مضى) أي من مدتبها المعروفة (وكذلك قال إبراهيم 
الننخعي وغيره من الفقهاء) أي جمهورهم (وبه نأخذ, وهو قول أب حنيفة رحمه الله والعامة 
من فقهائناء ألا ترى أنها نترك الصلاة أيام أقرائها التي نجلس؛ لأنها فيهن حائض) أي وني 


كتاب الطلاق- -7١‏ باب عدة المستحاضة 1 
فَكَذَلِكَ عمد بهن فَإذًا مَضَت ثلاث قُرُوء مِنْهُنٌ بَانت إن كَانَ ذَلِكَ أقل مِنْ مَئَةٍ أو 


غيرها طاهر يجب عليها صومها وصلاتها (فكذلك تعتد ببن» فإذا مضت ثلاثة قروء منهن 
بانت إن كان ذلك) أي مقدار مدتها (أقل من سنة أو أكثر) أي بالأولى. 


لنفيننضاب 


كتاب الطلاق- 71- باب الرضاع 46 


١‏ باب الرضاع 


- أخخْبرا مَالِك أخترا نافع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا- 
كَانَ يتقول: لا رضّاعغ إلا لِمَنْ أَرْضِعَ في الصكر. 

- أخبرئا مَالِكَ أخبرا عَبْدُ الله بن أبي يَكْرء عَنْ عَمْرَةَ بت عند 
الوص عن عَاِشة -رَضِي الله عنها- أن رَسُول الل صلَى الله عَلَْ لم تان 
عِنْدهاء وَألهَا سَوعَسا رَجْلا يَستَأذِن في بيت حَفْصَةَ, فالس عَائِشَهُ: فَقلْتُ: يا رَسُولَ 


الوا هَذَا رَجُلْ يَستَأَذِْ فِي بَنيِكَ» قَال رَسُولَ اللِّ صَلَى اللّهُ عليه وَسَلْم: «أرَاه 


بابٌ الرضاع 

بفتح الراء وكسرهاء وكذا الرضاعة؛ وأنكر الأصمعي الكسر مع الماء؛ وجاء من 
باب علم يعلم وضرب يضرب. 

4- (أخبرنا مالك. أخيرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا 
رضاع إلالمن أرضع في الصغر) وقدر بحولين عند الجمهور, وبحولين ونصف عند أبي 
حنيفة رحمه الله» وقال زفر: في ثلاث سنين» وعن مالك في ستتين وأيام؛ وقالت عائشة 
وداود: يثبت به بعد البلوغ» وسيأتي الكلام على تحقيق المرام. 

6- (أخيرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر. عن عمرة بنت عبد ال رحمن) 
وتقدمت ترجمتها قريباً (عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان 
عندها) أي في يوم من الأيام (وأنها) أي عائشة (سمعت رجلاً يستأذن في بيت حفصة) في 
دخول بيتهاء وهي ابنة عمر إحدى أمهات المؤمنين (قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله هذا 
رجل يستأذن ي بيتك) أي المعين لحفصة (قال رسول الله صل الله عليه وسلم أراه) بضم 


كتاب الطلاق- -71١‏ باب الرضاع ١‏ 
فلانا» لِعَم لحفصة مِن الرضّاع, قَالت عَائشَة: يَا رَسُول اللا لَو كان عَمّي فلان مِنَّ 
الرّضّاع حَيّا دَخَل غَليْ؟ قال: لعم. 

- أخبرنا مَالِكُ أخخرا عَبْدُ الله بْنُ ديار عَنْ سَلَيْمَانَ بن يَسَارِِ عن 
عَائْشَةَ -رَضِي الله عَنْهَا- أن رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلْم قَال: «يَحْوُمٌ من 
الرْضاعَةٍ ما يَحْرُمُ مِنَ الولادَةٍ». 

- أخخبرئا مالك أخخبرئا عَبْدُ الرَحْمَن بن الْقَاِيمِ عَنْ أبيهء عَنْ عَائِضَة - 
رَضي الله عَنْها- أله كَانَ يَدْعْلَ عَلََِا من أَْضّعة أحتواها وات أحهاء ولا يَدْحْلَ 
عَلَيَِا من أَرْصعَُْ نسّاء إخخوتها. 

- أخبر مالك أخبرني الرهْرِيي عَنْ عَمْرو بن الشريدد, 
الحمزة» أي أظنه يعني المستأذن (فلاناً) أي وسماه باسمه (لعم لحفصة) وفي نسخة: العم 
حفصة» (من الرضاع) أي من أجله (قالت عائشة: يا رسول الله! لو كان عمي فلان من 
الرضاع حياً دخل علي) أي أكان يحل أن يدخل علي (قال نعسم) وزاد يحيى: :إن الرضاعة 
تحرم ما تحرم الولادة» بكسر الواوء وكذا رواه الشيخان والترمذي عن عائشة بهذا اللفظ. 

37- (أخبرنا مالك» أخيرنا عبد الله بن دينار» عن سلييان بن يسارء عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: يحرم مسن الرضاعة ما يحرم من 
الولادة) رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها 
بلفظ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» وكذا رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن 
ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

7- (أخبرنا مالك؛ أخيرنا عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه) أي القاسم بن محمد 
بن أبي بكر الصديق (عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يدخل عليها) أي من الرجال (من 
أرضعته أخواتها وبنات أخيهاء ولا يدخل عليها) أي من الرجال (من أرضعته نساء 
إخوتها) أي إذا كان لبنهن من غير إخوتها. 

- (أخبرنا مالك؛ أخبرني الزهري» عن عمرو بن الشريد) ثقفي تابعي» سمع 


كتاب الطلاق- -11١‏ باب الرضاع بح 


عدم - ايه ممهه و ” مه مو 0 مووعلوعكى.. :اه دده روياه م 
أن ابْنّ عباس -رضي الله عَنْهُمًا- مئل عَنْ رَجُل كانت لَهُ امْرئانٍ, فَأَرْضَّعَتْ إحداهما 


غُلامًاء وَالأُخْرَى جَارِ َه فَسيِلَ هل يََرَوَجٌ الْفُلامُ الْجَار َه قَال: لاء اللقاح وَاحِدٌ. 

- أَبرئا مَالِكُ أخبرنا إِنْرَاهِمُ بن عُقَبَةَ آله مَل سعد بْنَ الْمُسَيْب 
عَنِ الرضَاعَة؟ فَقَالَ: مَاكَانَ في الْحَولَيْنء وَإِنْ كانت مَصّة وَاجِدَةَ فَهِيَّ ُحَرمُ وما 
كَانَ بَعْدَ الْحوكينِ فَإِمَا هُوَ طَعَامٌ يا كلهُ. 

٠‏ - أخخبرا مَالِكَ أخبرئا إِيْرَاهِيمُ بْنْ عَقَبَةَ أله مسأل غُرْوَة بْنَ لير فَقَال 
همد ما قال مهي ننُ الشكب.  .‏ 

05 - أحبرا مَالِكَ أخخبرا نور بْنْ زَيْدِ أن ابْنَّ عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا- 
كان يقر ل: ما ١‏ 


ابن عباس وأباه وغيرهما (أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن رجل كانت له امرأتان 
فأرضعت إحداهما غلاماً والأخرى جارية) أي من أولاد غيره (فسئل: هل يزوج الغلام 
الحارية؟ قال: لا اللقاح واحد) وهو بفتح اللام: ماء الفحلء والمعنى: سبب العلوق 
واحدء كذا في النهاية» والمعنى: أنه لا يجوز للغلام أن يتزوج الجارية وإن كان لبن أمهما 
متعدداً؛ لأنه باعتبار أن حصوله وقع من الرجل متحداً» فهها أخ وأخت رضاعيان. 

48- (أخبرنا مالك. أخبرنا إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن 
الرضاعة فقال: ما كان) أي وقوع الرضاع (في الحولين) أي اتفاقاً (وإن كانت مصة) أي 
قطرة (واحدة) أي ولو بمصة. وفيه خلاف يأتي (فهي تحرم؛ وما كان بعد الحولين فإنها هو 
طعام يأكله) يعني لا يحصل به الرضاعة» وبه قال الشافعي ومن تبعه» وتقدم خلاف غيره. 

- (أخبرنا مالك, أخبرنا إبراهيم بن عقبة أنه سأل عن عروة بن الزبير) أي عن 
مدة الرضاعة (فقال له مثل ما قال سعيد بن ا مسيب). 

-١‏ (أخبرنا مالك. أخبرنا ثور بن زيد) تابعي كلاعي شامي» سمع خالد بن 
معدان» وروى عنه الثوري ويحسى بن سعيد (أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما 


كتاب الطلاق- -91١‏ باب الرضاع للد 
كَانَ فِي الْحَوَلَيْن وَإِنْ كانت مَصّة وَاحِدَةَ فَهِي تُحَرُمُ. 

فك - أختيرنا مَالِكُ أخبركا افعٌ مولَى عَبْد اللِّ بن عُمَر أن سَالِمَ بْنَ عبد 
اللو أخبرةُ: أن عائشّة أمّالْمُوِْينَ رَضِي اللهُ عنها أرْسَلَتْ به وَهرَيَرْضَعْ إلى أخيها 
مّ كُلُوم بنت أبي بَكْرء فقَالَت: أَرْضعِيه عَشْرٌ رَضَعَاتَ حَتّى يَدْخُلَ عَلَي فَأرْضْعيْنِي 
م كوم بش أبي يك قلات رضنعاهء كم مرصتساء فلم يخي غير قداث مراتهه 
فلم أكُن أذخل عَلَى عَائِسَة ِن أجل أن أمْ كلنوم َم ليم لي عَشْرٌ رَضْعَاته. 

+ - أخبرا مَالِلك أخبرئا نافع» عن صَفية ابلق أبي عبيده 
كان في الحولين) أي من الرضاعة (وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم). 

5- (أخبرنا مالك» أخبرنا نافع مولى عبد الله بن عمر أن سالم بن عبد الله) أي ابن 


عمر (أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت به) أي بسالم (وهو يرضع) بصيغة 
المجهول أو المعلوم» أي والحال أنه صغير (إلى أختها) متعلق ب«أرسلت» (أم كلشوم) بدل 
من «أختها» (بنت أبي بكر) بيان لما قبلها (فقالت) أي لها (أرضعيه عشر رضعات) بفتح 
الضاد (حتى يدخل علي) أي بعد بلوغه (فأرضعتني أم كلثوم بنت أبي بكر ثلاث رضعات» 
ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مراتء فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم 
م تنم لي عشر رضعات) قال السيوطي: هذه خصوصية لأزواج النبي صل الله عليه وسلم 
خاصة دون سائر النساءء قال عبد الرزاق في مصنفه: عن معمر أخبرني ابن طاؤس عن أبيه 
قال: كان لأزواج النبي صل الله عليه وسلم رضعات معلومات. ولسائر النساء رضعات 
معلومات, ثم ذكر حديث عائشة هذا وحديث حفصة الذي بعده. وحينئذ لا يحتاج إلى 
تأويل الباجي وهو قوله: لعله لم يظهر لعائشة النسخ بخمس إلا بعد هذه القصة". 

777- (أخيرنا مالك» أخيرنا نافع» عن صفية ابنة أبي عبيد) أي الثقفية» وهي أخت 
المختار بن أبي عبيد» وهي زوجة عبد الله بن عمرء أدركت النبي صل الله عليه وسلم 


)1١(‏ تنوير الحوالك؛ ص: 47١‏ (الموطأء كتاب الرضاع؛ باب )١(‏ رضاعة الصغير) 


كتاب الطلاق- 71- باب الرضاع نلك 
أكهًا حبرل أن حَفْصّة أَرْسَلْتَ بعاصم إن عَبْد الله بن سَعْدٍ إلى فَاطِمَةَ بت عُمَرَ 
ُرْضِعُ عَشْرَ رَصَعَاتِ لِمَدْْلَ عَليهَاء فَفَعَلْسَاء فَكَانَ دعل عََِهَاء وَهُوَ َم أَرْضعَلهُ 
64 - أخبرئا مَالِكَ أخخبرا عَبْدُ الله بْنْ أبي بكر عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِشَةَ - 
رَضِي الله عَنْها- قَالَت: كَانَ فِيمَا أَلزَلَ الله عَالَى مِنَ الْقُسرآن: عكر رَضَّعَات 
مَغْلُومَاتٍ يُحَرْنَ كم ُسخن بخضس مَعْلُومَاٍ توفي رَسُولَ الله صَلَى الله لَه 
وَسَلمَ وَهُنَّ مما يَأ من الْقرْآنٍ. 
وسمعت منه؛ ولم ترو عنه» وروت عن عائشة وحفصة؛ وروى عنها نافع مولى ابن عمر 
(أنها أخبرته) أي نافعاً (أن حفصة أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى فاطمة بت 
عمر) وهي أختها (ترضعه) استيناف مبيّن (عشر رضعات ليدخل عليها) أي عل حفصة 
عند كبره (ففعلت) أي فأرضعته أخته ا قالت (وكان يدخل عليها) أي بعد بلوغه (وهو 


يوم أرضعته صغير) أي جداً كما بينه بقوله (يرضع) بسصيغة المجهول. أي حال إرضاعه 
دون وقت كبره. 

14- (أخيرنا مالك» أخبرنا عبد الله بن أبي بكر) زاد يحيى: بن محمد بن عمرو بسن 
حزم (عن عمرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن: عسشر 
رضعات معلومات) أي هذا اللفظ إلى قوله (يحرمن) من القرآن «يحرمن» بتشديد الراء 
المكسورة (ثم نسخن) بصيغة المجهول (بخمس معلومات فتوفي رسول الله صل الله عليه 
وسلم وهن مما يقرأ من القرآن) يعني يقرأ بهذا الطريق: «خمس رضعات معلومات يحرمن» 
قال الشافعي وأحمد رحمهم الله: لايثبت الرضاع إلا بخمس رضعات يكتفي الصبي بكل 
واحدة منها بهذا الحديث» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم. 

قال ابن الهمام في شرح الهداية: وهو لا يستقيم إلا على إرادة نسخ الكل والإلزام 
ضياع بعض القرآن الذي لم ينسخ» فثبت قول الروافض: ذهب كثير من القرآن بعد رسول 


كتاب الطلاق- -“١‏ باب الرضاع 6 
ه- أخْبرا مَالِكَ أَخبرا عَبْدُ الل ين ديار قال: جاءً َجْل إِلَى عَنْساء 
الله 4 إن عُمَرَ وأنا مَعَهُ عِنْدَ ذَارِ لْقَضَاءء يَسْآلَهُ عَنْ رَضَاعَةٍ الكَبيرء فَقَالَ عَبْدُ الله 
بن عُمَرَ: جاءَ رَجُلٌ إَِى عمَرَ بن الْخمطابء فَفَالَ: كَانَ لي وَلِيدة فَكُنتَ أُصِمْهَاء 
فَعَمَدَتٍ امْرأَتي إليْهَاء َأَرْصَعَتْهَء فَدَحَلْتَ عَلَيْهَا فَقَالَتِ امْرأتي: دُوك» وَالل قذ 
أَرْصَغْتُهَاء َال عُمَرُ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: أُوْجِغْهَاء وَانْتِ جَارِيَقكَ» - الرَضَاعَة 
رَضَاعَةٌ الصغير. 
لانقطاعه باطتاًء وأما ما قيل: ليكن نسخ الكل» ويكون نسخ التلاوة مع بقاء الحكم؛ وإن 
هذا ما لا جواب عنه فليس بشيء؛ لأن ادعاء بقاء حكم الدال بعد نسخه يحتاج إلى دليل؛ 
وإلا فالأصل أن نسخ الدال يرع حكمه ومانظر به من «الشيخ والشيخة إذا زينا 
فارجموهما» فلو لا ما علم من السنة والإجماع لم يثبت به". 

6 (أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر 
وأنا معه عند دار القضاء) قال ابن الصلاح: سميت دار القضاء؛ لأنها كانت لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فليا استشهد كان عليه دين» فبيعت في قضاء دينه» فسميت دار 
القضاء (يسأله) أي الرجل (عن رضاعة الكبيرء فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر 
بن الخطاب فقال: كان لي وليدة) أي جارية (فكننت أصيبها) أي بنحو الجاع (فعمدت 
امرأتي إليها) أي قصدت إلى ضررها (فأرضعتهاء فدخلت عليها) أي على امرأي» أو: 
فأردت أن أدخل على وليدتي (فقالت امرأتي: دونك) أي ألزم نفسك (والله قد أرضعتها) 
وفي نسخة: «قد والله أرضعتها» (قال عمر رضي الله عنه أوجعها) أي أضربها ضرباً وجيعاً 
(وائت جاريتك) أي بها أردت منّ الجماع وغيره (فإنها الرضاعة رضاعة الصغير). 


لق فتح القدير: '/ ٠‏ 


كتاب الطلاق- -7١‏ باب الرضاع للق 

5 - أخبرئا مالك أخبرا ابْنْ شِهَاب -وَسْيِل عَنْ رَضاعَةٍ الْكَبيرٍ- فَقَال: 
أخبرني عُرْوةٌ بن الربير أن أب حُدَيْقَة بن عُبَةَ ْنٍ ربيعةَ كَانْ مِنْ أصْحَاب رَسُول 
لل صَلَى الله علي وَل هد يَذراء ولا ليئى سما اللي يقال له: وى أبسي 
حُدَيْقَهَه كَمَا كَانَ كبثى رَسُول الله ريد بْنَ حَارِنَة فَألكحَ أبو حدَيْقَةَ سلما وَهْرَيَرَى 
أله ابن ألكَحَهُ ابتة أيه فَاطِمَة بنت وليل بْن عُتبَةَ بْنٍ ربِيعَة وَهِيّ مِنَ الْمُهَاجِرَات 
الأول وَهِي يَوْمَبا من فصل أامَى فرش فلم أل الله عالّى في زَيْدِ مَا ألرَل: 
جاذعُوهُم لِآَانِهمْ هر أفْسَطُ عِند اللّو4 [لاسرب: ه) رُدُ كُلُ أحَدٍ كي إلى أبيه قن 
مْ يكن يعْلَمُ أُوة رد إلى مَوَالِيِ فَجَاءَت سَهلَةُ بن سهيْلٍ امأ أبي حدَيْقَة َي 

57- (أخيرنا مالك» أخيرنا ابن شهاب -وسئل رضاعة الكبير- فقال: أخيرني 
عروة بن الزبير أن أبا حذيفة) قيل: اسمه هشيم"» وقيل: هاشم (بن عتبة بن ربيعة كان من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم) أي من كبار الصحابة (شهد بدراً) أي وأحداء 
وهما من أعظم المشاهدء وقتل يوم اليهامة شهيداً (وكان تبنى ساماً الذي يقال له: مولى أبي 
حذيفة) أي قال: إنه كابنه (كها كان تبنى رسول الله صل الله عليه وسلم زيد بن حارئة 
فأنكح أبو حذيفة سالاً) أي أراد تزويجه (وهو يرى أنه ابنه) جملة حالية (أنكحه ابنة أخيه 


فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي من المهاجرات الأول) بضم ففتح غفف جمع 
الأولى (وهي يومئذ من أفضل أيامى قريش) أي عزباتهم؛ ومنه قوله تعالى: 9وأنْكِحُوًا 
الأياقى مِْكُمْ» [النور: 11 (فلم| أنزل الله تعالى في زيد ما أنزل) يحتمل بصيغة الفاعل وبيان 
«ما» في قوله (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) أي أعدل في حكمه (رُدّ كل أحد) بصيغة 
المجهول (تبني) نعت «أحد» (إلى أبيه) متعلق بارد) (فإن لم يكن يعلم أبوه ردٌ) ردّ بصيغة 
المجهول فيهما (إلى مواليه) لقوله تعالى: لقن تعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِحْوَائَكُمْ في الدَيْنٍ 
ومَوَالِيَكُمْ4 [الاحزاب: ه] (فجاءت سهلة بنت سهيل) بالتصغير (امرأة أبي حذيفة وهي من 


للق يضم الحاء. 


كتاب الطلاق- -1١‏ باب الرضاع ,5 
6 - أَخْبَرا مَالِلكَ أَخْبّرئا عَبْدُ الله بْنُ ديار قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إلى عبد 
الله بن عَمَر وأنا مَعَهُ عِنْد ذار القضّاءء يَسأَلهُ عَنِ رَضاعَة الكبير, فقال عَبْد الله 


بْنُ عُمَرَ: جَاء رَجُلَ إِلَّى عُمَرَ بْن الخطاب. فَقَال: كَانَ لي وَلِيدَةٌ فَكُنتَ أُصِمْهَا. 
فَعَمَدَتِ امْرأتِي إِليْهَاء َأَرْصَعَتْهَ فَدَحَلْتَ عَلَيْهَا فَقَالْتِ امْرأتي: دُوئك» وَاللّهِ قد 
أَرْضَعْتَهَا قال عُمَرُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: أَوْجِعْهَاء وَانْتِ جَارِيقَكَ ما الرّضَاعَة 
رَضَاعَةٌ الصغِير. 
الله صلل الله عليه وسلم, ول يثبته الصحابة؛ فلا تمسك بالحديث وإن كان إسناده صحيحاً 
لانقطاعه باطناًء وأما ما قيل: ليكن نسخ الكل» ويكون نسخ التلاوة مع بقاء الحكمء وإن 
هذا مما لا جواب عنه فليس بثيء؛ لأن ادعاء بقاء حكم الدال بعد نسخه يحتاج إلى دليل» 
وإلا فالأصل أن نسخ الدال يرفع حكمه وما نظر به من «الشيخ والشيخة إذازينا 
فارجموهما» فلو لا ما علم من السنة والإجماع لم يثبت به". 

6 (أخبرنا مالك» أخبرنا عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمسر 


وأنا معه عند دار القضاء) قال ابن الصلاح: سميت دار القضاء؛ لأنها كانت لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فلما استشهد كان عليه دين» فبيعت في قضاء دينه. فسميت دار 
القضاء (يسأله) أي الرجل (عن رضاعة الكبير» فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمسر 
بن الخطاب فقال: كان لي وليدة) أي جارية (فكنت أصيبها) أي بنحو الجماع (فعمدت 
امرأتي إليها) أي قصدت إلى ضررها (فأرضعتهاء فدخلت عليها) أي على امرأتي» أو: 
فأردت أن أدخل على وليدتي (فقالت امرأتي: دونك) أي ألزم نفسك (والله قد أرضعتها) 
وفي نسخة: «قد والله أرضعتها» (قال عمر رضي الله عنه أوجعها) أي أضربها ضرباً وجيعاً 
(وائت جاريتك) أي بها أردت منّ الجماع وغيره (فإنها الرضاعة رضاعة الصغير). 


.47٠١ /” فتح القدير:‎ )١( 


كتاب الطلاق- 91- باب الرضاع 3 

5 - أنخبرئا مَالِلكَ أخخيرنا ابْنْ شهَاب -وَسُيل عَنْ رَضاعَةٍ الْكَبيرٍ- قَقَال: 
أختبرني عرو بن الزْيِرِء أن أما حدَيقة بن تب بن رَبيعَةَ كان من أمْحَابِ رَسُولٍ 
ُدَيْقَة كمَا كَانَ لبنّى رَسُول الله زيْدَ بن حَارِنَة فلح أبو حدَيَْةَ سلما وَهْرَيَرَى 
ألهُ انه أَلْكَحَهُ ابنة أخيه فَاطِمَة بنتَ الْوَلِيدٍ بن عتَبَةَ بن رَبِيعَة» وَهِيَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتٍ 
الأول وَهِيّ يَوْمَئِذِ من فصل أيَامَى قُرَيْشء فَلَما ألزل الله تعَالَى فِي ريد مَا ألزل: 
اذوه لآبائهم هر أفسَطُ عند الل4 [لاحزب: ه] رد كل د لبي إلى أبي قن 
لَمْ يكن يُعْلَمُ ُو رد إلى مَوَالِيِء فجَاءَسا سَهلةُ بت سهَيْلٍ امرأةُ أبي حَُيْفةَ وَهِيّ 

5- (أخيرنا مالك؛ أخبرنا ابن شهاب -وسئل رضاعة الكبير- فقال: أخيرني 
عروة بن الزبير أن أبا حذيفة) قيل: اسمه هشيم"» وقيل: هاشم (بن عتبة بن ربيعة كان من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم) أي من كبار الصحابة (شهد بدراً) أي وأحداء 
وهما من أعظم المشاهد. وقتل يوم اليمامة شهيداً (وكان تبنى سالماً الذي يقال له: مولى أبي 
حذيفة) أي قال: إنه كابنه (كها كان تبنى رسول الله صل الله عليه وسلم زيد بن حارئة 
فأنكح أبو حذيفة سالاً) أي أراد تزويجه (وهو يرى أنه ابنه) جملة حالية (أنكحه ابئة أخيه 


فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي من المهاجرات الأول) بضم ففتح مخفف جمع 
الأول (وهي يومئذ من أفضل أيامى قريش) أي عزياتهم؛ ومنه قوله تعالى: واَنْكِحُوًا 
الأيامى مِنْكّمْ [النور: 51 (فلما أنزل الله تعالى في زيد ما أنزل) يحتمل بصيغة الفاعل وبيان 
«ما» في قوله (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) أي أعدل في حكمه (رُدٌ كل أحد) بصيغة 
المجهول (تبني) نعت «أحد» (إلى أبيه) متعلق بارد (فإن لم يكن يعلم أبوه ردٌ) ردّ بصيغة 
المجهول فيه (إلى مواليه) لقوله تعالى: لفَإِنْ تَعْلَمُوَا آبَاءَهُمْ فَإِحْوَانَكُمْ في الدَيْنٍ 
ومَوَالِيِكُمْ4 [الاحزاب: ه] (فجاءت سهلة بنت سهيل) بالتصغير (امرأة بي حذيفة وهي مسن 


))غ( بضم اللاء. 


كتاب الطلاق- -7١‏ باب الرضاع 57 
رى سَاِمًا ولد وَكَانَ يَحْل عَلَي وأنا فُضْل» وَليِسَ نا إلا بيت وَاحِدَ» هما كرى في 
شأنه؟ فَفَالَ لَهَا رَسُولَ الل صَلَى الله عَلَِْوَسَلُمَ فيما بَلَقنَا: «أرْضعِيه حَمْس رَضَعَاه 
فُحَرُمُ بأببلك» أو بها وكانت كرا ابنا مِنَ الرْضاعَةِ فَأَحَدَتَ بذَلِكَ عَائِشَةَ فِيِمَن 
حب أن يَدخْلَ عَلََْامِنَ الرّجَالِء فَكَانت مر م كلشوم, وبنات أخِمها يُرْضِغْنَ 
بني عامر بن لؤي) بضم لام وفتح همزة وتبدل» وا حمزة قول الأكثر على ما ذكره النووي 
(إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فيها بلغنا) أي بإسنادنا (فقالت: كنا) أي قبل نزول الآية 
(نرى) بضم النون أي نظن (سالاً ولداً) أي في الحكم الشرعي بناء على التبني العرفي (وكان 
يدخل علي وأنا فضل) بضم فاء وضاد معجمة؛ وقال الباجي: أي مكشوفة الرأس 
والصدرء وقيل: عليها ثوب واحد لا إزار تحته» وقيل: متوشحة بثوب على عاتقها خالفت 
بين طرفيها ذكره السيوطي”" (وليس لنا إلا بيت واحد) وخلاصته إنا كنا نتكشف عليه (فها 
ترى في شأنه) أي في شأن ما جرى لديه. وهل لنا سبيل إليه (فقال هما رسول الله صل الله 
عليه وسلم فيا بلغنا) أي موصولاً أو مرسلاً (أرضعيه مس رضعات فتحرم) بتشديد 
الراء المفتوحة» أي فصار حراماً (بلبنك) أي بسبب رضاعك. والخطاب للمرأة (أو بلبنها) 
شك من الراوي» وهي إما التفات في المبنى أو نقل بالمعنى (وكانت) أي بعد ذلك (تراه ابنا 
من الرضاعة) أي ولم تحنتجب عنه (فأخذت بذلك عائشة) أي استدلت به وعملت على 


وقفه (فيمن تحبّ أن يدخل عليها من الرجال) قال ابن المواز: ما علمت من أخذ به عاماً 
غيرها ذكره السيوطي”» وقد سبق أن داود وافقهاء وفي شرح مسلم للنووي: قالوا: هذا 
مختص بسالم وسهلة (فكانت) أي عائشة (تأمرٌ أمّ كلفوم) أي كما تقدّم (وبنات أخيها 
يرضعن) وليحيى: فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وينات أختها أن 


)١(‏ تنويرالحوالك. ص: 577 (الموطأء كتاب الرضاعء باب (1) ما جاء في الرضاعة بعد الكير) 
(7) تنوير الحوالك. ص: 577 (الموطأء كتاب الرضاع؛ باب )١(‏ ما جاء في الرضاعة بعد الكير) 


كتاب الطلاق- -71١‏ باب الرضاع 14 
من أبن أن يَدحْل َلَيْهَاء وَأَى سَائِرُ أَزوَاح البِيّ صَلَى الله عََِْ وَسَلَمَ أن يَسدْغل 
عَلَيهِنٌ بذك الرّضاعَةٍ أحَدّ مِنَ النّاسء وَقُلْنَ لِعَائْشَةَ: وَاللّهِ مَا ئرَى الْذِي أمَرَ به 
رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلُمَ َهلة بشت مهْلٍ إلا رُخْصة لَه في رَضاعَةٍ سام 
وَحْدَهُ مِنْ رَسُول الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, الله لا يَدْعْلَ عَلَيْنَا باه الرَضَاعَةٍ 
أحَدٌ» فَعَلى هَذا كَانَ رأ أَْوَاج الب صلَى الله عله وَسَلَم في راغ الكبير. 

- أختبرا مَلِلد» أخيرنا يَحخَى إن هياو عن مهيل بن الْمُسسَيْبِ كه 
سَمِعَهُ يتقول: لامة .عاد ارا جب شغد متمد لساك 
ا 0 
والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صل الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة لما في 
رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم) متعلق برضاعة (والله لا يدخل 
علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان رأى أزواج النبي صل الله عليه وسلم في رضاعة 
الكبير) وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج النبي صل الله عليه وسلم أنهن خالفن 
عائشة في هذا. ظ 

7- (أخبرنا مالك أخبرنا يحبى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب أنه) أي مالكاً 
(سمعه) أي سعيداً (يقول) حال (لا رضاعة) أي معتبرة (إلا في المهد) أي إلا الصغير 
القابل أن يكون في المهد دون الكبير (ولا رضاعة) أي محرمة (إلا ما أنبت اللحم والدم) أي 
أنياهماء قال الشافعي وأحمد وإسحاق ر حمهم الله: لا يثئبت الرضاع إلا بخمس رضعات» 
يكتفي الصبي بكل واحدة منها لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزل في 
القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخ من ذلك وصار إلى مس رضعاتء فتوفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك" وقد تقدم تحقيق ابن اهام في الجواب 


للق أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الرضاعء باب (1) التحريم بخمس رضعات (ح: 7 1) 


كتاب الطلاق- -7١‏ باب الرضاع 1ط 
الرضَاع وَإِنْ كَانَ مَصّةَ وَاحِدَةَ فهي ُحَرّمُ كمَا قَالَ عَبْدُ الله بن عباس وَسَعِيِدُ بن 
الْمُسَيّبء وَعْروَةُ بن لبر وما كان بَْدَ الحَولين 
على نبج الصواب. 

وعندنا يثبت بمصة» وهو مذهب جمهور العلماء» حكاه ابن المنذر عن علي وابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وطاؤس والحسن وابن المسيب ومكحول والزهري وقتادة 
والحكم وحماد ومالك والشوري والأوزاعي لإطلاق قوله تعالى: وأَهَانكُمْ الّيِيْ 
َرْضَمْتَكُمْ وأَحَوَانُكُمْ مِنّ الرضَاعَة4[الساء: ؟] من غير تقييد تعدد, وما في الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنههما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»” ونقل ابن الحمام عن ابن مسعود وابن عباس أن 
التقييد كان أولاً ثم نسخ؛ فبقى الإطلاق» وهو أحوط أيضاً. والله أعلم. 

(قال محمد: لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحسولين) أي لقوله تعالى: (وَالْوَاِدَاتٌ 


يُرْضِعْنَ أوْلآدَهُنّ حَوْلَينِ كَامِلنٍ لِنْ أرَادَ أن يُيِمّ الرَضَاعَة4 [البقرة: 177]» وقوله سبحانه: 
ع م ولو .اه 200 يه + > ه 4م 


9وَفِصَاله ف عَامَينِ» [لقمان: 114 وقوله عزو جل: 9وَعَْلهُ وَقِصَالَهُتَانوْنَ شَهُرا6 [الاحقاف: 
6 وأقل مدة الحمل ستة أشهر اتفاقء فبقي للفصال ستتان ويه قال مالك والشافعي وأبي 


يوسف ومحمدء وهو مختار الطحاوي» وقول جمهور الصحابة والتابعين (فما كان فيهما من 
الرضاع) أي من جنسه؛ وفي نسخة «من رضاع» أي مطلق (وإن كان) أي الرضاع (مصة 
واحدة) أي قطرة واحدة (فهي تحرم كما قال عبد الله بن عباس وسعيد بن ا مسيب وعروة بن 
الزبير) وسبق أحاديث وردت بذلك وبيان خلاف الشافعي هنا لك (وما كان بعد الحولين 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات. باب (1) الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
والموت القديم (ح: 6 » ومسلم في صحيحه في كتاب الرضاع.؛ باب )١(‏ يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة (ح: )١545‏ 


كتاب الطلاق-١71-‏ باب الرضاع 8 
َم يَُرَمْ شيا لأن اللة عر وَجَل قال: وَالْوَاِنَات يُرْضعْن أولاَُن وين كاين لمن 
أرَادَ أن يتم الرضاعَة» [بفسرة: 80 فَتمَامٌ الرْضاعَةٍالْحَولانِ» فلا رَضاعَةَ بد َمَابِهِمَا 
ُحَرمُ شيناء وكَانَ أُو حَنيقة رَحِمَهُ الله حاط بسئة أشهرٍ بغد الوكين فيقُول: يحرم نا 
كان في الْحوين وهم إلى كمامٍ مك أهرء ولك فاون شهرا ولا يرما اا 
عفد وَل ولخ لا نرى أله يحرج وكرى أله لايُحَرْمّمَا كان مد الْحَولَينِ 
(أولادهن) أي ذكراً أو أنثئى (حولين كاملين لمن أراد) أي من الوالدين (أن يتم الرضاعة) 
أي يكملهاء فمفهومه أنه يجوز عدم تمامها إن أرادا كما صرّح به في قوله سبحانه: لقَِنْ آَرَاَا 
فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهَا وَتَشَاوْرِ فَلآَجُتَاحَ عَلَيِههَ 4 [البقرة: 177] (فتيام الرضاعة الحسولان 
فلا رضاعة) أي كائنة (بعد تمامهما تحرم شيثاً) أي لأنه لا زيادة على الكمال (وكان أبو حنيفة 
رحمه الله يحتاط بستة أشهر بعد الحولين) أي مستدلاً بأنه تعالى جعل مدة الحمل والفصال 
ثلائين شهراًء والظاهر أنها مدة لكل واحدة منهماء وقد دل الدليل على انتقاص هذه المدة في 
حق الحمل؛ فتبقى في حق الآخر وهو الفصال على حاها (فيقول) أي أبو حنيفة (يحرم ما 
كان في الحولين وبعدهما إلى تمام ستة أشهر وذلك) أي مجموعه (ثلاثون شهراًء ولا يحرم ما 
كان بعد ذلك) وذلك لأن الرضيع لا يحصل فطامه في ساعة واحدة. بل لا بد من زيادة على 
الحولين يتعود فيها بالطعام وينسى اللبن» فقدرنا ذلك بأدنى مدة الحمل» وهي ستة أشهر؛ 
لأنها مدة ينتقل فيها الصبي من غذاء إلى غذاء؛ لأن غذاء الجنين غير غذاء الرضيع كذا عله 
بعض علمائناء وفيه بحث؛ لأنه يمكن هذا التدريج قبل الحولين» نعم لولم يجز الفطام قبلهها 
فربها كان يعتبر مثل هذا؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات ومع هذا كون القول به أحوط 
بعيد؛ إذ لا ضرر في نفي الرضاعة بخلاف إثباتهاء فإنه يتفرع عليه أمور كثيرة كما لا يخفى 
(ونحن) يعني نفسه وأبا يوسف وغيرهما من العلماء (لا نرى أنه يحرم) أي ما كان بعد 
الحولين (ونرى أنه لا يحرم ما كان بعد الحولين) تأكيد لما قبله» وربما يكون تكرر العبارتين 


كتاب الطلاق- -7١‏ باب الر ضاع ١‏ 
فَالأخ مِنَ الرّضاعَةٍ مِنَ الأب َحرُمُ عَلَيْهِ أَخمُهُ مِنَ الرّضاعَةٍ مِنَ الأب, وَإِنْ كات 
الأمّانٍ مُخَْلِفمَينِ إذا كان لَبْتَهُمًا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدِ كما قال بْنْ عَباس: اللقَاحُ وَاحِدٌَ 
فِهَدَا أَحُذ وَهْوَ فول بي حَنيفَة رَحِمَهُ اللهُ. 

نراه يحرم) أي عليه وعلى من ينسب إليه (ونرى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 
أي كما ورد في الأحاديث الصحيحة (فالأخ من الرضاعة من الأب تحرم عليه أخته من 
الرضاعة من الأب) كرا قال تعالى: وَأكَوَانَكُمْ ِنَ الرّضَساعَةٍ4 [النساء: +11 (وإن كانت 
الأمان) أي أم الأخ وأم الأخخت (مختلفين إذا كان لبنهما من رجل واحدء كما قال ابن عباس: 
اللقاح واحد) وقد سبق تحقيق مبناه ومعناه (فبهذا) أي بها ذكرنا من لبن الفحل (نأخذ) أي 
جميعنا (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله). 


لقِففسضضب 


كتاب الضحايا وما يجزئ منها لق 


كتاب الضحايا وما يجزئ منها 


- أخبرئا مَالِكُ أخبرئا تافغ» أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا- 
كَانَ يَقُول فِي الصّحَايا وَالُْدنِ: التي ما فَوْقَه. 

6 - أنخبرنا مَالِكَ أخبرا افع عن ابن عُمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَا- أله 
كان يَنْهَى عَما َم سن مِنّ الضّحَايًا وَالْبدْدِء وَعَن اللي نُقِص مِن خَلْقِهَا. 


كتاب الضحايا وما يجزئ منها 

هي جمع الضحية كهدايا وهدية» وأما الأضاحي فهو جمع أضحية؛ وهي ما يذبح في 
يوم من أيام النحر على وجه التقرب. 

- (أخبرنا مالك. أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في 
الضحايا والبدن) بضم فسكون جمع بدنة محركة» وهي الإبل والبقر أيضاً عندناء فهو 
تخصيص بعد تعميم؛ والمعنى أنه كان يقول في وقوح جوازهما (الثني فها فوقه) الثني ككريم» 
وهو ما ألقى ثنيته بكسر فسكونء وهي الأضراس الأربع التي في مقدم الأنف. والثني من 
الوبل ما له حمس سنين وطعن في السادسة» ومن البقر ما له سنتان وطعن في الثالشة» ومن 
الغنم ما له سنة وطعن في الثانية. 

4- (أخبرنا مالك. أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينهى عم لم 
تسن) بضم التاء وكسر السين وتشديد النون» وفي نسخة: «لم تسئن) بالفك (من الضحايا 
والبدن) يقال: أسن الإنسان وغيره أسناناً إذا كبر فهو مسن:ء والأنشى مسنة» وقال 
الأزهري: ليس معنى إسنان البقر والشاة كبرهما كالرجل بل معناه طلوع السن (وعن الذي 
نقص) بصيغة المجهول (من خلقها) أي خلقتها كما سيجيء في الباب الثاني. 


كتاب الضحايا وما يجزئ منها فق 

"٠‏ - أَخْبرا مَالِكُ أخبرئا افِعٌ» عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا- 
ل محّى مر ابت َأمرتي أن أشتري لَه ًا فجيلاً فر كم أذيْحَه له يوم 
الأضْحى في مُصَلّى لاس فَفَعَلْت ثُمْ يل إِلِهِ فحَلّقَ رأسة جين ذُبح كلشة 
َكَانَ مريضًا لَمْ ينهد اليد مَعَ الئاسء قَالَ نافعٌ: وَكَانَ عَبْدُ الل بن عُمَر يقول: 
بتشديد الحاء أي أراد أن يضحي (مرة بالمدينة فأمرني أن أشتري له كبشاً) وهو الحمل إذا 
أثنى" أو إذا خرجت رباعيته (فحيلاً) بفتح الفاء وكسر الحاء أي منجباً كرياً قوياً في 
ضرابه» وقيل: هو عظيم الخلق (أقرن) أي ذا قرون. قالوا: ويجوز الجماء وهي التي لا قرن 
لها؛ لأنه لا يتعلق به مقصود لكن قد نبى عليه الصلاة والسلام أن يضحى بعضباء الأذن 
والقرن” رواه أحمد والأربعة والحاكم عن علي كرم الله وجهه؛ فيحمل عل النهي التنزيبي» 
وكذا يجوز الشولاء وهي المجنونة (ثم أذبحه) بالنصب عطفاً على «أشتري» (له) أي لأجله 
(يوم الأضحى) أي عيده (في مصل الناس) أي مصلى عيدهم بالمدينة أو غيرها (ففعلت) 
أي ما أمرت (ثم حمل) أي الكبش (إليه) أي إلى محله (فحلق رأسه حين ذبح كبشه) أي أمر 
بذبحه» والأظهر أن يكون بصيغة المفعول؛ أي حين تحقق ذبحه (وكان مريضاً ل يشهد 
العيد) أي صلاته مع الناس» ولعله عدّ ذبحه في المصلى بدلاً عن حضوره بنفسه (قال نافع: 
وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس) بكسر أوله أي حلق شعره (بواجب على 
من ضحى إذا لم يحج» وقد فعله عبد الله بن عمر) جملة حالية من مقول نافع والظاهر أن 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ 4 ح: 1777) وأبوداود في كتاب الضحاياء باب (71) مايكره من 

الضحايا (ح: »)358٠0‏ والترمذي في أبواب الأضاحيء باب )١(‏ السضحية بعسضباء القسرن والأذن (ح: 


4 » والنسائي في كتاب الضحاياء باب )١71(‏ العضباء (ح: /ا479): وابن ماجة في كتاب الأضاحي» 
باب (8) مايكره أن يضحًى به (ح: 7156) 


كتاب الضحايا ومايجزئ منها 2 

َال مُحَمَدَ: وَبهَذَا كله تأخذ إلا في خَصلَةٍ وَاحِدَةِ الْجَذّعٌ مِنَ الضأن ذا كان 
عَظِيمًا أَجَْأ في الْهَذي وَالأَصْحِيَةٍ, بدَلِكَ ججاءت الآثار وَالخخصي من الأصْحية يُجزِئ 
مِمًا يُجْزِئا مِنْهُ الْفَخل وَأمًا الجلاق فَتقُولَ فيه بقول عَبْد الله بن عُمَر: له ليْسَ 
حلقه وقع اتفاقء أو أراد به التشبيه بالحاج استحباباء فلا ينافي نفيه إيجاباً. 

(قال محمد: وبهذا كله) أي بمضمون ما سبق من الأحاديث الثلاثة جميعه (نأخذ) أي 
نعمل ونقول (إلا في خصلة واحدة) أي تفهم من الأحاديث من عموم الثني أنه لايجوزما 
لم يبلغ الثني مطلقاً والحال إنا نقول: (الجذع من السضأن إذا كان عظيراً أجزأ ني المدي 
والأضحية) والجذع بفتح الجيم والذال المعجمة: ما أتى عليه أكثر السنة» وعن الأزهري: 
أن الجذع من الضأن لثمانية أشهرء وهو عند الفقهاء: ما تم له ستة أشهرء وذكر الزعفراني: 
أنه ابن سبعة أشهرء وتفسير العظيم أنه لو خلط بالثنايا اشتبه على الناظر أنه منها (بذلك) 
أي بجواز الجذع (جاءت الآثار) أي وردت الأخبار» منها ما أخرجه مسلم عن جابر رضي 
الله عنه مرفوعاً: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»” 
(والخصي من الأضحية يجزئ مما يجزئ منه الفحل) لأن لحمه أطيب؛ وقد روي أبوداود 
وابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وأحمد من حديث عائشة وأي 
هريرة وأبي رافع وأبي الدرداء رضي الله عنهم أن رسول الله صل الله عليه وسلم ذبسح يوم 
النحر كبشين أقرنين أملحين موجوءين”» ثم الذكر من الضأن والمعز أفضل إذا استوياء 
والأنثى من الإبل والبقر أفضل إذا استوياء والجواميس كالبقرء والمراد من ا هدي ما ينقل 
للذبح من النعم إلى الحرم (وأما الحلاق فنقول فيه بقول عبد الله بن عمر: إنه ليس بواجب 
1 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأضاحي باب (1) سن الأضحية (لح: 01137 والننسائي في كناب 


الضحاياء باب )١7(‏ المسنة واللجذعة (ح: )2 
0( أخرجه أبوداود في كتاب الضحاياء باب (4) ما يستحب من الضحايا (ح: 71460) 


كتاب الضحايا وما يجرئ منها 31 

١‏ - أخخبرئا مَالِلكَ أخخيرئا تافغ» أنْ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا- 
مين يُضَحي عَمًا في بَطْن الْمرأق. 

َال مُحَمدَ: وَبهَدَا تأخذ, لا يُضَحَى عَم في بَطْن الْمَرةٍ. 
رحمه الله والعامة من فقهائنا). 

-١‏ (أخبرنا مالك» أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يضحي 
عما في بطن المرأة) أي لأنه ما خرج إلى دار التكليف. 

(قال محمد: وببذا نأخذ, لا يضحى عما في بطن المرأة) ولعله لم ينسبه إلى قول أبي 
حنيفة رحمه الله إذ لا رواية عنه. والله أعلم. 


لننننسضب 


١‏ - باب ما يكره من الضحايا 


7 - أخخبركا مَالِلكَ أخخبرئا عَسْرُو بْنُ الْحَارشء أن عَبَيدَ بن فيرو أخرَهُ 
أن الْبَرَاِ بْنَ عَازِب -رَضِي الله عَنْه- سأل رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم: مَاذًا 
يُتْقَى من الصُحَايا؟' فأَشارَ بيَدِهِ وَقَال: «أربَعٌ» وَكَانَ الْبرَاء بْنُ عَازبٍ يشير به 
وتقول: يدي أَفْصرٌ من يده وَهِيَ: «الْعرْجء ال ظَمهَا والْعؤرَاء ابسن عوَرُهَاء 
وَالْمَرِيصَة الي مَرَضهاء وَالَْجفاء الي لا كُنْقي». 

باب ما يكره من الضحايا 


أي ما لا يجوز منها ولاايصح عنها. 

7 (أخبرنا مالك. أخبرنا عمرو بن الحارث أن عبيد بن فيروز) بفتح الفاء 
وسكون الياء وضم الراء (أخبره أن البراء بن عازب) بكسر الزاي. و*ما صحابيان جليلان 
(سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يتقى) أي يجتنب (من الضحايا؟ فأشار بيده 
وقال: أربع) أي ما يتقى (وكان البراء بن عازب يشير بيده) أي وفق ما رآه (ويقول: يدي 
أقصر من يده) أي حساً و معنى (وهي) أي الأربسع (العرجاء البين) بتشديد التحتية 
المكسورة أي الظاهر (ظلعها) بفتح فسكون ويحرك أي غمزها في مشيها (والعوراء السين 
عورها) بفتحتين (والمريضة البين مرضها والعجفاء) وني رواية: «الكبيرة» (التي لا تنقي) 
من الإنقاء» يقال: أنقى ينقي إذا صار ذا نقي بالكسر فسكون. وهو المخ؛ والمعنى: لا مخ في 
عظامها لما فيها من الهزال. 

والحديث أخرجه أصحاب السئن الأربعة أيضاً عن البر اء رضي الله عنهة". 
1< أخرجه أبرداود في كتاب الضحاياء باب (1) ما يكره من الضحايا (ح: 1807 والترمذي في أبواب 


الأضاحي. باب (0) ما لايموز من الأضضاحي (ح: ١1517‏ والنسائي في كتاب الضحاياء باب زلف 
العرجاء (ح: 2877/٠‏ وابن ماجة في كتاب الأضاحيء باب (8) ما يكره أن يضحى (ح: 114 131) 


كتاب الضحايا- ١‏ - باب ما يكره من الضحايا /47 
إن كانتا لا كذشي لم جرعاء وَأمًا الْعَوْرَاءُ فَإنْ كان بَقِي من الْبصَر الأكقرٌ مسن 
نصف الْبَصّر أَجْرَأتء وَإِن ذهب النصف قََاعِدًا لم تجزئ, وأمًا الْمَريِصَةُ الي 
إلى المذبح أو المرعى (على رجلها فهي تجزئ) من الإجزاء مهموزاء أي يكفي ويجوز بها 
(وإن كانت لا تمشي) أي بنفسها (لم تجزئ) وفي نسخة: «لا تجزئ" (وأما العوراء فإن كان 
بقي من البصر) أي قوة النظر (الأكثر من نصف البصر أجزأت) فإن العبرة بالأكثر» وفي 
نسخة: «أجزت» بلا *مزة وهي لغة (وإن ذهب النصف فصاعداً لم تجزئ, وأما المريضة التي 
فسدت لمرضها) أي تغيرت (والعجفاء التي لا تنقي فإنهما لا تجزيان) وكذا لا تجزئ عند أبي 
حنيفة رحمه الله ما ذهب أكثر ثلث أذنها أو عينها أو إليتها أو ذنبهاء وقال أبو يوسف ومحمد: 
إذا بقي أكثر من النصف أجزأه. وهو اختيار أبي الليث؛ وفي كون النصف مانعاً روايتان 
عنهما. 


لنششننشاا 
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؟ - باب لحوم الأضاحي 


"ا" - أخخبرن مَالِكَ» أختبرئا عَبْدُ الله بن أبي بَكْرء عن عبد ال بْنٍ وَاقي أن 


هَى عَنْ أكْل لْحُومٍ الضّحَايا بَْدَ َلاث. قَال عَبْدُ الله بن أبي بكر: فَذَكْرتْ ذَلِكَ 
ِعَمْرَة بنت عَبْدٍ الرَحْمَنِء فَقَالَت: صَدَقَه سَمغْتُ عَاِسَة م المُوْيينَتَقولَ: وف 
كاسن ين أفل اليَاديَةِ حَرَةَ الأضنحى في زَمَانٍ رَسُول الل صل الله َيِه وَسَلُمَ 
َقال: «ادْخِرُوا الثلآثِ. وَتصدَقُوا بمَا بقِي» فَلَمًا كَانَّ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله 


2 مهم. و 
9 


باب لحوم الأضاحي 

بالتشديد جمع الأضحية. 

7 - (أخيرنا مالك» أخيرنا عبد الله بن أبي بكر) زاد يحبى: بن محمد بن عمرو بسن 
حزم (عن عبد الله بن واقد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم نبى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث) أي ثلاث ليال (قال عبد الله بن أبي 
بكر: فذكرت ذلك) أي حديث ابن عمر (لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق» سمعتث 
عائشة أم المؤمنين تقول: دف) بدال مهملة ففاء مشددة أي أتى (ناس من أهل البادية 
حضرة الأضحى) بالنصب على الظرفية أي وقت الأضحى (في زمان رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقال: ادخروا) بتشديد الدال المهملة» وأصله اذتخروا بالمعجمة من الذخيرة أي 
أمسكوا واحبسوا منه (لثلاث) أي لثلاث ليال كا في نسخة (وتصدقوا با بقي) وهذا كان 
أمراً للوجوب في سنة قحط (فلها كان بعد ذلك قيل: يا رسول الله لقد كان الناس يتتفعمون 


كتاب الضحايا- 7- باب لحوم الأضاحي 1غ 
الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: درَمَا ذَااك؟» كما قَالَ» فَالُوا: هيت عَنْ إِمْسَاكِ لْحُوم الأضّاحِي بَعْدَ 
ثلاث, فَفَالَ رَسُولُ اللَِّ صَلّى الله عليه وَسَلَم: «إما َهتْكُمْ من أخل الذَاقةِ الي 
كانت دَفْتَ حَصَْرَةَ الأضحىء فَكُلُوا وَتَصدقُوا وَادخرُو 5 ْ 

4" - أختبرا مَالِلكَّ أخخبرا أَبُو الزيئِر الْمَكَيُ عَنْ جَابر بْنٍ عَبْدٍ الله رضي 
لله عنهُما-» أن رَسُولَ الل صَلّى الله عليه وَسَلْمَ هى عَنْ أكلٍ لُحُوم الضّحَايا بد 
نلاث. ثم قال بَعْدَ ذَلِكَ: «كلوا وَرَودُوا وَادْخِرُوا». 00 

قَالَ مُحَمد: وَبهَدَا تأخذء لا َأ بالادْخارٍ بَغْد ثلاث وَالترو وقد رَخْصَّ في 
نوسن ش صل للدم 00 
بفتحتين أي الشحم (ويتخذون منها) أي من جلودها (الأسقية) جمع السقاءء وهي إداوة 
الماء (قال رسول الله صل الله عليه وسلم وما ذاك) أي وما سببه (أو كما قال) أي في هذا 
المعنى ولو كان بخلاف المبنى (قالوا: نبيت) أي نبي تحريم (عن إمساك وم الأضاحي بعد 
ثلاث) أي ثلاث ليال (فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: إنها نبيتكم من أجل الدافة) 
بفتح الدال المهملة فسكون الهمزة» ويبدل وسيأتي معناها (التي كانت دفت) أي أنت 
(حضرة الأضحى) أي في وقته (فكلوا وتصدقوا) أمر استحباب (وادخروا) أمر رخصة.» 
وزاد يحبى: يعني بالدافة قوماً مساكين قدموا المدينة. 

- (أخبرنا مالك» أخبرنا أبو الزبير المكي» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم نبى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم قال بعد ذلك) 
أي في سنة أخرى (كلوا وتزودوا وادخروا). 

(قال محمد: وببذا نأخذء لا بأس بالادخار بعد ثلاث والتزود) أي وبالتزود أيضاً ولو 
بعد ثلاث (وقد رخص في ذلك) أي فيها ذكر من الادخار والتزود (رسول الله صل الله عليه 


كتاب الضحايا- 7- باب لحوم الأضاحي 17 
وَسَلْمَ بَعْدَ أن كَانَ نَهَى غَنَهُ َقَوْلَهُ الآخير امبخ لول فلا بَأس بِالادّخَارٍ وَاَرَوٌدٍ 
مِنْ ذلِك» َهُوَ قَوْلُ أبي حَنيقة رَحِمَهُ اله وَالْعَامةِ من فُقهَاِئا. 

ه"” - أخنبرئا مَالِكَ أخخبّرا نا أَبو الزبيْرٍ المكي» أن جَابرَ بْنَ عبد الله حَرَضِي 
الله َنهُمًا- أختبرة أن وول الله صلى الله عل سلما ينهى عن أل لحو 
الضّحَايًا بَعْدَ لاث. ثم قَال بَعْدَ ذَلِكَ: «كُلُوا وَاذَّخِرُوا وَكَصَدَقُوا». 

قال مُحَمّد: وَبِهَذَا تأغذ. لا بأ بأن يَأكُلَ الرْجُلُ من أُضْحييهِ وَيدخِرَ 
وَيَتصدّق, وما جبا له أن يَعَصدّقَ بأقل 0 الشلش وَإِن تَصَدّق بأقل مِنْ ذلك جَازَ. 
وسلم بعد أن كان نبى عنه) أي عما ذكر (فقوله الآخر ناسخ للأول) لا سيما مع التصريح 
على النسخ (فلا بأس بالادخار والتزود من ذلك) أي من لحم الضحايا (وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 

6- (أخبرنا مالك» أخبرنا أبو الزبير المي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
أخبره أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان) أي في الأول الأمر (ينهى عن أكل لدوم 
الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد ذلك: كلوا وادخروا وتصدقوا). 

(قال محمد: وبهذا نأخذء لا بأس بأن يأكل الرجل من أضحيته) بل يستحب له ذلك 
لقوله تعالى: لفَكُنُوا مِنّْهَا4 [الحج: 18) ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل منها (ويدخر) 
أي إن شاء (ويتصدق) أي بكله أو ببعضه استحباباً (وما نحب له أن ينصدق بأقل من 
النلث» وإن تصدق بأقل من ذلك) أي من الثلث (جاز) وكذا لو لم يتصدق بشيء من ذلك. 
والله سبحانه أعلم. 


بِنِشِننسشيب 


كتاب الضحايا- - باب الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى 3 


؟ - باب الرجل يذبح أضحيته قبل أن يفدو يوم الأضحى 


5 - أخبرا مَالِكَ» أخبرتي يَحَى بن ميد عَنَ عبادٍ إن كهيمء أن وير 
نَ أشقرَ َبَحَ ميته قبل أن يَْدرَ يَْمَ الأصضحى, وَأه ذَكَرَ َلك لرَسُول الل صَلَى 
لله عليه وَسَلْمَ مره أن يَعُودَ بأضْحِية أخرى. 

قَالَ مُحَمّدَ: وَبهَدَا تأَحُذ إذَا كان الرَجُل في معر يُصَلَى الْعِيدُ فيهء فَدَبَحَ قبل 
أن يُصَلْيّ الإمَامُ َنم هِي شَاة لَحْ ولا تُجزِئُ من الأَصْحًة 

بابٌ الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى 

أي قبل أن يصبح فيه. 

1- (أخبرنا مالك» أخبرني يحبى بن سعيد» عن عباد بن تميم أن عويمر) تصغير 
عامر (بن أشقر ذبح أضحيته قبل أن يغدو) من الغدوة» وهي بالضم: البكرة أو مابين 
صلاة الفجر وطلوع الشمس (يوم الأضحى) أي عيده؛ وهو اليوم الأول ويومان بعده لما 
روى مالك في الموطأ: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: الأضحى يومان 
بعد يوم الأضحىء قال مالك: وبلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول مثل 
ذلك" (وأنه ذكر) بصيغة الفاعل أو المفعول (ذلك) أي الذبح المذكور على الوجه المسطور 
(الرسول الله صل الله عليه وسلم فأمره أن يعود بأضحية أخرى) أي بأن يذبح بدهاء فإنه م 
يصادف محلها. 

(قال محمد: وبهذا نأخذء إذا كان الرجل في مصر يصل العيد فيه) صفة كاشفة (فذبح 
قبل أن يصلي الإمام فإنما هي شاة لحم) أي لا قربة (لا تمجزئ من الأضحية) وذلك لما أخرجه 


)١7 الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى (ح:‎ )7١( أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الضحاياء باب‎ )١( 
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َمَنْ لم يَكُنْ في مصر وَكَانَ في بَادِيَةٍ أو َحْوهَا مِنَ الْقُرَى الثائيةِ عن الْعِصْرٍ فَإِذًا 
بح حِين يَطلعُ الْفَجرٌ أو ين تطلَعْ الثلضشن أَجْرَأة» وَهرَ ول أبي حَنيقة رَحِمَهُ اله 
الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم» فقال: يا رسول الله! إن عندي جذعة من 
المعز فقال: «ضحٌ بهاء ولا تصلح لغيرك» من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه. ومن ذبح 
بعد الصلاة» فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين»” (ومن لم يكن في مصر) أي يصل فيه 
(وكان في بادية) عطف تفسير (أو نحوها من القرى النائية) أي البعيدة (عن المصر) أي 
جنسه؛ احتراز من القرى التي في فناء مصرء فإن حكمها حكمه (فإذا ذبح حين يطلع 
الفجر) أي في أول الصبح (أو حين تطلع الشمس) أي وما بعده (أجزأه) و«أو» للتخيير 
والأفضل هو الأخير للمشابهة بأهل مصرء والحاصل أن التأخير عن الصلاة في حق مسن 
عليه الصلاة» وهو المصري دون أهل السواد. ولأن التأخير لاحتمال التشاغل عن الصلاة» 
ولا معنى له في حق القروي؛ إذ لا صلاة عليه (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله). 


لتشيشينيب 


)2 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأضاحيء باب (8) قول النبي صل الله عليه وسلم لأني بردة: ضح 
بالجذع من ال معز ولن تجزئ عن أحد بعدك؛ (ح: 02001): ومسلم في صحيحه في كتتاب الأضاحي؛ باب 
)١(‏ وقتها(ح: 50 


كتاب الضحايا- 5 - باب ما يجزئ من الصحايا عن أكثر من واحد و 


4- باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد 
510 - أخخبرا مَالِكٌ أختبرئا عُمَارَة بن صيَّادٍ أن غَطَاء بْنَ يَسَّار أَخْبَرَهُ أن أبنا 
يُوبَ صَاحِبّ رَسُول الله صَلَى الله علَيْه وَسَلُمَ أخبرَه قَال: كنا لصحي بالثة 
الْوَاحِدَةٍ يَذْبحُهَا الرْجُلَ عَنْهُوَعَنْ أطل َيِه م بَاهَى الَاس بَغْدَ ذَلِكَ قَصَارَت مُبَاهاة. 
َال مُحَمّدَ: كَانَ الرْجُل يَكُون مُحْتَاجًا فَيَذْبَحُ الشاةً الْوَاحِدَةَ يُضَحِّي بها عن 
نفسه. فَأكلُ وَبُطِْمْ أله ما هاة وَاحِدةٌكُذْبَحُ عن اتن أن فلا أمنحِة هذ لا 
زعا ولا يَجُورُ ضاةً إلا عَن الْوَاحِدٍ, 


بابٌ ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد 

الأضحية شاة من فرد» وبقرة أو بعير منه إلى سبعة. 

7137- (أخيرنا مالك. أخيرنا عمارة) بضم العين وتخفيف الميم (بن صياد) بتشديد 
التحتية (أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب) أي الأنصاري (صاحب رسول الله صل الله 
عليه وسلم أخبره قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بينه) أي 
تطوعاً (ثم تباهى الناس) أي تفاخروا (بعد ذلك) أي فتكائروا (فصارت) أي التضحية 
(مباهاه) أي مفاخرة. 

(قال محمد: كان الرجل يكون محتاجاً) أي إلى اللحمء أو فقيراً لا يجب عليه الأضحية 
(فيذبح الشاة الواحدة يضحي بها عن نفسه فيأكل) أي هو (ويطعم أهله) أي فهذا تأويل 
الحديث (فأما شاة واحدة تذبح عن اثنين أو ثلاثة أضحية) أي بطريق الوجوب (فهذه) أي 
أضحية الشاة الواحدة عن متعدد (لا تجزئ» ولا يجوز شاة إلا عن الواحد) أي إذا كانت 


كتاب الضحايا- 5 - باب ما يجزئ من الصحايا عن أكثر من واحد لق 

1 أخيرنا مالك أخخبرئا بو الربيرٍ الْمَكي» عَن جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله حَرَضِيّ 
الله عَنْهُمَا- قَال: ئحرا مَعّ رَسُول الله صلّى الله علَيْهِ وَسَلْمَ باْحُدَئِيةٍ البدلة عن 
مع وَاْبََرة عن مَبعة. 

قال مُحَمدُ: وَبهَذَا تأخذ, البدئة وَالْبَقَرةُ جز عَنْ سَبْعةٍ في الأطحِيّة وَالْهَذي 
واجبة عليه» وهذا كالتأكيد لما قبله (وهو قول أب حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا). 

- (أخبرنا مالك. أخبرنا أبو الزبير المكتي» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما) 
أي على ما رواه الجماعة إلا البخاري (قال نحرنا بع رسول الله صل الله عليه وسلم 
بالحديبية) بالتخفيف على المشهورء وادٍ بينه وبين مكة عشرة أميال» أو خمسة عشر ميلاً على 
طريق جدة قريباً من جدة (البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) وكان القياس أن لا يجوز 
البقرة أو البعير إلا عن فرد؛ لأن الإراقة واحدة» وهي القربة» إلا أنا تركنا لهذا الحديث» 
ولانص في الشاة فبقيت على أصل القياس. 

ثم كل من البقر والبعير يجوز عن سبعة وعن خمسة وعن ثلاثة على ما ذكره محمد في 
الأصل» وعن اثنين على أصح الروايتين؛ لأنه إذا جاز عن السبعة فعن ما دونهم أولى؛ ولا 
يجوز عن ثمانية أخذاً بالقياس فيها لا نص فيه لكن أخرج الترمذي وقال: حديث حمسن 
غريب والنسائي وأحمد وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحىء فاشتركنا في البقرة سبعة» وفي 
الجزور عشرة»”. 

(قال محمد: وبهذا نأخذء البدنة والبقرة) أي كل منهما (تجزئ عن سبعة في الأضحية 
والهدي) أي كما ورد في الحديبية» فهو الأصلء وقيس عليه الأضحية (متفرقين) أي سواء 


)1غ( أخر جه الترمذي في أبواب الأضاحي» باب (8) في الاشتراك في الأضحية (ح: )6١‏ والنسائي في كتاب 
الضحاياء باب )١16(‏ ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا (ح: 117457) 


كتاب الضحايا- 5 - باب ما يجزئ من الصحايا عن أكثر من واحد لود 
مََرَقِينَ كَانُوا أو مُحْتَمِعِينَ مِن أل بَيْتٍ واج أوْ غَيْرِوِ وَهُوَ قَوْل أبي حَديفةوَالَْامّة 
من فُفَهَانا رَحِمَهُم م اللهُ. 


كان السبعة من الأجانب (أو مجتمعين من أهل بيت واحد أو غيره) أي ولو من بيوت 
متعددة إن لم يكن لفرد منهم أقل من سبع» ولم يكن أحدهم كافراً أو مريداً للحم (وهو قول 
أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله). 


يشِششضشضشب 


كتاب الضحايا- 0- باب الذبائح أفة 
0 
© - باب الذبائح 
3 - أخبرا مَالِكُ أخبرا رَئْدُ بن ملم عَن عَطَاء بن يسار أن جلا 
كَانَ يَرْعَى لِقَحَة لَهُ بأَحُدِ فَجَاءَهَا الْمَوْتْ فَذَكَاهَا بشيظاظ فَسَألَ رَسُولَ اللّهِ صَلَى 
اللهُ علَيْهِ وَسَلْمَ عَن أكْلِهَاء فَقَالَ: «لا بأ بها كلوهَاء. 
٠‏ - أخبرا مَالِكَ أخْبرئا نافعٌ, عَنْ رَجُل مِنَ الألصّار, أن مُعَاذَ بْنَ سَغْار 


٠.‏ هاس هام يم 


و سعد بن معاذٍ 


باب الذبائح 

وما يتعلق بها من شروطها. 

- (أخبرنا مالك؛ أخبرنا زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار أن رجلاً) أي من 
الأنصار من بني حارثة كها ليحيى (كان يرعى لقحة له) بكسر اللام وفتحها ناقة ذات لبن 
(بأحد) وهو بضمتين: جبل عظيم قرب المدينة» وقد ورد في حقه: «أحد جبل يحبنا 
ونحبه»”" (فجاءها الموت) أي مقدماته (فذكاها) بتشديد الكاف» أي فذبحها كما في نسخة 
(بشظاظ) بكسر الشين المعجمة وإعجام الظائين: العود المحدد» وفسر في بععض طرق 
الحديث بالوتد» ذكره السيوطي" (فسأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن أكلها فقال: لا 
بأس بها كلوها) وفيه دليل على أن الذبح يحل بكل ما فيه حدة ولو كان ليطة وهي القصبة 
أو مروة وهي الحجر. 

(أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن رجل من الأنصار أن معاذ بن سعد أو سعد 
بن معاذ) شك من الراوي» وسعد هذا أشهل أوسي أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى 


)١(‏ أنخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأطعمة؛ باب (14) الحيس (ح:014170) 
(0) تنوير الحوالك» ص 5٠"‏ (الموطأء كتاب الذبائح» باب (؟) ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة) 


كتاب الضحايا- 5- باب الذبائح فق 
َأذْرَنْهَاء كُمَْبَحنهَا بحجرء َسيل رَسُولَ الله صلَى الله علَِْ وَسَلْم عن وك 
فَقَالَ: «لا بَأْسَ بهًا كُلُوهَا». 

قَلَ مُحَمدَ: وَبهذا تعد كُلُ شيء أفْرَى الأؤداج وَأئهرَ الم فَدبَحْتَ به قلا 
بَأس بدَلِكَ 
الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار» شهد بدراً وأحداً وغيرهما (أخبره أن جارية لكعسب 
بن مالك) أنصاري خزرجي شهد العقبة الثانية» وكان أحد شعراء رسول الله صل الله عليه 
وسلمء وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوة تبوك» 
وكف بصره في آخر عمره (كانت ترعى غنأ) أي قطعة غنم (له بسلع) بفتح السين المهملة 
وسكون اللام فعين مهملة: جبل بالمدينة السكينة (فأصيبت منها شاة) بصيغة المجهول» أي 
أصابت مقدمة الموت شاة من تلك الغنم (فأدركتها) أي حية (ثم ذبحتها بحجر» فسئل 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها) والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً عن كعب بن مالك أن جارية كانت لحم ترعى بسلع» فأبصرت بشاة من 
غنمها موتاء فكسرت حجراً فذبحتهاء فقال لأهله: لا تأكلوا حتى أتي النبي صل الله عليه 
وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله» فأتى النبي صل الله عليه وسلم أو بعث إليه؛ 
فأمر النبي صل الله عليه وسلم بأكلها". 

(قال محمد: وبهذا نأخذ» كل شيء أفرى الأوداج) أي صَّقَها وقطعهاء فأخرج مافيها 
من الدم؛ والأوداج هي العروق المحيطة بالعنق التي تقطع في الذبح؛ وأحدها ودج 
بالتحريك (وأغهر الدم) أي ساله بسعة وكثرة (فذبحت به فلا بأس بذلك) أي الذبح بكل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الذبائح والصيد؛ باب (14) ما أنهر الدم من القصب والمروة 
والحديد (ح: 6١‏ 


كتاب الضحايا- 0- باب الذبائ »2 
إلا الس وَالظفرَ وَالْعَظْمَ فَإِلهُ مَكْرُوةٌ أن بح بشيء نه وَهْوَ قَوْل أبي حَنيقة 
رَحِمَهُ لله والَْامة ين فُقهَاِنا. 

١‏ - أخبرا مَالِكُ أخبرئا يَحْبَى بْنْ سَعِيد, عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَبّب ألهُ كان 
تقول: مَا بح به إذَا بَضَعَ فلا بَأسَ به إِذَا اضْطرِرْت إِليْه. 1 1 
ما وصف (إلا اسمن والظفر) بضمتين ويسكن الثانيه وذلك ما أخرجه البخاري عن عبادة 
بن رفاعة بن رافع عن جده أنه قال يا رسول الله! ليس لنا مدى فقال: «ما أنهر الدم» وذكر 
اسم الله عليه فكل ليس الظفر والسن» أما الظفر فمدى الحبشة؛ وأما السن فعظ»" 
(والعظم) أي مطلقاً (فإنه مكروه أن تذبح بشيء منه) وذلك لأن العظم يتنجس بالدم قد 
إذا ذبح به وقد نهينا عن تنجيسه؛ لأنه زاد إخواننا من الجن؛ وأما الظفر فإن الحبشة يحلونه 
محل المدى» ومذهبنا النهي عن التشبه بالكفار (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة مسن 
فقهائنا) قال صاحب اهداية: تكلموا في معنى المكروه؛ والمروي عن محمد نصاً: إن كل 
مكروه حرام إلا أنه لم يحد نصاً قاطعاً م يطلق عليه لفظ الحرام؛ وعن أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمههما الله: أنه إلى الحرام أقربء انتهى» وهذا في كراهة التحريم, وفي الحاشية اليعقوبية: إن 
المكروه كراهة تنزيه عند محمد: ما كان تركه أولى مع عدم المنع عن الفعل» ويقابله المندوب» 
أي ما كان فعله أولى مع عدم المنع عن الترك» انتهت. وفي كلام ابن الحمام: إن الحسرام في 
مقابلة الفرضء وكراهة التحريم في مقابلة الواجبء وكراهة التنزيه في مقابل السنة”". 

١‏ (أخبرنا مالك؛ أخبرنا يحبى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ما 


ذبح به) بصيغة المجهول (إذا بضع) بفتح موحدة وتشديد ضاد معجمة وقد تخفف أي قطع 
وأنهر الدم (فلا بأس به إذا اضطررت إليه) ذكاة الضرورة جرح أين كان من البدن» وذكاة 
الاختيار ذبح بين الحلق واللبة» واللبة هي الصدرء وعروق الذبح: الحلقوم؛ وهو 
)0( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الذبائح والصيد» باب (18) ما أنهر الدم من القصب والمروة 


والحديد (ح: 067) 
زفق فتح القدير: /٠١‏ 5» كتاب الكراهية . ط: دارالكتب العليمة. 


كتاب الضحايا- 0- باب الذبائح 5 

َال مُحَمدُ: وَبهَذَا أذ لا بَأس بِذَلِكَ كله عَلّى مَا فَسرْتَ لك فإن ذبح 
بسن أو ظفْر منْرُوعٍَْ فَأفرَى الأؤاج وَأئهَرَ الدمَ أكل أنْضاء وَذَلِكَ مَكْرُوة: إن 
كانا غَيْرَ مَنرُوعَيْنِ فَإَِما فتلا قلا فَهِي مين لا ثؤكل, وَهُوَ قَوْل أبي حَنيقَةَ رَحِمَهُ 


مجرى النفسء والمرى وهو مجرى الطعام والشراب؛ والودجان وهو مجرى الدم. وحل 
الذبح بقطع أي ثلاث منها عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول أبي يوسف أولاً ثم رجع إلى 
أنه لا بد من قطع الحلقوم والمرى وأحد الودجين» وعن محمد أنه لا بد من قطع أكثر كل 
واحد من الأربعة» وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. 

(قال محمد: ومبذا نأخذ, لا بأس بذلك كله على ما فسرت لك) أي بينت وشرحصت 
(فإن) وفي نسخة «وإن' (ذبح بسن أو ظفر منزوعين) أي مقلوعين (فأفرى الأوداج وأبسر 
الدم أكل أيضاً) وفيه خلاف الشافعي (وذلك مكروه) أي غير حرام لكن ينبغي التحرزء إذ 
يستحب الخروج عن الخلاف» ولأن الدليل من الحديث مطلق (فإن كانا) أي السن والظفر 
(غير منزوعين) أي بأن يكونا قائمين في محلهما (فإنما قتلها) أي الذبح (قتلاً) أي غير ذبح 
شرعي (فهي ميتة لا تؤكل» وهو قول أب حنيفة رحمه الله تعالى). 


يشِنشفضب 


كتاب الضحايا- 7- باب الصيد وما يكره أكله من السبا وغيرها 


١‏ - باب الصيد وما يكره أكله من السباع وغيرها 


- أخخبرا مَالِكُء أَخْبَرَا ابن شِهَاب. عَنْ أبي إذريس الْخَؤلاني» عَنْ أبي 
َع الْحْشي -رَضي الله غنه- أن رَسُولَ الله صَلّى الله علَيِْ وسَلُمَ هَى عَنْ أل 
كل ذي اب مِنَ السسباع. 


بابٌ الصيد وما يكره أكله من السباع وغيرها 


أي من سباع الطير ونحوها. 

7- (أخيرنا مالك» أخبرنا ابن شهاب» عن أب إدريس الخولاني) بفتح المعجمة نسبة 
إلى خولان بن مالك (عن أب ثعلبة الخشني رضي الله عنه) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين» 
وبايع النبي صل الله عليه وسلم بيعة الرضوان وأرسله إلى قومه فأسلموا (أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب) وهو سنّ خلف الرباعية؛ والمراد بها سن طويل (منّ 
السباع) بكسر السين جمع السبع؛ بفتح فضم ويسكنء وبهما قرئ قوله تعالى: (إومًا كَل 
السّبَعٌ 4 [المائدة: ؟]» قيل: سمي به لأنه يمكث في بطن أمه سبعة أشهرء ولا تلد الأنثى أكثر من 
سبعة أولاد» ولا ينزو الذكر على الأنثى إلا بعد سبع سنين من عمره؛ وليحبى: مالك عن ابن 
شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أب ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «أكل كل ذي ناب منّ السباع حرام»" قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى في هذا 
الحديث. ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ في هذا الإسناد خاصة: وإنما لفظهم: عن مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبى عن أكل كل ذي ناب من السباع". 


)0( أخرجه الإمام ني الموطأ في كتاب الصيد باب (4) تحريم أكل كل ذي ناب من السباع (ح: 17). 
() تنوير الحوالك. ص .5٠١‏ 


كتاب الضحايا- 7- باب الصيد وما يكره أكله من السباع وغيرها 45١‏ 

14 - أخخبرا مالك حدلنا إسْمَاءِيلَ بْنْ أبي حَكِيم. عَن عَبيدةَ بن سُفيَانَ 
الْحَصْرمِي عن أبي هُرَْرَةَ رضي الله غنه- عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله علَِْ وَسَلُمَ 
أَهُ كَالَ: «أكل كل ذي كاب مِنَ السبَاع حَرَامٌ». 

قَالَ مُحَمدُ: وَبِهَذَا تأخذ يُكْرَهُ أكل كل ذي اب مِنَّ السبَاعء وكل ذي 
مخلب مِن الطَيْرِ وَيُكْرَُ مِنَ الطير أنِضًا مَا َأكل الْجيف 

قلت: والحديث رواه الجماعة عن أب ثعلبة بلفظ: نبى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع”» وفي النهاية: ذكر في بعض المواضع أن الخفاش تؤكلء وذكر في بعضها أنها لا 
تؤكل؛ لأنه من السباع. 

141- (أخيرنا مالك. حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة) بفتح فكسر (بن 
سفيان الحضرمي) نسبة إلى حضر موت (عن أب هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنه قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام) وكذا رواه ابن ماجة". 

(قال محمد: وبهذا نأخذ, يكره أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير) أي يحرم أكلهما لما روى أحمد ومسلم وأبوداود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه عليه الصلاة والسلام: نبى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومن كل ذي مخلب 
من الطير" (ويكره من الطير أيضاً ما يأكل من الجيف) بكسر ففتح جمع جيفة؛ وهي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الذبائح والصيد؛ باب (74) أكل كل ذي ناب من السباع (ح: 
2» ومسلم في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح؛ باب (7) تحريم أكل كل ذي ناب من السباع أو كل 
ذي محلب من الطير (ح: 14177) وأبو داود في كتاب الأطعمة» باب (77) ما جاء في أكل السباع (ح: 
27 والترمذي في أبواب الصيد, باب )١1(‏ في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب (ح: 511 :)١‏ 
والنسائي في كتاب الصيد والذبائح» باب (78) تحريم أكل السباع (ح: 4776)) وابن ماجة في كاب 
الصيد باب )١177(‏ أكل ذي ناب من السباع (ح: 07171737 

(؟) أخرجه ابن ماجة في كتاب الصيدء باب )١77(‏ أكل كل ذي ناب من السباع (ح: 73757) 

)2 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح» باب (؟) تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
تغلب من الطير (ح: 19775): وأبو داود في كتاب الأطعمة:؛ باب (77) ما ججاء ني أكل المسباع (ح: 
08077 وابن ماجة في كتاب الصيد» باب (177) أكل ذي ناب من السباع (ح: 737174 


كتاب الضحايا- 1- باب الصيد وما يكره أكله من السباع وغيرها 1:7 
ما لَه محلب أ لئس لَه مخلّب, وَهْوَ قل أبي حَنيفَة رَحِمَة الله وَالْعَامَةٍ من 
هاا وَإبْرَاهِمْ لي رَحِمَهُ لله. 
ا لكآ 0# 
النجاسة (مما له مخلب أو ليس له مخلب) أي هما سيان (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة 
من فقهائنا وإبراهيم النخعي رحمه الله). 


ينِنشضسشف 


كتاب الضحايا- /- باب أكل الضب 5 


- باب أكل الضب 


عَنْ عَبدٍ الله بْنِ عَبّاسِء عَنْ خَالِاِ بن الْوَلِيد بن الْمُغيرَة أله دَخَْل مَعَ رَسُول الله 
صلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَبيْتَ مَبْمُوئةَ زوج الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم فأني 
باب أكل الضب 


بتشديد الموحدة: دويبة معروفة بأرض اليمن وأرض نجد. ول يكن بالحجاز: كما 
ورد في الحديث,؛ قال السيوطي: دويبة لطيفة من خصوصياته أن له ذكرين من في أصل 
واحد» يعيش سبعماثة سنة؛ ولا يشرب الماء بل يكتفي بالنسيم» ويبول في كل أربعين يوماً 
قطرة» ولا تسقط له سنء وما أحسن قول حاتم الأصم: 

وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر 
فكافل الأرزاق للخلق كلهم فاللضب في البيداء وللحوت في البحر 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله عنه قال: إن الضب ليموت في جحره هزالاً 
من ظلم بني آدم. 

15- (أخبرنا مالك. أخبرنا ابن شهابء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف) 
بالتصغير (عن عبد الله بن عباس» عن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه دخل ممع رسول الله 
صل الله عليه وسلم) قال السيوطي: كذا ليحبى أيضاء قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى 
وجماعة؛ وقال ابن بكير: «عن ابن عباس وخالد بن الوليد أنبها دخلا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم»”" (بيت ميمونة زوج النبي صل الله عليه وسلم) أي خالتهما (فأتي) أي 


)١(‏ تنوير الحوالك. ص 1545 (الموطأء كتاب الاستئذان؛ باب (5) ما جاء في أكل الضب) 


كتاب الضحايا- /ا- باب أكل الضب 34 
اللأتي كن في بت ميْمُوكة: أخيرُوا رَسُول الل صلى الله عل وَسَلُمَ ما يِه أن 
تأكل بنة. ففلنَ: هْرَ مضب فَرَقَع يده فقلت: أحَرَامٌ هُو؟ قَالَ: «لاء وَلكِنهُ َم يكن 
بأرض قَوْمِيء فَأَجِدُني أَغَافَةُ» قَال: فَاجتررئة فَأَكَلْت وَرَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ ينظ 

6 - أختبرا مَالِكَ» أخخبرئا عَبْدُ الله بن ديار عن عبد الله سن عُمَرَ - 
رَضِيَ الله عَنْه- ألَهُ قَال: اذى رَجُلَ رَسُولَ الله صَلّْى الله عَلَيْهِ مل ققال: 
فجيء (بضب محنوذ) بالذال المعجمة أي مشوي بالحجارة محاة بالنار» ومنه قوله تعالى: 
ليِعَجْلٍ حَنيدٍ4 [مود:14] (فأهوى) أي مدّ (يده إليه) أي تناوله (رسول الله صل الله عليه 
وسلم) أي ليأكل منه (فقال بعض النسوة اللاتي كن في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم با يريد أن يأكل منه) والمعنى: سموه اسمه لمعرفة حكمه (فقلن) أي 
بعضهن (هو ضب فرفع يده) أي امتنع من أكله (فقلت) القائل أحد الراويين (أحرام هو) 
أي حيث امتنعت من أكله أو تنزهت لعدم ميله (قال: لا) أي ليس بحرام (ولكنه لم يكن 
بأرض قومي) أي من الحجاز الذي يسكنه قريش (فأجدني) أي بنفسي وطبعي (أعافه) 
بفتح الحمزة وضم الفاء أي أكرهه (قال) أي الراوي (فاجتررته) أي جررته إلى نفسيء أو 
قطعته (فأكلت ورسول الله صل الله عليه وسلم ينظر) فاجتمع فيه الدليل القولي والتقريري 
على جواز أكله. 

والحديث رواه الشيخان" عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


6- (أخبرنا مالك. أخبرنا عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
أنه قال نادى) وفي نسخة «سأل» (رجل رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! 


)0غ( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الذبائح والصيد؛ باب (77) الضب (ح: 0077 ). ومسلم في 
صحيحه في كتاب الصيد والذبائح» با (7) إباحة الضب (ح: 6) 


كتاب الضحايا- /- باب أكل الضب 60 
َا رَسُولَ الله كيف كرَى في أكْلٍ الضب؟ قَال: «لَممْت باكله ولا مُحَرَمِو». 

قال مُحَمَّدٌ: قَدْ جَاء في أَكُلِهِ اخْتلّافَ, فَأمًا ئحنْ فلا ئرى أن يُؤكل. 

5 - أخبرئا أبُو حَديفة, عَنْ حَمّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ النْحَعِي عَسن عَاِئِشَة - 
رَضِي الله عَنهًا- ألَهُ أطي لَهَا ضّبا ئها رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلْم 
فَسَألَتَهُ عَنْ أكله. فَنَهَاهَا عَنْكُ فَجَاءت مَائِلَة فأَرَادَتَْ أن تُطْعِمَهًا إِيَاكُ فال لَهَا 
سول الله صلى الله عه وَسَلم: اهوت مما لا مأكلية؟» ‏ 
رواه ابن بكير عن مالك عن نافع قال ابن عبد البر: وهو صحيح محفوظ عنهما جميعاً" قد 
قال الدميري في حياة الحيوان: إنه يحل الضب بالإجماعء قال: ولا يكره أكله عندنا خلافاً 
لبعض أصحاب أبي حينفة رحمه الله» وحكى القاضي عياض عن قوم: تحريمة» قال النووي: 
وما أظنه يصح عن أحدء قال في الإحياء: فالظن بأبي حنيفة أن هذه الأحاديث لم تبلغه» ولو 
بلغته لقال بها. 

قلت: وهذا من بعض الظنء ودليله أن الإمام محمداً رحمه الله قد بلغه هذه الأحاديث 
كما تراه» وسيأتي ما يؤيد مذهبه من الكراهة فيما ارتضاهء وكان الشافعي ومّن تبعه ما بلغه 
ما بلغ أبا حنيفة وسمعه كها تسمعه. 

(قال محمد: قد جاء في أكله) أي في جوازه (اختلاف) أي ني الأحاديث (وأما نحن 
فلا نرى أن يؤكل) أي احتياطاً لتعارض الأدلة. 

7- (أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم النخعي. عن عائشة رضي الله عنها 
أنه أهدي ها ضب) بصيغة المجهول (فأتاها رسول الله صل الله عليه وسلم فسألته) أي 
عائشة (عن أكله؛ فنهاها عنه) أي عن أكله (فجاءت سائلة فأرادت) أي عائشة (أن تطعمها 
إياه فقال لها رسول الله صل الله عليه وسلم: أتطعمينها ما لا تأكلين). 


)غ0( أخر جه مسلم في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح» باب (7) إباحة الضب (ح: )2 
48 تنوير الحوالك» ص 55 


كتاب الضحايا- /ا- باب أكل الضب 13 
الْحَارِه عَن عَلِي بن أبي طَالِب كَرَمَ الله وَجْهَهُ أله هَى عَنْ أكل الب والضبع. 

قال مُحَمْد: فَركةُ أحَبْ لين وَهُرَ قل أبي حَنيفَة رَحِمَهُ الله تعاَى. 

- (أخيرنا عبد الجبار» عن ابن عباس الهمداني) بسكون الميم نسبة إلى قبيلة (عن 
عزير بن مرئد» عن الحارث» عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه نبى عن أكل الضب 
والضبع) بفتح وضمء قال أبو حنيفة رحمه الله: الضبع حرام» وبه قال سعيد بن المسيب 
والثوري محتجين بأنه ذو ناب من السباع» وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل 
كل ذي ناب من السباع؛ وقال مالك: يكره؛ والمكروه عنده ما أثم بأكله. ولا يقطع 
بتحريمه؛ وفي البيهقي: عن عبد الله بن معقل السلمي قال: قلت: يا رسول الله! ما تقول في 
الضبع؟ قال: ١لا‏ آكله ولا أنبى عنه" وقال الشافعي رحمه الله: حل أكله مستدلاً بها روى 
عبد ال رحمان بن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع أصيد هو؟ 
قال: نعم» قلت: أيؤ كلء قال: نعم؛ قلت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم؟ قال: نعم" 


أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

(قال محمد: فتركه) أي ترك أكل لحم الضب (أحب إلينا) أي من أكله؛ لأنه أحوط في 
حقه (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله) قال بعض علائنا: لأنه لا يحل الحشرات؛ لأنها من 
الخبائث» وقد قال تعالى :9ويحرٌمُعَلَيْهُمُ الْخْبَائتَ4[الأعراف: 107] وأما ماروي من إباحة 
أكل الضب فمحمول على الابتداء قبل تحريم الخبائث. 


لننشنشضب 


2)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الضحاياء باب ما جاء في الضبع والتعلب (19/9؟) 
(؟) أخرجه الترمذي في أبواب الأطعمة, باب (4) ما جاء في أكل الضبع (ح: )١1/41‏ 


كتاب الضحايا- 4- باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره /541 


- باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره 


4 - أنخبرئا مَالِكُ حَدَننَا ئافغ» أن عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ أبي هُرَيْرَةَ سل عَبْدَ 
الل بْنَ عُمَرَ عَمًا لََطَهُ الْبَخْرُ؟ قَنَهاهُ عَنْهُ ثم القَلَب فَدَعَا بمُصْحَف فَقَرَأ: «أجل 
كم صِيْدُ البخر وَطْعَامُةُ © [المائدة: 4]» قال تافع: فأَرْسَلي لَيْه أن لس به باس 


باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره 


لفظه: رماه على الساحل ونحوه؛ وفي المغرب: طفا الشيء فوق الماء يطفو طفواً إذا علا» 
ومنه السمك الطافي» وهو الذي يموت في الماء فيعلو أو يظهر أي يعلو فوق الماء ول يرسب. 

- (أخبرنا مالك» حدثنا نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة) قيل: ليس لعيد 
الرحمن هذا في الموطأ حديث غيره (سأل عبد الله بن عمر عما لفظه البحر) بفتح الفاءء ومنه 
قوله تعالى: لاما يلم مِنْ قَوْلِ) [ق:14] (فنهاه عنه) أي عن أكله (ثم انقلب) أي رج" 
عن قوله (فدعا بمصحف) أي احتياطاً (فقرأ: أحل لكم صيد البحر وطعامه) وتمامه: 
«مَتَاعَا لَكُمْ ولِلسَمّارة4 [المائدة: 47] وطعام البحر مفسر با لفظه (قال نافع: فأرسلني) أي 
ابن عمر (إليه) أي إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة (أن ليس به بأس فكله). 


)١(‏ قال الشيخ اللكنوي: لاء بل معناه: انصرف إلى أهله وجاء إلى بيته كما ورد في الروايات الآخر كما ذكرته في 
التعليق الممجد على موطأ محمد. أبو الحسنات عفا الله عنه» 
وفال في «التعليق الممجده هثم انقلب؛ أي انصرف إلى بيته ورجع إلى أهله كما يعلم ما ذكره السيوطي في الدر 
المنتور (0/ 0174)» أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن عساكر عن نافع أن عبد الرحن بن أبي 
هريرة رضي الله عنه سأل ابن عمر عن حيتان ألقاها البحر؟ فقال: أميتة هي؟ قال: نعم, فنهاه, فلما رجع إلى 
أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة» فأتى على هذه الآية (وطعامه) فقال: طعامه هو الذي ألقاه. فالحقه 
فمره بأكله (؟/ )11٠‏ 


كتاب الضحايا- 8- باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره 14 
له اَم إلا يرهن ذلك الطافيء وهو قل أبي حنيقة وَالْقامَة مسن قتا 
رَحِمَهُم اللهُ. 

(قال محمد: وبقول ابن عمر الآخر) أي لا الأول (نأخذ. لا بأس بما لفظه البحر وبما 


حسر عنه الماء) ويقال: حسر الماء: نضب وغار» وحقيقته: اتكشف عن الساحل» ومنه 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «كل ما حسر عنه البحر ودع ماطفاعليه» كذافي 
المغرب (إنما يكره من ذلك الطافي» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله) لما 
أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه؛ وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه»”" وروى ابن 
أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما كراهة أكل الطافي عن جابر بن عبد الله وعلي وابن 
عباس وابن المسيب وأبي الشعثاء والنخعي وطاووس والزهري وغيرهم". 


لِنضِننضشب 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة؛ باب (77) في أكل الطائي من السمك (ح: 7816): وابن ماجة في 
كتاب الصيد؛ باب )١18(‏ الطافي من صيد البحر (ح: 41 77) 
(؟) راجع المصنف لعبد الرزاق كتاب المناسك. باب الحيتان (5/ )0٠7‏ 


كتاب الضحايا- 4 - باب السمك يموت في الماء 15 
0 


ف - باب السمك يموت في الماء 


- أخبرا مَالِكُ أخيرا زَيْدُبْنْ أسلّم عَنْ علد الْجَارِي بن الْجَارِء 
قَالَ: مَألْت ابْنّ عْمَرَ رَضِي الله عنما عَن الْحَِانٍ يَفْخُل بَعْضهَا بَخضًاء وَيَمْوت 
صَرَدًا وَفِي أضل ابْن الصّواف: وَيَمُوتُْ بَرْدَاء قال: لَيْس به بَأسَء قال: وكان عَبِدُ 
ااه ا ا ال اي اي ا 
الله بْنْ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ -رَضِي الله عَنْهِمًا- يقول مثل ذلك. 


قَالَ مُحَمد: وَبِهَدَا تأخذُء إذَا مَاكت لحان من بَرْهِ أو حر أو قثل بَمْصْهُمْ 


باب السمك يموت في الماء 

أي بسبب أو غيره. 

4- (أخبرنا مالك» أخبرنا زيد بن أسلم. عن سسعيد الجساري) نسبة إلى الجسار 
بتخفيف الراء: مدينة بساحل البحرء بينها وبين المدينة يوم وليلة وقيل: الجار ساحل المدينة 
من وراء ينبع (بن الجار) وليحبى: عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب (قال: سألت 
ابن عمر رضي الله عنهما عن الحيتان) بكسر الحاءء جمع الحوت. أبدلت واوه ياء لسكونها 
وانكسار ما قبلهاء ومنه قوله تعالى: (إِذْتََِيْهِمْ حِيْتَائجُمْ4 [الأعراف:177] (يقتل بعسضها 
بعضاً ويموت) أي أو يموت كما ليحيى (صرداً) بفتحتين أي برداً (وفي أصل ابن الصواف: 
ويموت بردا قال) أي ابن عمر (ليس به بأس قال) أي سعيد (وكان عبد الله بن عمرو بسن 
العاص يقول مثل ذلك) وليحيى: قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: 
مثل ذلك". 

(قال محمد: وبهذا نأخذء إذا مانت الحيتان من برد أو حر أو قتل بعضهم بعضاً فلا 


)٠١ أتخحرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصيدء باب (7) ما جاء في صيد البحر (ح:‎ )1١( 


كتاب الضحايا - 4- باب السمك يموت في الماء ع 
ما ميوى ذَلِكَ فلا يَأسَ به. 

(وأما ما سوى ذلك فلا بأس به) قال الدميري من الشافعية: السمك بجميع أنواعه حلال 
بغير ذبح سواء مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة حجر أو انحسار ماء؛ أو ضرب من 
الصيادء أو مات حتف أنفه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان: 
السمك والجراد والكبد والطحال»" وأجمع المسلمون على طهارة ميتههما ولو صادهما 
مجوسي لقول الحسن البصري: رأيت سبعين صحابياً كلهم يأكلون صيد المجوس من 
الحيتان» ولا يتجلجل في صدورهم شيء من ذلك. 


يِنِنشيسششا 


للق أخرجه الدار قطني في سننه في كتاب الأشربة وغيرها (4/ 4ح : 141 غ) 


كتاب الضحايا- ٠١‏ - باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 6١‏ 


٠‏ - باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 


56٠‏ - أخخبركا مَالِكُ أخبرئا افع أنْ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَا- 

ه ُو إن لجرت ااقة ةن في تنه حَه ذ حَن كم لف وب 
معو را ل ا 

0١‏ - أخيرئا مَالِكُ أخبرئا يَِيدُ بن عَبْدٍ الله بن فُسَيْط عَنْ مهيا ين 
الْمُسَيّبء أله كَانَ يول لُ: ذَكَاةُ ما كَانَ في بَطْن الذَبيحَة ذَكَاة مه 


باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 

الجنين: هو الولد ما دام في بطن أمه والذكاة بالذال المعجمة: الذبح» ومنه قوله 
تعالى: جإذ م دسم [المائدة: ] 

(أخبرنا مالك. أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا 
نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها) أي من الولد (ذكاتها) أي يقوم مقامها (إذا كان تم خلقه) 
أي في أجزائه (ونبت شعره) أي في أعضائه. وبه قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله وقال 
أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد: لايحل جنين ميت وجد في بطن أمه سواء أشعر أو لم يشعر 
(فإذا خرج من بطنها) أي حياً (ذبح) أي اتفاقاً (حتى يخرج الدم) أي الذابحة" (من جوفه) 
أي من جوف الجنين الشامل لحلقه وأوداجه. 

-0١‏ (أخبرنا مالك. أخيرنا يزيد بن عبد الله بن قسيط) بالتصغير (عن سعيد بن 
المسيب أنه كان يقول: ذكاة ما كان في بطن الذبيحة ذكاة أمه) أي كذكاتهاء فهو من التشبيه 


(1) في نسخة الشيخ اللكنوي «المذابحة». 


سوا كك 1 ل ل الت 100 

قال مُحَمَّدٌ: 9 ١‏ تأ إذَا كم خَلقهُ فَذَكَالهُ ذَكَاةٌ أمّهِ فلا بَأسَ بأكله. فأنا 
أبُو حَنيفة رَ حِمَهُ اله فكَان يَكْرهُ كله حلى يحرج جَ حي دكي وكَاناً روي عن 
مان عن اهم أله َال لا كُون ذَكَاةٌ نفْس ذَكَاةَ كفَسَينٍ. 
البليغ نحو زيد أسد (إذا كان قد نبت شعره وتم خلقه). 

(قال محمد: وبهذا نأخذ. إذا تم خلقه) أي ومن جملة تمام خلقه نبت شعره (فذكاته 
ذكاة أمه) أي حك (فلا بأس بأكله) أي حل لما أخرجه أبوداود عن جابر رضي الله عنه 
والترمذي وقال: حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»” أي ذكاة الأم كافيه في حل الجنين؛ لأنه العضو المنفصل” بهاء 
فلو ذبحت شاة مثلاً وفي بطنها جنين ميت حل أكله وبه قال الشافعي رحمه الله (فأما أبو 
حنيفة رحمه الله فكان يكره أكله) أي يقول لا يحل أكله (حتى يخرج) أي إلا أن يخرج (حياً 
فيذكى) أي فيذبح» ومعنى الحديث عنده كذكاة أمه والتشبيه بهذا الطريق كثير» قال تعالى: 
«وَجَنَةٍ نه عَوْضُعَ ضهَا السّيَاوَاتٌ وَالأَرْضُ» [آل عمران: 178 ويدل على هذا أنه روي: «ذكاة أمه» 
بالنصب, أي يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه» فإن قيل: لو لم يحل أكله بذكاة أمه لما حل ذبح أمه؛ 
لأنه في ذبحها إضاعته وقد نبى النبي صل الله عليه وسلم عن إضاعة المال» أجيب بأن موته 
ليس بمتيقن» بل يرجى إدراكه حياً يذبح» فلا يحرم ذبح أمه مع أن الضرورات تبيح 
المحظورات (وكان) أي أبو حنيفة (يروي عن حماد عن إبراهيم) أي النخعي (أنه قال: لا 
يكون ذكاه نفس ذكاة نفسين) أي لا حقيقة ولا حكياً. 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأضاحيء باب (18) ما جاء في ذكاة الجنين (ح: 1874) والترمذي في أبواب 
الصيد. باب )١ ٠(‏ في ذكاة الجنين (ح: كلا )2 
(؟) في نسخة الشيخ اللكنوي«المتصل». 


كتاب الضحايا- -١١‏ باب أكل الجراد 801 
وس سوبي سس سس 7 1 190170170170700 


١١‏ - باب أكل الجراد 


- أخبرئا مالك حَدَكَنَا عَبْدُ الل بْنُ ويتارء عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَر عن 
عُمَرَ بن الْخَطاب رَضِي اللَهُ عَنْهُ أله ميل عَن الْجَرَادِ؟ فَقَالَ: وَوِدْتَْ أنْ عِنْدِي فَفْعَةَ 
قَالَ محمد وبهَذَا تأغذء فَجَرَادْ ذُكَيَ كُلَهُ لا َأسَ بأكله إن أخيذ حا أو ميك 


باب أكل الجراد 

أجمع المسلمون على إباحة أكله» وقد قال عبد الله بن أبي أو رضي الله عنه: غزونا مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد"» رواه البخاري أبو داود 
والحافظ أبو نعيم» وفيه «ويأكله معنا وروى ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كن 
أزواج النبي صل الله عليه وسلم يتهادين الجراد في الأطباق". 

7- (أخبرنا مالك. حدثنا عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر» عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه سثل عن الجراد) أي يحل أكله أم لا (فقال: وددت) بكسر الدال 
أي أحببت أو تمنيت (أن عندي قفعة من جراد) بفتح القاف وسكون الفاء فعين مهملة: 
شيء شبيه بالزنبيل من الخوصء وقيل: شيء كالقفة يتخذ منه واسعة الأسفل ضيقة الأعل 
(نأكل منه) أي أنا ومن معي. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ» فجراد) أي فجنسه (ذكي) أي مذكى حكياً (كله) أي جميع 
أنواعه (لا بأس بأكله إن أخذ حيتاً أو ميتاً وهو ذكي) أي في حكمه (على كل حال) أي 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الذبائح والصيد» باب (11) أكل الجراد (ح: 6©» وأبو داود في 


كتاب الأطعمة؛ باب (75) في أكل الجراد (ح: 74017) 
(؟) أخرجه ابن ماجة في كتاب الصيد, باب (4) صيد الحيتان والجراد (ح: )777١‏ 


كتاب الضحايا- -١١‏ باب أكل الجراد 10 
وَهْوَ ذكِي عَلَى كل خَالء وَهُوَ قَوْل أبي حَنيفة رَحِمَهُ الله وَالْعَامَةِ من فَُهَاِنَا 
سواء أخذ حياً أو حيتاً فهو تأكيد لما قبله (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا) 
وفي حياة الحيوان للدميري: قال الأئمة الأربعة: يحل أكله سواء مات حتف أنفه أو بذكاة أو 
باصطياد مجوسي أو مسلم؛ قطع منه شيء أم لاء وعن أحمد: إذا قتله البرد لم يؤكل» ومخلص 
مذهب مالك: إن قطعت رأسه حل وإلا فلا. 

والدليل على عموم حله قوله عليه الصلاة والسلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الكبد 
والطحال والسمك والجراد»”" رواه الشافعي وأحمد والدار قطني والبيهقي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاًء وروي عنه موقوفاً لكنه في حكم المرفوع. والله سبحانه أعلم. 


)1141/ أخرجه الدار قطني في سننه في كتاب الأشربة وغيرها (4/ 4ح:‎ 6١ 


كتاب الضحايا- -١7‏ باب ذبائح نصارى العرب 206 


- باب ذبائح نصارى العرب 


6 - أخبرا مَالِكُ, أخْبرنا ثور بن زياد الديلي؛ عَنِ عبد الله بن عباس - 
رَضبِي الله عَنهُمًا- أله ِل عَنْ ذَبَائْحٍ نصَارَى الْعَرَب؟ فَقَال: لا يَأسَ بها وكلا هَدرهِ 
لما ومن يتوهم منكُم 


بابٌ ذبائح نصارى العرب 


أجمعوا على أن الذبائح المعتد بها ذبيحة المسلم العاقل الذي يمكن منه الذبح سواء في 
ذلك الذكر والأنثى؛ وأجمعوا على تحريم ذبائح الكفار غير أهل الكتاب لقوله تعالى: «اليُومَ 
أجل لكُمُ الطُيْيّاتُ4 -يعني الذبائح على اسم الله عز وجل - (وَطَمَام اَن ُو الكتَاتَ 
حِلَّ لَكُمْ» [للائدة: ه] يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل 
مبعث محمد صل الله عليه وسلم؛ وأما من دخل في دينهم بعد مبعث النبي صل الله عليه 
وسلم فلا يحل ذبيحته كذا في المعالم". 

67- (أخبرنا مالك. أخيرنا ثور بن زيد الديل) بكسر الدال فتحتيه ساكنة (عمن 
عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب) أي عن ذبائح العرب تمن تنصرء 
وظاهره العموم الشامل لمن تنصر قبل البعثة أو بعدهاء ويدل عليه جوابه واستدلا له أيضاً 
(فقال: لا بأس بهاء وتلا هذه الآية) أي جنسها المتناول لبعضهاء وصدر الآية ؤيَا يجا الِيْنَ 


آمَْا لأَتتَخِذوْا اليَهوْدَ وَالصَارَى أَوْلِيَاء بَمْضهُمْ أَوْلِيَاءُتَعْض» [امائدة:١0]‏ (ومن يتوهم) 


أي يتخذ اليهود والنصارى أولياء (منكم) فعمم الخطاب» وما خص بالمسلمين ولا بغير 


.١8 معال التنزيل»/‎ )١( 


كتاب الضحايا- ؟١-‏ باب ذبائح نصارى العرب 
فإلهُ مِنْهُم 4 [للائدة: ١ه]‏ 
قال مُحَمد: وَبهَذَا تأَحُذْ, وَهُوَ قَوْلَ أبي حَنيفَةَ رَحِمَهُ الله وَالْعَامَةِء 


العرب» وقيل: الخطاب للعرب (فإنه) أي متوليهم (منهم) أي في حكمهم. 
(قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة) أي من فقهائنا. 


كتاب الضحايا - ١7‏ - باب ما قتل بالحجر ع 


؟٠‏ - باب ما قتل بالحجر 


64 - أخبرئا مَالِكُ أخبرئا افِعٌ قَال: رَمَبْتْ طَئريْنٍ بحَجَرٍ وأنا بالْجُرْفي 
قَأَصَيُهُمَاء فَأمًا أَحَدُهُمَا مَاتَ فَطَرَحَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وأمّا الآخَرٌ فَدَهَبّ عَبْدُ الله 
يُذَكَيهِ بقَدُوم قَمَاتَ قَبْلَ أن يُذَكَيَهِ فَطَرَحَهُ أنِضًا. 

َال مُحَمْد: بهذا تخد ما ري به الطيرُ ففيلَ به قَبلَ أن مَل دَكَلَهُ كَمْ 


ُكَل» إلا أن يَخْرق» أ يصع فإذا حَرّقَ أو بَمَع» فلا باس بأكله وَهْوَ فول أبسي 
َه رَحِمَهُ اله وَلْعَامَة من فُمَهاتَ. 


باب ما قئل بالحجر 

أي بسبب ثقله عليه. 

- (أخبرنا مالك» أخبرنا نافع قال: رميت طائرين بحجر) أي بهذا الجنس»ء وفي 
نسخة: #ابحجرين» (وأنا بالجرف) جملة حالية» والجرف بضم الراء ويالسكون للتخفيف: 
موضع قريب من المدينة على فرسخ (فأصبتهما) أي فضربتهما فأخذتبها (فأما أحدهما مات) 
أي قبل ذبحه (فطرحه عبد الله بن عمرء وأما الآخر) أي الذي كان فيه أثر الحياة (فذهب 
عبد الله) أي أراد وشرع (يذكيه) أي يذبحه (بقدوم) بفتح فضم: آلة من حديد أو موضع 
(فمات قبل أن يذكيه فطرحه أيضاً) أي لأنه من قبيل الموقوذة التي لم تدرك ذكاته. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ, ما رمي به الطير) أي من حجر أو خشب أو نحوهما (فقتل 
به قبل أن يدرك ذكاته لم يؤكل) أي يحرم أكله (إلا أن يخرق) بالخاء المعجمة والزاي 
المكسورة: يقال: خرق السهم القرطاس: نفذ منه (أو يبضع) بتشديد الضاد المعجمة 
المكسورة أي يقطع ويشق (فإذا خرق أو بضع فلا بأس بأكله وهو قول أبي حنيفضة رحمه الله 
والعامة من فقهائنا). 


كتاب الضحايا- ١5‏ - باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت 1 
اد تلوت 19009071 .قر ولسوا كن معطم ومس" ان اد ب مسحل 011172109001191 1 


4 - باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت 

ه56 - أخبرنا مَالِكَ أخبرئا يَحْبَى بْنْ سَعِيدء عَن أبي مُرَةَ أله سأل أبا هْرَيْرَة 
-رَضِي الله عله عَنْ ضاق ذَبَحَهَا فرك تطهاء فَأمَرَهُ بأكلهاء نُمْ أل زد يمن 
ابت رضي الله عن فَقَال: إِنْ الْمَبتة لتتَحرَلكُ وَئهَاةُ. 

قال مُحَمّدٌ: إِذا تحركت تحوكًا: كير الرّأي فيه وَالظٌ ألهًا حَيّةَ أكلت. وَِذا 
كان تحَركهَا شببهًا بالاختلاج وَأَكْبرٌ الرّأي وَالظُُ في ذَلِكَ لها مبَْةٌ لم كؤكل. 

بابٌ الشاة وغير ذلك تذكي قبل أن تموت 

المراد ب«الشاة» واحدة من الغنم وب«غير ذلك» الإبل والبقر والظبي والطير وأمثاها. 

6- (أخبرنا مالك. أخبرنا يحبى بن سعيدء عن أبي مرة) بضم الميم وتشديد الراء 
(أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن شاة ذبحها) أي وهي كانت مريضة أو مضروبة 
ونحوها (فتحرك بعضها) أي بعد ذبحها (فأمره) أي أبو هريرة (بأكلها) أي بناء على أن 
الحركة علامة الحياة (ثم سأل) أي أبو مرة (زيد بسن ثابت رضي الله عنه فقال: إن الميتة 
لتنحرك) أي أحياناً (ونهاه) عن أكله احتياطاً. 

(قال محمد: إذا تحركت تحركاً أكبر الرأي فيه والظن) أي غالبه (أنها حية) أي كانت 
قبل التذكية (أكلت) أي جاز أكلها (وإذا كان تحركها شسبيهاً بالاختلاج) أي اضطراب 
العضو (وأكبر الرأي والظن في ذلك) أي التحرك (أنها ميتة لم تؤكل) وفي تفسير البغوي: 
وإنها يحل ما ذكيته بعد ما جرحه السبع أو أكل شيئاً منه إذا أدركبّه والحياة مستقرة فيه 
فذبحته» فأما ما صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح فهو في حكم الميتة» فلا يكون حلالاً 


وإن ذبحته". 


.١1/ معال التنزيل:‎ )1١( 


كتاب الضحايا- -١6‏ باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكي مملم ممم ءة 8604000 


0 - باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكي هو أو غير ذكي 


5 - أخبرئا مَالِكُ أخبرئا هِشتامٌ بن عُرْوَة عَنْ أبيه, أله قَالَ: سَعِل رَسُول 
ل ىالل وَسَم :ا سول الَو إن اما من أل البايسة تأكونا 
ِنْحْمَانِ فلا كذري هَلْ سما عَليَْا أ لا؟ قَال: قَقَالَ رَسُولَ الل صَلّى الله عَلَيْهٍ 
وَسَلم: «سَّمُوا الله عَلَيْهَا ثم كلوا», 


بابٌ الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكي هو أو غير ذكي 

أي فلا يعرف أن ذا اللحم من نحو البقر والإبل والغنم مذبوح شرعي أم لا؟ 

17- (أخيرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه) أي عروة بن الزبير بن العوام 
(أنه قال: سئل رسول الله صل الله عليه وسلم) هذا إجمال بينه بقوله (فقيل: يا رسول الله! 
إن ناساً من أهل البادية) أي مثلاً (يأتونا) بتشديد النون وتخفيفهاء أي: يجيئون (بلحمان) 
بضم اللام جمع لحم أي بقطع من اللحم (فلا ندري هل سموا) بفتح الميم المشددة أي: 
أذكروا اسم الله (عليها) أي على صاحبة اللحم عند ذبحها (أم لاء قال) أي عروة (فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: سموا الله) بضم الميمء أي: أذكروا أنتم اسم الله (عليها) أي 
على لحمها (ثم كلوا) والمعنى: إنكم غير مأمورين بالتجسس والتفحص؛ فإنه يورث 
الوسوسة والحرج في الدين» وإنما عليكم بها أمرتم به من التسمية على مأكولكم ولو لم يكن 
لكم تيقن على تسمية مذبوحكمء وإنها الحرام ما تيقن ترك التسمية» ولو كان الذابح مؤمناً 
أو كتابياً أو تسمية غير سبحانه قال ابن الملك في شرح المشارق: ليس معناه أن تسميتكم 
الآن تنوب عن تسمية المذكي» بل فيه بيان أن التسمية مستحبة عند الأكل» وإنما لم يعرفوا 
ذكر اسم الله عليه عند ذبحه يصح أكله إذا كان الذابح من يصح أكل ذبيحته حملاً لحال 


كتاب الضحايا- -١6‏ باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكي ا 000 اكه 
قال: وَذَلِكَ فِي أَوْل الإملام. 

قَال مُحَمّد: وَبِهَذَا أذ وَهُوَ قَوْل أبي حَنيقَة رَحِمَهُ الله إذَا كَانَ الْذِي يَأتي 
بها مما أ من أل الكتابء فإ ألى ذلك موسي ودكَرَ أن يما َه أ 
رجلا من أل الْكتَاب لم يُصَدْقَْ وم يُؤكَل ِقَوْله. 
المسلم على الصلاح. 

قلت: ويؤيده ما أخرجه الترمذي ني جامعه وشهائله وأبو الشيخ ابن حبان 
الأصفهاني في أخلاق النبي صل الله عليه وسلم عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن 
دحية الكلبي رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم جبة من الشام 
وخفين فلبسهما حتى تخرقا لا يدرى أذكي هما أم لا" وفي رواية أبي الشيخ: فلم يتبين أو لم 
يعلم أذكيان هما أم ميتة حتى تخرقاء والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام ل يعلم أنهما كانا 
متخذين من جلد المذكاة أم من جلد الميتة المدبوغ أو غير المدبوغ» وفيه دلالة على أن الأصل 
في الأشياء المجهولة الطهارة» ثم نفي الصحابي درايته عليه الصلاة والسلام؛ إما لتصريحه له 
بذلك أو أخذها من قرينة عدم سؤاله وتفحصه عن مبدأه ومآله (قال) أي مالك كيا ليحيى 
(وذلك في أول الإسلام) وهذا قد يوهم نسخ ما فيه من الأحكام وليس كذلك كا لا يخفى 
على العلماء الأعلام. 

(قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إذا كان الذي يأتي بها) أي بتلك 
اللحوم وفي نسخة: «بذلك» (مسلاً أو من أهل الكتاب) أي يهودياً أو نصرانياًء أو كان 
حربياً وصار كتابياً (فإن أنى بذلك مجوسي) أي عابد نار وني معناه الوثني وهو عابد الصنم 
والمرتد (وذكر أن مسلياً ذبحه أو رجلاً من أهل الكتاب) أي ذبحه (لل يصدق) أي فيها ذكره 
(ولم يؤكل بقوله) أي لأنه ليس من أهل الديانة بل من أرباب الخلاعة والخداعة والخيانة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب اللباس» باب (١؟)‏ ما جاء في لبس الجحبة والخفين (ح: 4ع) 
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باب صيد الكلب المعلم 


6 > وى 


بفتح اللام المشددة» وقد قال تعالى: 9يَسْأَنْوْتكَ مَاذًا أجل لَهُمْ تل أُحِلَّ لَكُمْ 
وَاذْكُرُو اسم الله عَلَيّْهِ4 [المائدة: 7 والمراد بالجوارح هي الكلاب عند الضحاك والسديء 
وعند عامة العلياء هي الكواسب من سباع البهائم كالفهد والنمر والكلب ومن سباع الطير 
كالبازي والعقاب والصقر ونحوها مما يقبل التعليم. 

والتعليم هو أن يوجد فيها ثلاثة أشياء: إذا أشبلت -أي أرسلت- استشبلت» وإذا 
زجرت انزجرت. وإذا أخذت الصيد أمسكت ولم تأكل» فإذا وجد ذلك منها مراراًء وأقلها 
ثلاث مرات كانت معلمة؛ يحل قتيلها إذا جرحت بإرسال صاحبهاء والمراد ب« أمسكن 
عليكم» إن الجارحة المعلمة إذا جرحت بإرسال صاحبها فأخذت الصيد وقتلته كان حلالاً. 

وفي الآية بيان أن ذكر اسم الله عزّ وجل على الذبيحة شرط حالة ما يذبح» وفي الصيد 
حالة ما يرسل الجارحة أو السهم, وفي الكتب الستة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل» وإن كان 
أكل فلا تأكل؛ فإنها أمسك على نفسه؛ وإذا خالطه كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن 
وقتلن فلا تأكل» فإنك لا تدري أيها قتل» وإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين 
ليس به إلا أثر سهمك فكل» وإن وقع في الماء فلا تأكل»”. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الذبائح والصيد, باب (8) الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة (ح: 


كتاب الضحايا- 17- باب صيد الكلب المعلم بد 

0" - أخبرئا مَالِكُ, أخبرا تافعٌ» أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا- 
كَانَ يول في الْكَلْبٍ الْمُعلّم: كل ما أمْسَّك عَلَيِكَ إن قل أو لَم يَقكل. 

َال مُحَمد: وَبِهذَا تأعذء كل ما قحل وَمَا لَمْ يَفكْلُ إِذَّا ذَكَيْتَهُ مَا ل يَأكُلَ من 
عَالى عَنهُماء وَهْرَ قو أبي حَنيقَة وَالْعَامةٍ من فَُهَانَارَحِمَهُمُ الله 

617- (أخيرنا مالك» أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في 
الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك إن قئل أو لم يقتل) أي مال يأكل منه. أو أكل منه 
وذكيته. 

(قال محمد: وبهذاء نأخذ كل ما قتل ومالم يقتل إذا ذكيته) ظرف ل«ما لم يقتل؛ (مالم 
يأكل منه) قيد اللفعلين (فإن أكل منه فلا تأكل) تصريح بها علم ضمناً (فإننا أمسكه على 
نفسه) أي وم يمسك عليكء والشرط على ما تقدم أنه يمسكه عليك: فإذا فاته يحرم أكله» 
وعليه أكثر أهل العلم (وكذلك بلغنا) أي بإسناد لنا (عن ابن عباس رضي الله عنهما) وهو 
قول عطاء وطاووس والشعبيء وبه قال الثوري (وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة مسن 
فقهائنا) وهو أصح قولي الشافعيء لما في الصحيحين: «وإن أكل فلا تأكل؛ وإنما أمسك على 
نفسه» ورخص بعضهم في أكله. منهم ابن عمر وسامان الفارسي وسعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنهم» وبه قال مالك لما روي عن أب ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منهة". 

ويشترط عند علمائنا الجرح في أي موضع كان لتحقق الذكاة الاضطرارية ولتحقق 


0061 ومسلم في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان؛ باب )١(‏ الصيد بالكلاب 
المعلّمة (ح: 1974) 

)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ني كتاب الصيد والذبائح؛ باب المعلم يأكل من الصيد الذي قد قتل 
[تؤمفرقف 
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التسمية بالجوارح وإن كانت بمعنى الكواسبء وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله أنه 
لا يشترط» وروى ذلك الحسن عنههما لإطلاق قوله تعالى: 9فَكُلَّوًا ينا أَمْسَكْنَ عَلَيِكُ 4 


[المائدة: 5 ]) 

هذا وإذا أكل الكلب المعلم من الصيدء قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحل ولا ما صاده 
قبل ذلك. وقال مالك: يحل» وللشافعي قولان» أحدهما كمالك والثاني كأبي حنيفة» وهو 
الراجح؛ وبه قال أحمد. وجارحة الطير في الأكل كالكلبء وبه قال الثلاثة» وقال أبو 
حنيفة: لا يحرم ما أكل منه جارحة الطير. 


لنمننشس 


كتاب الضحايا- ١7‏ - باب العقيقة 13 


١‏ - باب العقيقة 


56 - أحبرا ا مَالِك حَدلنَا ْدُ ْن أسْلَم عن رَجُلٍ من بي صَيْرَة عن 
أبيِ. أن الي صَلَى الله عَلَيْ وَسَلْمَ سيل عَن الْعَقِيقَةِ؟ قَال: :دلا أجبا الْعمَوقَ» 
كاه نما كرة الامثم» وَقَالَ: دمن وَلِدَ لَهُ وَلَدَ فأحَبْ, أن يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِه فَليَفعَل». 

5 


بابٌ العقيقة 


وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه اتفاقاً. 

- (أخبرنا مالك» حدثنا زيد بن أسلم» عن رجل من بني ضمرة) بفتح معجمة 
وسكون ميم (عن أبيه) قال الحذاء: لا أعرف هذا الضمري من هو؟ وقال أبوعمرو: لا 
أعلم هذا الحديث إلا من هذا الوجه ومن حديث عمرو بن شعيب بمعناه" (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم سئل عن العقيقة قال: لا أحب العقوق) بضمتين؛ وأصله مخالفة الوالدين أو 
أحدهما با يؤذيهما (فكأنه) أي النبي عليه الصلاة والسلام (إنها كره الاسم) أي لا مسمهاه» 
وهذه جملة معترضة من أحد الرواة (وقال) أي النبي عليه الصلاة والسلام (من ولد له 
ولد) أي ذكر أو أنثى (فأحب أن ينسك) بضم السين أن يذبح (عن ولده فليفعل) أي ولا 
جناح عليه وإن كان مثل هذا كان يفعل في الجاهلية» ولفظ حديث عمرو بن شعيب: امن 
أحب أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام بشاتين وعن الجارية شاة»”» وروى الترمذي 
مرفوعاً: اعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة»”: وقال: حديث حسن صحيح؛ وفي 
)0 تنوير الحوالك» ص: 41 (الموطأء كتاب العقيقة, باب (1) ماجاء في العقيقة) 


(؟) أخرجه النسائي في كتاب العقيقة (ح: )47١17‏ 
فرق أخرجه الترمذي في أبواب الأضاحيء باب (11) ما جاء في العقيقة (ح: )١1017‏ 


كتاب الضحايا- -١1/‏ باب العقيقة 61 
0 0 ا روبنز خا 
عن الذَكَرٍ والأنتى. ْ 

العقوق. من شاء فليعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة» وهذا ينفي كون العقيقة 
سنة؟ لأنه علّق العق بالمشيئة» وهذا أمارة الإباحة» انتهى؛ ولا يخفى أن المشية تئفي الفرضية 
دون السنية» وفي كتاب الرحمة في اختلاف الأئمة: أن العقيقة سنة مشروعة عند مالك 
والشافعي رحمهما الله» وقال أبو حنيفة رحمه الله: هي مباحة» ولا أقول: إنها مستحبة» وعن 
أحمد روايتان أشهرهما أنها سنة» والثانية أنها واجبة» واختارها بعض أصحابه؛ ثم عند مالك 
الغلام والجارية سواء في ذبح شاة واحدة» ولا يمس رأس المولود بدم العقيقة اتفاقء وقال 
الحسن: يطلى رأسه بدمهاء وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله: يستحب أن لا يكسر عظام 
العقيقة بل تطبخ أجزاء تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود. 

4- (أخيرنا مالك» أخبرنا نافع» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن 
يسأله أحد من أهله عقيقة) أي عن نفسه مما فاته عند تولده (إلا أعطاه أياه) ذكر ضمير 
العقيقة باعتبار ما يذبح ويشق ويقطع (وكان يعق عن ولده) بفتحتين وبضم فسكون أي 
أولاده (بشاة شاة) أي لكل منهم شاة (عن الذكر والأنثى) أي سواء كا قال به مالك» وروي 
أنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا" ولا يخفى أن 
الاكتفاء بواحد لا ينافي فضل المتعدد". 


لق أخرجه أبو داود ني كتاب الأضاحيء باب (51) العقيقة (ح: لخ_قفق 

(؟) أخرجه -هذا الحديث- أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ ((كبشين 
كبشين)) وأخرج أيضاً من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله» وعل تقدير ثبوت رواية أبي داود 
فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتوترة في التنصيص عل التثنية للغلام» بل غايته أن يدل على جواز 
الاقتصار, وهو كذلك؛ فإن العدد ليس شرطاً بل مستحب. (فتح الباري: 9/ 754 


كتاب الضحايا- ١17‏ - باب العقيقة 1.35 
َزئْتا فَاطِمَةُ بت رَسُول الله صلّى الله لَه وَسَلُم شغْرَ حَسَنء وَحُْسَيْنٍ رَضِي الل 
نهم ويب وََمْ كلثوم, قتصّدقت بوْنٍ ذَلِكَ فعثة. 

١‏ - أخخبرنا مَالِكَء أخرني رَبيَة بنْ أبي عبد الرّحْمنِء عن مُحَمَد بن عَلِ 
ْن حُسَيْنِ» أل َال: وَؤئت فَاطِمة بت رَسُول الله صل الله عله وَسَلمَ مغر 
خسن وَحْسَْنه قصدقنا برؤنه فِطة ‏ ' 

قال مُحَمٌدٌ: أما الْعقِيقَةُ َبَلَقَا أكها كانت فِي الْجَاهِلِيّةَ وَقَد فت في أوّل 
الإمثلام لم سخ الأضنحى كل ذَنْحٍ كان قَبْلكُ وَنسَخْ صم 

- (أخبرنا مالك أخيرنا جعفر) وهو الصادق (بن محمد) وهو الباقر (بن علي) 
وهو زين العابدين (عن أبيه) أي الحسين بن علي بن أبي طالب (أنه قال: وزنت فاطمة) أي 
أمه (بنت رسول الله صل الله عليه وسلم شعر حسن وحسين) وهما ولداها (وزينب وأم 
كلثوم) وهما بنتاها (فتصدقت بوزن ذلك) أي شعرهم (فضة). 

-١‏ (أخبرنا مالك. أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن محمد بن علي بن حسين) 
أي ابن علي (أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم شعر حسن وحسين 
فتصدقت بوزنه) وفي نسخة «بزنته» بكسر الزاي وهما لغتان كالوعد والعدة أي بوزن 
شعرهما (فضة) أي معمولة أو غيرها. 

(قال محمد: أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية) أي سنة أو واجبة على زعمهم: 
أو معمولة عندهم (وقد فعلت في أول الإسلام) أي بطريق الوجوب ليوافق قوله: (ثم 
نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله) أي مشروعاً من العقيقة والعتيرة والرجبية» فكان الرجل 
إذا ولدت له الناقة أو الشاة ذبح أول ولد فأكل وأطعم؛ وتسمى العتيرة» وقيل في تفسير 
العتيرة: إن الرجل كان إذا نذر نذراً بأنه إذا وقع كذا أو بلغ شاته كذا فعليه أن يذبح من كل 


عشرة منها شاة» وكانت العرب يذبحون شاة في رجب تدعى الرجبية (ونسخ صوم 


كتاب الضحايا- ١17‏ - باب العقيقة /51 
الرَكَاةَ كل صَدَقَةِ كانت قَبْلَهَا كَذَلِك بَلَقنا. 
رمضان كل صوم كان قبله) أي واجباً كأيام البيض ويوم عاشوراء (ونسخ غسل الجنابة 
كل غسل كان قبله) أي واجباء ول أعرف ما هو (ونسخت الزكاة كل صدقة كان قبلها) 
وهذا أيضاً غير معروف (كذلك بلغنا) أي في أسانيدناء وفيه أن الفريضة إذا نسخت تبقى 
الفضيلة التي يترتب عليها المثوبة كصلاة التهجد وصوم عاشوراء؛ وهي تناني الإباحة التي 
لاثواب فيها ولا عتاب”» وفي البدائع: ذكر محمد في الجامع الصغير: ولا يعق عن الغلام 
ولا عن الجارية» وأنه إشارة إلى الكراهة؛ لأن العقيقة كانت فضيلة» ومتى نسخ الفضل لا 
يبقى إلا الكراهة بخلاف الصوم والصدقة فإنهها كانتا من الفرائضء فإذا نسخت الفريضة 
يجوز التنفل بهما. 

قلت": وفيه بحث؛ لأن الفضيلة إذا نسخت تبقى الإباحة؛ لأن النسخ ما توجه إلا 


)١(‏ في نسخة الشيخ اللكنوي: «عقاب». 

(1) وهي مستحبة: كما في «عالمكيرية»» وفي «البدائع»: إنه منسوخة. 
قلت: وإنها حملته عليه عبارة محمد في «موطثه» قال محمد: العقيقة بلغنا أنها كانت في الجاهلية» وقد ججعلت في 
أول الإسلام, ثم نسح الأضحى كل ذبح كان قبله ..... الخ. فلم أزل أترددٌ في مراد الإمام؛ حتى رأيت في 
كتاب «الناسخ والمنسوخ)) عن الطحاوي أن محمداً قال في بعض أماليه: إن العقيقة غير مرضية. ثم تبين لي 
مرادٌه أنه كان يكرهٌ اسم العقيقة؛ لأنه يوهم العقوقء ولكونه من أسماء الجاهلية» ولأنهم كانوا يفعلون عند 
العقيقة بعضّ المحظورات:؛ كتلطخ الأشعار بدم الحيوان» مع ورود الحديث في النهي عن ذلك الاسم أيضاء 
فكان مراده هذا. 
ثم لا أدري ماذا وقع الحبْط في النقل» حتى تُسب إليه نس العقيقة رأسأ وليت شعري ما وجه عسدم تغيير 
هذا الاسم بعد. مع نبي الحديث عنه؛ فينبغي أنْ لا يجعل لفظه المبهم حاوياً على العقيقة أيضاًء بل مراده 
نسح دماء الجاهلية» كالرجبية؛ والعتيرة. ثم عند الترمذي حديث: أن الفلام مرتهن بعقيقته»: وأجود 
شروحه ماذكره أحمد. 
وحاصله: أن الغلام إذا لم يعق عنه» فمات لم يشفع لوالديه. ثم إن الترمذي أجاز بها إلى يوم إحدى وعشرين. 
قلتُ: بل يجوز إلى أن يموته لما رأيت في بعض الروايات أنَّ النبي صل الله عليه وسلم عق عن نفسه بنفسه» 
والسر في العقيقة أن الله أعطاكم نفساء فقربوا له أندم أيضاً بنفسء وهو السر في الأضحية. ولذا اشسترطت 
سلامة الأعضاء في الموضعين غير أن الأضحية سنوية وتلك عمرية. (فيض الباري: 11417//0) 
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إلى زيادة الفضيلة» فتبقى أصل الإباحة» وهذا على تقدير أنه كان فضيلة وإلا فالظاهر من 
ذكرها مع الصوم والصدقة أنها على منوالم! في كونها واجبة. 


لِنِننسشضنب 


تم الجزء الثاني من كتاب «فتح المغطا شرح الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني» ويليه 
الجزء التالي» و أو له: «كتاب الديات». 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


أبواب الرَكاهُ 
باب زكاق المال 
بابٌ ما تجب فيه الزكاة 


بابٌ المالٍ متى تجب فيه الزكاة 
بابٌ الرجل يكون له الدين هل عليه فيه زكاة 
بابٌ زكاة الحلي 

باب العشر 

بابٌ الجزية 

بابٌ زكاةٍ الرقيق والخيل والبراذين 
باب الركازٍ 

باب صدقة البقر 

باب الكنزٍ 

بابٌ من تحل له الصدقة 

بابٌ زكاةٍ الفطر 


بابٌ صدقة الزيتون 


أبواب الصيام 
بابٌ الصوم لرؤية الحلالٍ والإفطارٍ لرؤيته 
بابٌ متى يحرم الطعام على الصائم 
بابٌ من أفطر متعمداً في رمضان 


بابٌ الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب 


بابٌ القَبْلةٍ للضّائم 
بابٌ الحجامة للصّائمٍ 
باب الصائم يذرعه القيء أو يتقيأ 
بابٌ الصوم في السفر 
باب قضاءِ ا هل يفرّق؟ 
بابٌ من صام تطوعاً ثم أفطر 
باب تعجيل الإفطار 
بابٌ الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى 
بابٌ الوصالٍ في الصيام 
باب صوم يوم عرفة 
باب الأيام التي يكره فيها الصوم 
باب النية في الصوم من الليل 
باب المداومة على الصيام 
بابٌ صوم عاشوراء 
بابٌ ليلة القدر 
بابٌ الاعتكاف 
كتاب الحج 


بابٌ المواقيت 


بابٌ الرجل يحرم في دبر الصلاة أوحين ينبعث به بعيره 
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الذذا 
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ان 


بف 


باب التلبية 

بابٌ رفع الصوبت بالتلبية 

بابٌ القران بين احج والعمرة 

باب من أهدي هدياً وهو مقيم 

بابٌ تقليد البدن وإشعارها 

بابٌ من تطيب قبل أن يحرم 

بابُ من ساق هدياً فعطب في الطريق أو نذر بدنة 
بابٌ الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها 

باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعراً 
باب الحجامة للمحرم 

باب المحرم يغطي وجهه 

بابٌ المحرم يغسل رأسه أو يغتسل 

بابٌ ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب 

بابٌ ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب 
بابٌ الرجل يفوته الحج 

باب الحلمة والقرادينزعه المحرم 

بابٌ لبس المنطقة والمهميان للمحرم 

بابٌ المحرم يحك جلده 

بابٌ المحرم يتزوج 

باب الطواف بعد العصر ويعد الفجر 

باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا؟ 
باب الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج 
باب فضل العمرة في شهر رمضان 

باب المتمتع ما يجب عليه من ا هدي 


ع١‎ 


بابٌ الرمل بالبيت 

بابٌ المكي وغيره يحج أو يعتمر هل يجب عليه الرمل 

بابٌ المعتمر أو المعتمرة ما يجب عليهه| من التقصير والهدي 
بابٌ دخولٍ مكة بغير إحرام 

باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير 


باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك 


بابٌ المرأة تحيض في حجها قبل أن تطوف طواف الزيارة 
بابٌ المرأة تريد احج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تحرم 
بابٌ المستحاضة في الج 

باب دخول مكة وما يستحب من الغسل قبل الدخول 
بابٌ السعي بين الصفا والمروة 

بابٌ الطواف بالبيت راكباً أو ماشياً 

بابٌ استلام الركن 

باب الصلاة في الكعبة ودخوها 

بابٌ الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير 

بابٌ الصلاة بمنى يوم التروية 

بابٌ الغسل بعرفة يوم عرفة 

باب الدفع من عرفة 

باب بطن محسر 

باب الصلاة بالمزدلفة 

باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر 
بابٌ من أي موضع يرمى الجوار 

بابٌ تأخير رمي الجمار من علة أو من غير علة وما يكره من ذلك 
بابٌ رمي الجمار راكباً 


كما 
١184‏ 


امال 


يفف 


بابٌ ما يقول عند الجمار والوقوف عند الجمرتين 
باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده 

بابٌ البيتوتة وراء عقبة منى وما يكره من ذلك 
باب من قدم نسكاً على نسك 

باب جزاء الصيد 

بابُ كفارة الأذى 

بابٌ من قدم الضعفة من المزدلفة 

باب جلال البدن 

بابٌ المحصر 

بابٌ تكفين المحرم 

بابُ من أدرك عرفة ليلة المزدلفة 

بابٌ من غربت له الشمس في النفر الأول وهو بمنى 
بابٌ من نفر ولم يحلق 

بابُ الرجل يجامع امرأته بعرفة قبل أن يفيض 
بابُ تعجيل الإهلال 

بابٌ القفول من الحج أو العمرة 

باب الصدر 


باب المرأة يكره لها إذا حلت من إحرامها أن تمتشط حتى تأخذ من شعرها 


بابٌ النزول المحصب 
بابٌ الرجل يحرم من مكة هل يطوف بالبيت 
باب المحرم يحتجم 
باب دخول مكة بسلاح 
كتاب التكاح 


بابٌ الرجل يكون عنده نسوة» كيف يقسم بينهن 
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باب أدنى ما يتزوج عليه المرأة 

بابٌ لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في التكاح 

بابٌ الرجل يخطب على خطبة أخيه 

باب الثيب أحق بنفسها من وليها 

باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج 
بابٌ ما يوجب الصداق 

بابٌ نكاح الشغار 

بابٌ نكاح السر 


بابٌ الرجل يجمع بين المرأة وابتتهاء وبين المرأة وأختها في ملك اليمين 


بابٌ الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو الرجل 
باب البكر تستأمر في نفسها 

باب النكاح بغير ولي 

بابٌ الرجل يتزوج المرأة ولاايفرض لا صداقاً 

باب المرأة تتزوج في عدتها 

بابٌ العزل 


كتاب الطلاق 

بابٌ طلاق السنةٍ 

باب طلاق الحرة تحت العبد 

باب ما يكره للمطلقة المبتوتة والمتوى عنها من المبيت في غير بيتها 
بابٌ الرجل يأذن لعبده في التزويج» هل يجوز طلاق المولى عليه؟ 
بابٌ المرأة تختلع من زوجها بأكثر بما أعطاها أو أقل 

بابٌ الخلع كم يكون من الطلاق 

بابٌ الرجل يقول إذا نكحت فلانة فهي طالق 


دين 


باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجاً آخر ثم 
بابٌ الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها 

بابٌ الرجل يكون تحته أمة فيطلقها ثم يشتريها 

بابٌ الأمة تكون تحت العبد فتعتق 


بابٌ طلاق المريض 
بابٌ المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها وهي حامل 
باب الإيلاء 


باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 

باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلاً فيطلقها قبل الدخول 
باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها 

بابُ المتعٍ 

بابٌ الرجل يكون عنده امرأتان فيؤثر إحداهما على الأخرى 
باب اللعانٍ 

بابٌ متعة الطلاق 

بابٌ ما يكره للمرأة من الزينة في العدة 

باب المرأة تنتقل من منزها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق 
بابٌ عدة أم الولد 

بابٌ الخلية والبرية وما يشبه الطلاق 

بابٌ الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه 

بابٌ المرأة تسلم قبل زوجها 

باب انقضاء الحخيض 

بابٌ المرأة يطلقها زوجها طلاقاً يملك الرجعة فتحيض حيضة أو . 
باب عدة المستحاضة 


بابٌ الرضاع 
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كتاب الضحايا وما يجزئ منها 
باب ما يكره من الضحايا 
بابٌ لحوم الأضاحي 
بابٌ الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى 
بابٌ ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد 
باب الذبائح 
بابٌ الصيد وما يكره أكله من السباع وغيرها 
بابٌ أكل الضب 
باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره 
بابٌ السمك يموت في الماء 
باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 
بابٌ أكل الجراد 
بابٌ ذبائح نصارى العرب 
بابٌ ما قتل بالحجر 
بابٌ الشاة وغير ذلك تذكي قبل أن تموت 
بابٌ الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكي هو أو غير ذكي 
بابٌ صيد الكلب المعلم 
باب العقيقة 
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